۰ * 


الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه . . وبعد . 


١‏ - فان الذی یتدبر القرآن الکرم » یری جانبا کبیرا من آياته وسوره » قد اشتمل على 
قصص الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- وعلى قصص غيرهم من الأخيار أو الأشرار 55 

يرى ذلك بصورة أكثر تفصيلا فى السور الكية » التى كان نزولها قبل الهجرة ؛ لأنها- 
فی الأعم الأغلب- اهتمت بإقامة الأدلة علی وحدانية الژه- تعالى-وعلى صدق رسول 
الله لا فیما یبلغه عن ربه ء وعلی أن هذا القرآن من عند الله - تعالی- وعلی أن البعث 
ومایترتب عليه من ثواب أو عقاب » حق وصلق . 

وهذه الأدلة ساقتها السور المكية 3 تارة عن طریق قصص الأنبياء مع أقوامهم 3 وتارة عن 
غير ذلك من الطرق الأخرى . كالنظر فى ملكوت السموات والأرض » وفى خلق الإنسان 
وغيره من سائر ا خلوقات . 

أما السور المدنية- وهی التی كان نزولها بعد الهجرة- فهى فى الأعم الأغلب اهتمت- 
بعد أن رسخت العقيدة السليمة فى قلوب المؤمنين- بتفصيل أحكام الشريعة العملية › 
كالعبادات 3 والعاملات 3 والحدود 3 والعلاقات الاجتماعية 3 وتنظیم شئون الدولة 
الإسلامية ¢ داخلیا وخارجيا 5 

فمثلا من السور المكية التى اشتمل جانب كبير منها على قصص الأنبياء » سور : 
الأعراف ويونس وهود ويوسف والشعراء والقصص والصافات ہے الخ 

7 5 ۳ 5 کت 

۲ - والقصة فى كل زمان ومکان لها آثرها العمیق فى النفوس ؛ لما فیها من عنصر 
التشویق ۰ وجوانب الاعتبار والاتعاظ 

ولا تزال على رأس الوسائل التی دخل منها الهداة والصلحون والقادة » إلى قلوب الناس 
وجوههم لله الواحد القهار . 

ومن هنا ساق القرآن ماساق من قصص يتاز بسمو الغاية » وشریف القصد » وصدق الکلمة 
والوضوع » وتحری الحقيقة بحيث لاتشوبها شائبة من الوهم أو الخيال أو مخالفة الواقع . . 

ہکوج 


كما أن من میزات قصص القرآن : اشتماله على طرق شتى فى التربية والتهذيب ء تارة 
عن طريق ا حوار » وأحيانا عن طريق سلوك طريق الحكمة والاعتبار؛ وطورا عن طريق 
التخويف والإنذار 

نری ذلك - على سبیل الثال - فى قوله - تعالی - : ۱ 
ذلك من آنباءالقری نقصه عليك منها قائم وحصید 9© وما ظلمناهم ولکن ظلموا 
ہو نا هو نس اس سس امن درد سی ما جاء اهر ہر 
زادوهم عَير تعیب 6:0 وکذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن خذه الیم 
شدید © إن في ذلك لآية من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له لاس وذلك 
يوم مشهود ۰۲( © 4 [هرد ] 

- وللقصة فى القرآن الكريم أهداف سامية » ومقاصد عالية ؛ وحکم متعددة » من آهمها : 
(أ) بیان أن الرسل جمیعا قد أرسلهم الله- تعالی : برسالة واحدة فى أصولھاء ألا 
وهی حلاص العبادة لله الواحد القهار ‏ وأداء التکالیف التی کلف- سبحانه- خلقه 
بها . وقد وردت آیات كثيرة تدل على أن آول کلمة قالها کل رسول لقومه ۰ هی : آمرهم 
بعبادة الله - تعالى -ونهيهم عن عبادة أحد سواه . 


فهذا نوح - عليه السلام - يقول لقومه- كما حكى القرآن عنه - : 

ل یا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غیره 4 [ الأعراف : ۰4 ] 

وهذا هود - عليه السلام - یقول لقومه : 

ظ یا قوم اعبدوا الله ما کم مُن له غيره 4 الأعراف : 5۰] 

وهذا صالح - عليه السلام - یقول لقومه : 

بل يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من اله غيره 4 الأعراف : [vr‏ 

وهذا شعب - عليه السلام - يقول لقومه : 

ل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غیره 4 [الأعراف : ۸۰] 

فهذه الجملة الكريمة حكاية ما ےا هؤلاء الأنبياء لقومهم من إرشادات وهدايات . 

أى : قالوا لهم بكل لطف وأدب : اعبدوا الله وحده لاشريك له ؛ فإنه هو الستحق 
للعبادة » أما سواه فلا يملك لنفسه نفعا ولاضرا . 


ات 


ويحكى القرآن الکرم هذا العنی على لسان كل نبى فيقول :9 وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحي لیه هلا له لا نا فاعبدون (۲۰) 4 [ الأنبياء : ۲۰] 

أى : وماآرسلنا من قبلك یامحمد من رسول آخر ‏ إلا وآفهمناه عن طریق وحینا ء أنه لاله 
يستحق العبادة والطاعة الا أناء فعلیه أن يأمر قومه بذلك » وأن ينهاهم عن عبادة غیری . 

) ب) بیان أن هذا القرآن من عند الله- تعالی - وآن ما اشتمل عليه هذا القرآن من 


قصص للسابقین » لاعلم للرسول لا به وإنما علمه بعد أن أوحاه الله -تعالى- إليه » وأنه 
صادق فيما يبلغه عن ربه . 


سا 


استمع إلى القرآن وهو يقرر ذلك فى مواطن متعددة ‏ فيقول فى أعقاب حدیث طویل 
عن ظط یں ےت 0 : تلك من أَنبَاء اليب نوحيها لك ما كنت 
)٤ ۰" ۹۹۹۶‏ 

لایعلم دقائقها وتفاصيلها أحد ات نوحى إليك ونعرفك بها عن طريق وحينا 
الصادق الأمين . 

وهذه القصة وأمثالها # ماكنت تعلمها # أنت يامحمد . وماكان يعلمها قومك- أيضا- 
بهذه الصورة الصادقة الحكيمة # من قبل 4 هذا الوقت الذى أوحيناها إليك فيه . 

ومادام الأمر کذلك ‏ فاصبر 4 صبرا جميلا على تبليغ ماأمرك الله بتبليغه ؛ كما صبر 
مب سو ل تب تس ل 
۷یگ اا 
النبى ٹلا كما قصد به الموعظة والتوجيه . 

أما الامتدان فنراه فى قوله- سبحانه - : 2 ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا 4 وأما الموعظة فنراها فى قوله - تعالى - 9 فاصبر 44 

وأما التوجيه فنراہ فى قوله- عز وجل - : ظ إن العاقبة للمتقین 4 

وشبيه بذلك ماقاله - سبحانه - فى أعقاب الحديث الطويل عن قصة يوسف. - عليه 
السلام = اھر as‏ - تعالى -  :‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إِلَيكَ وما 
20 كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم یمکرون 4 [يوسف ] 


= ی 


أى : ذلك الذى قصصناہ عليك يامحمد من قصة أخيك يوسف » من الأخبار الغيبية 
التى لايعلمها علما تاما شاملا إلا الله- تعالى- وحده , ونحن ظ نوحيه إليك 4 وتخبرك “ 
به ؛ لما فيه من العظات والعبر . 

وأنت يامحمد ماكنت حاضرا مع إخوة یوسف ‏ وقت أن أجمعوا أمرهم للمكر به › 
وللاعتداء عليه » وقد أخبرناك بذلك للاعتبار والاتعاظ . 

ونرى مثل هذا العنی- أيضا - وهو الدلالة على أن هذا القران من عند الله - تعالى- 
وحده فيما قصه- سبحانه- علينا بعد حديث طويل عن جانب من قصة موسى- عليه 
السلام » وعن جانب من قصة مرم . 


أما بالنسبة لقصة موسى- عليه السلام ‏ فقد قال - سبحانه - : 

وتا کت پجاب ار ان شیر وا کت من الشاهدين ا 
ولکا أنشأنا قرونا فتطاول عنهمالعمر وما كنت قاویا في أهل مدین تتو علیهھم آياتا 
وکا كنا مرسلین 9 وما كنت بجانب الور إذ نادینا ولکن رحمة من رَبك لتنذر قوما 
ما میتی فلك هم بنذ كرون © 4 [القصص ] 

لم تكن يامحمد حاضرا وقت أن كلفنا أخاك موسی بحمل رسالتنا » وكان ذلك عند 

انت الغربى بل الطور - أيضا - من الشاهدین نا أوحيناء له ولكنا آخبرناك تنك بعد 
أن خلت بينك وبين موسى أزمان طويلة ء ولم تكن- أيضا - مقيما فى أهل مدين وقت أن 
حدث ماحدث بين موسى - عليه السلام ‏ وبين الشيخ الكبير وابنتيه من محاورات 1 

التوراة ؛ لتكون هداية ونورا لقومه . 

فالمقصود بهذه الآيات الكرية : بيان أن هذا القرآن من عند الله- تعالى- ء وأن الرسول 


لا لم يكن عالا بتلك الأحداث السابقة ‏ وغا أخبره الله بها عن طريق قرآنه الكري ء 
ووحيه الصادق الأمين . 


وأا بالنسبة لقصة مرم ء فقد قال- سبحانه- خلالها : 
لك من أنباء یب نوحيه إلِيك وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مریم 
وما كدت لدیهم إِذْ یختصمون 9© 4 [آل عمران ] 


چو ودب 


أى : ذلك القصص الحكيم الذى قصصناه عليك- يامحمد- فيما يتعلق با قالته امرأة 
عمران » وماقاله زكريا ء وماقالته الملائكة لرم . . ذلك كله من آخبار الغيب » التى ماكنت 
تعلمها أنت ولاقومك ‏ وإنما الذى يعلمها هو الله وحده . وأنت ماكنت حاضرا مع 
زكريا- عليه السلام- ولا مع الذين ناقشوه فى كفالة مرم » واقترعوا على ذلك فكانت 
كفالتها من نصيب زكريا- عليه السلام - ومن الواضح أن القصود بهذه الآية الكرية ء 
ومايشبهها من آیات كثيرة : إقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله - تعالی- وأن 
مااشتمل عليه من قصص السابقين لم يكن للرسول پل علم به » ولم يكن- أيضا - 
لغيره علم صحيح به . 

فجاء القرآن الكريم بهذا القصص » وحكاه بالحق والصدق ؛ ليكون عبرة وعظة للناس . 

قال - تعالی : إن هذا لهو القصص الحق وما من له إلا الله ون الله هو اریز 
الحكيم 4 آل عمران : ٠۲‏ ] 


وقال - سبحانه ۔ و 
تس ی تا ال تضهن 

1 [ الکهف : ۳ 
وقال- عز وجل- : ۳ فلتقصن علیهم بعلم وما كنا غائبينَ4 [الأعراف : ۲۷ 


(ج) كذلك من أهداف القصة فى القرآن الکرم : تثبیت فؤاد النبى كله وتخفيف 
ماأصابه من قومه » وحثه على الاقتداء بإخوانه » وتبشيره بأن العاقبة الطيبة ستكون 
له .. 


أما تثبیت فؤاده عن طريق قصص الأ نبياء السابقين » فنراه فى آیات كثيرة » منها : قوله 


مر او مر مر مر مر مر 


وقد جاءت هذه الاية الكريمة فى آواخر سورة «هود» التی تحدثت عن جانب من 
قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعیب- علیهم السلام- » مع آقوامهم » وفیها يبين الله 
-تعالی- آهم الفوائد التی تعود على الرسول يله ء من وراء |خباره بأحوال الأنبیاء 
السابقین مع من أرسلوا إليهم . 

والعنی : وکل نبأ من آنباء الرسل الکرام السابقین نتصه عليك آیها الرسول الكريم 


-۷۸- 


ونخبرك عنه » المقصود به تثبیت قلبك » وتقوية يقينك » وتسلية نفسك ونفوس 
أصحابك » عما لحقكم من أذى » فى سبيل تبليغ دعوة الحق إلى الناس 

ولقد جاءك يامحمد فى هذه السورة الكريعمة وغیرها من سور القرآن الکرم : الحق الثابت 
الطابق للواقع » والذ کری النافعة للمومنین با جئت 

وأما التسلية له عن طریق قصص الا نبیاء السابقین ‏ والتسرية عن قلبه ودعوته 
إلى الاقتداء بهم فى صبرهم . . . فكل ذلك نراه فى آیات كثيرة . 

منها قوله- - سبحانه- و یو و 7 ۱ 
مون 20 تراصوا به بل هم قوم اون (7©) فتول عنهم فما أنت بملوم 9 9 رذگر 
فان الذكرئ تفع المؤمنين 6 4 [ الذاريات ] 

وقد جاءت هذه الآيات الكريمة بعد حديث مركز عن جانب من قصة ابراهیم وموسى 
وهود وصالح ونوح- عليهم السلام - . 


والمعنى : نحن نخبرك - يامحمد - بأنه ماأتى الأقوام الذين قبل قومك من نبى أو 
رسول » يدعوهم ا عا و وقالوا له > كما قال قومك فى شأنك : هذا 


الذى يدعى الرسالة أو النبوة ساحر أو مجنون . 


والمقصود بالآية الكرية :التخفیف عن النبى يه عما أصابه من مشركى قريش » إذ 
یبن له- سبحانه- أن ماأصابه قد اصاب الرسل من قبله » والمصيبة إذا عمت خفت . 


,1 أضاف- سبحانه- إلى هذا بيانا آخر فقال : ظ أتواصوا 4؟!! 
أى : أَوصَّى السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول يأتيهم من ربهم : أنت- أيها 
الرسول - ساحر أو مجنون؟ 


وقول سعانت: ظ بل هم قوم طاغون # حكم عليهم بطغيانهم ؛ لأنهم لم 
یجمعهم تشابه القلوب ‏ والالتقاء على الکفر والفسوق والعصیان . 


أى : أوصّى بعضهم بعضا بهذا القول القبيح؟ كلا لم يوص بعضهم بعضا > لأنهم لم 
یتلاقوا » وإغا تشابهت قلوبهم » فاحذت ألسنتهم فى هذا القول المنكر. 


ثم توجیه ثالث نراه فى قوله-تعالی- : ظ فتول عنهم فما أنت بملوم 4 
أى : فأعرض عنهم- أيها الرسول الكري- وسر فى طريقك دون مبالاة بمكرهم 
وسفاهتهم»؛ »فما أنت یلوم على الاعراض عنهم . وماأنت بمعاقب منا على ترك 


۔- A‏ سے 


مجادلتهم . ودوام على التذكير والتبشير والإنذار مهما تقول المتقولون » فان التذكير با 
أوحيناه إليك من هدايات سامية » وآداب حكيمة . . ينفع المؤمنين . 
وشبيه بهذه اللات الي پا جس اس تی ا قوله - 
- : وان يكذبوك فد کذبت قبلهم قوم نوج عاد ونّمود © وقوم إبراهيم 
وقوم ر و 0 وأصحاب مدین وکذب مومی فَأملَيت للکافرین ثم آخذتهم فکیف كان 
نكير 689 4 [الحج ] 


وأما دعوته يلك إلى الاقتداء بإخوانه الأنبياء السابقين فی صبرهم ء فنراه فى آیات 
متعددة . 


منها قوله- سبحانه- : 8 أُولّتك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده ‏ [الأنعام: ]٠.‏ 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر الله - تعالى- لنبيه لا فى الایات السابقة 
عليها أسماء ثمانية عشر نبیا ء ثم أمره بالاقتداء بهم فقال : « أولتك الذین هدى الله 
قبهداهم افتده 4 

۳3 نك الأنبياء الذين ذكرناهم لك - يامحمد- »هم الذين هديناهم إلى الحق » وإلى 
یج می سو ہب ہنی ؛ كن مقتدیا ومتأسیا . 

وأما تہ تبشيره ٹلا عن طریق قصص الأنبياء السابقین بأن النصر سيكون له ولأتباعه ء 
۵ آبات کر 

منهاقوله- تعالى- : وقد يت سل من بلك بر عل م وا وأوذُوا حت 
آتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله ولقد جاءك من نبا مرسلین 9 4 [ الأنعام ] 
أى : ولقد کذب الا قوام السابقون رسلا کثیرین جاءوا لهدايتهم » فکان موقف هؤلاء 


الرسل من هذا التكذيب والأذى الصیر والثبات 4 واستمروا کم صبرهم وثباتهم حتى 
آتاهم نصرنا الذی اقتضته سنتنا وأحكامنا التی لاتتخلف . 


ولقد جاءك- يها الرسول الکرم- من آخبار اخوانك الا نبیاء السابقين ‏ مافیه العظات 
والعبر فعليك أن تستبشر تبشر بأن النصر سیکون لك ولا تباعك . 

ومن الأیات التی بشرت النبی يل بأن العاقبة ستکون له ولأتباعه » كما كانت 
للأنبياء السابقین وأتباعهم قوله- تعالی - : ل کتب الله لأغلبنَ آنا وزسلي إن الله قوي 
عزیز © 4 [ اجادلة] 


059 وان جندنا لهم الغالبون 659 4 [ الصافات ] 


وو تعالی- : إن لتتصر رسلا والذین آمنوا في الْحَيَاة الدنيا ویوم یقوم 
الأشهاده) 4 [غافر ] 
( د ) كذلك من أهداف القصة فى القرآن الکرع : الاعتبار والاتعاظ . 


قال E‏ : ل[ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الاب ما كان دیا یفتریٰ ولكن 

تصدیق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء وهدى ورحمة قوم ينون 09 4 
[ یوسف ] 

وهذه الاية الكريمة هی الاية الا خيرة التی ختم الله- تعالی- بها سورة یوسف- عليه 
السلام- » التی اشتملت على أحسن القصص وأحکمه وأصدقه وأشده آثرا فى 
النفوس . 

أى : لقد كان فى قصص أولئك الأنبياء الكرا م» وماجری لهم من أقوامهم » عبرة 
وعظة لأصحاب العقول السليمة 3 والأفكار القوية » پسېب ما اشتمل عليه هذا القصص 
من حکم وآداب وإرشادات . . 

وماکان هذا الذی قصصناه حدیثا مختلفا أو کاذبا » وإنغا هو حدیث عن واقع حفیقی 
لحمته 3 الصدق الذى لایحوم 2 7 4 والتأييد ' لما ضوع - کی السابقة 
السابقة ٠‏ والهداية ا لقوم يؤمئون به » ات2 فيه من کا وت 

والعبر والعظات التى نأخحذها من قصص قصص القرآن الكريم »لها صور شتی منها : بيان 
حسن عاقبة المؤمنين 3 الذين ثبتوا على الحق ¢ وابتعدوا عن الباطل » وتابوا إلى الله- 
تعالى- توبة صادقة » وشكروا الله 3 على نعمه » بأن استعملوها فیما يرضيه 
لافیما يسخطه . 

ونرى نماذج لذلك فى قصة سلیمان- عليه السلام - الذى آتاہ الله- تعالى- ملكا لاينبغى 
لأحد من بعده فلم يبطره هذا املك »ولم تشغله عن ذكر الله -تعالى- » بل قال - كما 
حكى القرآن عنه- : ©( هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر 4 1 اللمل : .؛] 


وا 


ونرى نماذج لذلك فى قصة ذی القرنين » الذی مكن الله- تعالى- له فى الأرض » 
فاستعمل ماآتاہ الله من قوة فى الخير لا فى الشرء وفى الإصلاح لا فى الإفساد . . 

ونرى نماذج لذلك من أصحاب الکهف ء الذی آمنوا بربهم » وزادهم اللّه- تعالى- إمانا 

ونری نماذج لذلك فى قصة قوم يونس - عليه السلام- الذین استجایوا لدعوة الحق 3 
وصدقوا نبيهم فيما أخبرهم به » وأخلصوا دينهم لله بی تعالى- : 

قال - تعالى- : فلولا كانت قري امت مها ان 9 قوم يونس لما آمُوا شف 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ©6 4 [ يونس ] 

والعنی : فهلاً عاد المكذبون إلى رشدهم وصوابهم » فآمنوا باق الذى جاءتهم به 
رسلهم » فنجوا بذلك من العذاب » كما نجا منه قوم يونس- عليه السلام - بسبب ندمهم 
انقضاء آجالهم فى هذه الدنيا . . 

ومنها ۳ بیان سوء عاقبة المكذبين ء الذین أصروا على كفرهم »ولم يستمعوا لنصائح 
أنبيائهم 3 واستحبوا العمى على الهدى 3 وجحدوا نعم أللّه- تعالى- واستعملوها فى 
المعاصى لا فى الطاعات . 


ونرى نماذج لذلك فی قصة قارون الذى آتاه الله - تعالى- من النعم ماآتاه » فلم يشكر 
الله - تعالى - على نعمه » بل قالوا بكل غرور وصلف : « نما أوتيته علی علم عندي 4 
كما نرى نماذج لذلك فی قصة أهل سبأ ۲۱ الذين قال الله- تعالى- فى شأنهم : 

للق کان بسا فی مجلا عن بی وشمال كلو من وق ریک راک 
دة َة ورب عور 3© فأغرضوا فنا عم سیل مر یدهم بهم تين 
وني أل طرش سدر قبل 69 ذلك جياه بها رو ول تجاری 
إلا الكفور 05 4 1[ سبأ ] 

والمعنى : لقد كان لقبيلة سبأ فى مساكنهم » علامة واضحة على فضل الله- تعالى- 


(۱) ولفظه سبأ» فی الأصل : اسم لرجل ينتهى نسبه إلى أول ملك من ملوك الیمن » والمراد به هنا : الحى 
أوالقبيلة السماة پاسمه » وکانوا 1 يسكنون أرب على مسيرة ثلاثة أيام من صنعاء . 


E 


عليهم- حيث جعل لهم- سبحانه- بستانين أحدهما عن يمين مساكنهم » والثانی عن 


وقال الله - تعالی - لهم على ألسنة الصا حین منهم : 

بط كلوا من رزق ربكم واشکروا له 4 نعمه ‏ فأنتم تسکنون فى بلدة طيبة » فيها كل 
ماتحتاجونه ء وقد منحها لكم الله الرحيم بكم » الغفور لذنوبكم » فاشكروه على ذلك 

لإ فأعرضوا 4 أى : فأعرضوا عن نصح الناصحین » وجحدوا نعم الله » فكانت نتيجة 


ذلك » أن أرسل الله- تعالى- عليهم السيل الدمر وتحولت البساتین اليانعة » إلى أماكن 
لیس فيها سوی الثمار والأشجار التی لاتسمن ولاتغنی من وج 


وهذا الذى فعلناه بهم » سببه : جحودهم وبطرهم » ومن سنتنا أننا لانعاقب بهذا 
العقاب الرادع إلا من جحد نعمنا ‏ وفسق عن أمرنا . 

والتدبر للقرآن الكريم يراه قد ساق لنا کثیرا من قصص ا حاحدین » ثم يبين لنا سوء 

ومن ذلك آنه- سبحانه- بعد أن ذکر لنا جانبا من قصص نوح وابراهیم ولوط وشعیب 
وهود وصالح وموسی . . مع أقوامهم ء عقب على ذلك بقوله- تعالی :- 

وی موک اك مو ایح رمه شن 


رس میم ے2 هم ہے 


خسفنا به الأرض ومنهم من أَعْرقَا وما كان الله لبظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون 4 
[ العنکبوت : جو 

أى : فكلا من هؤلاء المذكورين كقوم نوح وإبراهيم ولوط : . أخذناہ وأهلكناه بسبب 
ذنوبه ء التى أصر عليها ولم يرجع عنها . 

فمنهم من أرسلنا عليه 9 حاصبا ‏ أى : ريحا شديدة رمته بالحصاة كقوم لوط - عليه 
السلام - ومنهم من آخذته الصيحة الشديدة المهلكة كقوم صالح وشعيب - عليهما 
السلام - . 

ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون . 

ومنهم من أغرقناه كما فعلنا مع قوم نوح ومع فرعون وقومه . 


بت ۲ س 


وماکان الله ع تعالی- مریدا لظلمهم 2 ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم 2 وأوردوها موارد 
الهالك » بسبب إصرارهم على كفرهم وجحودهم . 

هذه بعض الأهداف والمقاصد التى من أجلها ساق القرآن ماساق من قصص ‏ امتاز 
بسمو غایاته » وشریف مقاصده » وعلو مراميه 


وهناك أهداف آخری » یستنبطها کل ذی عقل سلیم » وماذکرناه هو قلیل من کثیر » 
وحسبك من القلادة ماأحاط بالعنق . 


۲ من صفر سنة ١١٢ھ‏ 
۱۰ يوليو سنة ٥م‏ 
أ.د: محمد سید طنطاو ی 


شيخ الا زهر 


(۱) قصة ادم - عليه السلام - 


۱- وردت قصة آدم- عليه السلام- فى سور متعددة من القرآن الکرع » »منها سور : 
#الحجر» و #ص 4 ٠‏ #الأعراف 4 > «الاسراء 4 و لالکهف) و البترة> . 

وهناك آیات تحدثت ت عن خلقه- - عليه السلام- » وأخرئ تحدثت ثت عن أمر المللائكة 
بالسجود له » وثالثة حكت موقف إبليس من هذا الأمرء ورابعة ذكرت استخلاف آدم فى 
0 ثت عن إسكانه فى الجنة » وسادسة ذكرت إغواء ا 

تب على ذلك من عقوبات ؛ وسابعة تحدثت عن تحذير بنى آدم من الشيطان . . 

ص ‏ درا 99۶9 
أو عنصرين أو أكثر منها ء ولكن بأسلوب له مزاياه وتأثیرہ وتوجيهاته » وتتحقق فيه 
البلاغة- التى هى رعاية الكلام لمقتضى الحال- فى أبهى صورها وأسماها وأحكمها . 

وسنحاول- بإذن الله- أن نتناول كل عنصر من واقع حديث القرآن عنه » ثم نعقب 
على ذلك ببيان مايؤخذ من هذه القصة من دروس نافعة > وعظات بليغة ‏ لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

۲ - قصة خلق آدم- عليه السلام- : 

ومن مایا القرآن الكرم » أنه يخاطب الناس ؟ بما يعنيهم من أمور دينهم ودنياهم 
وآخرت تهم ولايكلفهم أن يبحثوا عن آمور غيبية > لاعلاقة لها بصاخهم ومنافعهم » 
ولافائدة من وراء البحث فيها . . 

هت یی تنا من مخلوقات لاعلم لهم بها ء وإنما علمها 
عند للدت تعالی- » وإنما حدثهم عن قصة خلق أبيهم آدم- عليه السلام- » وعما تعرض 
له من أحداث » لكى يأخذوا منها العظات والعبر . . 

وقد جاء الحديث عن خلق آدم- عليه السلام- فى سور متعددة ء منها قوله- تعالى- : 


بإ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال )من حما ۷ا مُسنون 9 9 وَالْجان©) خلقناه من 
قبل من نار السّموم 6۳0 4 [احجر ] 
والمراد بالإنسان هنا : آدم - عليه السلام  -‏ لأنه أصل النوع الانسانی ‏ وأول فرد من 


(۱) والصلصال : الطين اليابس الذى يصلصل . أى : يُحدث صوتا إذا حُرك أو نقر عليه > كما هو الشأن فى 
الفخار إذا حرك أو تقر عليه . 

)۲( والحمأ: الطين إذا اشتد سواده وتغيرت رائحته 5 ۳۱( والسنون : المصور من شبن الشىء إذا صوره 

. والراد بالجان هنا : أبو الجن عند جمهور الفسرین . وقیل : هو إبليس . وقیل :هو اسم لجنس الجن‎ )٤( 


سی ہج 


آفراده » كما قال سبحانه : يأيها التاس اقا ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة وخلق 
منها زرجها وبث منهما رجالا كغيرا ونساء واد تقوا له الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان علیکم رقیبا 0 4 [النساء ] 

والمقصود بالنفس الواحدة فى هذه الآية الكريمة : : آدم- عليه السلام- 

أى : خلق۔ سبحانه- - آدم- عليه السلام- من طين يابس شديد السواد» مصور على 
هيئة معينة ء لايعلم تفاصيلها ودقائقها إلا هو- سبحانه- » وخلق ا جان من قبل خلق آدم 
من نار السموم # أى : من النار الحارة التى تقتل » وسميت سموما؛ لأنها لشدة 
حرارتها وقوة تأثيرها تنفذ فى مسام البدن . 

آخرج الامام مسلم فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها- أن رسول الله و قال : 
«حلقت اللائکة من نور ء وخلقت اجان من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لکم» . 

وشبيه جو جم تعالی - فى سورة الرحمن  :‏ خلق الانسان من صلصال 
کالفخار() 9 وخلق الجان من مارج من تار 63 ) أى : من اللهب الخالص »أو من 
خليط من لهب النار . 

والذی يتدبر القرآن الكريم ء يرى أن الله- تعالى- قد وضح فی آيات متعددة أطوار خلق 
آدم- عليه السلام- . 

1 1 

فقد بین فى بعض الآيات أنه خلقه من تراب » كما فى قوله - تعالی - :إن مغل 
ع عد الله كر ری سو ک كرد 69 4 [ آل عمران 1 
وبين فى آيات أخرى أنه - سبحانه - خلقه من طين » كما فى قوله - تعالى- : 

الذي أحسن کل شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من طين © 4 [ السجدة ] 

وبين فى آية سورة احجر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون . 

وبين فى آية سورة الرحمن أنه خلقه من صلصال كالفخار 

ولا تعارض بين هذه الآيات التى تحكى أن آدم - عليه السلام - قد خلق من تراب » 
أو من طين » أو من صلصال من حمأ مسنون » أو من صلصال کالفخار ؛ لأن كل آية 
دی جا و دیو رو E‏ مت جج د 
فالآيات التی تحدثت عن خَلّق آدم - علیه السلام +ص+ +0 


(۱) والفخار : الخزف ا جوف الذى صار كذلك بعد أن أدخل فى النار 


اهم 


وقد أكد ذلك بعض المفسرين فقال : عند تفسيره لآية سورة الحجر : «وهذا الطور - 
وهو خلق آدم: -عليه السلام - من صلصال من حمأ مسنون - هو آخر أطوار خلق آدم ؛ 
وأول ابتدائه أنه کان ترابا متفرق الأجزاء ء ثم بل - أى : التراب - فصار طینا ء ثم ترك 
حتی اسود وصار حمأ مسنونا ؛ ثم يبس فصار صلصالا . . 

وعلى هذه الأحوال والأطوار » تتخرج الآيات الواردة ذ فى أطواره الطينية > كأية خلقه 
من تراب » وآية خلقه من طين ء وهذه الآية التی نحن فيها 9 

والمقصود من هذه الآيات الكرية ےو سے ھن > وعظيم 
قدرته » حيث آخرج - سبحانه - من هذه المواد بشرا سويا فى أحسن تقوم » وتذكير بنى 
وأمر الملائكة بالسجود له ہے سی سی ہت ولهم .. 

وصدق الله إذ يقول : ( ولقد كرّمنا بني آدم وحملتاهم في ابر والبحر ورزفناهم من 
يات وفضلتاهم على كثير ممن حلفا تفضيلا © 4 [ الإسراء ] 

۳ - استخللاف الله - تعالى - لآدم فى الأرض 5 
شاء الله - تعالى - واقتتضت حكمته » أن يخلق آدم من طين » وأن یستخلفه هو 
وذريته فى الأرض ليعمروها ء وأخبر - سبحانه - الملائكة المقربين با أراده وقضاه . . 
وحكى القرآن الكريم ذلك فى آيات منها قوله - تعالى - فى سورة البقرة : 
2 2 ص ۶ اح 
راد وال ےج کا و 
فهام من شد ر ۔ وو مر 
پت ےت 
وس لَك الإ ااا 2 
را سدسم ر 1 E‏ 
کلامم تر مع الڪ فتال ات 
7 و ۱ 2 ام ھدآ سے 
ان سک مرها میگ و 90 پوت 
61 صا 
59 کر سو کا ممم 
سا ک5 و 16 و ےا 
كك اهربا تاو الا ۳ 7 لو 


2110 کت 


(۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۵4۲ . 
"ا سه 


والعنی : واذکر أيها الرسول الكريم وقت أن قال ربك للملائکۃ!') اي جاعل في 
الأرض خليفة 4 . 

وخطاب الله - تعالى - لملائكته بأنه سيجعل فى الأرض خلیفة لیس القصود منه 
مشورتهم ؛ لأنه - سبحانه - هو صاحب الق والأمر 35 


وإنغا خاطبهم بذلك من أجل ما ترتب عليه من سؤالهم عن وجه الحكمة من هذم 
الخلافة » وما أجيبوا به بعد . 


أو من أجل تعليم العباد المشاورة فى أمورهم قبل أن يقدموا علیها وعرضها على 
ثقاتهم ونصحائهم » وان كان هو - سبحانه - بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن المشاورة . . 


ثم حكى - سبحانه - إجابة اللانکة فتال : ظ قالوا أتجعل فيها من يفسد(" فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقلدّس لك 4 . 
تنزيه الله وتبرئته من كل ما لا يليق . 


والتقديس : التطهير والتعظيم ء ووصفه - سبحانه - با يليق به من صفات الكمال . 
فيكون التسبيح نفى مالا يليق » والتقديس إثبات ما يليق . 


والعنی : أتجعل فى الأرض يا إلهنا من يفسد فیھا ء ويريق الدماء » والحال أننا نحن 


وقولهم هذا : ليس إنكارا لفعله - تعالی »ولا شکا فى حکمته ‏ ولا تنقصا 
طلیفته > لأنهم آولیاژه المقربون » وعباده المكرمون 5 


(۱) والملائكة : جمع ملك : وهم جند من خلق الله - تعالی - » ركز الله فیهم العقل والفهم ء وفطرهم على 
الطاعة ‏ وأقدرهم على التشکل بالأشكال الجميلة ا ختلفة » وعلی الأعمال العظيمة الشاقة » ووصفهم 
-سبحانه - فی کتابه بأوصاف كثيرة » 
منها : آنهم لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون) . 
ومنها أنهم «يسبحون اللیل والنهار لا یفترون ۹4 ۱ 
والخليفة : من یخلف غیره وینوب منابه » والراد به آدم - عليه السلام - لأنه كان خليفة الله - تعالی - فى 
الأرض » وكذلك سائر الأنبياء » استخلفهم الله فى عمارة الأرض » وسياسة الناس وتكميل نفوسهم » واجراء 
أحكامه عليهم » وتنفیذ أوامرہ فيهم : 

(۲) والفساد : الخروج عن الاستقامة والاعتدال ء ويضاده الصلاح 8 
والسفك : الصب والاهراق ء يقال : سفکت الدمع والدم سفکا ء إذا صسته » وا مراد به : حصول التقاتل بہن 
الأفراد ظلما وعدوانا . 


وإغا قولهم هذا ء من باب ال خوف من أن يكون قد وقع تقصير منهم فى عبادته 
-سبحانه - فأسرعوا إلى تبرئة آنفسهم من ذلك ۱ 

أو هو من باب استطلاع الحكمة » فى خلق نوع من الکائنات یصدر منه الافساد فى 
الأرض » وسفك الدماء .. 

والملائكة لا يعلمون الغيب » فلابد أن يكونوا قد علموا ماذا سيكون من الفساد فى 
الأرض » وسفك الدماء ء بوجه من الوجوه التى يطلع الله بها على غيبه المصطفين الأخيار 

قال الامام ابن كشير فى توضیح هذا العنی : قوله - تعالی -  :‏ آتجعل فیها من 
يفسد فیها ويسفك الدماء ... 4 أرادوا : أن من هذا الجنس من یفعل ذلك » وکآنهم 
علموا ذلك بعلم خاص ‏ أو با فهموه من الطبيعة البشرية » فإنه آخبرهم أنه یخلق هذا 


الصنف من الخلق » من صلصال من حمأ مسنون . 
أو فهموا من الخليقة أنه الذی یفصل بين الناس ما یقع بینهم من مظالم ء ویردعهم عن 
ا محارم والمأثم . 


وقول الملائكة هذا » ليس على وجه الاعتراض على الله ء ولا على وجه الحسد لبنى آدم ؛ 
ما قد يتوهمه البعض ‏ وإنما : هو سؤال استعلام واستكشاف عن ا حکمة فى ذلك » يقولون : 
يا ربنا ما الحكمة فى خلق هؤلاء ء مع أن منهم من يفسد فی الأرض » ويسفك الدماء » فان 
كان المراد عبادتك » فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك » ولا یصدر منا شىء يخالف أمرك ء 

وقد رد الله - تعالى - عليهم بقوله  :‏ إِنَي أَعلّم ما لا تعلمون 4 

أى : إنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف من البشر ء واستخلافه فى 
الأرض »ما لا تعلمون أنتم . 

فإنى سأجعل فيهم الأنبياء ء وأرسل فيهم الرسل ۰ وسيكون منهم الصديقون والشهداء 
والصالحون . 

فا لجملة الكريمة : إرشاد للملائكة إلى الأمر الذى من شأنه أن يقف بهم عند حدود 
الأدب اللائق بمقام ا خالق » وتنبیه إلى أنه - تعالی - عالم با لایحیط به علم أحد من 
خلقه ‏ فله - سبحانه - أن يفعل ما يشاء 58 

قال بعض العلماء : «وفى الآية الكريمة تسلية للنبى يك عن تكذيب بعض الناس 


له . لأنه إذا كان اللا الأعلى قد مثلوا على أنهم يختصمون » ويطلبون البيان والبرهان 


وا حکمة فیما لا یعلمون ؛ فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين » وبالأنبياء أن يعاملوهم كما 
عامل الله - تعالى - الملائكة المقربين . 

أى : فعليك يا محمد أن تصبر على هؤلاء الکذبین » وترشد السترشدین ۰ , 

ثم بين - سبحانه - جانبا من حكمة خلق آدم » وجعله خليفة فى الأرض فقال 
- تعالى - وعلم آدم الأسْمَاء کم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن کنتم صادقين 4 . 

أى : وألهم الله - تعالى - آدم معرفة الأشياء التى خلقها فى الجنة » كما ألهمه معرفة 
أسمائها ومنافعها وخواصها . 

ثم عرض - سبحانه - هذه المسميات على الملائكة › وقال لهم على سبيل التعجيز : 
أخبرونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين فيما اخختلج فى خواطركم » من أنى لا آخلق 
خلقا إلا وأنتم أعلم منه وأفضل . 


ثم حكى - سبحانه - ما أجاب به الملائكة فقال : ظ قالوا سبحانك) لا علم لا إل 


نی سرد 
0 ےئ" - یا ونا - » لأ علم لٹا ہشیء إلا ما علمتتا ید 


إنك أنت - يا ربنا - العليم بكل شىء ء ال حکیم فى خلقك وأمرك » وفی تعليمك من 
تشاء » ومنعك من تشاء 5 


وهنا أمر الله - تعالى - آدم - عليه السلام - أن يخبر الملائكة بالأسماء التى سكلوا 
عنها بعد أن عجزوا عن معرفتها فقال : قال يا آدم هم بأسمائهم فلم أنبأهم 
باتهم قال آَم أل کم نيعم غیب اسموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كعم 
تكتمُود 4 . 

ففى هذه الآية الکریة : أخبرنا الله - تعالى - أنه قد أذن لآدم - عليه السلام - فى أن 


يخبر الملائكة بالأسماء التى خفيت عليهم معرفتها > لیظھر لهم فضل آدم ء ويزدادوا 
اطمثنانا على إسناد الخلافة إليه ‏ إغا هو تدبير قائم على حكمة بالغة . 


(۱) تفسیر ابن كثير ج ۱ ص 1٩‏ 
(۲) ولفظ : «سبحان» اسم مصدر بمعنى التسبیح أی : التنزيه » وهو منصوب بفعل مضمر لا يكاد یستعمل 


معه 


- ۱ - 


وفى قوله - سبحانه - للملائكة 00 ألم أقل لكم إنّي أعلم غيب السّموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون . 2 : تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى والأليق › 
حيث بادروا بالسؤال عن الحكمة » وكان الأولى والأليق أن يأخحذوا بالأدب الناسب لقام 
الألوهية » فيتركوا السؤال عنها ‏ إلى أن يستبين لهم أمرها بوجه من وجوه العلم . 

٤‏ - ومن الدروس النافعة ء والفوائد الجليلة التى تؤخذ من هذه الایات : أن الله 
-تعالى- قد اختار آدم وذريته لیکونوا خلفاء الله - تعالى - فى أرضه » لكى يصلحوها ء 
ويقدموا العمل الصالح الذى يجعلهم يحيون حياة طيبة . 

وأن العلم على رأس الأسباب التى هيأت آدم - عليه السلام - ليكون خليفة الله 
-تعالی - على هذه الأرض ۰ 

وأن علم آدم - عليه السلام - كان مستمدا من تعليم الله - تعالى - إیاہ ء وأن العلم 
الذى يحصل عن طريق النظر والفکر ‏ قد يعتريه الخلل » ويحوم حوله الخطأ ء بخلاف 
العلم الذى يتلقاه الإنسان من تعليم الله - تعالى - له » فإنه يكون علما مطابقا للواقع ؛ 
ولا يخشى من صاحبه أن يحيد عن طريق الإصلاح ؛ وصاحب هذا العلم هو الذى 


للخلافة فى الأرض . ومن هنا كانت السياسة الشرعية ۽ آرشد من کل سياسة » 
وال حکام الال من السماء آعدل من القوانین الناشتة فی الارض . 


سج 


7 


(۲) سجود اللائکة لادم 
و موقف |بلیس من ذلك 
ه - تکرر الحديث فى القرآن الكريم عن أمر الله - تعالی - للملائكة بالسجود لادم 


-عليه السلام - وعن امتناع إبليس عن الامتثال لا مر الله - تعالى - فى سور متعددة » 
منھا سور : البقرة » والأعراف وا حجر والإسراء والكهف وطه وص . . ففى سورة ة البقرة 3 


نرى قول الله تعالی : 
ل وذ قلا للملائكّة اسجدوا لادم فسجدوا لا إبلیس أبئ واستكبر وكان من 
الکافرین۴۵) 4 


والسجود لغة : التذلل والخضوع مع انخفاض باتحناء وغیرہ . وخص فى الشرع بوضع 
الجبهة على الأرض بقصد العبادة . 

وللعلماء فى كيفية السجود الذى أمر الله به الملائكة لادم أقوال : أرجحها أن السجود 
المأمور به فى الآية » يحمل على المعنى المعروف فى اللغة . 

أى : أن الله - تعالى - أمرهم بفعل تجاه آدم يكون مظهرا من مظاهر التواضع وا خضوع 
له تحية وتعظيما ء وإقرارا له بالفضل ‏ دون وضع الجبهة على الأرض الذی هو عبادة » إذ 
عبادة غير الله - تعالى - شرك ی a‏ 

وأمر الله - تعالی - الملائكة بالسجود لادم - عليه السلام - هو لون من الابتلاء 
والاختبا ئ0 الخبيث من الطيب » وينفذ ما سبق به العلم ء واقتضته الحكمة . 

وقوله سبحانه 7 فسجدوا الا إبلیس( )0 آبی واستکبر وكان من الكافرين 4 : 

أى : واذكر - أيها العاقل - لتعتبر وتتعظ » وقت أن قال ربك - عز وجل - للملائكة : 
اسجدوا لآدم سجود تعظيم وتكري لا سجود عبادة » فامتثلوا آمره - تعالى - وسجدوا 
(۱) وابلیس عوسی تہ ی . وفعله اج 


وقوله : (واستكير» ای : تعاظم وتکبر واغتر على غيره . 


7 جمیعا إلا إبليس فإنه امتنع عن ذلك أنفة وتكبرا وغرورا ء وكان بسبب فعله هذا من 
الجاحدين لنعم الله یک > العاصين لأمره » البعيدين عن رحمته . هذاء وللعلماء 


فى كون إبليس من الملائكة أولا قولان : 

آحد هما: : أنه كان منهم ‏ لأن الله - تعالى - أمره بالسجود لادم ؛ ولو لم يكن منهم 
لا توجه إليه الأمر بالسجود ‏ ولأن الأصل ذ فى المستثنى أن يكون داخلا تحت اسم 
المستثنى منه » حتى يقوم دليل على أنه خارج عنه . 

والثانى : أنه ليس منهم لقوله - تعالى - : إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه 4 ء فهو أصل الجن ء كما أن آدم أصل الإنس ؛ ولأنه خلق من نارء والملائكة خلقوا 
من نور ء ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالی - فى سورة الكهف : ( وإذ فا للملائكة اسجدوا 
لادم فسجدوا إبلیس كان من الجن فقسق عن أمر ربه آفتتخذونه رذریته لاه من 
دوني وهم لکم عدو بشس للظالمين بدلاً 4 . 


والعنی واذكر - أيها العاقل - لتعتبر وتتعظ » وقت أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 3 
مر و ہی و ہت ہے ی و رن جو 
ينا وما دام الأمر کذلك › ا ہت وسوسته » واجتنبوه هو 
وذريته لأنهم لكم أعداء ء وأن الذى يتخذه هو وذريته أولياء 4 يكون من الواضعين للشىء 
پروی ہر پ هر ادس بای بهو یر نے یس 
-تعالى - وأطاعوا إبليس وذريته . 

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد ذكرت بنى آدم بالعداوة القديمة بین أبيهم آدم » وبين 
إبليس وذريته . 
والمقصود بهذا التذكير : تحذيرهم من وساوسه » وحضهم على مخالفته 3 
ومن الآيات القرآنية التى ساقت هذه القصة بشىء من من التفصيل ۰ فحكت امتغال 
الملائكة لأمر الله - تعالى - وامتناع إبليس عن السجود لادم » كما حكت الأسباب 
التى حملت إبليس على عدم السجود » وعقاب الله - تعالی - له » واعلان إبليس 
عداوته لآدم وذريته .. من هذه الآيات قوله - تعالى - فى سورة الأعراف( )0 : ظ ولقد 
خلقناكم ثم صورناكم ...4 . 
(۱) الایات من ۱۱ - ۱۸ . ۱ 
-. ۳۳ - 


۲ 


أى : ولقد خلقنا آباکم آدم من طين غير مصور » ثم صورناه بعد ذلك . 

أو العنی : ولقد خلقناکم فى ظهر آبیکم آدم ‏ ثم صورناکم حين أخذنا علیکم الیثاق 
بأن تعبدونی ولا تشرکوا بی شیا . 

ظ ثم فنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا بلیس لم يكن من الساجدین 4 . 

ثم حکی - سبحانه - الأسباب التی حملت إبليس على عدم السجود لادم فقال : 

© قال ما منعك ألا تسجد إِذ آمرتك ...4 . 

أى : قال الله - تعالی - لابلیس على سبیل التوبیخ والتقریر : ما الذی حملك على 
عدم السجود لادم مع أنى قد آمرتك به كما آمرت الملائكة ؟ . 

وقد حكى القرآن ما أجاب به إبليس فقال : ظ قال آنا خير منه خلقتبي من تار وخافته 
من طبر 4 

أى : قال إبليس بصلف وغرور وإصرار على معصية أمر الله - تعالى - : أنا خير من 
آدم » لأنى مخلوق من عنصر النار ء وآدم مخلوق من عنصر الطين . 

ثم حكى - سبحانه - ما رد به على إبليس فقال : طقال فاهبط منها 4 أى : من 
الجنة بسبب عصيانك لأمرى » وخروجك عن طاعتى . 


«(فما یکون لك أن تتکبر فيها 4 أى : فما يصح وما يستقيم أن تتكبر فيها ؛ لأنها 
E‏ با كس ا رن 


فاخرج نك من الصاغرین 4 أى : فاخرج يا إبليس من الجنة » فأنت من أهل 
الصغان رات 0 الله - تعالى ك ؛ وعلى أوليائه ا ےت 
٤۶ 7‏ تس 


أى : قال إبليس يا رب أخرنى ولا تمتنی إلى يوم بعث آدم وذريته من القہور » وهو 
وقت النفخة الثانية عند قيام الساعة . 


وقد أراد بللك النجاة من الوت : إذ لا موت بعد البعث » كما أراد بذلك أن يجد 
فسحة من الوقت لإغواء بنى آدم . 


لإ قال نك من المنظرین 4 أى : قال الله - تعالى - لإبليس إنك من المؤخرين إلى يوم 
الوقت المعلوم . 

ثم حكى - سبحانه - ما توعد به إبلیس آدم وذريته من كيد وأذى فقال : ظ قال فبما 
أغويتني ) . 

أى : فسبب إغوائك لی > وطردك إياى من رحمتك سب 
كما يترصد قطاع الطرق للسائرين فيها ء فأصدنهم عنها ء وأحاول بکل وسيلة صرفهم 
عن الصراط المستقيم 

ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 4 أى : ثم 
لآتينهم من الجهات الأربع التی اعتاد العدو آن یهاجم عدوه منها > وهی الأمام والخلف 
واليمين والشمال . والمراد لن أترك وسيلة لإغوائهم واضلالهم إلا وفعلتها . 

ظڑ ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 أى : ولا تجد أكثرهم مطيعين أمرك مستخدمين نعمك 
فيما خلقت له . 

وقوله : ظ مذعوما » أى : محقرا . يقال : ذأمه يذأمّه ذآما إذا عاقبه وحقره . 

وقوله # مدحورا 4 أى مود د ات : دحره دحرا ودحورا ء إذا طرده وأبعده 57 

أى : قال الله - تعالى - لإبليس : اخرج من الجنة وأنت معاقب بالتحقير والطرد من 
رحمتی 7 

ومن بعك منم من جهنم سكم مین . 

أى : اخرج من الجنة محقرا مطرودا ؛ واعلم أن من تبعك من الجن والإنس » سيكون 
مصيرهم ومصيرك معهم النار وبشس القرار . 

كما قال سبحانه ۔: ظ قال اذهب فمن تبعك متهم فان جهتم جزاؤكم جزاء 
موفورا 4 . 


£ -- 


-٦‏ وفى سورة الحجر ‏ آيات كريمة فصلت الحديث عن هذه القصة ء وأضافت إلى 
ذلك اعتراف إبليس بأنه لا سلطان له على المؤمنين الصادقين . 

قال - تعالى - : 

ط و قال رَبك للملائكة ٍتي خالق بشرا من صلصال من حما مُسنون ® فإذا سويته 
وتفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین 69 4 

أى : فإذا سويت خلق هذا البشر وهو آدم ‏ وكملت أجزاءه » وجعلته فى أحسن تقو 
ظط فسجد الملائكة کلم آجمعون © ال إبليس أَبئ أن يكون مع السّاجدين 69 قال 


أى : مرجوم ومطرود من رحمتی 8 وإن عليك اللّعنة إلى يوم الدين 4 وهو يوم الجزاء 
واحساب ‏ وبعده ستکون اللعنة مستمرة عليك 5 

« قال رب فأنظرنى - أى : فأمهلنى ولا تمتنی - إلى يوم یبعشون . قال فإنك من النظرین . 
إلى يوم الوقت العلوم . قال رب با أغويتنى - أى : بسبب إغوائك لی - لازین لهم فى 
الأرض - أى : لأزینن لهم المعاصى والسيئات - ولأغوينهم - أى : ولأضلنهم - أجمعين إلا 
عبادك منهم ا خلصین » فإنه لا طاقة لی على إغوائهم بسبب قوة إعانهم » وثبات يقينهم . 

طقال هذا صراط علي مستقيم 4 أى : قال الله - تعالى - لإبليس : إن عدم قدرتك 
على إغواء عبادی ا خلصین » وهو سنتى التى لا تتخلف » وطريقى الذى اقتضته 
حكمتى وعدالتى ورحمتى 5 

إن عبادي لیس لك عليهم سلطان 4 أى : ليس لك قدرة على إضلال عبادى 
الخلصین . 

۲ الا من اتبعك من الغاوین 4 أى : ولكن لك قدرة على إغواء أتباعك وضعاف 
الإيمان من الناس : 
)١(‏ الآيات من ۲۱ - 44 . 


نی مدي مس سم سه 


- وفى سورة الإسراء آيات کریة ساقت هذه القصة 07 آخر » ركزت فيه 


7 بيان إصرار انلتنَ علی عداوة آدم وذريته 3 وعلى العقوبات الشديدة التى توعد 


الله - تعالی - بها 09 
0 5 ۹ اسجدوا لادم فسجدوا إلا بلیس قال آآمنجد 


أى “قال ابلیس خاللہ - تعالى - على سبيل التكبر والغرور أأسجد وأنا ا خلوق من 
نار ؛ لمن خلقته من طين وهو آدم - عليه السلام - »مح أننى أفضل منه؟ . 

ثم لم يكتف إبليس بهذا الغرور والعصيان ؛ بل أضاف إلى ذلك قوله - كما حكى 
القرآن عنه - :قال أرأيتك هذا الذي کرمت علي لس تن إلى یوم القيَامَة 
لأحتنكن ذريته ال قليلاً وی 4 . 
هذا الإنسان الخلوق من الطين : » ماذا فضلته على ء وأمرتنى اوو 5 

أقسم لك - يا إلهى - لئن أخرت أجلى إلى يوم القيامة  :‏ لاحتتکن دنه( قلیلاً 4 . 

أى : لأستولين على ج جميع أفراد ذريته » ولأجعلنهم ينقادون لى إلا عددا قليلا منهم 
وهنا رد الله - تعالى - عليه بقوله : # قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكُم 
جزاء موفورا 4 


أى : قال الله - تعالی ی سيول امیر ره : اذهب مطرودا ملعونا » وقد 
أخرنا أجلك إلى يوم القيامة » فافعل مابدا لك مع ب بنى آدم »فمن أطاعك منهم ‏ فإن 


جهنم هی جزاؤك وهی جزاؤهم » جزاء كاملا غير منقوص . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى إهانته وتحقيره لوبليمس أوامر أخرى فقال : 

لإ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عَليّهم بيلك ورجلك وَشَاركُهُمْ في 
الأموال والأولاد وعدهم وما یعدهم الشیطان الا رورا وي 69 4 . 


(۱) الایات من ۱ - 1۵ . 
= وت 


۱ 


۱ 


والمقصود بهذه الأوامر : التهديد والاستدراج والتحقير لإبليس ولوساوسه 5 
أى : أن الله - تعالى - قال له : اذهب أيها اللعین مطرودا ء وافعل ما شئت مع بنى 


آدم » من الاستفزاز والخداع والازعاج ولهو الحديث ¢ وأجلب عليهم ما تستطيع جلبه من 
مكايد 2 وما تقدر عليه من وسائل 3 كأن تناديهم بصوتك ووسوستك إلى المعاصى 4 وكأن 


تحشد جنودك على اختلاف أنواعهم لحربهم وإغوائهم وصدهم عن الطريق المستقيم » 
وشاركهم فى الأموال بأن تحضهم على جمعها وإنفاقها فى الطرق ارام » وشاركهم فى 
الأولاد بأن تحثھم على أن ينشئوهم تنشئة سيئة . . وعدهم با شئت من المواعيد الباطلة 
الكاذبة ء وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات بغرس الطمأنينة فى قلوب المؤمنين الصادقين فقال 
- تعالى - : 9 إن عبادي لیس لَك عليهم سلطان وکفی برك وکیلا 69 4 . 

أى : إن عبادى الصادقين ا خلصین لا قدرة لك يا إبليس على إضلالهم ء وكفى بربك 
وكيلا يتوكلون عليه » ويفوضون أمورهم إليه ء ويعتصمون به ء فهو الحافظ والنصير لهم . 

- وفى سورة « ص » آيات كريمة(') حكت هذه القصة بأسلوبٍ يغلب عليه ا حوار 

والتحدی ‏ قال - تعالی - : إذ قال ربك للملائكة اي خالق بشرا من طين © فإذا 
سويته وتخت فيه من زوحي فقعوا له ساجدین 2© فسجد الملائكة كلهم أجمعرن 2© 
لا بلیس استکبر وَكَانَ من الکافرین 65 قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي أستكبرت أَم كنت من الْعَالِينَ 62 4 . 

أى : قال الله - تعالى - لإبليس على سبيل التأنيب والتقريع : يا إبليس ما الذى 
منعك من السجود لادم الذى خلقته بيدى » وصورته بقدرتی التى لا يعجزها شىء؟ 

أمنعك من السجود له تكبرك وصلفك ‏ أم كنت من تطاول على غيره بدون حق؟ 

فكان جواب إبليس : لقال آنا خیر منه خلقتي من نار وخلته من طين © 4 . 


وقد رد الله - تعالى - على إبليس بقوله : قال فاخرج منها فإك رجیم 09 ون 
عليك لعنتي ی يوم الدين 62 4 
فکان جواب إبليس : قال رب فأنظرني الی يوم یعون 9 4 . 


(۱) الآيات من ۷۱ - ۸۳ . 


فأجابه - سبحانه - بقوله : ظ قال فإك من المنظرین 9 إلى يوم الوقت المعلوم 4 

فأصر إبليس على عداوته لآدم وذريته وقال : 8 فبعزتك لأغوینھم أجمعين 09 الا 
عبادك منهم المخا لمخلصين © 4 

وهنا جاء العقاب العادل من الله - تعالى - لإبليس ء حيث قال - سبحانه - : 

ل قال فالحق والحق آقول 2 4 

أى : قال الله - تعالى - فى رده على إبليس : فالحق قسمی ویینی ‏ ولا أقول إلا 

والمتأمل فى هذه الأيات الكرعة یری أن عنصر الحاورة فیها واضح كل الوضوح » فقد 
تكرر لفظ قال تارة من الله - تعالى - وتارة من إبليس ثمانى مرات 5 


- ۲۸ - 


| 
۱ 


لب 


(؟) حدیث القرآن عن 
إغواء إبليس لآدم - عليه السلام - 


٩‏ - تحدث القرآن الکرم فى سور متعدده عن أن الله - تعالى جم قد أمر آدم وزوجه بأن 
یسکنا الجنة » وأباح لهما أن يأكلا من جمیع ثمارها » سوی شجرة واحدة نهاهما عن 
الا کل منها ء ولکن بین ہرس کس وت E‏ "9 

ومن الآيات التی تحدثت عن ذلك : قوله - تعالى - فى سورة کت 1 

چ وفنا يا آدم اسکن أنت وزوجك الجن وکلا منها رغدا حیث 
شعتما ولا تقربا هذه الشّجرة فتکونا من الظّالمین 2© 4 . 

أى : وبعد أن 0 الملائكة بالسجود لآدم ای ا ی 
وزوجك الجنة . . وجمهور العلماء يرون آن المراد بالجنة هنا دار الثواب 2 التى أعدها 
الله - تعالى - للمؤمنين يوم القيامة ء لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عن الإطلاق . 

ویری بعض العلماء أن المراد بالجنة هنا : بستان بمكان مرتفع من الأرض » خلقه الله 
- تعالى - لإسكان آدم وزوجه فيها : 

وقوله - سبحانه -  :‏ وکلا منها رغدا حيث شكتما ) بیان مانب آخر من فضل الله 
- تعالى - عليهما . 

أى : اسكن يا آدم أنت وزوجك الجنة » وقد أبحنا لكما أن تأكلا من ثمارها 

ثم بين سبحانه ‏ أنه نهاهما عن الأكل من شجرة معينة فقال : 

ولا رتا هله الشّجرة كرا من الظالمين» , 

أى : كلا من الجنة أكلا واسعا هنيئا ء واحذروا أن تأكلا من هذه الشجرة التى حددتها 
(۱) الآيات من ۳۸-۳۵ . 


- ۲۷۵ - 


والتعبير بقوله - تعالى - : ظ ولا 5 تقربا هذه الشّجرة 4 القصد منه المبالغة فى النهی 
عن الأكل م: منهاء إذ فى النهى عن الاقتراب من الشىء » نهى عن التليس به من باب 
أولى . 
قم النسوون هن اسم هنه لش ة ونوعها ء فقيل : هى التین » وقيل هی 

کم . إلا أن القرآن الکرم لم يذكر نوعها > على عادته فى عدم التعرض لذكر مالم 
يدع القصود من سوق القصة إلى بیانه . 

وقد آحسن الإمام ابن جریر الطبری التعبیر عن هذا العنی فقال : «والصواب فى ذلك 
أن يقال : إن الله - تعالی - تھی آدم وزوجه عن الا کل من شجرة بعينها من آشجار الجنة › 
دون سائر آشجارها فأكلا منها ء ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين › > لأن الله 
تعالى ۔لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من السنة الصحيحة › وقد قيل : 
كانت شجرة البر ‏ وقيل : كانت شجرة العنب . وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به 
علمه علمه ‏ وان جهله جاهل لم یضره جهله به»(۱ . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما وقع فيه آدم من خطأ فقال : فازهما الشيطان 04) 
أى : فأوقعهما الشيطان فى الزلل » حيث أطاعاه فى وسوسته ؛ ونسيا أمر ربھما ء فترتب 
على ذلك أن أخرجهما الله تعالی من الجنة » التى كانا يتنعمان بخيراتها وثمارها . 
وقوله - سبحانه - لا ولا اهبطوا يعضكم لبعض عدو ولکم في الأرض مستقر ومتاع 
7 جن 4 : ا خطاب فيه لآدم وحواء وإبليس . 

أى : وقلنا لآدم وحواء وإبليس : انزلوا إلى الأرض متنافرين متباغضین يبغى بعضكم 
على بعض ‏ ولكم فيها منزل وموضع استقرار وتمتع بالعيش إلى أن يأتيكم الموت . 

ثم حکی القرآن أن آدم قد بادر بطلب العفو وا مغفرة ة من ربه فقال :ل فتلقیٰ آدم من ره 
کلمات فتاب عليه إِلَه هو الاب الرّحيم 4 . 


والمراد بهذه الکلمات - على أرجح الأقوال ‏ ما أشار إليه القرآن فى سورة الأعراف » فى 
قوله - تعالى - 

لقالا ينا مسا وإن لم تفر لتا رح کون من الخاسرين © ). 
(۱) تفسير ابن جرير الطبری ج١‏ ص ٩۱۱‏ . 


)۲( والفعل : «أزل» من الإزلال وهو الإزلاق والتنحية بعیدا عن الشیء ۰ 
- ۳۰ ۰ 


م 


أن يقبل توبته » فقبل - سبحانه - ذلك منه » إنه ‏ سبحانه ‏ هو الواسع الرحمة بعباده ؛ 
الكثير القبول لتوبة التائبین 

وبعد أن أخبر القرآن فى الآيات السابقة ء أن الله تعالى - قد أمر آدم وحواء وابلیس 
بالهبوط من الجنة ء نراه بعد ذلك قد أعاد خبر الأمر بالهبوط فقال : نا اهبطوا متها 
جميعا فما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون 690 4 . 

ولیست هذه الاعادة للأمر بالهبوط من قبیل التکرار الذی یقصد به مجرد التوکید ‏ 
لأن القصود بالأمر بالهبوط آولا ء بیان ما یترتب على ذلك من کون بعضهم لبعض 
عدو . . والقصود به فى هذه الاية ء بيان ما یترتب عليه من تفصیل ال الخاطبين » 
وانقسامهم إلى مهتدین وضالین . 

أى ا جو ڑے۔ مم ی 
طريق الحق والصواب فمن اتبع رسلى فيما أتوا به من عندى » فلا يصيبهم ما يخيفهم 

من المستقبل » ولا ما يجعلهم يحزنون على الماضى . 

٠‏ - وشبيه بهذه الآيات فى بیان سكنى آدم الجنة » وإغواء الشيطان له » ما ترتب 
عليه خروجه من الجنة ؛ قوله - تعالى . - فى سورة الأعراف!' : «ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجن فكلا من حيث شتتما ولا ت تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظّالمين :شروش 
لقما الخيطاد ٤ی‏ ای یا اووس أن تست ی ف 
الإنسان من الخير إلى الشر . 

ل ليبدي هما ما ووري عنهما من سوءاتهما © أى : فعل هذه الوسوسة » وحرضهما 
على الأكل من الشجرة احرمة » لتكون عاقبة ذلك » أن يظهر لهما ما ستر عنهما من 
عوارتهما . . ولم يكتف إبليس بهذه الوسوسة السيئة ء بل قال لهما : ظإ ما تهاكما ربكم 
عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملکین أو تکونا من الخالدین 4 . 

أى : قال لهما کذبا وخداعا : ما نهاکما ربكما عن الأ کل من هذه الشجرة إلا كراهية 
أن تکونا ملکین » أو تکونا من الخالدين الذین یسکنون الجنة ولا يموتون . 

ثم حکی القرآن أن إبليس لم یکتف بالوسوسة ‏ أو بالقول ا جرد » بل أضاف إلى ذلك 
القسم المؤكد فقال : ظ وقاسمهما ِي لَکما لمن النّاصحين 4 . 


(۱) الآيات من ۲۵-۱٩‏ . 


أى : فأخذ آدم من ربه ‏ عز وجل - کلمات حكيمة ۰ و تقبلها بصدق وانابة ۰ وسأل ربه 


= ۳۱ ب 


أى : وأقسم لهما أنه من الناصحين ال خلصین الذين يسعون لا فيه منفعتهما . 
ثم بين سبحانه ‏ أن إبليس نيح فى خداع آدم وحواء فقال : ۵ فدلاهم() بغرور. . 4 . 
أى : فأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية ؛ وأطمعهما فى غير مطمع بسبب ما 


ثم بين - سبحانه - الآثار السيئة التى ترتبت على هذه الخديعة من إبليس لادم فقال : 


ر او 


أى : فلما أكلا من الشجرة المحرمة ظهر لهما ما يجب ستره من جسدهما وهما 
عوراتهما ‏ وأخذا يلزقان من ورق الجنة على عوراتهما لسترهما . . 


ف وناداهما ربهما 4 معاتبا ومویخا وقائلا لهما : ۵ آلم آنهکما عن تلکما الشّجرة 4 


أى : ألم آنهکما عن الا کل منها < وَفل لکما إن الشيطان لکما عدو مين 4 . 

وهنا التمس آدم وحواء من ربهما الصفح والغفرة ‏ قالا ربنا طلمنا آنفسنا ون لم تغفر 
نا وترحمنا لنكونن من الخاسرین 4 . 

فرد الله تعالى ‏ علیهما بقوله : قال اهبطوا 4 أى : من الجنة إلى ما عداها من 
الارض ‏ بعضکم لبعض عدو # أى : آنت يا آدم وذريتك ستستمر العداوة بینکم وبين 
إبليس وذریته إلى يوم الدین ‏ ولکم في الأرض مستقر 4 موضع استقرار ‏ ومتاع 4 
و تحيون 4 أى : تعیشون ‏ وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 للحساب والجزاء » والثواب 
والعقاب . 

۱ - وفی سورة «طه» تصوير بليغ حکیم »لما وقع فيه آدم من خطأ بسبب نسیانه لأمر 
ربه » وبسبب وقوعه تحت تأثیر إبليس عليه . . 


(۱) وقوله : «دلاهما» مأخوذ من التدلية » وأصله : أن الرجل العطشان یدلی فى البثر بدلوه لیشرب من مائها » 


والغرور : إظهار النصح مع إبطان الغش ‏ وأصله من غررت فلانا إذا خدعته . 
شین ۳۲ کے 


5 


کم 22 و 7 
7 202121 ادوا E‏ ا 


2 


رک 027 رس 5 
12 ول کے ری ہوا وا ہاو می 
ص7 ادمادا و 


ان ےئ و امت کا ٤‏ ا اما 

مق دم وی 9ا و وا تاب 
22 100ای اش و ری ؟ 

5 ٤ص‏ 9مم 


وقوله دای - ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم تجد له عزما 4 . 

ی : والله لقد عهدنا إلى آدم وأوصیناہ ألا يأكل من شجرة معينة » من قبل أن نخبرله 
بذلك » ؛ فنسی العهد الذی آخذناه عليه بعدم الأكل منها ولم نجد له عزيمة صادقة فى 
التذ کر لا أمرناه به أونهيناه عنه . 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ بعد ذلك بشىء من التفصيل الأسباب التی أدت إلى نسیان آدم 
دص مرو فقال : ( وإذ قتا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا بلس أبَى . قتا یا 
آدم إن هذا عدو لك ولزرجك 4 بسبب حسده لکما فلا یخرجتگما من الْجنة 
فتشقی ‏ أى : احذرا طاعته » فإن طاعته ستودی بکما إلى الخروج من الجنة فیترتب 
على هذا الخروج شقاؤكما وغمکما وتعبکما . 

ثم بين - سبحانه ‏ مظاهر الخير فى هذه الجنة فقال : إن ك ألا تجوع فيها ولا 
تعری . وأنّك لا تظما فيها ولا تضحیٰ 4 . 

أى : إن لك يا آدم فى الجنة کل ما تریده وتشتهیه ‏ فأنت فیها لايصيبك شىء من 
الجوع ء أو العرى أو من الظمأ أو من حر الشمس فى الضحا . 

ثم بين - سبحانه - أن آدم مع تلك النصائح المؤكدة ء نسى ما نهاه الله تعالى ‏ عنه ء 


۲٣ ١ج القصة‎ ۳۳ - 


وتغلب عليه الشيطان فقال : ظ فوسوس له الیطان قال يا آدم هل دك علی شجرة 
یت 

0 ےت ےت ےت 
یفنی . . 

وأطاع آدم الشيطان » ووقع تحت وسوسته وخداعه فاكلا مها 4 أى : فأكل آدم 
وروجه من الجر ة احرمة » ل فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان علیهما من ورق 
اْجنّة وعصی آدم ربه فغویٰ 4 . 

أى : وخالف آدم أمر ربه فى اجتناب الا کل من الشجرة » فغوی » أى : فأخطأ آدم 
طريق الصواب » بسبب عدم طاعته لربه . 

ثم بين - سبحانه ‏ جانبا من مظاهر فضله ورحمته فقال : ا ثم اجتباه ربه فاب علیه 
وهدی 4 . 

أى : ثم بعد أن أكل آدم من الشجرة وندم على ما فعل هو وزوجه » اصطفاه ربه وقربه 
واختاره وقبل توبته » وھداء إلى الثبات عليها : 

ثم ختم سبحانه ‏ هذه الایات ببیان ما آل إليه آمر آدم فقال : قال اهبطا منها 
ا ےس نت پوت 

والتنازع ؛ والتدافع على حطام الدنيا ؛ وجميعكم أعداء لإبليس وذريته : 

ل فإما يأتينكم مني هدى 4 عن طريق رسلى فعليكم أن تتبعو 

فمن اتبع هداي 4 بأن آمن برسلى ؛ واقتدى بهم فى كل مايأتون وما يذرون . 

ظ فلا يضل ولا يشقى ‏ لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


)٤(‏ بعض العبر والعظات 
فى قصة آدم-علیه السلام. 


اشتملت قصة آدم عليه السلام - على كثير من الدروس النافعة » والعظات ا حکیمة۔ 
التی تهدی القلوب » وتحیی النفوس » وتحمل العقول علی حسن التدبر والتفکر » ومن آهم 


هذه الدروس ما يأتى : 
١۔‏ الدلالة على كمال قدرة الله - تعالى  -‏ وبديع خلقه » وبليغ حكمته » حيث خلق 
- سبحانه سا سی یہ سر ہد ہاو تر رحیت کرم 
الانسان بخاصية آخری اشا ر إليها القرآن الکرم فى قوله - تعالي - : ظ فاذا سره 
وتفخت فيه من زوحي 4 وهذه الخاصية هی التی جعلت من الانسان » کائنا ینفرد 
بخصائص عن کل الأحیاء الأخرى التی تشارکه فى هذه ا حیاۃ . 
كما يؤخذ من هذه القصة أن خلق الجان سایق على خلق الونسان » بدليل قوله - 
سبحانه ۔ : ل ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مُسئُونٍ . والجانً خلقناه من قبل 
من تار السّموم 4 . ( (سورة ا حجر : الآيتان : ۰۲۲ ۲۷) 

۲ - أن إرادة الله - تعالى - قد اقتضت أن يجعل فى الارض خليفة هو آدم - عليه 
السلام » وأنه ۔ سبحانه ‏ قد آخبر الملائكة بذلك > لا من أجل مشورتهم 
فهو سبحانه - لا يُسأل عما يفعل » وإغا من أجل أن يعلّم الناس أن يتشاوروا فيما 

بينهم فى الأمور التى تحتاج إلى المشورة . 
وقد أمر الله - تعالى - نبيه محمدا ۔ ييه أن يستشير أصحابه فقال : لإ وشاورهم في 
الأمر 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 
كما وصف ۔ سبحانه ‏ الأخيار من عباده بأنهم يتشاورون ويتناصحون فيما بينهم » 
 :‏ طوالّذين استجابوا لرتهم وآقاموا الصلاة وأمرهم شورئ بینهم ومما رزفاهم 
ا ۳۸ ۱ 
۳ - ومن الدروس التى تؤخذ من هذه القصة : أن احرص على معرفة الحكمة من الأمر 


أو النهی لا بأس به ء وأن الامر بالشىء أو الناهى عنه » يجب عليه ألا يضيق صدره إذا 
ما طلب منه معرفة ا حکمة فيما أمَر به أو تھی عنه . 


بدليل أن الملائكة عندما آخبرهم الله بأنه سيجعل فى الأرض خليفة » قالوا له على 
سبل وم اجک : ل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لَك 4 [البقرة: ۳۰] 


وقد رد علیهم - سبحانه دبا يزيل تعجبهم» وعا پرشدهم إلى اخدود التی يجب علیهم 
آن یقفوا عندها فقال : إني أَعلم ما لا تعلمون 4 . 

وهکذا یعلمنا الله - تعالى ‏ عن طریق قصصه الحكيم ء أن الرئیس العاقل » هو الذى 
یفسح ال جال لرء‌وسیه الخلصين » ويترك لهم مجال ا جادلة والمناقشة ومعرفة الحكمة ولا 
تنع عن أن يبين لهم وجهة نظره فى رفق وأناة . 

فإذا ما تجاوزوا الحدود المناسبة ء راعى فى عتابهم ما عرفه فيهم من سلامة القلب » 
وتلقى أوامره بحسن الطاعة . 

5 أن سياسة الأمم على الطريقة المثلى » نا تقوم على أساس راسخ من العلم » وأن 

فضل العلم النافع فوق فضل العبادة . 
بدلیل أن الملائكة الکرا م » وهم عباد مکرمون ؛ لا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 


یؤمرون » قد أمرهم الله - تعالى ۔ بالسجود لادم - عليه السلام - وكان على رأس المزايا التى 
ميز الله - تعالى ۔ بها آدم على الملائكة » أن منحه علما لم يمنحه لهم ‏ فشبت بذلك أن 


فضيلة العلم النافع على رأس الفضائل التى تؤهل صاحبها للقيادة والرياسة . 

ولقد مدح الله - تعالی - العلم والعلماء فى كثير من آياته القرآنية ء ومن ذلك : 

أنه - سبحانه ‏ قرنهم بملائكته فى الشهادة له بالوحدانية فقال : 

لط شهد الله أنه لا له إلا هو والْملائكة وأُولُوا الْعلْمٍ قائما بالقسط لا له الا هو العزیز 
الحکیم 4 آل عمران: ۱۸] 

وأنه - سبحانه - رفع درجاتهم إلى منزلة لا یعلمها أحد سواہ فقال : 9 يرفع الله این 
آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات ‏ [ اجادلة : ۱۱] 

وأنه - تعالی - نفی الساواة بين العلماء وغیرهم فقال : ۳ قل هل يستوي الّذین یعلمون 
والّذين لا یعلمون نم ید کر أُولُوا اباب 4 [الزمر: ]١‏ 


- ۳۹ - 


وأنه - عز وجل - قصر حشيته والخوف منه على اهل العلم والعرقة فقال لا 
یخشی الله من عباده العلماء إن الله عزیز غفور 4 [ فاطر : ۸ وأنه ‏ سبحانه ۔ أمر نبیه 
ير اذ يباك بیس وہ یں : فتعالی الله الملك احق ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن یقضی لك وحيه وقل رب زدني علما 4 [ طه : ۱۱6 ] 

كما يؤخد من هذه القصة كذلك : أن روح الشر الخبيثة إذا طغت على نفس من 
النفوس ‏ جعلتها لاتری البراهين الساطعة » ولا يوجهها إلى الخير وعد ولا يردعها عن 
الشر وعيد . 

فإبليس فسق عن آمر ربه عن تعمد وإصرار » وحمله الحقد الأعمى » والحسد الدفين » 
على الامتناع عن السجود لآدم - عليه السلام - » وحکی القرآن موقفه الذمیم فى کثیر 
من الايات » ومن ذلك زعمه أنه خير من آدم ظ قَال آنا خير منه خلقتني من تار وخلقته 
من طين 4 [ ص : ۷۰] 


وتارة يحكى القرآن صلفه وغروره : [ قال لم أكن لأسجد لبشر لته من صلصال من 
حماً مسنون 4 1ا حجر : ] 

وتارة یستنکر السجود لادم فیقول ۔ كما حکی القرآن عنه : ظ قال آآسجد لمن خلقت 
طینا 4 [ الاسراء : 7۱ ] 

وهکذا نری أن إبليس لم یکتف بمعصية الله - تعالی - عن تعمد وإصرار» بل تجاوز 
ذلك إلى الب م بأنه ہو RE‏ 
عل 

› ومن الدروس التى تؤخذ من هذه القصة  أيضا أن العداوة بين ن إبليس وذريته‎ - ٦ 
: وبين آدم وذريته ¢ عداوة قديمة ء وأنها مستمرة ة إلى یوم القیامة‎ 

وقد صرح إبليس بذلك فى كثير من الآيات القرآنية التى حکت جانبا من أقواله ء 
ومن سی كما حكن القران عن ب : ال فہما آغويتي لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن آیمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
آکثرهم شاكرين 4 [الأعراف : 07 ۱۷] 


وقوله : [ قال رب ہما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولاغوينهم أجمعين. الا عبادك 
منهم المخلصین 4 [ احجر : 0۳٩‏ ۰؛ ] 

تل :ان رت ما اي کت من رت یبرم امه شک رنه 
الا قليلا 4 [الاسراء : 1۲] 

وهكذا نرى فى كثير من الآيات »أن إبليس قد جاهر بعداوته لآدم وذريته » وأنه لن 
يترك طريقا يوصل إلى شقائهم وغوايتهم وإضلالهم إلا سلكه . 
القرآنية » ومن ذلك قوله عار 0-21“ 0 
من الجئة يتزع عنهما لياسهما ليريهما سوءاتهما له يراكم هو وفییله من حيث لا ترونهم 
نا جعلنا الشیاطین أولياء للّذين لا يؤمنون 4 [الأعراف : ۲۷] 

وقوله - تعالی - : إن الشیطان تکم عدو فانخذوه عدوا نما يدعو حزبه لیکونوا من 
أصحاب السعیر 4 [فاطر : ١‏ ] 

۷ كما يؤخذ ‏ آیضا - من هذه القصة ‏ أن التقلب فى نعمة » يجب أن یحافظ علیها 
بشکر الله تعالی - ولا يعمل عملا فيه مخالفة لأوامر الله » لأن مخالفة آوامره - سبحانه - 
کثیرا ما تؤدى إلى زوال تلك النعمة . 

فآدم عليه السلام - قد أسكنه الله تعالى ‏ فى جنته » وآباح له أن يأكل من 
خيراتها أكلا هنيئا مريئا » ونهاه عن الأكل من شجرة معينة . 

م من الشجرة التى نهاه الله ۔ تعالی عن الأكل منها 
كانت قیجة محفت لام رہق اعم من اب » كما قال ای ۔ © فَأَزليْمَا 
الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم في الأرض 

مستقر ومتاع ال حين 4 [ البقرة : ۳۰] 

وهکذا یرشدنا - سبحانه عن طريق قصصه ؛ أن ا حافظة على طاعة الله تعالی - 

تؤدی إلى 2 النعمة » آما نسیان هذه الطاعة فکثیرا ما یؤدی إلى زوالها . 


إذا كنت فى نعمة فارعَھا ‏ فإن المعاصى تزيل الم 
وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النتقم 

۸۔ أن قوة الإيمان » تتغلب على كيد الشيطان » وأن عباد الرحمن الذين رضی الله 
وت - كما حکی القرآن عند - ٦٦۹2۹2ھ‏ 
رلأغرينهم أجمعين . لا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط علي مستقیم . إن عبادي 
لیس لَك علیهم سلطان الا من اتبعك من الْعَاوِين . 4 [الحجر : ۲۰ - ۲ ] 

وقال سبحانه  :‏ إن عبادي لیس لَك علیهم سلطان وكفئ برباك وکیلا ب4 [الاسراء: ۲5۰ 
ولقد بين لنا النبى كلل أن مخالفة الشيطان ت تؤدى إلى السعادة فى الدنیا والاخرة ‏ 
فقد أخرج الإمام أحمد عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت رسول الله يقول : «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك وآباء أبيك؟ ۳ : فعصاه فأسلم . 

ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له : أتهاجر وتدع أرضك . . قال : فعصاه وهاجر . 
ثم قعد له على طریق الجهاد فقال له : هو جهاد النفس والال » فتقاتل وتقتل فتنكح 
المرأة ویقسم ا مال . قال : فعصاه فجاهد . 

فقال رسول الله يه فمن فعل ذلك منهم فمات ‏ كان حقا على الله أن یدخله 
الجنة . 

۹ - ومن الدروس التی تؤخد من هذه القصة : أن آدم - عليه السلام ۔ قد أخطأ فى أكله 

من الشجرة و رج وو س ‏ كك 
متعمدا ء بل كان عن ضعف ونسيان . 

ولقد أشار القرآن إلى ذلك فى قوله - سبحانه ۔  :‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 
ولم نجد له عزما 4 [طه : ۲۱۱۰ 

أى 8 والله لقد عهدنا إلى آدم وأوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة »و کانت هذه الوصية 
من قبل أن يخالف أمرنا ء ولكن آدم نسی عهدنا ووصايانا ‏ ولم نجد له عزما ثابتا فی 
الصبر والمداومة على التمسك با كلفه به ربه عز وجل - 


- ۳۹ بت 


وكان من الواجب عليه أن يكون دائما فطل أ أمره به خالقة ء ومبتعدا عن کل ما نها 
عنه ۔ سبحانه -۰ فإن من شأن الا خیار أن تقع أوامر الله ۔ تعالی - ونواهیه ء موقع الاهتمام 
التام من نفوسهم ؛ بحیث یفعلون ما آمرهم به » ویجتنبون ما نهاهم عنه بکل دقة 
وحدر.. 

والذى حدث من آدم ‏ عليه السلام ‏ هو الغفلة عن الأخذ با حزم فى استحضار النهى 
وجعله نصب عينيه » حتى أدركه النسيان والضعف أمام وسوسة الشيطان ء ففعل ما نهاه 
ربه عنه وهو الأكل من الشجرة » دون أن يكون متعمدا مخالفة هذا النهى > فكانت عقوبته 
إخراجه من الحنة . 


-٠‏ كذلك من الدروس الحكيمة التى نأخذها من هذه القصة : سعة رحمة 
الله - تعالی -» وعظيم فضله ء وسابغ كرمه ء وقبوله لتوبة التائبين . 

فآدم ‏ عليه السلام فو سد لوي كان من الشجرة ‏ قبل الله - 
تعالی - توبته > وغسل حوبته » ووفقه للمداومة على هذه التوبة . 

قال - تعالی - ثم اجتباه ربه فتاب علیہ وهدی 4 . 

أى : ثم بعد أن أكل آدم من الشجرة » وندم على فعله هو وزوجه » اصطفاه ربه وقربه 
واختاره » وقبل توبته > وهداه إلى الثبات علیها ء فقد اعترف هو وزوجه بخطئھما 
وقالا - كما حکی القرآن عنهما ‏ : ۵ قالا ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
فکانت نتيجة هذا الندم الصادق ‏ أن شملهما الله تعالی - برحمته » وغفر لهما ما 
فرط منهما فضلا منه - سبحانه -وکرما . 

وبعد : فهذا من قصة آدم ‏ عليه السلام - كما حکاها القرآن الكري ؛ ومن العبر 
وهی دروس نافعة لمن كان له قلب ‏ أو آلقی السمع وهو شهید . 

وبالله التوفيق . 


بت وت 


؟.قصة ابنى آدم 


(قابيل وهابيل) 


۱ - وردت قصة ابنى آدم فی آيات كريمة من سورة المائدة » وفيها يقول الله - تعالى ‏ : 


1 

کے وم لا ایک اک 0 
235 من انت | ال ید اما باط بر 

کت إن اف ا رب الب 90 إن أريذاً کناٹ 
ام اهر ا EIEN‏ 
تسه قت لاہ 24ے کا اک سرن ابی ان راتا 
کت 9 رڪ یله لت عت 
و 27 وی سای ات 
من ددص یلق تسا بی شاد 
ا ا2ن تاور ماما تناس 
ی وق اي كانم كلك 
وشوو 


وقد جاءت هذه الآيات الكرعة 3 فى أعقاب حديث طويل عن رذائل قوم موسی ۰ 
الذین خالفوا نبیهم موسی - عليه السلام - » وامتنعوا عن طاعته ء وقالوا له بکل صلف 


التخفيف عن الرسول لا عما أصابه من قومه » وبيان أن الذين عصوا أنبياءهم واعتدوا 
عليهم » قد اقتفوا الطريق الذى سلكه قابيل فى عدوانه على أخيه هابيل . 
والمعنى : واقرأ يا محمد على الناس » بالحق الذى لايحوم حوله باطل » لكى يعتبروا 
ويتعظوا ء قصة ابنى آدم وهما قابيل وهابيل ء حيث قدم كل واحد منهما قربانا أى 
قة يتقرب بها إلى الله تعالی - ؛ فتقبل الله عز وجل صدقة هابيل ؛ لصدقه 


وإخلاصه »ولم يتقبل صدقة قابيل ؛ لسوء نيته وعدم تقواه فقال قابيل على سبيل 
الحسد والظلم لأخيه هابيل : لأقتلنك بسبب قبول صدقتك دون صدقتى . 


فكان رد هابيل امخلص التقى » على أخيه قابيل الظالم الحسود : إِنّما يتقبل الله من 
أى : إما يتقبل الله - تعالی - الطاعات والصدقات » من عباده ا متقین الذين ہی 
السر والعلن » ولیس من سواهم من الظالمين O‏ ل الله من 
فضله ء فعليك أن تكون من المتقين لكى يتقبل الله - تعالى - منك 


فَردٌ هابيل على أخيه قابيل » قد اشتمل على أسمى ألوان النصيحة : وأحكم أنواع 
الإرشاد » حيث بين له الوسيلة التى تجعل صدقته مقبولة عند الله - تعالی ألا وهى 


التقوی وصيانة النفس عن كل ما لا رضاه - سبحانه - 1 

۲ - ثم انتقل هابیل من وعظ أخيه بتطهیر قلبه » إلى تذکیره با تقتضیه الأخوة من بر 
وتسامح » فقال : ظ لعن بسطت |لي يدك لتقتلني ما أنا ساسط يدي |ليك لأَفَْلَك إنّي 
اُخاف الله رب العالمین © . 

أى : قال هابیل لقابیل مذکرا إياه بحقوق الأخوة : لعن مددت إلى يدك بالاعتداء 
والقتل ظلما وحسداء فأنا لن آقابل فعلك بثله حتی ولو كنت قادرا على ذلك تن 
أخاف الله - تعالي - رب العا مین ء وأكره أن يرانى ‏ سبحانه ۔ باسطا یدی إليك بالقتل » 
إذ القتل جريمة منكرة »ولا سيما إذا حدثت بين أخوين . . والمتدبر فى کلام الأخحوين 
يرى أن قابيل قد أكد تصميمه على القتل بجملة قسميّة » وهی «لأقتلنك» » ويرى أن 
هابیل قد أكد نفوره من القتل بجملة قسمية - أيضا - وهی قوله - تعالى : لئن 
بسظت. 0 

وبذلك یظهر الفرق الشاسع بين الا خوین فى الا خلاق والسلوك والطباع . 


اعم - 


۳ - ثم انتقل هابيل إلى أسلوب آخحر فى وعظه لأخيه ‏ إذ أخذ يحذره من سوء المصير 
للقاتل » فقال : اي رید أن تبوء بائمي وانئمك فتکون من أصحاب الثار وذلك جزاء 
الظالمین 44 . 

أى قال هابیل لقابیل محذرا وزاجرا : لقد بینت لك أن الله الى رها قبل من 
عباده التقین ء فعليك آن تکون منهم » وأرشدتك إلى حقوق الا خوة وما تقتضيه من 
جج ہے مب و امه بای اد 


بالقتل دفاعا عن نفسی . 

وأخیرا أبين لك : آنی أريد بامتناعی عن قتلك ‏ وبتصميمك على قتلی ؛ أن تبوء 
بائمی وائمك ‏ أى : آنی أريد أن ترجع إلى الله - تعالی - وأنت متحمل ذنب قتلك إياى 
ظلما وحسدا » وذنب إصرارك على هذا القتل وعدم قبولك لنصائحى : 

فتکون یسیا هذين الذنبين من أصحاب النار فى الآخرة 2 وذلك العقاب العادل » 
ا ا زیم 
وع ھا بر مش 
لتران انکرمفی تو 8 رت وت 
الخاسرین 4 . 


قال القرطبی : قوله - تعالی - : ظ فطوعت له نفسه. . 4 أى : فسولت له نفسه الأمرء 


وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طَوْعٌ سهل . يقال : طاع الشیء یطوع »آی : «سهل 
انقاد ۰ ۰ ۱(6) 
9 6 ۰ ۰ 


والعنی : أن قابيل سهلت له نفسه وزينت له - بعد هذه الواعظ - قتل آخیه هابيل ء 
فقتله فأصبح من الخاسرين فى دنیاه وفی أخراه . 
آصبح من الخاسرين فى دنياه » لأنه قتل أخاه » والأخ سند لا خیه » وعون له . 
وأصبح من ا خاسرین فى الآخرة » لأنه ارتکب جرية من أبشع الجرائم وأفظعها ألا 
وهی جرية القتل . 
(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص۱۳۸ . 
م - 


والتعبير بقوله - تعالی - : ظ فطوعت 4 : تعبير دقيق بليغ » فان هذه الصيغة - صيغة 
التفعيل ‏ ت تشير إلى أنه كانت هناك بواعث متعددة تتجاذب نفس قابیل » ۰ قبل الا قدام 
على قتل أخيه » ولكن نوازع الشر فى نفسه » تغلبت على دوافع اخیر . . 

٥‏ ثم حكى القرآن ما حدث بعد أن قتل الأخ أخاه فقال : طإ فبعث الله غرابا يبحث 
في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال یا ویتی آعجزت أن أكون مثل هذا راب 
فأواري سوءة خي فأصبح من النادمین 4 . 

والمعنى : أن قابيل بعد أن ارتكب جریته الشنعاء » ورأى جثة أخيه هابيل أمامه ملقاة 
بالعراء ؛ تحير ماذا یفعل فیها ... 

و فبعث الله غرابا ييحث في الأرض ہ4 أى : فارسل الله تعالی - غرابا يحفر وینبش 
بمنقاره ورجلیه فى الأرض « لیریه 4 أى : لیعلم ذلك القاتل ویعرّفه 9 كيف يواري 
سوءة آخیه 4 . 

آی : كيف يستر فى التراب جسم أخيه بعد أن فارقته الحياة » وأصبح عرضة للتغير 
والتعفن » وفريسة للحيوانات والطيور . 5 

وهنا شعر قابيل بالتحس والندم فقال : یا ویلتی # أى :يا فضيحتى 
ومصیبتی » أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 4 أى : أضعفت حيلتى عن أكون مثل 
هذا الغراب فاستر جسد خی فى التراب » كما دفن الغراب بمنقاره ورجليه ما يريد دفنه؟ 

زالامتفھام ف قولم - تعالى - : «أعجزرت 4 للتعجب من عدم اهتدائه إلى ما 
اهتدى إليه الغراب » مع أنه إنسان فيه عقل ‏ والغراب طائر من آخس الطيور . 

وقوله - سبحانه - : « فصبح من الثادمين 4 : تذييل قصد به بيان ما أصاب قابيل بعد 
أن قتل أخاه عدوانا وحسدا ء ولم يعرف كيف يستر جثته إلا من الغراب . 

أى : فأصبح قابيل من النادمين المتحسرين المتأسفين لقتله أخاه ظلما وحسدا . 


٦‏ هذه هی قصة ابنی آدم : قابیل جو عو ات ا يرى 
ألوانا من العظات الحكيمة ء والعبر البليغة ء والدروس المفيدة التی من أهمها : 


(1) أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - » لأن هذه القصة وأمثالها لم يكن للرسول 
يك علم بها ء وإنما أخبره الله - تعالى - بها وبغيرها ء وبهذا الأسلوب البليغ المؤثر » وبهذا 


- ££ = 


سم 


البيان الصادق الأمين ای اس ا می اا القصص من هدايات وعظات وصدق 
الله إذ يقول : إ٥‏ هذا هو القصص الْحق وما من لَه إل له وان له هو الْعزِيز 
الحكيم 4 [آل عمران: ]٦٦‏ 
7 ب) أن تقوى الله - تعالی وإخلاص النية له سبحانه کہ ادر ا ہیں 
س القبول عنده عز وجل - . ومن الأدلة على ذلك . 
| قول ص اک 


وقوله - عز وجل - :+ ںاکم مد الله م6 

وفی الصحيحين عن أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : قيل يا رسول الله » من أكرم 
الناس؟ قال : «أتقاهم» ۱ 

ومن كل ذلك يتبين لنا صدق ما حكاه القرآن الكريم عن هابيل وهو ينصح أخاه قابيل 
بقوله : 9 نما بل الله من ال لمتقین 4ہ ۱ 

(ج) أن الناس فى کل زمان ومکان ؛ فیهم الأخيار الذين رضی الله عنهم ورضوا عنه › 
وفيهم الأشرار الذين إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ء وإن يروا سبيل الغى 


يتخذوه سبیلا . . أما الأخيار فتراهم بوضوح فى شخص «هابیل» ء الذى حكى عنه 
القرآن الكريم ء أنه نصح أخاه بتلك النصائح الحكيمة . 


أولا - بتقوى الله لكى يقبل عمله » ونصحه ۔ ثانيا ‏ بمراعاة حقوق الأخوة وما 

تستلزمه من بر وحب ؛ ونصحه ۔ ثالثا ‏ بعدم الإقدام على تلك ا حریة النكراء وهى 
القتل . . 

رم ال شرار تراهم بوضوح 35 أيضا - فی شخحص «قابیل» الظالم الحقود 3 الذى لم 


يستمع إلى نصائح أخيه له » » بل تغلبت عليه ث شقوته فأقدم على قتل أخيه » بدافع الغل 
ا 


( د ) أن رذيلة ا الحسد إذا عکنت من النفس أوردتها المهالك › وزين لها البغى 
والطغیان ء والإثم والعدوان . . 


وفى قصة ابنى آدم نرى هذا المعنى واضحاء فإن حسد قابيل لهابيل على رأس 
الأسباب التى حملته على قتله ء وكان هذا القتل من الأخ لأخيه هو أول جرية قتل على 
ظهر الأرض . 


اهمع - 


ا لل سا شیم پل مها ی : نصیب من 
دمها - ء لأنه أول من سن القتل» . 


وأخرج ابن جرير والبيهقى فی شعب الإيمان عن ابن عمر تس قال : 
«نا لنجد ابن آدم القاتل » ء يقاسم أهل النار العذاب ‏ عليه شطر عذابهم»(۱) 

والاية الكريمة التی جاءت فى أعقاب هذه القصة ‏ آشارت إلى شناعة جرية القتل » 
قال تعالی ۔ : امن أجل ذلك پچ أى : من أجل قتل قابیل لأخيه هابیل حسدا 
وظلما ومن ن أجل ما يترتب على القتل بغير حق من مفاسد ١‏ كتبنا علی بني إسرائيل 
أنه من قتل نفسا بغیر تقس 4 - أى : من قتل نفسا واحدة من النفوس البشرية بغير 
موجب للقتل - أو فساد فى الأرض ۰ظ فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها 4 ومن 
أحياها ‏ أى : تسبب فى إحيائها ‏ 9 فكأنما أحيا الناس جميعا 4 . 

(ه) أن ندم الإنسان على ما وقع و ا EE‏ 
شري سا سی a‏ ل 

أما الندم الذى يرفع العقوبة عن الإنسان عند الله - تعالى - »فهو الذى تعقبه التوبة 


الصادقة . التى تجعل الإنسان يعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى ما نهى الله - تعالى - 
عنه فى الخال أو الاستقبال والتأسف على ما كان منه فى الاضی » ورد المظالم إلى 
اهلها... 


(۱) تفسیر الالوسی ج٦‏ ص ۱۱۵ . 


قصة إدريس .عليه السلام. 


رر ری چو سا .02.1 ابن يارد » بن مهلائیل » » بن قینان 
5 : واسمه فی 7 7 «خنوخ) وفى الترجمة العربية ناوخ وقد جاء 
مدع اي نان الجر ی و ء قال - تعالى - : ل واذكر في الکتاب 


إدريس نه کان صدیقا بيا . ورفعناه مکانا علیا 4 [ مر : ۵٩‏ ۰۷ ] 


أى : واذكر فى الكتاب الذى أنزلناه إليك يامحمد › خبر أخيك إدريس عليه السلام - 
فانه كان ملازما للصدق › وکان من شرفناهم بالنبوة . 


وقوله _ سبحانه ۔ : 9 ورفعناه مکانا علیا 4 زيادة فى تکربه وتشریفه - عليه السلام -. 
أى : أنه فوق ملازمته للصدق وتكريمه بالنبوة » رزقناه الرضا منا ء والمنزلة العالية التى لا 
يعلم مقدارها إلا الله - تعالى - 

وقيل المراد برفعه إلى المكان العلى : إسكانه الجنة » إذ لا شرف أعلى من ذلك . 
وروی أن النابغة الجعدى لما أنشد قوله : 

قال له الرسول یا ای ابر تاد کے . فقال يل : أجل 


إن شاء الله» . 


١ 


قال الالوسی - رحمه لله - : «وإدريس هو نبى قبل نوح ‏ عليهما السلام » وبينهما 


بت 7 5 با ۶ کت۳ 


دس 


حا ۳ SS‏ 
القوم الذين أرسل الله - تعالی إليهم نبيه إدریس ‏ عليه السلام ‏ إلا أن المؤرخين ذكروا 


- 6۷ م 


أنه ولد ببابل بالعراق » وأن الله تعالى - أرسله إلى أهل بابل ہ ثم هاجر إلى مصر فأخذ 
يدعو أهلها إلى عبادة الله تعالى - فأطاعه من أطاعه منهم » وأعرض عنه من أعرض » 
واستمر فى دعوته إلى إخلاص العبادة لخالقه إلى أن لقى ربه - تعالی )١(‏ . 


(۱) تفسیر الالوسی ج5١‏ ص۱۰ . 
EA —‏ ك 


مس 


قصة نو ح.علیه السلام.مع قومه 


۱ - وردت قصة نوح - عليه السلام - مع قومه »> فى سور متعددة منها : سورة الأعراف 
ویونس وهود والومنون والشعراء ونوح . . 

وینتهی تست 4 إلى وروی اتی - وقد ذكروا أن الدة بینهما تقارب آلفی 

وكان قوح نوح ‏ عليه السلام - یعبدون الأصنام ت7 الله - تعالى - إليهم توح 
ليرشدهم إلى عبادة الله - تعالى وحذده )2 وينهاهم عن عبادة أحد سواه : 

قال الإمام ابن كثير : قال ابن عباس : كان أول ما عبدت الأصنام »أن قوما صالحين ماتوا 
فبنى قومهم عليهم مساجد » صوروا صور أولئك الصالحين فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم 
فیتشبھوا E‏ ء جعلوا أجسادا على تلك الصورء فلما قادق لزمان عيدو 
تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصا حین ود 3 وسُواعا ؛ ویعُون ء ويعوق ؛ونسرا . . 

فلما تفاقم الأمر بعث الله - تعالی - رسوله نوحا » فأمرهم بعبادة الله - تعالى ۔وحدہ 5 


۲ ومن الآيات التى تحدثت عن قصة نوح مع قومه » قوله - تعالى - فى سورة الأعراف : 
زو و ردو 
ماخ اک اناف کاب وه 
بت وت 7ی 
َر ابر سونو ار 06 
2 جیسب © وی ا جا 27 وج ہس 
ا 4 زر کار ئن 16 و 
ره ا صھ انا ئن کا کاو 
رک کت 
(۱) تفسیر ابن كثير ج٢‏ ص۲۳۲ . 


- 4ع - 


أى : لقد آرسلنا عبدنا نوحًا إلى قومه بعد أن عكفوا على عبادة الأصنام -» فقال لهم 
بتلطف وآدب ی ری ور ار ۱۸ جرد ھی اد 
فى الشدة والعظم . 

بهذا الأسلوب المقنع الهذب دعا نوح - عليه السلام ۔ قومه . فمادا كان ردهم علیه؟ 

لقد ردوا عليه ردا قبيحا ء حكاه القرآن فى قوله - تعالی - : 8 قال الملا من قومه إنا 
أنراك في ضلال مین 

ولفظ 3% الملا يطلق على أشراف القوم وزعمائهم 3 وسموا بذلك لأنهم يملأون العيون 
E‏ 
وید و ہس ھا NS‏ 

ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسیره لهذه الاية ۱ «وهكذا حال الفجار . إنهم 
- لانطماس بصائرهم ‏ یرون الأبرار فى ضلالة . كما قال تعالی - فى شأن الكافرين : 
ظ وإذا رآوهم قالوا رن هؤلاء لَضالُون 4 . 

أى : وإذا ما أرى الكافرون المؤمنين قالوا عنهم : إن هؤلاء المؤمنين لضالون ؛ لأنهم ترکوا 
ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم . 

۳ ۔ ثم حكى القرآن الكري أن نوحا مس وت ات سی تو لو 
الباطل بأسلوب عف حكيم فقال : قال یا قوم لیس بي ضلالة ولکتي رسول من رب 
العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لکم وأعلم من الله ما لا تعلمون 4 . 

فأنت ترى أن نوحا ۔ عليه السلام -قد نفی عن نفسه آدنی شیء ما یسمی بالضلال 
لذ اتيم بك شو الم اه اام تلك بأ مات 
كرعة : 

أولها قوله  :‏ ولكني رسول من رب العالمین ) أى : قال لهم أنا لا يوجد بی شىء من 
الضلال » ولكنى رسول إليكم من رب العالمين ء لآمركم بعبادته وحده » وأنهاكم عن عبادة غيره . 

وثانيها قوله : أبغكم رسالات ربي 4 أى : أبلغكم ما أوحاه الله تعالى - إلى من 
الأوامر والنواهی ‏ والمواعظ والزواجر . . 


وی - 


وثالشها قوله : # وأنصح لكم 4 أى : وأتحرى فى إبلاغكم النصيحة التى فيها 
صلاحكم وسعادتكم . 

ورابعا قوله : ظ وَأَعلّم من الله ما لا تعلمون ) أى : وقد أعلمنى الله - بفضله وإحسانه - 
من الأمور ما لا تعلمونه أنتم » فأنا أحذركم عن علم » وأنذركم عن بينة . 

1 سو کو مت یں مسر تی نو سید اب 
الأربع ؛ أخذ ینکر علیهم استبعادهم أن يخصه الله - تعالی - بالنبوة فقال : 8 أو عجبتم 
أنعك کم ذکر من ربكم على رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون 4 . 

والمعنى : أكذبتمونى واتهمتمونى بالضلال » وعجبتم من أن جاءكم ذكر وموعظة من 
ربکم ‏ » على لسان رجل منکم » تعرفون مولده ونشأته وصدقه » لیخوفکم من سوء عاقبة 
الکفر وليأمركم بتقوی الله - تعالی ۔ وخشیته » ولیبشرکم بالرحمة والغفرة إذا ما أخلصتم 
عبادتکم لخالقكم؟ 

والاستفهام هنا للانکار والتعجیب من حالهم . 

أى سر ا 705 
تستحقون أن يتعجب منكم!! 

٥‏ هذا جانب من أسلوب نوح عليه السلام جو تس و 
مواقفهم القبيحة منه أن أغرقهم الله د بعالو _ حيث قال سبحانه ۔ : « فکذبوہ فأنجيناه 
ل مت 
0 ۔سیحان ۔الکافرین من قومه + لأنهم كارا عر البصائر عن الحق 
والاعان ء وهذه سنة الله - تعالى ہے حلم دعل كدق ھت ھا 
المصير للكافرين . 


5 - وفى سورة (یونس) آیات كرية "سو ہے میں سر و 
78ء ۳ رسالة الله - تعالى ‏ وهذه الآيات هی قوله تعالى - 


راوج ین 00 
کا رع ای وک یں اتا ا 
رو ۶ و وش ESE‏ ۳3 


اه 


آل شاو انان او 


کو 
مھ 


ریاد رورت أن 11 یھ 0 07 و و 


م 


ا ون ی 2 جع ملف عفادن 
کک ااا کی کا ةلكر 
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أى : واتل - یا محمد : 3 ہووت و ےم ممیت و ویر 
- مع قومه » حيث قال لهم بکل ثبات وثقة : یا قوم ء إن كان قد شق ق وعظم عليكم مقامى 
فيكمء ووجودی ب بین أظهركم زمنا طويلا ء وتذكيرى إياكم بآيات الله الدالة على 


وحدانيته وقدرته . إن كان قد شق علیکم ذلك ؛ فأجمعوا ما تریدون جمعه من مکر 
وكيد بي ارا یں شر ا و ا رت 
أجمعتم على تنفيذه ء فيه شىء من الستر أوالخفاء أوالتردد » ثم أبلغونى ؟ با تريدون إنزاله 
بى من أذى أوقتل ء بدون إنظار آوامهال ‏ فأنا لست خائفا من وعيدكم أوتهديدكم . 
فأنت ترى أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ قد تحدى قومه بأنه ماض فى طريقه ء دون أن 
يصرفه عن ذلك تهديدهم له ؛ أوسفاهتهم معه . ثم يواصل حديثه مع قومه . بعد هذا 
التحدى السافر لهم فیقول : فان توليتم 4 ای : فان أعرضتم عنى وعن دعوتی ‏ فما 
سألتكم من أجر ان أَجَري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمین 4 . 

أى : آنا لا آطالبکم بأجر على دعوتی لکم إلى الحق › > بل طلب الأجر منه - تعالی - 
وحده » فهو - سبحانه - الذی آمرنی أن أكون من أسلموا وجوههم لذاته . 

ثم بين - سبحانه حي سوج ہس عم الدين كديوم سد : ظ فکذبوه 
فنجیناه ومن معه في فك وجعلناهم خلائف 4 . 

أى : وجعلنا هؤلاء الناجین خلفاء فى الأرض لأولئك المغرقين ظ فانظ ر4 أيها العاقل 


عاق > ارت ا مر ع 


© كيف كان عاقبة المنذرین 4 ؟ لقد كانت عاقبتهم أن آغرقهم الله بالطوفان » ونجی نوحا 
ومن معه من المؤمنين . 

۷ - وفى سورة هود وردت قصة نوح - عليه السلام - بصورة أكثر تفصیلا ء فقد تحدثت 
عن دعوة نوح لقومه » وعن ا حاورات التی دارت بینه وبينهم ء وعن أمر الله - تعالی له 
بصنع السفينة » وعن سخرية قومه منه ء وعن غرق ابنه مع الغارقين . . 

وتبدأ هذه الآيات بقوله 37 تعالى 5 


o - 
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أى : لقد أرسلنا رسولنا نوحا إلى قومه ؛ ليأمرهم بإخلاص العبادة لنا » ولينهاهم عن 
الكفر والضلال » فحذرهم وأنذرهم » ورغبهم ورهبهم . . 

ولكن الأغنياء والزعماء من قومه قالوا له على سبيل السخرية : ما تراك إلا بشرا مثلنا » 
فليست فيك ميزة تجعلك مختصا بالنبوة دوننا . . 

فهم ‏ لجهلهم وغبائهم ‏ توهموا أن النبوة لا تكون فى البشر مع أن الحكمة تقتضى أن 
يكون النبى واحدا منهم حتى يفهموا عنه . 

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم : وما نراك اتبعك إلا الذين هم فقراژنا وأقلنا شأنا 

ثم أضافوا إلى مزاعمهم السابقة » مزاعم أخرى فقالوا : وما نرى لكم علينا زيادة لا فی 
العقل ولا فى غيره » بل الذى نعتقده أنكم كاذبون . . 

۸ وهنا نجد نوحا ‏ عليه السلام ‏ يرد عليهم ردا حكيما يزهق باطلهم فيقول : 

أى : قال نوح لقومه : أخبرونى إن كنت على بصيرة من أمرى » وحجة واضحة من 
ربى » بها يتبين ا حق من الباطل » ومنحنى الله تعالى - النبوة التى هی رحمة منه » 
فخفيت عليكم » وغاب عنکم الانتفاع بهداياتها . . 
على اتباع الحق وأنتم له كارهون؟ 
۱ ثم وجه نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى قومه نداء ثانيا فقال : ويا قوم لا أسألكم عليه 
مالا 4 أى : لا أسألكم جرا على دعوتی إياكم إلى الحق ظ إن أجري الا على الله 4 
- تعالی - وحده . 

ل وما أنا بطارد الّذينَ آمنوا إِنْهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ‏ . 

أى : وما أنا بطارد الذين آمنوا بدعوتى سواء أكانوا فقراء أم أغنياء ‏ لأن الله - تعالى - 
سيحاسب الجميع على أعمالهم » ولكن مع هذا البيان الواضح أراكم قوما تجهلون ما هو 
واضح » لغبائكم وسفاهتكم وقلة إدراككم . . 


ثم وجه إليهم نداء ثالشا فقال : [ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتّهم اف 
تذکُرون 4 . 

أى : ويا قوم من یستطیع أن یجیرنی من عذاب الله تعالی إن طردت هؤلاء المؤمنين 
الفقراء عن مجلسی . أفلا تتذ کرون هذا الارشاد ال حکیم؟!! 

ثم أخذ نوح ماک مس دید هتم عبات لقو ند شبهاتهم شبية بعد 
آخری فیقول : ولا قول كم عندي خزائن الله لالم لیب ولا أَقول إني مك ولا 
آقول لین تزدري أعيدكم لن يؤتيهم له خیرا له عم بما في آنشسهم اني إذا لمن 
ال لمین 4 . 

أى : ونا فضلا عن کل ذلك ء لا آقول لکم بأنى آملك خزائن الارزاق » ولا أقول لکم 
إنى أعلم الغيوب التی لا یعلمها إلا الله - عز وجل - » ولا أقول لکم کذلك بأنی ملك 
من الملائكة » واغا أنا بشر مثلكم إلا أن الله تعالی - قد اختصنى بالنبوة . . 

ولا أقول لكم ‏ أيضا ‏ فى شأن الذین تحتقرونهم لفقرھم ‏ أن الله - تعالى ۔لن يؤتيهم 
خيرا كثيرا من فضله وكرمه › فهو سبحانه ‏ هو الأعلم با فى نفوسهم من خير آوشر 

وهكذا نجد نوحا ‏ عليه السلام ‏ یجادل قومه بهذا الأسلوب المقنع الحكيم » فيرد 
شبههم . ويزيل أباطيلهم ء ويأتى على بنيانهم من القواعد . . 

۹ ورس و ادي ہب قن الرو عاق ترم عليه اكلام - بأسلوب رد 
الحجة باحجة ۰ لحأوا إلى أسلوب التحدی وقد أخذتهم العزة ة بالإثم 3 فقالوا ۔ كمأ یحکی 
القرآن عنھم ۔ : یا نوح قد جَادَلتَنا فَأَكْمَرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن گنت من 
الصادقین 4 . 

أى : قال الکافرون من قوم نوح له بعد أن غلبتهم ا حجة : يا نوح قد خاصمتنا حتى لم 
تترك لنا مجالا للرد عليك ‏ فأتنا با تعدنا به من العذاب »إن كنت من الصادقين فى 
كلامك . وهكذا شأن الجاهلين المعاندين ؛ إنهم يشهرون السيف فى وجوه الناس » إذا 
أعجزتهم الحجة » ويعلنون التحدى والعناد إذا یئسوا من مواجهة ا حق . 


"م - 


ولكن نوحا جو السادم لع یخرجه هذا التحدی عن سمته الکرم » وافا رد عليهم 
بكل أدب بقوله :انم یأتیکم به الله إن شاء وما آنم بمعجزين . ولا ينفعكم نصحي إن 
آردت أن آنصح لکم إن كان الله يريد أن یفویکم هو ربكم وإليه ترجعون 4 . 
الذى تستعجلونه هو الله - تعالى ‏ وحده ‏ وإذا أنزله بكم فلن تستطيعوا 
الهروب منه .. 

ا ری قري رو اک 
وف ی اه E‏ 
۔ سبحانه - الذی بيده أموركم وأحوالكم ؛ وهو سبحانه ‏ ربكم وإليه مرجعكم 
وسيحاسبكم على أعمالكم . 

وهكذا نجد نوحا عليه السلام قد سلك فى دعوته إلى الله ؛ أحكم السبل ؛ 
واستعمل أبلغ الأساليب » وصبر على سفاهة قومه صبرا جميلا . 

۰ - ثم حكت السورة ‏ الكريمة بعد ذلك » أن الله تعالی - قد أوحى إلى نبيه نوح 
- عليه السلام أن قومه لا أمل فى إيمانهم ء ولا خير يرتجى منهم » فقال ‏ سبحانه - 

ط وأوحي ال نوح أنه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا 
یفعلون 4 . 

أى : وبعد أن لج قوم نوح فى طغيانهم » أوحى الله - تعالی إلى نبيه نوح ء بأن یکتفی 
ن معه من المؤمنين » فإنه لم يبق فى قومه من يتوقع منه الإيمان » وعليه ألا يحزن بسبب 
إصرارهم على الكفر . 

ثم أمره ‏ سبحانه ۔ بأن يصنع سفينة ضخمة » لتكون وسيلته هو ومن آمن معه فى 
النجاة من العذاب الذی سیصیب أعداءه فقال -تعالی- : ل واصنع الفلك بأعيننًا 4 . 


أى : برعایتنا وقدرتنا ط ووحینا ولا تخاطبتي في الذي ظَلَمُوا هم مفرفون 4 . 


أى : ولا ترجونی يا نوح فى رحمة هؤلاء الظالین » فقد صدر قضائی باغراقهم ولا راد 
لقضائی . 
- ۵۱ - 


کی ری و کس یت ۲ا ا 
سے لوہ مسر ےھ 
به وهو یصنعھا سخروا منه » واستهزءوا به . 

فكان جوابه عليهم : إن تسخروا منا اليوم » فإنا سنسخر منكم فى الغد القريب » 
وسوف تعلمون عما قريب » من منا سينزل عليه العذاب الذى يخزيه ولا يتحول عنه . 
۱ ثم حكت الآيات بعد ذلك أن نوحا -عليه السلام- قد حمل فى السفينة من 
قال تعالی - : «إ حتئ إذا جاء أمرنا وفار التتور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 
وأهلك لا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل 4 . 

والمعنى : لقد امتثل نوح أمر ربه له بصنع السفينة » حتى إذا ما تم صنعها ء وحان وقت 
نزول العذاب بالكافرين من قومه » وتحققت العلامات الدالة على ذلك » قال الله 
-تعالى- لعبده نوح -عليه السلام- : احمل فيها من كل نوع من أنواع اخلوقات التي 
جميع جميع المؤمنين . 
1 ھھ 000 سر 
ونادیٰ نوح ابته وکان في معزل 4 . 

أى : ونادى نوح ابنه الکافر وكان فى مكان منعزل عن جماعة المؤمنين فقال له بعاطفة 
الأبوة الحانية يا بني اركب معنا ولا تكن مع الکافرین . قال سآوي إلى جبل يعصمني 
من الماء 4 

قال توج عع ہم : إلا عاصم اليوم من مر الله إلا من رحم وحال بیتهما 
الموج فکان من المغرقين 4 . 


- OA — 


أى قال نوح لابنه : لا معصوم اليوم من عذاب الله إلا من رحمه الله -تعالى- بلطفه 
. وإحسانه » وفصل الموج بهديره بين نوح وبين ابنه » فكانت النتيجة أن صار الابن الکافر 
من بين المغرقين . 

وهکذا تصور لنا هذه الآية الكرعة > ما دار بين نوح وابنه من محاورات » فى تلك 
اللحظات الحاسمة المؤثرة » التي یبذل فیها کل أب ما یستطیع بذله من جهود ء لنجاة ابنه 
من هذا الصیر المؤلم . . 

۲ - وبعد أن أغرق الله -تعالی- الکافرین » ونجی الومنین ء وجه -سبحانه- آمره إلى 
الأرض والسماء فقال : ا وقیل يا أرض ابلعي ماءك 4 أى : اشربی آیتها الأرض ما على 
وجهك من ماء ‏ ويا سماء أقلعي 4 أى : کی عن انزال الطر ظ وغیض الماء 4 أى : 
نضب ونقص . . ظ وقضي الأمر4 أى : بهلاك الکافرین ونجاة الؤمنین ‏ واستوت على 
الجودي ٭ أى : واستقرت السفينة على الجبل السمی بهذا الاسم بشمال 
العراق . .ظ وقيل بعدا لقوم الظالمين ‏ أى : هلاكا وَبُعدا للقوم الظالمين . 

و ال ا ا سر جو و سو 
نوح إلى ربه بشأن ولده فقال : [ ونادئ نوح ربه فقال رب ن ابني من أهلي وان وعدك 
الحق وأنت أحكم الحاکمین 4 . 

أى : وإن كل وعد تعده لعبادك هو الوعد الحق ۰ ونت يارب قد وعدتنى بنجاة أهلى إلا 
من سبق عليه القول منهم » لكنى فى هذا الموقف العصيب أطمع فى عفوك عن ابنى 
وفى رحمتك له ۰ فأنت يا إلهى لا راد محکمك ‏ ولا معقب لأمرك . . 

وهنا اجابه الله -سبحانه- بقوله : ط يا نوح له لیس من أهلك إنه عمل عير 
صالح. .4 . ۱ 

أى : قال اللّه -تعالی- لنوح : يا نوح ان ابنك لیس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك 
بنجاتهم ‏ فانه قد عمل فى دنیاہ الأعمال السيئة التی أشنعها الإصرار على الکفر . . 

فلا تسان ما لیس ث به علم ٍتي أعظك أن تكون من الجاهلين 4 . 

أى : فلا تسألن ما لا علم لك به على وجه اليقين أصواب هو أم خطأ؟ بل عليك أن 
تتشبت من صحة ما تطلبه قبل أن تقدم على طلبه » وإنى أنهاك أن تكون من القوم 
الجاهلين » الذين يسألون عن أشياء لا يتحققون وجه الصواب فيها . 


- ۵۹ - 


وهنا بادر توح إلى طلب العفو والمغفرة من ربه فقال :رب اي أعوذ بك أن سالك ما 
لیس لي به علّم وال تغفر لي وترحمني آکن من الخاسرين 4 . 

ا قال قرح فسا هر : يارب إنى أعوذ بك » وأحتمى بجنابك » من أن 
أسألك شيئا بعد الآن ‏ ليس عندى علم صحيح بأنه جائز ولائق » فإ وال تغفر لي 4 ما 
فرط منى من قول «( وترحمني 4 برحمتك الواسعة 9 اکن من الْخَاسِرِين 4 لانفسهم . 

وختم الله -تعالی- هذه القصة ببشارة نوح -عليه السلام- با يسره ويرضيه فقال : 
ا« قيل یا توح اهبط بسلام نا وبرکات عليك وعلی آمم ممن مُعك وأمم سنمتعهم تم 
یسهم متا عذاب أليم » . 

أى : قال الله -تعالی- لنبیه نوح -علیه السلام- : یا نوح اهبط من السفينة مصحوبا 
منا بالأمان ما تکره » وبا خیرات النامية والنعم الثابتة عليك وعلی أتباعك وأتباع أتباعك 


الؤمنین ؛ وهناك أم آخری سنمتعهم بنعمنا فى الدنیا ‏ ثم هسهم منا عذاب أليم فی 
الآخرة » بسبب جحودهم لنعمنا ؛ وعدم شكرنا عليها . 

وهكذا نهد أن سورة هود -عليه السلام- قد ساقت لنا جانبا من قصة نوح مع قومه 3 
بصورة أكثر تفصيلا لها من غيرها . 

۳ - وفی سورة «المؤمنون» آیات كريمة » تحدثت عن جانب من احاورات التى دارت 
بين نوح -علیه السلام- وبين قومه » وعن آلهتهم الباطلة التی وجهها الکافرون إلى نبیهم 
نوح -علیه السلام- » وعن الدعوات الخاشعة التی تضرع بها إلى ربه -عز وجل- . 

وتبدأ هذه الایات بقوله -تعالی- : 

انمو 
٣‏ وہر سوہ :2 نی 
ر پښجه 2 فتريصوا کے یں ف 
وو ا 
ارس 22 کک 
مس و لا کے ما 5 5 مك وم 
الور گے ہے هل نق 
06 آاے لو 7 0200 ار کات 


ود 


57 سوه ول 2-700 و 


انا ےد اک ان وا نک تسا ج 


أى : قال نوح لقومه وهو یدعوهم إلى عبادة للّه -تعالی- وحده : أفلا تتقون ال 
-تعالی- » وتخافون عقوبته » بسبب عبادتکم لغيره . 

ثم حکی -سبحانه- ما رد به قوم نوح عليه فقال : [ فقال الْملا الین کفروا من قومه 
ما هذا الا بشر مذ مثلکم يريد أن یتفضل علیکم ولو شاء الله لأنرزّل ملائكة ما سمعنا بهذا في 
آبائنا الأولينَ. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتیٰ حين > . 

أى : فقال الکبراء الکافرون من قوم نوح -عليه السلام- لضعفائهم 2 وعلى سبيل التحذیر 
من الاستماع إلى دعوة نبيهم : ما نوح الا بشر مثلکم ‏ ولکنه ابتدع هذا الدين الجديد 
له لح بر وال کا ات 
وتاي لاسا كود ايت اه » وعندئذ 
تستريحون منه ومن دعوته التى ما سمعنا بها فى آبائنا الأولين . 

فأنت ترى أن القوم قد واجهوا نبيهم نوحا -عليه السلام- بأقبح مواجهة حيث 
وصفوه بأنه يريد من وراء دعوته لهم السيادة عليهم ؛ وأنه لیس نبيا » > لأن الأنبياء -فى 


زعمهم- لا يكونون من البشر ‏ وأنه قد خالف ما ألفوه ہ من آبائھم : ومن خالف ما كان 
عليه آباؤهم لا يجوز الاستماع إليه » وأنه مصاب بالجنون » وأنه عما قريب سيأخذه 


اموت ؛ أو يشفى مما هو فيه . 

وهكذا اجهل والغرور والجحود ‏ عندما يستولى على النفوس » يحول فى نظرها 
الإصلاح إلى إفساد » والإخلاص لله إلى حب للرياسة » والشىء المعقول المقبول » إلى 
شىء غير معقول وغير مقبول ؛ وكمال العقل ورجحانه إلى جنونه ونقصانه . 

6 - ثم يحكى القرآن الكريم أن نوحا -عليه السلام- بعد أن استمع إلى ما قاله قومه 
فى شأنه من ضلالات وسفاهات » لجأ إلى ربه -عز وجل- يشكو إلية ما أصابه منهم › 


| 


7 

أى : يا رب انصرنى عليهم » بسبب تكذيبهم لی » وتطاولهم على » وسخريتهم منى » 
وإصرارهم على كفرهم . 

وقد أجاب -سبحانه- دعاء رسوله نوح -علیه السلام- فقال : ظ فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا 4 أى : برعايتنا وحفظنا . . 

فذا جاء آمرنا وفاز اور أى : فإذا ما اتترب وقت عقابنا لهم » وحانت ساعته » 
وظهرت علاماته » وهي غليان الماء الذى ينبع من فوق التنور » وهو آلفرن الذى یخبز فيه 
الخبز . . و فاسلك فيها 4 أى : فى السفينة من کل زوجین اثنين # أى : فأدخل فى 
السفينة من كل نوع من أنواع انخلوقات التى أنت فى حاجة إليها ذكرا وأنثى ‏ وأهلك 
لا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الّذين ظلموا إنهم مغرقُون 4 . 

أى : واصحب فی السفينة معك -أيضا- أهلك المؤمنين » إلا من بقی على الكفر 
کک 
اتويت أنت وم مت على اتف مد لله الذي نان من لوم امن 7 
رب أنزلني منزلا مبارکا وأنت خير المنزلین 4 . 

آی : فإذا ما استويت -يا نوح- أنت ومن معك من المؤمنين على السفينة » فاحمدوا 
الله توں' موی سے مھ زاك من لقره ہہ سی وت ار میب 
مباركا مليئا بالخیرات » وأنت يا إلهنا : خير النزلین لنا بفضلك وكرمك فی المكان الطیب . 


جک نری أله هده ارات اکا ال ےت ھی لامر 
ه١1‏ ہے س ‏ جرے تحت 
حكمة سيدنا می السلام- ورده الحاسم ؛ وثقته فى نصر ربه له .. وتبدأ هذه 
الآيات بقوله اہ 
= 


5 قلف که ي 1 ورن 
آ۶1 20-00 رم وم سم 
7 ودا اه یو له اتنا 
0:7 ۵01 
یو امماون 10 ا کا و 
ربا لو 0 إن سوہ 7 

کی ا ای ® دوه 
و و ان هو 
لسن 0 رارف( 9401 : 

52 دینوت 40 وان ر مزر 
۳ 0 


أى : أن قوم نوح -علیه السلام- بسبب تکذیبهم له ء کأنهم قد کذبوا كل رسول بعثه 


الله ای لأن رسالة 7 و ۲"( 


كم سول أب . فاتقوا الله وأطيعون ساك عد فل ارت ره الع د 


العالمین . فاتقوا الله وأطيعون 4 . 


أى : قال نوح -عليه السلام- لقومه بلسان صادق » وبمحبة خالصة و لا 
آمری ‏ وأخلصوا العبادة خالقکم ‏ واتركوا عبادة غيره » فأنا لكم رسول أمين » ولا أطلب 
ا أطلبه من الله وحدهء وما دام الأمر كذلك فاسمعوا قولى 


- - 


وهکذا نرى أن نوحا -عليه السلام- قد سلك مع قومه أحكم الطرق فى دعوتهم إلى 
الله ا کرد سرد سی جو ور دی وت 
وأمانته عندهم » وتعففه عن أخذ أجر منهم . 

فماذا كان ردهم عليه؟ لقد كان ردهم سيئا وقبيحا حيث قالوا له  :‏ آنژمن لك 
واتبعك الأرذلون 4 . 1 

أى : قالوا له بسفه وغرور : «أنؤمن لك والحال أن الذين اتبعوك من فقراء الناس 
۳۹ ؟ وهنا یرد عليهم نوخ -علیه بت سر سی و : رما علمي بما 
کال مرن . إن حسابهم الا على ربي لو تشعرون . وما آنا بطارد المؤمنين . إن انا الا 


رو 0 گر 


نذير مبين 4 . 


أى : قال لهم على سبيل الاستنكار لما واجهوه به : وأى علم لی بأعمال أتباعى » إن 
الذى يعلم حقيقة نواياهم وأعمالهم هو اللّه -تعالى- ء أما أنا فوظيفتى قبول أعمال 
الناس على حسب ظواهرها ء وحسابهم بعد ذلك على الله -تعالى- وما أنا بحال من 


الأحوال بطارد المؤمنين الذين اتبعونى وصدقونى سواء أكانوا من الأغنياء أم من الفقراء . 
فأنت ترى أن نوحا -عليه السلام- قد جمع فى رده عليهم » بين المنطق الرصين الحكيم » 
وبين الحزم والشجاعة والزجر الذى یخرس آلسنتهم . . 

لذا نراهم وقد آخرسهم النطق القوي يلجأون إلى التهديد والوعيد فیقولون له : ل لعن لم 
تنه يا نوح لتکونن من المرجومین 4 أى : لئن لم تكف عن دعوتك لرجمناك بالحجارة 
حتى توت . 


وهنا لجسأ نوح إلى ربه يسأله النصر على قومه بعد أن لبث فيهم زمنا طويلا فقال : 
رب إن قومي کذبون . فافتح بيني وبينهم فتحا وجني ومن مي من الممنن . فَأنحيتاه 
ومن عه في اك الْمَشَحُون . ثم آغرفنا بعد الباقین . إن في ذلك لاية وما كان رهم 
مؤمنين . وان راك لهو العزيز الرحيم 4 . 

قال نوح ملتمسا النصر من ربه : یا رب إن قومى قد كذبوا دعوتى ؛ فاحكم بينى 
ا ا ا 
-تعالى- دعاء نبيه نوح -عليه السلام- فأنجاه ومن معه من المؤمنين فى السفينة التی 
امتلآت بهم وبا هم فى حاجة إليه ء ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين على كفرهم من قومه . 


ع6 - 


إن فى ذلك الذى ذكرناه لك -أيها الرسول الكرم- منت توح مع حر لخر 
وعظة . وما كان أكثر قومه من المؤمنين » ولكن كان أكثرهم من الضالین » وان ربك -أيها 
الرسول الكريم - لهو العزيز الرحيم . 

وهكذا ساقت لنا سورة الشعراء جانبا من قصة نوح مع قومه › وهذا الجانب فيه ما فيه 
من العبر لقوم يتفكرون . 

1 وفی القرآن الکرم سورة كاملة تسمى بسورة نوح -عليه السلام۔ > والمتدبر لهذه 

كما حکی لنا تضرعه إلى ربه ء وما سلکه مع قومه فی دعوتهم إلى الحق ء تارة عن 
طريق الترغیب » وتارة عن طريق الترهيب » وتارة عن طريق دعوتهم إلى التأمل والتفکر 
فى نعمة الله -تعالى- » » علیهم ‏ وتارة عن طريق تذكيرهم بخلقهم . . 

کی لا آہ بعد کت فهم لف سنإلا سین عا من سه من ل ليل . 
دعا الله -تعالى- أن يستأصل شأفتهم ؛ فأجاب الله -تعالى- دعوته ۰ وأغرق أعداءه جميعا . 

وتبدأ هذه السورة بقوله ۔تعالی - : إن آرسنا نوحا إلى قومه أن ُنذر فومك من قبل أن 
أيهم عذاب أليم . قال يا قوم ني لکم نذیر مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عفن 
لکم من ذنوبكم ویزخرکم إلى أجل مُسَمَى - أى: إلى وقت معين لم تسجاوزه - إن أجل 
الله إِذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون 4 . 

١١‏ - ثم قصت علينا السورة الكريمة بعد ذلك »ما تضرع به نوح إلى ربه »وما وجهه 
إلى قومه من تصائح فیها ما فیها من الترغیب سر ہو نر الحكيم » 
والتوجیه السدید 3 فقال : -تعالی- : 

قال رب اي دعوت قومي ليلا ونَهَارًا 0 فلم يزدهم 
دعاني إلا فررا(ت) واني كلما دعوتهم لتغفر آهم جعوا آصابمهم 
في آذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استکبارا ت 4 
[ فرح ] 

أى :قال نوح متضرعا لله ربه : يا رب إنك تعلم أننى لم أقصر فى دعوة قومى إلى 
عبادتك » تارة بالليل وتارة بالنهار ء من غير فتور ولا توان ء فلم يزدهم دعائى إلى عبادتك 
إلا فرارا وتباعدا عنى . . 

"بل إنى كلما دعوت تهم إلى طاعتك لكى ينالوا مغفرتك ‏ ما كان منهم إلا أن جعلوا 


داهم - 
القصة جا ۳ 


أطراف آصابعهم فی آذانهم حتى لا يسمعوا قولی » ولا أن وضعوا ثیابهم علی رءوسهم 
وأبصارهم حتى لا يرونى » وإلا أن أصروا إصرارا تاما على كفرهم وغرورهم . 


فأنت ترى أن هذه الآيات الكريمة قد صورت 1 وعنادهم أكمل تصوير . . ومع كل 
ذلك فإن نوحا موس واصل دعوته كع الأشاليت » فقال كبا حي 


القرآن عنه- : تم إني دعوتهم جهارا 4 أى : علانية لثم إني أعلدت لهم وأسررت 
لهم إسرارا 4 أى : خاطبت بعضهم أمام بعض تارة » وخاطبت بعضهم سرا تارة أخرى » 
مراعيا ما يقد يقتضيه حال كل واحد منهم . 

« فلت استغفروا رکم اله كان غَفَارا . يرسل السّماء علیکم مدرارا 4 أى : يرسل 
عليكم الأمطار التى أنتم فى حاجة إليها بكثرة وغزارة . 

وفضلا عن ذلك : ظإ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل کم جنات أى : بساتين يانعة 
ظ ویجعل نكم أنهارا 54 جارية تحت أشجار هذه البساتين . 

وبعد هذا الترغیب فى ا حصول على الخير متی أخلصوا عبادتهم لله -تعالی- » انتقل 
نوح -عليه السلام- إلى ترهیب قومه من الاصرار على الکفر والعناد فقال لهم : ما 
کم لا ترجون لله قارا . وقد خلقکم أطوارا 4 . 

أى : ما الذى حدث لكم -أيها القوم- ہے نی وو سیت 
أنه -سبحانه- - هو الذي خلقكم فى أطوار متعددة ء نطفة فعلقة فمضغة ثم خلقا آخر . . 

وبعد هذا الترغیب والترهيب والتوبيخ ؛ أخذ فى لفت أنظارهم إلي مظاهر بدیع صنع 
الله فى خلقه فقال لهم : اَم تروا كيف خلق اله سبع سموات طباف . وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. .4 

أى ہے ووی 0 بأعينكم : أن الله او E‏ 
ما تاوس لو ا الضیء 0 نهار . . 

ثم انتقل نوح بعد کل هذه بخ والإرشادات » إلى لفت أنظارهم إلى لتامل فی 

خلق أنفسهم فقال لهم : ظ وال بتکم من الأرض نباتا . نم يعيدكُم فيها ویخرجکم 
إخراجا 4.. 


۳ 


أی : والله -تعالى- بقدرته » هو الذى أوجدكم وأنشأ أباكم آدم من الأرض إنشاء » 
وجعلكم فروعا عنه » ثم يعيدكم إلى هذه الأرض بعد موتكم لتكون قبورا لكم » ثم 
ثم ختم نوح -علیه السلام- نصائحه زارش دنه لقومه » بلفت أنظارهم إلى نعمة 
الأرض التى يعيشون عليها فقال : واللّه جعل لکم الأرض بساطا . لتسلكوا منها سبلا 
فجاجا 4 . 

أى : والله -تعالى- وحده هو الذى جعل لكم بقدرته وفضله الأرض مبسوطة ؛لكى 
وهكذا نرى أن نوحا -عليه السلام- قد سلك مع قومه مسالك متعددة » لكى يقنعهم 
بصحة وصدق ما يدعوهم إليه . 

لقد دعاهم باللیل والنهار » وفى السر وفى العلانية »وبين لهم أن طاعتهم لله -تعالى- 
تؤدى إلى إمدادهم بالأموال والأولاد » والجنات والاً نهار ‏ ووبخهم على عدم خشیتهم من 
الله -تعالى- » وذكرهم بأطوار خلقهم ولفت أنظارهم إلى بديع صنعه فى خلق السماوات 
والأرض » والشمس والقمر » ونبههم إلى ۶8" وعودتهم إليها ء وإخراجهم 
منها ء وأرشدهم إلى نعم اللّه -تعالى- فى جعل الأرض مبسوطة لهم . 

وهكذا حاول نوح -عليه السلام- أ ن يصل إلى آذان قومه » وإلى عقولهم » وقلوبهم ‏ 
مه سی و رو ہس دہ ا ی 
لا ا ا ء عليهم . ل 
تدبر إلى قوله -تعالی- : قال نوح رب هم عصوني واقبعوا من لم يزده ماله وولده لا 
خسارا . ومکروا مکرا بارا . وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تَذرَن ودا ولا سواعا ولا یغوث 
ویعوق ونسرا . وقد أَضَلُوا كثيرا ولا ترد الظّالمینَ لا ضلالاً 4 . 

أى : قال نوح متضرعا إلى ربه : يا رب إن قومی قد عصونی » وکرهوا صحبتی ‏ واتبعوا 
رؤساءهم وأغنياءهم أصحاب الأموال والأولاد » الذين أبطرتهم النعمة › ولم یشکروك 
عليها . وإنهم لم يكتفوا بذلك بل مكروا بی وبالمؤمنين معى مكرا كبيرا ء قد بلغ النهاية 
وكان من مظاهر مكرهم أنهم قالوا لسفلتهم : احذروا أن تتركوا عبادة آلهتکم التى 


وجدم عليها آباءكم ء واحذروا أن تتركوا بصفة خاصة عبادة هذه الأصنام الخمسة وهی : 
ود وسُواع » ويغوث » ويعوق » ونسر . . ولم يكتفوا -أيضا- بكل هذا المكر » بل أضافوا إليه 
أنهم حببوا غيرهم فى الکفر » ونفروه من عبادتك وطاعتك ‏ فأسألك -يا رب- ألا تزيد 
هؤلاء الكفار الفجرة إلا ضلالا على ضلالهم » وكفرا على كفرهم ؛ وأن تأخذهم بقدرتك 
التى لا يعجزها شىء أخذ عزيز مقتدر . 

وأجاب الله -تعالى- نع سك نع -عليه السلام- حيث قال : مما خطيئاتهم 
آغرفوا فَأَدَخلوا ار فلم یجدوا هم من دون الله آنصارا . 

أى : بسبب خطيئاتهم الشنيعة » أغرق اللّه -تعالی- الکافرین من قوم نوح » فأدخلهم 
فى أعقاب غرقهم نارا يصلونها فى قبورهم إلى يوم الدين » ولم يجدوا أحدا ينصرهم من 
عذاب الله -تعالى- . 

ثم واصلت السورة الکرم حكاية ما ناجى نوح به ربه فقال -تعالى- : 8 وقال نوح 
زب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ۔ لك إن تذرهم يُضُوا عبادك ولا يلدوا إل 
فاجرا کفارا 4 . 

أى : وقال نوح -علیه السلام- متابعا حديثه مع ربه » ومناجاته له ؛ يا رب لا ت تترك 
علی ای وم الكافرين واحدا یم يسكن دار و یدور فی ہے ؛ ويتتحوك 
هؤلاء الفجار لا فجارا مثلهم .۰ 

و می سد ہرس 
علی الهدی . 

ثم اختتم نوح دعاءه » واختتمت ختتمت السورة عرضھا لقصته ء بهذا الدعاء ا حار : رب 

اغفر لي ولوالدي ولمن دخل يي مزا وللمؤمدين وَالْموْمتات ولا ترد الظالمين إا 
تبارا . 

أى : قال نوح -عليه السلام- فى ختام دعائه : يا رب اغفر لی » واغفر لوالدى -أيضا- 
سم ورک سر ہی ری وت سق -أيضا يا رب ذنوب 
ولا تزد الظالن الا هلاکا وخسرانا ودمارا 


وهكذا اختتمت السورة الكرية بهذا الدعاء الذى فيه طلب الرحمة والغفرة للمؤمنین › 
وطلب الدمار ول للكافرين . 
ام ا مھ تا 

۹ - ذكرنا فیما سبق ؛ أن قصة نوح -عليه السلام- مغ قومہ قد تکرزت فى القرآن 
الكريم فى سور متعددة » وبأساليب متنوعة » كلها فى أسمى درجات البلاغة والتأثير 
والإحكام . . 

نید هنا أن نذکر آهم الدروس والعبر التی نأخذها من هذه القصة فتقول : 

(أ) على رأس الدروس النافعة والعظات البليغة التى نتعلمها من هذه القصة : درس 
الصبر . الصبر فى أداء التكاليف التى کلفنا الله -تعالى- بها ء والصبر على أذى السفهاء 
والخهلام » والصبر فى مواجهة الأعداء » والصبر فی کل آمر یحمد معه الصبر . . 

إننا نقرأ قصة سیدنا نوح -علیه السلام - مع قومه › فتراه قد مکث فیهم ما یقرب من 
ألف سنة ء يدعوهم إلى توحيد اللّه وإلى إخلاص العبادة له -تعالى- وحده ‏ وینهاهم 
عن عبادة غيره . 

قال -تمالی- : «( ولقد آرسلنا نوحا ال قومهفلبث فيهم ألف سنة إلا سین عاما 
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فانجیناه وأصحاب السفينة وجعلٰناھا آية لْعالمین 4 . 0 


قال بعض العلماء : بعث الله -تعالى- نوحا -عليه السلام- وهو فى سن الأربعين من 
عمره » ومكث يدعو قومه إلى وحدانية الله -تعالى- ألف سنة إلا خمسين عاما » وعاش 
بعد الطوفان ستين سنة . والقصود بذكر هذه المدة الطويلة التى قضاها نوح -عليه 
السلام- مع قومه ؛ تسلية الرسول » وتثبيته . 

فكأن الله -تعالی- یقول لنبیه محمد يل : لقد لبث أخوك نوح تلك الفترة الطویلة › 
ومع ذلك لم يؤمن معه سوی عدد قلیل من قومه . 

قیل : كان عدد الذین آمنوا به فى تلك الدة الطويلة ثمانین ؛ ما بین رجل وامرأة . 
فعليك -أيها الرسول الكري- أن تقتدی بأخيك نوح فى صبره وفی مطاولته لقومه . إن 
الصبر إذا كان لازما فى كل موطن يطلب فيه الصبر » فهو فى موطن الدعوة إلى الله 
-تعالى- ألزم وأوجب . . 
٠‏ وخخير الدعاة إلى الله -تعالى- هو ذلك الانسان » الذى يصبر علي إرشاد المدعوين 

صبرا جميلا » ولا يضيق بأخطائهم أو إعراضهم ؛ فان الصبر ضياء - كما جاء فى 
ا حدیث الشريف . 


(۱) سورة العنكبوت الآيتان ۰۱6 ۱۵ . 
- ۹ - 


) ب) كذلك من الدروس الحكيمة التى نتعلمها من قصة نوح -عليه السلام- م 
قومه : أن الإنسان العاقل SE SE‏ . بصدر 
رحب » وعقل سليم ثم يرد عليها با يدحضها ويهدمها من قواعدها . . 
القرآن الكري ء تجد أن قومه قد رموه بأفحش التهم وأقبح الصفات . . ومع ذلك فقد 
تلقى تهمهم وأكاذيبهم بثبات وير ثم رد عليها ما ید حضھا . . ففى سورة ة الأعراف 
یقولون له : تراك في ضلال مبين» . 


فينفى عن نفسه هذه التهمة نفيا قاطعا ء ثم يصف نفسه بأربع صفات كرية . . استمع 
سس ہی چس ل 
العالمين 00 سام . وأنصح لكم > وھ 
وفى سورة (ھود) نری اللا الذين کفروا من قومه يقولون له : ظإ ما تراك إلاً بشرا من 
وما تراك بعك إل دين هم راذنا بدي الرأي وما ری کم علا من فطل بل نطكم 
2" 
أولها سو وت می و 970+ 
فقرائهم ؛ وٹالٹھا : أنه لا مزية له ولا لأتباعه عليهم بل إن نوحا وأتباعه فى 
نظرهم كاذبون . 
وهنا نجد نوحا -عليه السلام- قد رد:عليهم با یخرص ألسنتهم » ويبطل دعاواهم ء فهو 
يقول لهم -كما حكى القرآن عنه- : 
راو اد 
رت 0 
ري ورم ف کت رر 1 محر رك س2 5 
إن رت و وت بيت سز 


موم ونم هون 3 قو مل انتا کیج 
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۶ 


۱ - 


ر ہیں ا ویو رن وی 


آل (ن‌ظرد نهد رید 15۵ افو لن ری 


رکم ر ی سيم 


روم ل ےو ص 
ا ا فول لوم مل ولا فول لان 
درق مت EE‏ ر 
e 9‏ ره ر273 فا 7 همق 
وی 
و 

وهکذا نجد نوحا -علیه السلام- یشرح لقومه بأسلوب مهذب 1 حقيقة آمره 
ويرد على شبهاتهم با يزهقها ء وا یجعلهم یقفون مبهوتین آمام حججه الناصعة ‏ وبیانه 
الدامغ لباطلهم . . 

وا وچ ور مو سی ہو ی 

ج) ومن أبلغ الدروس التی نتعلمها من قصة نوح مع قومه : الشجاعة فى إبداء 

۷ھ ة على الحق ء وافهام العترضین على دعوته إلى الله -تعالی- ‏ أنه سیمضی 
فى طريقه دون أن يثنيه عن ذلك وعد أو وعید . . 

استمع إليه وهو یتحدی قومه بأنه لن یتردد فى تبليغ رسالة الله -تعالى- مهما كانت 
العقبات فیقول لهم : ظ یا قوم إن كان كبر علیکم مُقامي وتذكيري بآیات له فعلی الله 
رد4( 
إن كان قد شق علیکم مقامی فيكم » وتذکیری إياكم بایات الله فأجمعوا ما تریدون 
جمعه من مکر وكيد بی » » ثم ادعوا شرکاء کم وأصنامكم لیساعدوکم على محاربتی » 
فإنى لن آلتفت إلى كل ذلك › ولکنی ماض فى طریقی الذی أمرنى الله -تعالی- بە ء 
بدون مبالاة مکرکم » وبدون اهتمام بکید کم . 

والمتأمل فى هذا القول من نوح لقومه » يراه قد بلغ النهاية في الشجاعة والشبات على 
مبدثه ‏ انه -أولا- یصارحهم بأنه ماض فى طریقه الذی أمره الله -تعالی- بالضی فيه . 

وهو - ثانيا- يتحداهم ويتحدى أصنامهم معهم . . 


دقیسي هر مس 


(۱) سورة يونس الاية ۰۷۱ 
5 ۷۱ يب 


وھو ۔ثالٹا۔ يطالبهم بأن یتخذوا قرارهم بشأنه بدون 3 تستر أو خفاء . . 


وهو -رابعا- يأمرهم بأن يبلغوه ما توصلوا إليه من قرارات » وأن ينفذوها بدون إبطاء 
حتى لا يتركوا له فرصة للاستعداد للنجاة من مكرهم . 

وهكذا نرى نوحا -عليه السلام- يتحدى قومه هذا التحدى السافر المثير » حتى إنه 
ليغريهم بنفسه . ويفتح لهم الطريق لإيذائه وإهلاكه -إن استطاعوا- » ویستخف بكل ما 
لدیهم من قوة .. 

وما لجأ -علیه السلام- إلى هذا التحدی الواضح المثير ‏ الا لانه كان واثقا من نصر الله 
-تعالی- له » ومعتمدا على حفظه ورعایته » ۳1 تعضاءل آمامها کل قوة » وتتهاوی 
إزاءها کل سطوة . 


وهکذا نری القرآن الکرم يسوق للدعاة ة إلى الله -تعالى- فى كل زمان ومكان » تلك تلك 
الواقف المشرقة لرسل الله -تعالى- > لکی یقتدوا بهم فی شجاعتهم » وفی اعتمادهم 
على اللّه -عز وجل- وحده ‏ وفی ثباتهم آمام الباطل » > مهما بلغت قوته » واشتد 
جبروته . 

ERS‏ تو ھت اذ -تعالی- قد 
تعهد أن ینصر من ينصره . 

) د ) كذلك من الدروس النافعة التى نتعلمها من قصة نوح ع 
الإنسان العاقل ء والمرشد الحكيم ؛ هو الذى يسوق لغيره ه النصائح والإرشادات » بأساليب 
متنوعة 6 تارة عن طریق الترغیب والترهیب 3 وأخرى عن طریق الدعوة إلى التأمل والتدبر 
ی و بو یی و .. انظر إلى 
نوح -عليه السلام- إنه دعا قومه إلى إخللاص العبادة لله -تعالى- ليلا ونهارا 3 وسرا 
وجهرا . 

ولم يسق لهم دعوته بأسلوب واحد 3 بل نراه فى سورة (نوح) -مثلا- يرشدهم إلى أن 
استغفارهم لربهم » وطاعتهم له وع منه » ونبذهم لعبادة تلك الأصنام » کل ذلك 
سيؤدى إلى نزول المطر على أرضهم فتتحول من جدباء إلى خضراء » كما يؤدى إلى أن 
عدهم -سیحانه- بزینتی الحياة الدنیا 3 وهما الأموال والأولاد 3 وبالبساتين والزروع اليانعة . . 

وعندما یجدهم لم ینتفعوا بالترغیب » يلجأ إلى الترهیب والزجر والتوبیخ ؛ منکرا 
علیهم استهتارهم واستخفافهم با یدعوهم إليه 

ثم بعد هذا الترغیب والترهیب والتوبیخ » يأخذ فى تذکیرهم بعجائب هذا الکون الذی 
آحسن الخالق -عز وجل- خلقه وصنعه . 

¥ - 


فيلفت أنظارهم إلى بديع صنعه -عز وجل- فی خلق السموات والأرض ؛ والشمس 
والقمرء وينبههم إلى نشأتهم من الأرض ء وعودتهم إليها ء وإخراجهم منها للحساب 
وابزاء . 


ونرى كل هذه الأساليب التنوعة فى الدعوة إلى الله > مجموعة فى آیات معدودة ألا 


2r مس‎ 


وهی قوله -سبحانه- : ظ فقلّت استغفروا ربكم إن كان غقارا. يرسل السماء علیکم 


وهکذا نری نوحا -علیه السلام- حاول أن یصل إلى آذان قومه ‏ والی عقولهم 
وقلوبهم ‏ بشتی الا سالیب الحكيمة ء والتوجیهات القويمة ؛ فى صبر طويل » وارشاد دائم . 

وما أحوج الدعاة والرشدین إلى الانتفاع بهذه الأساليب فى دعوتهم إلى الحق . 

( ه ) ومن أبلغ وجل الدروس التی نأخذها من قصة نوح -عليه السلام- : عفافه عما 
فى أيدى قومه ؛ وعدم التطلع إلى ما فى أيديهم من آموال > واستخفافه بكل ما يملكون 
من حطام الدنیا ء وإيثاره ما عند الله -تعالى- على ما عندهم ء ومصارحته لهم بأنه لا 
يريد أجرا منهم على ما يدعوهم إليه . مع أن ما يدعوهم إليه فيه سعادتهم وعزتهم 
وقوتهم وغناهم . . 

وهو لا يتوانى أبدا فى تذكيرهم بهذه الحقيقة ء حتى لا يتوهم متوهم منهم أن نوحا 
-عليه السلام- إغا يريد من وراء دعوته لهم ءامال أو الجاه أو غيرهما : انظر إليه تراه فى 
سورة «يونس» ء بعد أن يتحداهم ويتحدى شركاءهم » يقول لهم  :‏ فإن تولیتم فما 
سألتكم من جر ان أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [یونس : ۲۷۲ 

أى : فإن أعرضتم -أيها الناس- عن قولی وعن تذكيرى إياكم بآيات الله -تعالى- بعد 
وقوفکم علی امری وعلى حقيقة حالى » فانتم وشأنكم › فإنى لم أسألكم أجرا على 
دعوتکم إلى الحق والخير » وإنما آلتمس الأجر من الله -تعالی- وحده ‏ فهو -سبحانه- 
الذی یثیبنی على قولی وعملی » وهو الذی یعطینی من الخير ما یغنینی عن أجركم ؛ وهو 
-سبحانه- الذى أمرنى أن أكون من المنقادين لأمره ¢ المتبعين لهدية 3 الستسلمین 
لقضائه وقدره . 


ثم انظر إليه فى سورة «هود» يكرر لهم هذا ابی رو ی يت و ساس 
الأجر من الله قد وس ین :بویا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا علی 
الله وما انا بطارد الین آمنوا هم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 4 [هود : +۲] 
أى : لا أطلب منكم مالا فى مقابل تبليغ ما أمرنى الله بتبليغه إليكم » وإنما أطلب 
الأجر والرزق من الله -تعالى- وحده . 

وفى سورة «الشعراء» يؤكد لهم هذا العنی للمرة الثالثة فيقول : ظ وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العالمین 4 [ الشعراء : ]٠١‏ 

أى : أنى لا أسألكم على هذا النصح والإرشاد من أجر دنیوی ‏ إن أجرى فيما أدعوكم 
إليه إلا على رب العالمين ء الذی خلقنی وخلقكم » ورزقنى ورزقكم . 

والحق » أن هذا التعفف عما فی أيدى الناس » والترفع عن عطاياهم » والتماس الأجر 
والعطاء من الله -تعالى- وحده » هو خير سلاح للداعية القوى الا مین لكى يبلغ رسالة 


الله دون أن يخشى آحدا سواه » وذلك لأن ا حخرص على أخذ أجر من الناس على الدعوة 
إلى الحق ء يذل الرقاب » ویخرس الألسنة عن النطق بما هو خير وصواب . 


قصة هود عليه السلام- مع قومه 


١‏ - وردت قصة هود -عليه السلام- فى سور متعددة من سور القرآن الكريم » تارة بصورة فيها 
من التفصيل كما فى سور : الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء والأحقاف وتارة بشىء من 

لتركيز والإيجاز كما فى سور : فصلت والذاريات والقمر والحاقة والفجر . . 

وينتهى نسب هود إلى نوح -عليهما السلام- فهو- كما يقول بعض المؤرخين- هود بن 
عبد الله بن رباح بن الخلود » بن عاد » بن عوص ‏ بن رم » بن سام بن نوح . وقومه هم 
قبيلة عاد » نسبة إلى جدهم الذى كان يسمى: بهذا الاسم .. 

وكانت مساكنهم بالأحقاف -جمع حقف وهو الرمل الكثير المائل- » وهذا الکان 
يسمى الآن بالربع الخالى جنوب الجزيرة العربية . 

وكان قوم هود -عليه السلام۔ یعبدون الأصنام 3 فأرسله الله -تعالى- إليهم ؛ ليأمرهم 
بعبادة الله -تعالى- وحدہ » وينهاهم عن عبادة أحد سواه . 

ويقال إن هودا - عليه السلام- أرسله الله -تعالى- إلى عاد الأولى ء اما عاد الثانية 
فهم قوم صالح -عليه السلام- وبينهما زهاء مائة سنة . 

۲ - وفى سورة الأعراف آيات كرية » تحدثت عن دعوة هود لقومه » وعن ا حاورات التى 
دارت بينه وبين قومه » وعن النهاية السيئة التی صاروا إليها . . وتبدأ هذه الآيات بقوله 


-تعالى- : 
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نکیل لقن 0 کال 5د وک و عو من 
وک رای سأ وها ۳ و 200 
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من ساط لاک 2 کا ایک 


ر3 020 و ہے 7 سے ما 
2 رد وقطعنا دار زک وت سم 
أى کو إلى قبيلة عاد أخاهم فى النسب «هودا» ء فقال لهم ماقاله کل نبی 
لقومه : يأ قوم أخلصوا عبادتكم لله -تعالى- 4 واتركوا عبادة الأصنام ¢ فإن عبادتكم لها 
سيؤدى بكم إلى الهلاك والدمار. . 
وكأنما عظم على هؤلاء الطغاة » أن يستنكر عليهم هود -عليه السلام- عبادتهم لغير 
اله ء فردوا عليه ردا قبیحا حكاه القرآن فى قوله -تعالى - : ظ قال الْمَاةُ لین کفروا من 
قومه إنا لبراك في سفاهة . . 4 . 
أى 5 قال الأغنياء وأصحاب الحاه والسلطان من قوم هود له علی سبیل التطاول وسوء 
ف ل رس و یی 2 
وجثتنا بدين جديد ننكره ولا نقبله . 
ولم يكتفوا بوصفه بالسفه وخفة العقل » بل أضافوا إلى ذلك قولهم : وإنًا لنظنك من 
الكاذبين 4 . 


۳ - وبعد هذا الرد القبيح منهم » أخذ هود -عليه السلام- يدافع عن نفسه بأسلوب 
حكيم ء فقال -كما حكى القرآن عنه- : قال یا قوم لیس بي سفاهة ولكني رسول من 
زب العالمین. بعکم رسالات ربي وأنا کم ناصح أمين 4 . 

فأنت تری أن هودا -علیه السلام- فى هذا الرد احکیم على قومه » قد نفی عن نفسه 
تهمة السفاهة » ثم بين لهم وظیفته وطبيعة رسالته ء ثم آخبرهم بعد ذلك بأنه جقتضی 
یصلحهم ویبعد عنهم السوء . 

ثم أخذ فى إزالة العجب من نفوسهم لأنه رسول منهم فقال : أو عجبتم أن جاء کم 
ذكر من رکم على رجل نکم ليذركم 4 . 


تعرفون صدقه ونسبه؟ إن عجبكم هذا فى غير محله ‏ لأن إرسال رسول إليكم تعرفونه هو 

ثم أخذ فى تذكيرهم بواقعهم الذى يعيشون فيه لكى يحملهم على شكر الله -تعالی- 
فقال : [ واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 4 . 

أى : واذكروا بتأمل واعتبار فضل الله عليكم » حيث جعلكم مستخلفين فى الأرض 
من بعد قوم نوح » الذين أغرقوا بالطوفان لكفرهم وجحودهم . . 

ثم ذكرهم بنعمة ثانية فقال : ظ وزادكم في الخلق بصطة 4 . 

أى : وزادكم فى ا خلوقات بسطة وغنی وسعة فى الملك وفى القوة . . . 

ثم كرر هود -عليه السلام ‏ تذكيرهم بنعم الله فقال : ظ فاذکروا آلاء الله لعلکم 
تفلحوت 4 . 

أى : فاذکروا نعم الله واشكروها له لعلكم تفوزون با أعده للشاكرين من إدامتها 
عليهم ء ومن زيادتها لهم . 

وإلى هنا نرى أن هودا -عليه السلام- قد رد على قومه ردا مقنعا حکیما ‏ كان المتوقع 
أن يستجيبوا له » وأن يقبلوا على دعوته » ولكن ماذا کان جوابهم؟ 

٤‏ ۔لقد كان جوابهم فى نهاية الغرور والعناد والغباء ء فقد قالوا له : © اُجٹتتا لنعبد الله 
وحده وتذر ما کان يعبد آباؤنا فأتتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 4 . 

أى : قال قوم هود له على سبيل الانکار والاستهزاء ‏ أجئتنا لکی تبك الله وخ 
ونترك ما كان عليه آباژنا؟ إن هذا لن یکون منا أبدا ء ونحن نتحداك أن تأتينا بالعذاب 
الذى تهددنا به إن كنت من الصادقين فى دعواك!! 

وننظر فى هذا الرد فنراه طافحا بالغرور والتهور والتحدى والاستهزاء واستعجال 
العذاب > حتی لكأن هودا -علیه السلام- يدعوهم إلى منکر لا یطیقون سماعه ‏ ولا 
یصبرون على الجدل فيه . 

وإزاء هذا التحدی السافر من قوم هود له ولدعوته » ما كان منه إلا أن أجابهم بالرد 
الحاسم الذى تتجلی فيه الشجاعة التامة ‏ والثقة الكاملة بأن الله -تعالی- سينصره 
عليهم فقال : ظ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 4 . 


(۱ ۶۷و۰‎ +٦ 
سكول بت‎ 

وو دم ا کو یک 
دليل يؤيد زعمكم فی آلوهیتها نما هى أصنام باطلة » ومادام شأنكم كذلك فانتظروا 
عذاب الله فإنى معكم من المنتظرين لما سيحيق بكم من نكال . 

ولم يطل انتظار هود -علیه اس فقد حل بهم العذاب الذى و به » ولذا قال 
-سبحانه-  :‏ فأنجيناه والّذين معه برحمة متا وقطعنا دابر الّذين کذبوا بآیاتنا وما كَانُوا 
مؤمدين 4 . 

أى : استأصلناهم عن آخرهم ‏ لأنهم استمروا على كفرهم ولم يؤمنوا . . 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين » وتحقق النذير فى قوم هود كما 
تحقق فى قوم نوح قبل ذلك . 

› وفى سورة «هود» آیات كريمة » تحدثت عن قصة هذا النبى الكريم مع قومه‎ - ٥ 
بأسلوب نرى فيه حسن الإرشاد بأسمى صوره ؛ كما نرى فيه القوة ة فى تبليغ‎ 
رسالات الله -تعالى- کو ات می رس رس‎ 
فيقول : ادر وت ر صد‎ 
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ص١‏ مت وک 2 ۴ گے یہ پک OD ra‏ 2 
دس وة اقم الارن عا دا روم ال12 ل22 
کک 2 
فوغو(ن 


فأنت ترى أن هودا -عليه السلام- قد سلك فی دعوة قومه إلى ا حق أحكم 


ذكرهم -أولا- بأن الستحق للعبادة هو الله -تعالى- وحده » وأنهم إذا لم يطيعوه 


ثم ذكرهم -ثانيا- بأنه لا يريد منهم أجرا على دعوته ء واغا يلتمس أجره من الله 
-تعالى- وحده ‏ الذى خلقه ورزقه ء وأن هذا الأمر من الأشياء الواضحة عند العقلاء . 


ثم أرشدهم إلى ما يزيدهم غنى على غناهم » وقوة على قوتهم ء وهو كثرة الاستغفار ء 


والعزم الصادق على الإقلاع عن الذنب . 


ثم حذرهم من مقابلة نعم الله -تعالى- بالجحود والطغيان فقال : ۵ ولا تعولوا 


مخ 


وبذلك یکون قد وضح لقومه دعوته أحسن توضیح » ورغبهم فى الاستجابة لها 
حيث ناداهم بلفظ -يا قوم- ثلاث مرات ء توددا الیهم » وتذ کیرا لهم باصرة القرابة التی 
جمعهم معه » لعله بذلك یستثیر مشاعرهم ؛ ویحقق اطمثنانهم إليه .فان الرائد لا 


یکذب آهله . 


7 - ولکن قوم هود -علیه السلام- قد قابلوا كل ذلك بالتطاول عليه ء والسخرية منه ء 


فقد قالوا له : يا هود ما جنتا ببينة 4 . 


-۸۵۹ - 


أى : لم تأتنا بحجة مقنعة ترضى نفوسنا . . ثم أضافوا إلى ذلك قولهم : ظإ وما نحن 
بتاركي آلهتنا عن قولك 4 . 

أى : وما نحن بتاركى عبادة آلهتنا بسبب قولك لنا الخالى عن الدليل . 

ثم أكدوا إصرارهم على كفرهم فقالوا : 9 وما نحن لك بمؤمنين 4 . 

أى : بمستجيبين لك ومصدقين . . 

ثم آضافوا إلى عنادهم هذا استخفافا به وبما يدعو | ليه فقالو : إن تقول الا اعتراك 

بعض آلھتنا بسوء. ٤‏ 

سھ سس ھج مفعس مس 
استجابتنا لك ؛ وان حالتك التی نراها بأعيننا تجعلنا نقول لك : إن سبك لآلهتنا »جعل 
بعضها - لا كلها - » يتسلط عليك . فيصيبك بالجنون والهذيان والأمراض . 

ولم يقولوا : أصابتك آلهتنا بسوء » بل قالوا : «بعض آلهتنا» » تهديدا له » وإشارة إلى 
أنه لو تصدت له جميع الآلهة لأهلكته إهلاكا . 


وهكذا نراهم قدردوا على نبيهم ومرشدهم بأربعة ردود » تساقطوا فيها من السیع إلى 
00 ومن لقع إلى الأقبح » ما يدل على توغلهم فى الكفر والطغيان وبلوغهم النهاية 


۷- والآن وبعد 7 استمع هود -عليه السلام- إلى ردودهم القبيحة ماذا كان موقفه 
منهم؟ 

وی وروی عرفب ری من مر كوم تس سی نوس 
الله -تعالى- وحده فى الانتصار عليهم ء ولد حکی القرآن رده عليهم فقال : قال لا 
أشهد الله واشهدوا أني بريء مَما تشرکون . من دونه فکیدوني جمیعا نم لا تظرون. 
إني توكُلت علَى له رتيوریکم مُا من داب إلا هو آخد بناصیعها إن ري علیٰ صراطٍ 
مستقیم. فان ولو ف فد لفتکم ما رست به لیکم ویستخلف ربي قومًا غیرکم ولا 
تضرونه شيئا إن ربي على کل شيء حفيظ 4 . 

أى : قال هود -علیه السلام- فى رده على الطغاة من قومه : إنى آشهد اللّه الذی لا 
رب سواه » وأشهدكم -آیضا- على براء‌تی من کل عبادة لأحد سواه . 


— فا 


ثم ينتقل من براءته من شركهم إلى تحديهم بشقة واطمثنان فيقول لهم : وهأنذا 

7 ء فانضموا إلى آلهتکم المزعومة » فحاربونی جميعا فإنى لا أعبأ بكم ولا 
بأصنامكم . 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى بیان أن السبب فى استخفافه بهم وبآلهتهم › أنه فوض آمره 
إلى الله -تعالى- » الذى ما من دابة تدب على وجه الأرض »إلا وهو مالکھا ومتصرف 
فیا 

ثم يختتم هود -عليه السلام- رده على قومه » بتحذيرهم من سوء عاقبة إصرارهم على 
کفرهم » فيبين لهم أن هذا الاصرار سيؤدى إلى هلاکهم » وإلى مجیء قوم آخرین 
وس ہہ ل وت فهم أحقر من أن يغيروا سُنّة من 
۸ - وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد ساقت لنا بأسلوب حكيم بليغ » جانبا من الحوار 
الذى دار بين هود وقومه » فماذا كانت النتيجة؟ 

كانت النتيجة أن نجی الله -تعالى- هودا ومن معه من المؤمنين » وأهلك آعداءه 
الكافرين ء فقال -تعالى- : ظ وَلما جاء آمرنا . 

أى : حل وقت عذابنا للکافرین ظ نجینا هودا وَالّذِينَ آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم 
من عذاب غلیظ 4 . 

أى : من عذاب ضخم شدید  .‏ وتلك عاد 4 أى : وتلك هى قصة قبیلته مع نبیهم 
ظط جحدوا بآیات رهم وعصوا رسله انوا آمر کل جار عنید . 

أى : واتبع سفلتهم وعوامهم آمر کل رئيس متجبر متكبر » بدون تفکیر أو تدبير . ۳ 
ختم -سبحانه- قصتهم بقوله :  :‏ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ویوم القیامة ألا إن عادا 
كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود . 

أى : أنهم هلكوا مشيعين باللعن والطرد من رحمة الله فى الدنيا وال خرة- ألا إن قوم عاد 
كفروا بنعمة ربهم عليهم » لاسا ريا لي پوس حر رس 
وإصرارهم على الکفر ء واستحبابهم العمی علی الهدی ء وایثارهم الغى على الرشد . 

9 - وفی سورة الشعراء نجد آيات كريمة » تحدثت عن قصة هود -عليه السلام- مع 
قومه ء ونجد السمة الغالبة فى هذه الآيات » أن هودا -عليه 2 بذل أقصى جهده 
فى تذكير قومه بن بنعم الله عليهم ء وفى تحذيره إياهم من كفرانها . . 


- ۸۱ = 


استمع إلى هذه الآيات وهى تحكى ذلك فتقول 1 


میں موا 
کن سے یج 
نا ا ا 5 
م 7 ی ره 
وت ره اکنا ون ووأ 
زیم تلود © کم! هویب 9 وجنت 2 
و9 ڑا بعر 126 
تمر عن © إن کد ا 
بب EES‏ 2 
ا e‏ 
أى : كذبت قبيلة عاد نبيها ورسولها هودا -عليه السلام- » وتكذيبها له هو تكذيب 
سے الرسلین . 
لذ قال هم أخوهم هود ألا تقون . ٍني لَكُم رسول أمين . فاتقوا له وأطيعون . وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب ؛ العالمين 4 . 


وإلى هنا نرى بوضوح أن هودا و السام قد بين لقو وظيفته » ونصحهم بإخلاص 
العبادة لله الواحد القھار ء وین لهم أنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا على ذلك . 


ثم استنکر علیهم ما هو فیه من ترف وطفیان فال : تون کل ريع آية تعبون. 
وتنْخذون مصانع لعلکم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارین . فاقوا له وأطيعون 4 . 


داع -بکسر الراء- کل مکان مرتفع من الأرض . 


أى : أتبنون بكل مكان مرتفع من الأرض على سبيل اللهو والعبث ‏ بناء يعتبر آية 
وعلامة على عبثكم وترفکم وغروركم . . 

وتعملون قصورا ضخمة حتى لكأنكم تريدون من وراء إنشائها الخلود والبقاء بدون 
موت؟ ۱ 

وإذا أردتم السطو والعدوان على غيركم » أخذتموه بعنف وقسوة ‏ دون أن تعرف الرحمة أو 
الرأفة إلى قلوبكم سبیلا . . 

وإذا كان هذا شأنكم فى الحياة » فإني أتهاكم عن ذلك » وأحذركم من سوه عاقبة هذا 
الترف والغرور والظلم » وآمركم بتقوى الله وخشيته . 

٠‏ وبعد نهيه إياهم عن تلك الرذائل » وأمرهم بتقوی الله » أخذ فى تذكيرهم بنعم 
الله فقال : وا فوا الذي أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبنین . وجنات وعیونٍ . إني 
آخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 . 

أى : واشوا الله -تعالى- الذى أمدكم با أمدكم به من نعم لا تعد ولا تحصى ؛ ومن 
أهمها : أنه -سبحانه- أمدكم بالا نعام الکثيرة ة من الابل والبقر والغنم وأمدكم بالأولاد 
ليكونوا قوة لكم » وأمدكم بالبساتین العامرة بالثمار » وأمدكم بالعيون المليئة بالماء العذب النافع . 

م إرشاده لهم » ET‏ ہو دو نیٹ 
آموالهم ولا أولادهم . . 

ولکن هذه النصائح الحكيمة لم يستقبلها قومه استقبالا حسنا » ولم تجد منهم قبولا 
بل قالوا له كما حكى القرآن عنهم ظا سواء علینا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 . 

أى : قالوا له بكل استهتار وسوء أدب : يا هود یستوی عندنا وعظك وعدمه › ولا 
يعنينا أن تكون ممن يجيدون الوعظ أو من غيرهم . 

ثم أضافوا إلى قولهم هذا قولا آخر » لا يقل عن سابقه فی الغرور وانطماس البصيرة 
فقالوا : ظ إن هذا إل خلق الأولين. وما نحن بمعذبين ‏ . 

أى : ما هذا الذى تنهانا عنه إلا خلق آبائنا الأولين ء ونحن على آثارهم نسیر » ولسنا 
بمعذبين على هذه الأعمال . 

وعقتضی اصرارهم على کفرهم ‏ وتکذیبهم لنبیهم » جاءهم العذاب الذى آهلکهم ‏ 


عن كان امو ولا الو لك ا ل 
0+ 7 

۱- وفى سورة الأحقاف آيات كرية » حدثتنا عن النصائح التى وجهها هود 
-عليه السلام- لقومه » وعن ردهم عليه » وعن العذاب الذى دمرهم تدميرا . . قال 


-تعالى- : 


ر ا کر ےپ سم یش ہے کی ص کے ا ور دصر 
اند رن بان يديو ونیو لاد وا رم إن حا له 
4 صر - 


0ھ ےہ کے ار مر رما م2 
عذاب و معطي را ولوأ لتنا ا ف ڪا عن ءالا قیاع 
ے وس مس کے کے ہے > ۔۔ 2 يه ركاف 
PIE ERIE‏ 
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سل اوھ لوا هذا عارص لناب هوم سيك یو 
سم و 4 ووہہ ردس 2 کو کھ IIa‏ 
رم هزاب یر کل تیم راو کو یک 
2 سر مسر مه رص 
گرزب هه 
أى : واذکر -أيها الرسول الكريم- لقومك لیتعظوا ء قصة هود -علیه السلام- وقت أن 
أنذر قومه وهم یعیشون بتلك الأماكن الرتفعة السماة بالأحقاف » والحال أنه قد آخبرهم 
آن جمیع الرسل الذین سبقوه والذین سيأتون من بعد كلهم قد بعثهم الله -تعالى- 
لهداية أقوامهم 3 ولأمرهم بعبادة الله -تعالى- وحده . كما آخبرهم بأنه ما حمله علی 
ولکن قومه لم یقابلوا دعوة نبیهم لهم بالطاعة والاذعان 1 بل قابلوها بالفسوق والعصيان 
وقد حکی القرآن ذلك فى قوله - سبحانه  -‏ أجئتنا لأفکنا عن آلهتا فأتنا بما تعدنا إن 
أى : قال قوم هود له -علی سبیل الانکار والسفاهة- : أجئتنا بهذه الدعوة لتصرفنا 
وتبعدنا عن آلهتنا التى ألفنا عبادتھا : 


ص 


بت ۸6 - 


ثم أضافوا إلى هذا الإنكار إنكارا آخر مصحوبا بالتحدی والاستهزاء فقالوا : فأتنا با 
تعدنا به من العذاب »إن كنت صادقا فيما تقول . 

ولكن هودا -عليه السلام- قابل کل هذه الجهاللات با حلم والأناة » فرد عليهم بقوله : 
لقال نما اْعلم عند الله 4ء أى : قال لهم إنما علم وقت وقوع العذاب بكم عند الله 
5( 0 1 
7ت 

أى : ولكنى أراكم قوما تجهلون ما هو واضح ؛ وتنکرون ما هو حق » وتصرون على ما هو 
ی 

لعذاب الذی استعجل فیقول ا ردجي عم 


أى : : وأتى العذاب الذى استعجله 5 هود إليهم ‏ ء فلما رأوه بأعينهم › » متمشلا فی 
سحاب يظهر فى أفق السماء » استبشر ستبشر وا وفرحوا وقالوا : هذا عارض مطرنا » وسيغمر 
أرضنا بالأمطار النافعة . 


وهنا جاءهم الرد ا حاسم على لسان هود عليه السلام- بامر ربه» فقال لهم : ظبل هو 
ما استعجلتم به ريح فيها عذاب آلیم . تدمر كل شيء بأمر بها 4 . 

أى : قال لهم هود ليس الأمر كما توهمتم من أن هذا العارض سحاب تنزل منه 
الأمطار عليكم » بل الحق أن هذا العارض هو العذاب الذى استعجلتم نزوله » وهو يتمثل 
فى ريح عظيمة تحمل العذاب المهلك الأليم إليكم . 

وهذه ارج من مد آنها تيلك وتلمو كل می ۰ مرت به يتعلق بھؤلاء الظالمين » 
ل فأصبحوا لا يرى ال مساکنهم کذلك نجزي القوم المجرمين 4 . 

أى : هذه الریح أرسلناها علیهم فدمرتهم » فصار الناظر إليهم لا يرى شیئا من آثارهم 
سوی مساكنهم » لتكون هذه المساكن عبرة لغيرهم » ومثل هذا الجزاء الهلك الدمر 
نجازی القوم الذين من دأبهم الإجرام والطغيان : 


۲ - وهذه العقوبة المدمرة لأولئك المجرمين , قد أكدتها آیات أخرى منها قوله ‏ تعالى - فى 
سورة الذاريات : ظ وفي عاد إذ سنا علیهم الریح العقيم. ما تذر من شيء أت عَلَيْه إلا 
جعلته کالرمیم پ4 [الآیتان : ۸۱ 1۲ ] ۱ 

آی : وترکنا فى قصة قوم هود -علیه السلام- العبر والعظات » حيث آرسلنا علیهم 
الریح الشديدة التی لا خير فیها من ٍنشاء مطر أو تلقیح شجر » وهی ريح الهلاك التی 
ما مرت بشىء الا جعلته كالشىء الیت الذی رم وتحول إلى فتات . 


وفی سورة فصلت جاء وله - سبحانه - : فأما عاد فاستکبروا في الأرض بغیر الحق 
وقالوا من آشد من فة أو لم يروا أن الله ذي خلقهم هو آشد منهم فوة وكانوا بآیاتا 
یجحدون 02 فارسنا علیهم ريحا صرصرا 4 - أى : ريحا باردة ذات صوت شدید مزعج 
في أيام نُحسات 4 - أى : مشئومات عليهم ف لنذيقهم عذاب الخزي في الْحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة آخزی وهم لا ينصرون 65 4 [الآيتان ۰۱۰ ]٦٦‏ . 

وفى سورة القمر نقرأ قوله - تعالی - : ۵ كذبت عاد فکیف کان عذابي وتذر 9© إن 
سا علیهم ريحا صرصرا في يوم نخس مُستمر 09 تزع لاس كأنهم آعجاز نخل 
منقعر (© فکیف کان عذابي ونذر 60 4 1الآیات ۸ ۲۱ ] . 

أى : کذبت قبيلة عاد نبیها هودا » فهل علمتم ما حل بها من دمار وهلاك ؟ إن کنتم 
لم تعلموا فهاكم خبره 7 

لقد أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرودة والقوة > وذات صوت هائل » فى يوم مشئوم 
علیهم ‏ وشژمه دائم ومستمر » فکانت هذه الریج لشدتها وقوتها تنزع هؤلاء الطغاة 
اجرمین من أماكنهم » وتلقى بهم بعيدا وهم صرعى ء فکأنهم وهم عددون على الأرض 
هلکی ‏ أعجاز نخل قد انخلعت عن أصولها . 


وشبیه بهذه الآيات قوله - تعالى - فى سورة الحاقة, : «( وأمًا عاد فأهلکوا بريح 
صرصر عاتية (5) سخرها عليهم سبع لیال وئمانية یام حسوما » - أى :شتابعة متوالية 
حتى قطعت دابرهم  -‏ فتری القوم فيها صرعى 4 - أى : هلكى 9 کم آعجاز نخلٍ 
خاوية # - أى : ساقطة . وبهذا العذاب الأليم طويت صفحة قوم هود - عليه السلام - 
كما طويت من قبلهم صفحة قوم نوح ء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 


۳ - هذه قصة هود - عليه السلام - كما وردت ف فى القرآن الكريم . 

ومن العبر والعظات والدروس النافعة التى نأخحذها من هذه القصة : 

١ )‏ )أن الغرور والبطر ء والتباهى بالقوة وشدة البطش . . يؤدى إلى أسوأ العواقب › 
وأوخم النتائج .. والذى يتدبر هذه القصة يجد أن قوم هود کانوا یلو بقوتهم › 
ویتفاخرون بشدة بأسهم ‏ ویقولون : طمن آشد ما قوة 4 ء ويقولون لنبيهم باستکبار 
وصلف : 9 سواء علینا آوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 . 

فکانت نتيجة هذا التکبر والغرور » أن أرسل الله - تعالی - علیهم ريحا اقتلعتهم من 
أماكنهم راو متام فرع ء وكأن الواحد منهم جذع نخلة قد هوى وسقط 
وانخلع عن أصله . 

) ب) كذلك من الدروس النافعة التى نأخذها من هذه القصة : مداومة التذكير بنعم 
الله - تعالی - علی عباده ء وبیان أن هذه النعم تزداد بشکر الله » وتنمو بطاعته 5 
امح إلى هود - عليه السلام - وهو يقرر هذا اوس “يفول لقوق - كما حکی القرآن 
عله - : ويا قوم استغفروا ربكم نم وبوا ل سل السماء علیکم مدرارا ویزدکمفوة 


إَى فوتكم ولا تعَولُوا مجرمين 4 . 
ویقول لهم  :‏ واتقوا الذي آمد کم بما تعلمُون . آمدکم بأنعام وبنین. وجنات وعيون. 
ني أخَاف علیکم عذاب یوم عظيم» . 


وهكذا نرى هودا - عليه السلام - يلون لقومه الموعظة اي ٤‏ 
وأخرى عن طريق الترهيب . ليبين لهم أن اتباع الحق سيؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم 
وأمنهم وسعادتهم ء وأن الانحراف عنه سيؤدى إلى فقرهم وضعفهم وهلاكهم . 

(ج) كذلك من أعظم العبر فی قصة هود - عليه السلام - أن الداعى إلى الله - 
تعالى - عندما يخلص فى دعوته ء ويعتمد عليه - سبحانه - فى تبليغ رسالته ء ويغار 
عليها كما يغار على عرضه أو أشد .. فإنه فى هذه الحالة سيقف فى وجه الطغاة 
الناوئین للحق » كالطود الأشم » دون مبالاة بتهديدهم ووعيدهم . لأنه قد آوی إلى 
ركن شديد . 

وهذه العبرة من أبرز العبر فى قصة هود - عليه السلام - . ألا تراه وهو رجل واحد » 
يواجه بمفرده قوما غلاظا شدادا اطغاة ء إذا بطشوا بطشوا جبارين . . بل هو لا يكتفى 


بهذه الواجهة ‏ وإنما بوهم ويزجرهم: ويستخف .بهم عنلها يراهم يتطاولون على عقيادتة:» 
ويصرون على Up E‏ و : #إني أشهد الله واشهدوا أني 
بريء مَما تش کون . من دونه فكيدوني جمیعا نما تنظرون إنّي توكلت على الله رتي 
وریکم ما من دابة لا هو آخذ بناصیتھا إن ري علَى صراط مُستقيم . ٤‏ 


وهكذا الدعاة الأقویاء ء يبلغون رسالة الله » ويغارون عليها » ویدافعون عنها بكل 
شجاعة وثبات » ويقفون فى وجه كل من يتطاول عليها ء دون أن يخشوا أحدا إلا الله 
عز وجل - 


قصة صالح - عليه السلام - مع قومه 
١‏ - وردت قصة صالح - عليه السلام - مع قومه فى سور متعددة من القرآن الکرم 4 
منھا سور : الأعراف » هود ء ا خجر ء الاسراء » الشعراء » النمل فصلت ¢ 
ا 
وصالح - عليه السلام - ينتهى نسبه إلى نوح - عليه السلام - »فهو - كما يقول 
الإمام ابن كثير - صالح بن عبد » بن ماسح ء بن عبيد » بن حاجر ؛ بن ثمود » بن 
عابر » بن ارم » بن سام ء بن نوج ٠‏ ۰ 
وکانت رسالة صالح - عليه السلام - إلى قبيلة ثمود ء التی هو واحد منھا » وسميت 
هذه القبيلة بهذا الاسم » نسبة إلى جدها مود بن عابر ... 
وقيل : سميت بذلك لقلة وجود الماء فى أرضها » يقال : ثمد الماء ٹمڈا © أى 3 
قل ويقال ثمّد فلان » إذا قل نشاطه فهو مد . 
وكانت مساكن قبيلة مود بجر - بكسر الحاء وسكون ال حیم - . وهو مكان يقع بين 
بلاد الحجاز والشام 1 
وموقعه الآن - تقريبا - النطقة التى بين الحجاز وشرق الأردن » وما يزال المكان الذى 
۲ - وقبيلة ثمود من قبائل العرب » وكانوا خلفاء لقوم هود - عليه السلام - ء ولذا جاء 
الحديث عنهم بعد الحديث عن هود - عليه السلام - فى كثير من آيات القرآن الكرم . 
ومن ذلك قوله - تعالى - حكاية عن صالح عليه السلام - وهو يخاطب قومه بقوله : 
ل واذكروا إِذْ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض 4 [ سورة الأعراف : الآية ]٠١‏ . 
وقوله - سبحانه - : ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إَِم دات الماد © التي لم 
یخی مھا في البلاد © وتمود الّذين جابوا الصخر بالواد © 4 
[ سورة الفجر 11 
وقوله - وعز وجل - : ألم یاتکم نب ذین من قبلکم وم نوح وعاد ونمود والّذين من 
بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالات فَرَدُوا آیدیهم في آفرامهم وقالوا لا کفرنا 
بما رسیم به ون آفی شك مَمًا تدعونا له مريب (5) 4 [ سورة إبراهيم ]. 


(۱) البداية والنهاية (۱۳۰/۱) . 
— ۸۹۔۔ 


۳ - ومن أجمع الآيات القرآنية » التى فصلت الحديث عن قصة صالح مع قومه : 
قوله - تعالی - فى سورة سے ۱ 
کا کہ وک وله نشف 22 
رتنس تاو مدرو حل 
دار وو مر معا یه و 7 
وھ وو ہت 
ES‏ 2 ۳ ۵ئ 
ی الا اس نزو قد ار 
مع فوأ طن ۶ا من ونه ا 1۳۳2 از روز ۹ 
ایل انم لان ےر مس ی ريد بف 
رت فح واااو 4عتوا و ار ایض از 
ماکان gE)‏ جه عا 
کر رر رز ۳ رو 
رونت لو و و[ لد نوين 5 


صل سر جم 
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٤‏ - هذا جانب من قصة صالح - عليه السلام - مع قومه كما جاءت فى سورة 
الأعراف . 

وقد افتتحت بقوله - تعالی - :۷ والی مود آخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما 
کون 

أى : وأرسلنا إلى قبيلة ثمود آخاهم صا حا » الذی كان یشارکهم فى النسب والوطن 
واللسان » فقال لهم ما قاله كل نبى لقومه : يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره 5 
أى : یا أهلى ويا عشيرتى أخلصوا عبادتكم لله - تعالى - وحده » وانبذوا كل معبود 
سواه » سواء أكان هذا المعبود صنما أم وثنا أم غير ذلك . 


سا ع 


ثم بین لهم مسجزته ای تدل على صدقه فیما ود عن, رید > فقال - كما حكى 
القرآن عنه - : قد جاءتكم بین من ربكم هذه ناقة الله كم آية فذروها تأكل في أرض 
اله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب الیم © . 

والمراد بالبينة هنا : المعجزة الدالة على صدقه ء وعلى أنه رسول من عند الله - تعالى - . 
أى ا الناس - معجزة ظاهرة الدلائل » شأهدة بنبوتى وصدقى فيما 
أبلغه عن ربى ۔ 

وقوله : من ربكم 4 متعلق محذوف صفة لبينة » والفائدة منه : التصريح بأن هذه 
المعجزة ليست من صنع صالح - عليه السلام - » أو من صنع غيره > وإنغا هی من صنع 
الله - تعالى - وحله . 

أى : هذه المعجزة ليست من صنعی » وإنما هی كائنة من ربى وربكم ء وما دام الأمر 
کذلك فاستجیبوا لنصحی » وأخلصوا العبادة لله - عز وجل - . 

ثم كشف لهم عن معجزته وحجته فقال  :‏ هذه نَاقَهُ اللّه لكم آیة 4 . أى : هذه 
الدابة التی ترونها وأشير إليها ھی ناقة الله ء التى جعلها معجزة لى وس 
صدقى . وأضاف الناقة إلى الله ؛ للتفضیل والتخصيص والتعظیم لشأنها »وقیل : 
أضافها إلى الله - تعالى - لأنه خلقها على خلاف سننه فى خلق الإبل وصفاتها . 
وقيل : لأنها لم يكن لها مالك خاص يلكها ويتصرف فيها . 

وقد ذكر المفسرون قصصا عن هذه الناقة » فيها الكثير من المبالغات التى لا يؤيدها 
نقل أو عقل »لذا أعرضنا عن ذكرها تو ری ساس 

مه- ثم أرشدهم إلى ما يجب عليهم نحو هذه الناقة فقال : ( فَدَرُوها تأكل في أرض 
اله رارم سر فا عات ا 

أى : قال صالح - عليه السلام - لقومه : يا قوم اتركوا هذه الناقة حرة طليقة » تأكل 
فى أرض الله التى لا يملكها أحد سواه »ولا ان بس لزان الاعتداء » 
لأنكم لو فعلتم ذلك » أصابكم عذاب أليم يؤدى إلى هلاككم واستئصال شأفتكم . 
وأضیفت الأرض إلى اللّه - آیضا - ؛ قطعا لعذرهم فى التعرض لها ء فکأنه يقول 
لهم : الأرض أرض الله » والناقة ناقته » فاتركوها تأكل فى أرضه > لأنها ليست لکم › 
ولیس ما فیها من عشب ونبات من صنعکم » فأى عذر لکم فى التعرض لها ؟ 4 
عم ہے یت بالادی على ا عي ہے سد 


5 - ویعد آن ون لهم صالح مد وروی - وظيفته » وکشف لهم عن معجزته 3 
وأنذرهم بسوء العاقبة إذا ما خالفوا أمره ی جيرخ بنعم الله عليهم ؛ وبمصائر 
الاضین من قبلهم ء فقال : ظ واذکروا إِذْ جعلکم خلفاء من بعد عاد 4 ۱ 

أى : قال صالح - عليه السلام - لقومه بلطف وأدب وحسن توجیه : ويا قوم اذکروا 
لکی تعتبروا وتتعظوا ء نعم الله - تعالی - علیکم > حيث جعلكم خلفاء لقبيلة عاد فى 
الحضارة والعمران > والقوة والبأس » بعد أن آهلکهم - سبحانه - بسبب طغيانهم 
وغرورهم وجحودهم ... 

وقوله - سبحانه  :‏ بوأكم في الأرض © أى : وأنزلكم فيها » وجعلها مباءة 
ومساكن لكم . يقال : بوأه منزلا أى : أنزله وهيأه له » ومکن له فيه ۲ 

والمراد بالأرض : آرض الحجر التی کانوا یسکنونها > وهی بین الحجاز والشام ‏ ثم 
بين لهم جانبا من المنافع التی تعود عليهم بسبب تمكينهم من هذه الأرض 9ھ 
ل تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا 4 . 

والسهول : جمع سهل . والمراد بها : الأرض المنبسطة السهلة التی تقل فيها 
الارتفاعات والانخفاضات . 

والجبال : الأماكن المتحجرة المرتفعة التى هی بمثابة الأوتاد للأرض ۱ 

أى : أنزلكم الله - تعالى - فى تلك الأرض ٠‏ ویسر لکم أن تتخذوا من سهولها 
قصورا جميلة » ودورا عالية ء وأن توا من تھا بيوتا تسكنونها بعد نحتكم إياها . 

يقا باك - كضربه يضربه - أى : براه وسواه 5 

5 : از نهم كانوا یسکنون الجبال فى الشتاء »لما فى البيوت المنحوتة من القوة التى لا 
تود و > ولا فیها من الدفء و 

أما فى غير الشتاء ء فكانوا یسکنون السهول لأجل الزراعة والعمل . 

ومن التعبير القرآنى » نلمح أثر النعمة والتمكين فى الأرض لقوم صالح ؛ وندرك 
طبيعة الوقع الذی کانوا یعیشون فيه »فهو سهل وجبل » یتخذون القصور فى الأماكن 
المنبسطة » وینحتون من الجبال البيوت المناسبة لهم » فهم فى حضارة عمرانية واضحة 
المعالم 0 

ولذا نجد صا حا - عليه السلام - يحرضهم على شكر اللّه - تعالى - على هذه النعم » 
فيقول لهم : 9 فاذكروا آلاء الله ولا تَعنُوا في الأرض مفسدين 4 . 


والالاء معنى النعم . أى : ما دام الأمر كما ذكرت لكم .من أنكم قد مكنكم الله - 
تعالی . - من أرضه > وسخرها لکم لکی تنتفعوا بها ... فادکروا بتدبر وشكر واتعاظ 
نعم الله - تعالى - عليكم » واشكروه شكرا جزيلا عليها ء بأن تخصوه وحده بالعبادة » 
واحذورا أن تتمادوا فى الفساد فى أرض الله - تعالى - 

يقال : عَثٹیٗ فلان فى الأرض فسادا - كرضى - عثوا إذا أفسد فيها أشد الفساد : 

وإلى هنا تكون السورة الكريمة > قد ساقت لنا جانبا من النصائح التى وجهها صالح - 
عليه السلام ‏ لقومه » فماذا كان موقفهم من تلك النصائح الحكيمة » والتوجي 
القومة » والإرشادات السليمة ؟ 

۷ - والجواب : لقد كان موقفهم لا يقل فى القبح والتطاول والعناد »عن موقف قوم 
نوح وقوم هود > وهاك ما حكاه القرآن عنهم : 

قال امین استکیروا من مه لین استضعفوا لمن آمن منهم منهم أتعلمون آن 
صالحا مرسل من رَه . 

والملاً : الا شراف والسادة من القوم . سموا بذلك لأنهم يملأون العیون مهابة . وقیل : 
هم الرجال ليس فیهم نساء . .واللاً : اسم جمع لا واحد له من لفظه کالرهط . 

أى قال المترفون المتكبرون من قوم صالح - عليه السلام - للمؤمنين الذین اتبعوا صا لا 
فى دعوته إلى الحق » والذين لم يكونوا كهؤلاء المترفين فى غناهم وجاههم . 

قالوا لهم e‏ و مس E‏ 
سؤال قصد الترفون من ورائه » تهدید المؤمنين والاستهزاء بهم لأنهم یعلمون آن 
المؤمنين یعرفون أن صا حا مرسل من ربه . 

ولذا وجدنا المؤمنين ؛ لا يردون عليهم بما يقتضيه ظاهر السؤال ء بأن يقولوا لهم : نعم 
إنه مرسل من ربه » وإنغا ردوا عليهم بقولهم : إنا بما أرسل به مؤمنون > مسارعة منهم إلى 
إحقاق ا حق وإبطال الباطل ء وإظهارا للإيمان الذى استقر فى قلوبهم ؛ وتنبيها على أن 
أمر إرسال صالح - عليه السلام - » من الظهور والوضوح بحيث لا ينبغى لعاقل أن 
يسأل عنه » وإغا الشىء الجدير بالسؤال عنه » هو الإيمان با جاء به هذا الرسول الكريم ء 
والامتثال لما يقتضيه العقل السليم . 

وهو رد من المؤمنين المستضعفين » يدل على شجاعتهم فى الجهر با حق ؛ وعلى قوة 
إعانهم » وسلامة يقينهم . 

۸ - وهنا أعلن المستكبرون عن موقفهم فى عناد وصلف وجحود > واستمع م إلى القرآن 
وهو يحكى ذلك فيقول : لقال الّذينَ استکیرُوا إِنَا بالّذي آمنتم به کافرون 4 : 

ٹج 


أى : قال الستکبروٹ را على ا مؤمنین الفقراء : إنا با آمنتم به کافرون ۲ 

ولم يقولوا : انا ما أرضل په صالحٌ كافرون ۰ إظهارا نخالفتهم إياهم ء وردا على 
مقالتهم : إن بما أرسل به مومنون © . 

ثم أتبع الستکبرون قولهم القبيح هذا بفعل أقبح » ويتجلى هذا الفعل فى قوله - 
تعالى - عنهم : ظ فعقروا الناقة © أى : نحروها . وأصل العقر : قطع عرقوب البعير » 
ثم استعمل فى النحر > لان ناحر البعير يعقره ثم ينحره 1 

أى : فنحروا الناقة التى جعلها الله - تعالى - حجة لنبيه صالح - عليه السلام - » 
والتى قال لهم صالح فى شأنها ظڑ لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » . 

وأسند العقر إلى جمیعهم ‏ لأنه كان برضاهم وان لم يباشره إلا بعضهم . ويقال 
للقبيلة الکبيرة ؛ آنتم فعلتم کذا مع أن الفاعل واحد منهم ؛ لکونه بين آظهرهم ‏ وقوله - 
سبحانه : عتوا عن أَمر رنهم 4 أى : استکبروا عن امتثال أوامره » واجتناب نواهیه . 
من العتو » وهو النبو أى : الارتفاع عن الطاعة » والتکبر عن الحق » والغلو فى 


وقد اختار القرآن الكريم كلمة عقوا ) ء لابراز ما كانوا عليه من غرور وتجبر وتطاول » 
خلال اقترافهم للمعاصى والجرائم التى من أبرزها عقر الناقة » فهم قد فعلوا ما فعلوا 
عن تعمد وإصرار على ارتكاب المنكر . 

ثم لم يكتفوا بكل هذا ء بل قالوا لنبيهم فى سفاهة وتطاول : يا صالح اثتنا با تعدنا 

أى : قالوا له بعد أن نادوه باسمه تهوينا لشأنه : یا صالح ائتنا بالعذاب الذى توعدنا به إذا 
ما خالفنا أمرك »إن كنت من الصادقين فى تهديدك وفى وعيدك لنا » وفى تبليغك عن 
ربك . 1 

:  ىلاعت‎ - ولقد كان رد القدر على تبجحهم وعتوهم سريعا » ويدل على ذلك قوله‎ - ٩ 
. 4 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین‎ ١ 

والرجفة : هی الزلزلة الشديدة . يقال رجفت الأرض ترجف رجفا » إذا اضطربت 
وزلزلت » ومنه الرجفان للاضطراب الشديد . 

وجاثمين : من الجثوم » وهو للناس والطیر ‏ بمنزلة البروك للڑبل . يقال : جثم الطائر 
يجثم جثوما وجثما فهو جائم إذا وقع على صدره ‏ أو لزم مكانه فلم يبرحه . 

- ٩۶ - 


والمعنى : فأحذت الرجفة أولئك المستكبرين فأهلكتهم ء وأصبحوا فى مساكنهم 
بارکن على الرکب » ساقطین على وجوههم » هامدين لا یتح رکون » وما ظلمهم الله 
ولکن کانوا أنفسهم يظلمون . 
۰ ویت رهم لقرآن عل ج جائمین » لیتحدت عن نبیهم صالح الذى کاو 
فیقول : ل فتولیٰ عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لکم ولکن لا تحبون 
أى : فأعرض عنهم نبیهم صالح - عليه السلام - ونفض يديه منهم ء وترکهم 
للمصير الذى جلبوه على أنفسهم , وأخذ يقول متحسرا على ما فاتهم من الإيمان ۹ 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى كاملة غير منقوصة ؛ ونصحت لکم بالترغيب تارة ء وبالترهيب 
أخرى من صحائف الكذبين ء وحلت العقوبة بن كانوا يتعجلونها ويستهزئون بها . 
۱- وفى سورة «الحجر» آيات كريمة » ذكرت جانبا من قصة صالح - عليه السلام - 
مع قومه » قال - تعالى - : 
© ولقد كدب آصنحاب الحجر الْمَرسلينَ 63 وآتيناهم آياتنا فكانوا 
عنها معرضين 9 وکانوا ی ینحتون من الْجبَال بیوتا آمنين 69 فأخذتهم 
لمح مصبحین 9 فما ی عنهم ما کانوا یکُسبون 63 4 . 
[اخجر ] 
وأصحاب الحجر : هم قوم صالح - عليه السلام - واحجر : واد بين بلاد الشام وبين 
المدينة المنورة. » كان قوم صالح يسكنونه : 
والحجر فى الأصل : كل مكان أحاطت به الحجارة . أو كل مكان محجور . آی : 
منوع من الناس بسبب اختصاص بعضهم به . 
وقال - سببحانه - : ظ ولد کب صحاب الحجر المرسلین 44 »مع أنهم لم يكذبوا 
إلا رسولهم صا حا - عليه السلام - لأن تکذیب رسول واحد » هو تكذيب حمیع 
الرسل » حيث إن رسالتهم واحدة ۰ وهی الأمر باحلاص العبادة لله - تعالی - وحده 4 
والدعوة إلى مکارم الا خحلاق ء والنهی عن الرذائل والمفاسد 3 
ثم بين - سبحانه - مظاهر هذا التكذيب لرسولهم - عليه السلام - فقال 
إ وآتیناهم آياتنافَكَانوا عنها معرضين» . 
٩۵6 -‏ - 


أى : وأعطينا قوم صالح ای البملام - آياتنا الدالة على صدقه وعلى أنه رسول من 
عندنا > والتی من بینها الناقة قة التی آخرجها الله - تعالي - لهم » ببركة دعاء نبيهم » 
فکانوا عن هذه الاایات الدالة على وحدانیتناوقدرتنا معرضین لا یلتفتون الیها ولا 

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر حضارتهم وتحصنهم فى بيوتهم المنحوتة فى الجبال 2 
فقال - تعالی - : 9 کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنين 44 ۱ 

أى : وكانوا لقوتهم وغناهم ء يتخذون لأنفسهم بيوتا فى بطون الجبال وهم آمنون 
مطمئنون ولكن ماذا كانت نتيجة هذه القوة الغاشمة » والثراء الذى لسن مم شک لوج 
تعالى- ٠‏ والإصرار على الکفر ء والتکذیب لرسل الله - تعالى > والإعراض عن الحق؟ 

لقد بین القرآن عاقبه ذلك فقال : «فأختهم الصیحة مصبحين 6 فما أغتئ عنهم ما 
كانوا یکسبون 4 . 

أى : فكانت نتيجة تكذيب أصحاب الحجر لرسولهم صالح - عليه السلام - > أن 
أهلكهم الله - تعالى - وهم داخلون فى وقت الصباح »عن طريق الصيحة الهائلة › 
التى جعلتهم فى ديارهم جاثمين ء دون أن يغنى عنهم شیئا ما كانوا يكسبونه من جمع 
الأموال ء وما كانوا يصنعونه من نحت البيوت فى الجبال . 

وهکذا نرى أن كل وقاية ضائعة »وکل أمان ذاهب > وکل تحصن زائل » أمام عذاب 


۳ - وفی سورة «هود» وردت قصة صالح - عليه السلام - مع قومه غ من 
التفصيل ء وبأسلوب فيه ما فيه من العظات والعبر لأولى الألباب 1 
۱ وهذه اك 


AE‏ 101 یوم دون که 
ول 9 8 رت 


وو 0ھ جيب او یل کت فیکا 
کی کیل کا ہنیدم مد از اک ی کات 
رو )> ے 
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۳ - تلك هی قصة صالح مع قومه كما ذكرتها سورة هود - عليه السلام - » والمتأمل 
فيها يراها قد افتتحت بالدعوة التى وجهها كل نبى لقومه »ألا وهی الأمر بإخلاص 
العبادة لله الواحد القهار . 

أى : وأرسلنا إلى قبيلة ثمود > أخاهم فى النسب والوطن صالحا - عليه السلام - 
فقال لهم تلك الکلمة التی قالها کل نبی لقومه : یا قوم اعبدوا لت واه وت 
الذى خلقكم ورزقكم » ولیس هناك من اله سواه یفعل ذلك . 

ثم ذكرهم بقدرة الله - تعالی - وبنعمه علیهم فقال : هو آنشاکم من الأرض 
واستعم ركم فيها ) . 

والانشاء : الایجاد والاحداث للشیء على غير مثال سابق . 

وقوله - سبحانه - : ( واستعمرکم فیها 4 من الاعمار الذى هو ضد الخراب فالسین 
والتاء للمبالغة . يقال : آعمر فلان فلانا فى الکان واستعمره » أى : جعله يعمره بأنواع 
البناء والغرس والزرع . 

أ : آخلصوا له - تعالی - العبادة » فهو الذی خلق آباکم آدم من هذه الأرض وأنتم 
من نسله ‏ وهو - سبحانه 7 مکنکم من تعمیر هذه الارض بشتی آنواع الزرع 
والثمار ومادام الأمر کذلك  :‏ فاستغفروه ثم توبوا لیذ ربي قريب مجیب 4 . 


- ٩۷ — 
٤م‎ ١ج القصة‎ 


أى : فأخلصوا له العبادة » واشكروه على نعمه ؛ واطلبوا مغفرته عما سلف منكم من 
ذنوب الم سی اجه تربه ا دید ء تجعلکم تندمون على ما كان منكم فی الاضی من 
شرك وکفر . ثم فتح آمامهم الأمل فى رحمة الله - تعالی - فقال : إن ربي قريب 
مجیب 4 . 

أى : إن ربی قريب الرحمة من احسنین > مجیب لدعاء الداعین الخلصین » فأقبلوا 
على عبادته وطاعته » ولا تقنطوا من رحمته . 

6 - ثم حکی القرآن ما رد به قوم صالح عليه فقال : ظ قالوا یا صالح قد كنت فینا 
مرجوا قبل هذا 4 . 

أى : قال قوم صالح له بعد أن دعاهم لما يسعدهم : یا صالح قد كنت فينا رجلا 
فاضلا » نرجوك لمهمات الأمور لعلمك وعقلك وصدقك .. قبل أن 3 تقول ما قلته » أما 
الآن وبعد أن جئتنا بهذا الدين الجديد » فقد خاب رجاژنا فيك ؛ وصرت فى رأينا 
إنسانا مختل التفکیر فالاشارة فى قوله - سبحانه - : ظ قبل هذا 4 : تعود إلى الكلام 
الذى خاطبهم به » بعد أن بعثه الله إليهم . 

والاستفهام فى قولهم : 9 اُْٹھانا 0 ۱ 

أى : أجئتنا بدعوتك الجديدة » لتنهانا عن عبادة الآلهة التى كان يعبدها آباؤنا من 
قبلنا؟ لا ء إننا لن نستجیب لك 3 إنما نحن قد وجدنا آباءنا على دين 3 إننا على 
۸+۶۴٦‏ 

ومريب : اسم فاعل من أراب . تقول : أربت فلانا فأنا أريبه » إذا فعلت به فعلا 
يوجب لديه الريبة »أى : القلق والاضطراب : 

وس ل ا 
كيف قابل هؤلاء السفهاء الدعوة إلى الحق بالتصمیم على الباطل / 

۵ - ولكن صا ا - عليه السلام - لم ييأس ايل زد علیهم پاسلوپ حکیم فال ر 
كما حكى القرآن عنه - : یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة 
فمن ينصرني من الل إن عصيته فا تزيدونني غير تخیر . 
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أى : قال صالح - عليه السلام - لقومه : يا قوم أخبرونى إن كنت على حجة واضحة 
من ربى ء وأعطانى من عنده لا من عند غيره رحمة عظيمة > حيث اختارنى لحمل 
رسالته » وتبليغ دعوته » فمن ذا الذى يجيرنى ويعصمنى من غضبه إذا أنا خالفت آمره 
أو قصرت فى تبليغ دعوته . مسايرة لكم فى باطلكم! 

لا ۰اننی سأستمر فى تبليغ ما أرسلت به إليكم » ولن يمنعنى من ذلك ترغيبكم أو 
تر شیم : 

وقوله : ظ فما تزيدونني غير تخسیر 4 : تصریح منه - عليه السلام - بأن ما عليه هو 
الحق الذی لا یقبل الشك أو الریب ‏ وأن مخالفته توصل إلى الهلاك والخسران . 
والتخسیر : مصدر خسر . يقال خر فلانا إذا نسبه إلى الخسران . 

أى کرد OS‏ رت 
فالآية الكرمة تصور تصویرا بلغا ما كان عليه صالح 00 - من إمان عميق 
باللّه ۔عز وجل - ومن ثبات على دعوته ؛ ومن حرص على طاعته . 

ولم يكتف صالح - عليه السلام - بكل تلك النصائح الحكيمة » بل أرشدهم إلى 
المعجزة الدالة على صدقه فيما يبلغه عن ربه فقال : ٭ ويا قوم هذه ناه الله لكم آية 4 
أى : معجزة دالة على صدقه . 

وفى إضافتها إلى الله - تعالى - تعظيم لها » وتشريف الها » وتنبيه على أنها ناقة 
مخصوصة ليست كغيرها من النوق لس ری وت و , لان الله 
- تعالى - قد جعلها لنبيه صالح ولم يجعلها كغيرها . 
لهم بعدم التعرض لها بسوء ء وتحذير لهم من مخالفة أمره : 

أى : اتركوا ناقة الله حرة طليقة تأكل فى أرض الله الواسعة ء واحذروا أن تمسوها 
بشىء من السوء أو الأذى » فإنكم لو فعلتم ذلك عرضتم أنفسكم لعذاب الله العاجل 
القريب . 

عقروا لناقة وذیحوها" شر کل ما مو ہت موه بسوء گات 
نتيجة ذلك أن قال لهم : لإ تمتعوا في دارکم ثلا آیام ذلك وعد غير مکذوب 4 . 


= ٩٩ 


أى : قال لهم صالح - عليه السلام - بعد نحرهم للناقة : عيشوا ثلاثة أيام فقط فى 
ديازتم هذه » متمتعين با فيها من نعم » وبعدها سينزل بكم العذاب الذى لا يبقى 
منكم أحدا > وهذا وعد من الله - تعالى لی ٠ء‏ والله - تعالی _ لا يخلف وعده . وعبر - 
سبحانه ‏ عن قرب نزول العذاب بهم بالوعد - لا بالوعيد » على سبيل التهكم بهم . 

ولقد تحقق مأ توعدهم به نبيهم » فقد حل بهم العذاب فى الوقت الذى حدده لهم »كما 
قال - تعالى - : فما جاء آمرنا 4 أى : جاء أمرنا بإنزال العذاب بهم فى الوقت ا حدد . 

ظ نجینا صالحا والّذينَ آمنوا معه برحمة ما 6 أى : برحمة عظيمة كائنة منا 
«ونجیناهم» آیضا - «من خزی یومثذ» أى : من خزی وذل ذلك الیوم الهائل الشدید » 
آخرهم , 

فالتنوین فى قوله : «يومئذ» عوض عن الضاف إليه احذوف . 

وقوله : - سبحانه - إن ربك هو القوي العزیز 4 : تسلية للرسول ٹلا وللمؤمنين 
عما أصابهم من أذى المشركين : 

أى : إن ربك - أيها الرسول الكريم - هو القوى الذى لا يعجزه شىء » العزيز الذى لا 
يهان من يتولاه ويزعاه 5 

ٹم صور پر ہے الظالين » تصویرا يدعو إلى امیر e EEN‏ ا 
ظا أخذ الذین ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 9 كأن لم یغنوا فيها ألا إن 
تمود کفروا رتهم ألا بعدا مود 4 . 

امت a‏ ا . يقال بھی سے إذا ۳ صوته بقوة ل 
27801 : أى يقيموا فيها . يقال غنى فلان بالمكان یفنی" ا قام به وعاش فيه فى 
او ۰ 
SS‏ و سو کو چو 
ساقطين على وجوههم » بدون حركة » حتى لكأنهم »لم يقيموا فى ديارهم عمرا طويلا 
فى رخاء من عيشهم .. ألا إن هؤلاء الظالمين من قبيلة ثمود ء كفروا نعمة ربهم 


مات 


وتكرر حرف التنبيه «ألا» وتكرار لفظ «ثمود» ء تأكيد لطردهم من رحمة لت 
وتسجیل لما ارتکبوه من منکرات ۱ 

وھکذا قصت علينا هذه الآيات ما جرى بين صالح عليه السلام - وبين قومه »من 
محاولات » انتهت بنصر الله تعالى ۔للمؤمنین » وبتدميره للقوم المجرمين » الذين استحبوا الكفر 
على الاجان . 

۷۔ وفی سورة النمل آیات أخرى حکت لنا جانبا من طغيان الظالین من قوم 
صالح - عليه السلام - » وکیف أن فریقا منهم تأمروا على قتله » ولکن الله تعالی - 
نجاه من مکرهم ؛ ودمرهم تدمیرا » وهذه الآيات هی قوله - تعالی - , رو 

سال 1 کے و ۶ دجم زد » اد 
ےک رد له ی و مق ان 
ر ال رو 2 ا 1 EES‏ کک 
حر 0 کت سے ہت 
ے وو کا کک ادیو ہے س ےر ہے سے احص 
تعفرو لله ملک كمون پا )بك ونیک 
ہد سم د ور که وو سے وو 9و رو ا دم زر رت 
یداو پالم وم نشتون © ان اة 
2 7 ا نے که سے و و 04 و بر 

عه رهط یدود ولا رض ولا بون لیکو 

مو ربص 


1 رواشم وع او ما شود ماو 


و 

عي © مرگ تھ 
سا وی ا ا رو5 
" ۱۸ - واللام فى قوله - تعالى - : ظ ولقد آرسنا إلى مود أخاهم صالحا 4 جواب 
لقسم محذوف »أى : وبالله لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا - عليه السلام - 
لکی یأمرهم بإخلاص العبادة لنا » وينهاهم عن الکفر والفسوق والعصیان . 

واذا فى قوله - تعالی - : فَإِذًا هم فریقان یختصمون 4 : هی الفجائية 
«یختصمون» من ا خاصمة بمعنى ا جادلة والنازعة . 


ل اه — 


أى : أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا ليبشرهم وينذرهم » فكانت المفاجأة أن 
انقسم قومه إلى قسمين : قسم آمن به وهم الأقلون . وقسم كفر به وهم الأكثرون : 

وهذه ا خصومة بين الفريقين ء قد أشار إليها القرآن فى قوله - تعالی - 

قال اما اين استکبروا من قومه لین اسعضعفوا لمن آمن مد منهم أتعلمون آن 
صالحا مرسل من ره قالوا إِنَا بما آرسل به مؤمنون © ۷۹ 69 قال الّينَ استکروا إن باّذي 
آمنتم به کافرون © 4 . [ سورة الأعراف : الایتان ۷۰ء ۰۲۷5 

ثم بين - سبحانه - ما وجهه صالح - عليه السلام - لقومه من نصائح حكيمة ء فقال : 

قلي فجن بقل قح لول تن و 

أى : قال صالح للمكذبين لرسالته بأسلوب رقیق مؤثر : يا قوم لاذا كلما دعوتکم إلى 
الحق آعرضتم عن دعوتی ء وآثرتم الکفر على الایان سوام عقوبة الله التى 
حذرتكم منها ہس رو » استغفرع الله وأخلصتم له العبادة »لكى 

فالمراد بالسيئة : العذاب الذى تعجلوه ء وقالوا له على سبيل التحدى : یاصالح ائتنا 
بما تعدنا إن كنت من المرسلين . 

ثم حكى - سبحانه - ما رد به هولاء المتكبرون على نبيهم فقال : قَالُوا اطیرنا بك 
وبمن معك »4 أى : قال المكذبون من قوم صالح له : يا صالح لقد أصابنا الشؤم والنحس 
بسبب وجودك ووجود المؤمنين بدعوتك فينا > حيث أصابنا القحط بعد الرخاء ء والعسر 
بعد اليسر ء والفقر بعد الغنى . 

فكان رد صالح - عليه السلام - عليهم أن قال لهم : ل طائركم عند الله بل نتم قوم 
تفتنون 4 . أى : قال لهم موبخا وزاجرا : ليس الأمر كما زعمتم من أن وجودنا بینکم 
هو السبب فيما أصابكم من شر ء بل الحق أن ما أصابكم من شر › هو من عند الله - 
تعالى - بسبب كفركم وبغيكم »وقد فعل بكم - سبحانه - ذلك ليمتح: 
ویختبرکم » حتى تتوبوا إليه من ذنوبكم » قبل أن ينزل بكم العذاب الماحق ء إذا ما 
بقيتم على شرككم . 
أذنا صاغية منهم ء بل قابله زعماؤهم بالتکبر والإصرار على التخلص من صالح - 


الاب 


عليه السلام - ومن أهله »وقد حكى القرآن ذلك فى قوله - تعالى - - : وکان في 
المديئة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون © © قَالُوا تقاسموا بالل بيه وأهله 
ثم لقولن لوليّه ما شهدتا مهلك أهله وا صادفوت) . 

والراد بالمدينة : مدينة صالح - عليه السلام - وهی ا حجْر التى تسمى بمدائن صالح . 

وقوله : تسعة رهط »أى : تسعة أشخاص »وهم الذين تولوا عقر الناقة . 
ووصفهم - سبحانه - بأنهم يفسدون فی الأرض ولا يصلحون للإشارة إلى أن 
نفوسهم تمخضت للفساد والإفساد ولا مكان فيها للصلاح والإصلاح . 

وقوله : «تقاسموا» فعل أمر محكى بالقول » أى : قال بعضهم لبعض :.احلفوا باللّه 
لنقضين على صالح - عليه السلام - وعلى أهله 

وقوله : «لنبيتنه» من البيات ؛ وهو مباغتة العدو ليلا لقتله . يقال : بيّت القوم العدو 
۰ إذا أوقعوا به ليلا . 

والمراد بوليه : أهله وأقاربه الطالبون بدمه » وفى ذلك إشارة إلى أن هژلاء ا جرمین لم 
يكونوا ليستطيعوا قتل صالح - عليه السلام - علانية » خوفا من مناصرة أقاربه له . 

والمعنى : وكان فى المدينة التى يسكنها صالح - عليه السلام - وقومه » تسعة 
أشخاص دأبهم وديدنهم الإفساد فى الأرض »وعدم الإصلاح فيها . 

وقد تعاهد هؤلاء التسعة » وأكدوا ما تعاهدوا بالأيمان المغلظة ء وهو أن يباغتوا نبيهم 
صالحا ومن معه ؛ فيقتلوهم جميعا ليلا » ثم يقولوا بعد جريمتهم الشنعاء لأقارب صالح 
- عليه السلام - : لا علم لنا ولا خبر عندنا بهلاك صالح ومن معه ء وإنا لصادقون فى 
کل ما نقوله . 

وهكذا الجبناء الفسدون فى الأرض » يرتكبون أة قبح الجرائم وأشنعها "20" الیل 
الساذجة الذميمة »ثم بعد ذلك یحلفون بأغلظ ادن بريئون من تلك الجرائم . 

ومن العجيب أن هؤلاء اٹجرمین الغادرین و : تقاسموا بالله أی : 
احلفوا بالله على أن تنقذوا ما اتفقنا عليه من قتل صالح وأهله ليلا غيلة وغدرا » فهم 
يؤكدون منت کر بالحلف بالله » مع أن الله - تعالى - برىء منهم ومن 
غدرهم .. 

۳۰ - ولكن هذا المكر السیی ء والتحایل القبيح ء قد أبطله الله - تعالى - ء وجعله 
يحيق بهم وبأشياعهم ؛ فقد قال - تعالى - : #مكروا مکرا 4 : 


۔. ۰۳ - 


أى : بهذا الحلف على قتل صالح وأهله غدرا وغيلة مكروا مكرا شديدا . . «ومكرنا 
مكرا» أى : ودبرنا لصالح ولمن آمن به تدبيرا محمودا محكما » بحيث ننجيهم من من القوم 
الغادرين . 

وقوله : لإ وهم لا یشعرون ‏ : جملة حالية » والحال أن هؤلاء الغادرين » لا يشعرون 
بتدبيرنا الحكيم > ولا يعلمون أن رعايتنا لعبادنا الصالحين ؛ تنجيهم من مكر 
الاک تر ا 

ٹم بین - سبحانه اق بت على کس سی وعلی تابر اعکم ؛ 
فقال تعالى - موس می ہے وس وی تا 
وأهلكناهم و ل ا E‏ ولم نبق 
منهم أحدا . 

وقوله - تعالى - : «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا € : مقرر ومؤكد لما قبله من 
خاوية وساقطة ومتهدمة على عروشها ء بسبب ظلمهم وكفرهم ومكرهم ء يراها من ينظر 
إليها » ويشاهدها من ير قريبا منها . 

«إن فى ذلك» الذی فعلناه بهم من تدمیر وإهلاك «لایة» أى : لعبرة واضحة وعظة 

«لقوم يعلمون» أى : لقوم یتصفون بالعلم النافع » الذی یوصل إلى العمل الصالح :1 

ثم ختم - سبحانه - هذه القصة بتأكيد سنة من سننه التى لا تتخلف فقال : 
209 .مھ وکانوا ہے 
من سای اور يعارن الل تو یت" : 

۱ - وقد أكد _ سبحانه دهده الج لی ا ماف فی ؛غجاء ون و 
الظالمين › ؛ فى آيات كثيرة ء منها قوله د تعالی د : وما مود فهديتاهم فاستحوا العمى 
علی الى فََحَدَنْهُمْ صاعقةالعذاب الهون بما كَانُوا یکسبون 09 ونجيتا لین آمنوا 
وكانوا يون ي () ۱ 

(۱) سورة فصلت : الآيتان ۱۷ - ۱۸ . 
تی ات 


أى : وأما قوم ثمود الذين أرسلنا إليهم نبينا صالحا - عليه السلام - » فقد بينا لهم 
عن طريقه سبيل الرشاد وسبیل الغى .. 

فالمراد بالهداية هنا : البيان والإرشاد والدلالة على الخير . 

وقوله - تعالى - : «فاستحبوا العم علی الهدی 4 أى : فاختاروا الکفر على الإيمان » 
وآثروا الغی على الرشد » والضلال على الهدی . . ۱ 

فالراد بالعمی هنا : الکفر والضلال » والراد بالهدی : الطاعة والاعان . 

وقوله - سبحانه - ظ فأخذتهم صاعقة العذاب الَھُون ہما کانوا يكسبون 09 ونجینا 
لين آمنوا وكانوا يتقون 4 : بيان لسنته - سبحانه - التی لا تتخلف ؛ وھی : إهلاك 
الظالین ‏ وإنجاء المؤمنين . 

أى : فحين استمر قوم صالح على کفرهم وضلالهم ء وأصروا على مخالفة نبیهم » 
كانت نتيجة ذلك »أن أنزلنا علیهم الصاعقة التی أھلکتھم ‏ والعذاب الهین الذی 
آبادهم » بسبب ما اکتسبوه من ذنوب وقبائح . 

وأما الذين آمنوا بدعوة نبينا صالح - عليه السلام - » واتبعوه فیما آمرهم به أو نهاهم 
عنه » فقد نجيناهم من عذاب الدنیا ومن عذاب الآخرة » ببركة تقواهم وخوفهم من 
عذاب خالقهم ء واتباعهم للحق الذی جاءهم به نبیهم - عليه السلام 

۲ - وفی سورة الشعراء آیات تحدثت عن امحاورات التی دارت بین صالح - عليه 
السلام - وبين قومه ء وهو یدعوهم إلى إخلاص العبادة الله الواحد القهار . 

وتبدأ هذه الآيات بقوله - تعالی - : 


سےا 
لان دل ا ممع الاو هروا 
سول امن © واف وتطیفون © وال تاد 
AINE‏ رنه اي 
واف جن عبوز درو ع ور هیر 7 نون 


موبلا 


کے رو ۰ اک 7و ود 
0 7 دی انی الو هیا 
6ہ رتا 
ای چ اکا 116 
عم وو 5 ووسا مل 7 2 اور 
هه مر سس 4 
ص272 وب و ےک سر 
دووف خزکمعذاب! ره 
2 سے وسو 6 
3 کت حم مرالیّان رو 
3 29 2 10 
یدود ۳۵ ررض 
و الآيات الكريمة يرى أنها قد افتتحت بیان موقف قوم ثمود من 
صالح - عليه السلام - » ثم ثنت بیان النصائح التی وجهها صالح إلى قومه > ثم ببیان 
ردهم القبيح عليه » ثم ختمت ببيان ما أصابهم من عذاب أليم > بسبب إصرارهم على 
كفرهم ؛ وعصيانهم لنبيهم . 
وقال - سبحانه - ل کذبت تمود المرسلین )4 مع أنهم لم یکذبوا إلا رسولا واحدا وهو 
نبيهم صالح - عليه السلام - » للإشعار بأن تکذیہ يبهم لنبى واحد » هو تكذيب لجميع 
الأنبياء > لا نهم جميعا قد أتوا برسالة واحدة 1 وهی الدعوة إلى إخلاص العبادة لله 
تعالى - وإلى اعتناق مكارم الأخلاق . . ولقد دعاهم صالح - أولا - إلى تقوى الله 
والخشية منه د ثم بين لهم أنه رسول أمين على تبليغ رسالة الله إليهم ثم أكدلهم 
الأمر بالتقوى ؛ جا و متهم جر ود ماس ہنی ای ٤‏ 
وإغا اڈ رجو من له و - وحدہ.. 
على لس الب با سا ےت 
والاستفهام فى قوله «أتتركون» للإنكار والنفى . والطلع : اسم من الطلوع بمعنى 
الظهور ‏ وأصله ثمر النخل فى أول ما يطلع » وهو بعد التلقيح یسمی خلالا - بفتح 
الخاء - ثم يصير بسرا ؛ فرطبا ‏ فتمرا .. 
والهضيم : اليانع النضيج » أو الرطب اللين اللذيذ الذى تداخل بعضه فى بعض › 
وهو وصف للطلع الذى قصد به هنا : الثمار الناضجة الطيبة لصیرورته الیها ۳ 
والمعنى : أتتوهمون وتظنون أنكم متروكون فى هذه الدنيا بدون حساب أو سؤال من 
۱۹ 


خالقكم - عز وجل - وأنتم تتقلبون فى نعمه » التى منها ما أنتم فيه من بساتين وأنهار 
وزروع كثيرة متنوعة . 
کہ تتوهمون ذلك فانبذوا هذا الوهم ء واعتقدوا أنكم أنتم وما بين أيديكم من 
نعم إلى زوال »> وستحاسبون يوم القيامة على ما قدمتم وما أخرتم ء وما دام الأمر كذلك 
.ا الإيمان والعمل الصالح » کی تنالوا الثواب من خالقكم . 

فأنت تری أن صالحا - عليه السلام 7 سب چا أرق ألوان الوعظ ء کی 
يوقظ قلوبهم الغافلة » نحو طاعة الله - تعالى = ود ه » وقد استعمل فى وعظه لفت 
أنظارهم إلى ما یتقلبون فيه من نعم تشمل البساتین والعیون » والزروع المتعددة » 
م الجيدة ة الطلع ء اللذيذة الطعم حتى لكأن ثمرها لجودته ولينه > لا يحتاج إلى 
هضم فى البطون 1 

ثم ذكرهم بنعمة أخرى » وكرر علیهم الأمر بتقوی الله - تعالی - فقال : وتتحتون 
من الجیال بون فارهين 629 فان اله يعون 4 . 

أى : وكما نهيتكم عن الغفلة عن يوم الحساب وعن الاغترار بالدنيا » آنهاکم 
انهماككم فى نحت الحجارة من الجبال بمهارة وبراعة »لكى تبنوا بها بیوتا وقصورا بقصد 

فمحل النهى إغا هو قصد الأشر والبطر فى البنآء وفى النحت > وإلا فالتعمير من أجل 
الإصلاح أمر مرغوب فيه . 

وقوله - سبحانه -  :‏ فارهین 4 : أى : ماهرين حاذقين فى نحتها . من فره - 
ككرم - فراهة ء إذا برع فى فعل الشىء ء وعرف غوامضه ودقائقه 1 

ثم نهاهم عن طاعة الفسدین فى الأرض بعد أن أمرهم بتقوى الله فقال : ولا 
تطيعوا مر المُسرفینَ 02 الّذين یفسدون في الأرض ولا يصلحون 4 . 

أى : اجعلوا طاعتکم لله - تعالى - وحده ء واترکوا طاعة کہ وھ 
السرفین فى إصرارهم عل الکفر والعاصی » والذین دآبهم الإفساد فى الأرض . 

6 - ولكن هذا النصح الحكيم من صالح لقومه ءلم يقابل منهم بأذن صاغية » بل 
قابلوه بالتطاول والاستهتار وانکار رسالته فقالوا له : نما أنت من المسحرین CD.‏ ما 
أنت الا بشر ملا فأت باية إن كنت من الصّادقِين 4 . 

أى : قال قوم صالح له بسفاهة وسوء أدب : أنت لست إلا من الذین غلب علیهم 


۱۷ 


السحر ء وأثر عقولهم » فصاروا يتكلمون بكلام امجانين » وما آنت ‏ آیضا - إلا بشر مثلنا 
تأكل الطعام كما نأكل » وتشرب الشراب كما نشرب ؛ فان كنت رسولا حقا فأتنا 
بعلامة ومعجزہ کو سد سو سک » وكأنهم - لغبائهم وانطماس 
بصائرهم - ظنوا أن البشرية تتنافی مع النبوة . 

وتضرع صالح - عليه السلام - إلى ربه » أن يرزقه معجزة لعلها تكون سببا فى 
هدايتهم ‏ فأجاب ا وی » وأعطاه الناقة لتكون معجزة له يجحي القرآن 
ذلك قوق : ( قال هذه نا ها شرب ولکم شرب يوم معلوم 022 ولا تمسوها بسوع 
فیأخذ کم عذاب یوم عظيم 4 . 

قال الامام ابن كثير فی تفسيره ج٦‏ ص 117 : «ثم إنهم اقترحوا عليه آیة - أى 
معجزة - يأتيهم بها > لیعلموا صدقه با جاءهم به من ربهم یامه بي ل 
فى الحال من صخرة عندهم ناقة عشراء » من صفتها کذا و کذا . فعند ذلك أخذ علیهم 
صالح - عليه السلام - العهود والواثیق لئن آجابهم إلى ما سألوا لیؤمنن به » فأنعموا 
بذلك - أى : قالوا : : نعم  -‏ فقام نبى الله صالح فصلی + ثم دعا ریہ أن يجيبهم على 
سؤالهم ء فانفطرت ت - أى : فانشقت - تلك الصخرة التى أشاروا إليها عن ناقة عشراء 4 
علی الصفة التی وصفوها » فآمن بعضهم وکفر آکثرهم» والعنی تو و 
طلبوا منه معجزة تدل على صدقه : هذه ناقة لها نصيب معین من الاء » ولکم أ انتم 
نصيب آخر منه ؛ ولیس لکم أن تشربوا منه فى يوم شربها » ولیس لها أن تشرب منه 
فى يوم شربكم » واحذروا أن تمسوها فيأخذكم عذاب يوم عظيم . 

ووصف اليوم بالعظم > لشدة ما يحل فيه من عذاب ينزل بهم إذا مسوها بسوء . ولكن 
قومه لم يفوا بعهودهم » فذبحوا الناقة التى هی معجزة نبيهم . 

وأسند الذبح إليهم جميعا فى قوله - سبحانه - ل فعقروها ٭ مع أن الذى ذبحها 
واحد منهم > لأن الذبح كان برضاهم جميعا > كما يرشد إليه قوله - تعالى - فى آية 
2 ہد ی 0 
0 صظ" ۳ 2 تے 
آوانه » كما یشعر بذلك قوله - تعالی : «فآخذهم العذاب 4 ی 0 الرجفة 3 
وتبعتها الصيحة التی صاحها بهم جبریل - عليه السلام - فأهلكتهم . 


- ما 


ثم تختتم القصة بالتعقيب الذى فيه من العبر ‏ وهو قوله - سبحانه - : إن في 
ذلك لآية 4 - أى : العبرة والعظة وما كان أكترهم مُؤمنين 020 ون ربك لهو العزیز 
ارّحيم 4 . 
۰ - وقصة صالح مع قومه » قد جاءت فى سور آخری بصورة مختصرة » وكان 
التركيز فيها على معجزته وهى الناقة . 
ومن ذلك قوله - تعالى - فى سورة الإسراء : ل واتینا تمود التاة مبصرة فظلموا بها 
وما نرسل بالآيات الا تخويفا 4 [الآية :5 
أى : وأجبنا قوم صالح - عليه السلام - وهم قبيلة ثمود إلى ما طلبوه من نبیهم ‏ بأن 
أخرجنا لهم الناقة » وجعلناها معجزة واضحة نيرة فى الدلالة على صدقه . فقابلوها 
بالتكذيب والجحود ۰ وظلموا أنفسهم وجعلوها محل الإهلاك والتدمير بسبب عصيانهم 
لنبيهم » وعقرهم للناقة » وما نرسل رسلنا ومعهم الآيات الدالة على صدقهم الا 
تخويفا لأقوامهم من سوء عاقبة تكذيبهم لهذه الآيات والمعجزات . 
۰ - ومن ذلك - أيضا - قوله - تعالى - فى سورة «الشمس» : 
ظ کذبت تمود بطغواها 60 ذ انبعث أَشْقَاهًا 65 فقال لهم 
رسول اللہ نَاقة الله وسقیاها 9© فکذبوه فعقروها فدمدم 
عليهم ربهم بذنهم فسراها © ولا یخاف عقباها 63 4 . 
أى : كذبت قبيلة شود بیها انا - عليه السلام - بسبب طغیانها . فالباء فى 
قوله : «بطغواها» للسببية . والطغوى لل لد » وهو مجاوزة الحد 
المعتاد . 


والظرف فى قوله : ظ إذ انبعث أشقاها 4 متعلق بقوله ظ بطغواها 4 لأن وقت انبعاث 
أشقاهم لقتل الناقة هو أشد أوقات طغيانهم وفجورهم . 

أى : كذبت ثمود بنبيها بسبب طغيانها » وكان أشد تكذيبهم له » وقت أن أسرع 
آشقی تلك القبيلة وهو - قادر بن سالف - لعقر الناقة التى هى معجزة نبيهم . . «فقال " 
لهم رسول اله وهو صالح - عليه السلام - على سبیل التحذیر والإنذار - » احذروا 
عقر هذه الناقة ء التى أوجدها الله بقدرته لتكون معجزة لى ء واحذروا أن تزاحموها فى 
اليوم ا حدد لشربها . 


- ۱۱4 - 


ولكنهم لم يستمعوا لتحذيره وإنذاره » بل كذبوه » فعقروها ء فكانت نتيجة ذلك أن 
ظ فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها 4 أى : أطبق عليهم الارض ‏ وسواها من فوقهم ء 
والضمير فى قوله ظإ ولا یخاف عقباها 4 يعود على الله - تعالى - أى : ولا یخاف الله 
- تعالى ‏ عاقبة مافعله بهم ؛ لأن ما فعله هو العدل والنقمة من الظا لین » ولأنه ‏ سبحانه - 
لايسأل عما يفعل » ومنهم من جعل الضمیر يعود على أشقاها » أى : ولايخاف هذا الشقى 
لغبائه وجهله » سوء عاقبة ما فعله من قتل الناقة » بل أقدم على ما أقدم عليه بإصرار وطغيان . 

۷ وفی سورة «القمر» آیات كريمة تحدثت عن قصة صالح - عليه السلام - مع 
قومه ء بأسلوب بليغ مؤثر » يصور ما كان عليه أولئك القوم من فجور وطغيان » . 


قال - تعالى - : 
كد و وم و رکه 
کت مود رنه قفا لوا متا 
رات ايل 31 سر و 
ر" ہے وج طت 2 ہی ہ ل مت 
5 6 1 
بزخوسک لت ترج موه کاب زره إن 


مرس اقرف لماج وتان © کٹا هن اه 
تا مشب ا سوال ی0 اس و فا ساط 

مس 57 زا ان نمی وی 5 
OES‏ 1 لک وھکر 


۸ - وقوله - سبحانه - : 8 کذایت مود باللذر 6 : أى : كذبت قبيلة ثمود ء 
بالنذر التی جاءتهم عن طریق رسولهم صالح - عليه السلام - . قالنذر بمعنى الانذارات 
التی آنذرهم بها نبیهم » وخوفهم من سوء عاقبة مخالفته وعصیانه . 

ثم حکی - سبحانه - مظاهر تكذيبهم فقال : فقالوا آبشرا منا واحدا نتبعه 4 أى : 
فقال فو م صالح له عندما آمرهم بعبادة الله ای وا عن عياذة کیره : قالوا 


على سبيل الانکار والغرور : آنتبع واحدا من آبناء البشر » جاءنا بهذا الکلام الذی 
یحالف ما كان عليه آباژنا وأجدادنا ؟ 


ر جیپ ود : إنا لو اتبعناه لصرنا فى ضلال عظيم » وفى جنون 
Ee.‏ 

فالسْعر بمعنى الجنون » ومنه قولهم : ناقة مسعورة ٠‏ ٍذا كانت لا تستقر على حال 4 
وتضطرب فی سيرها کا جنونة وت أن يكون المعر جعت النار المسعرة ۰ ثم أخذوا فى 


تفنيد دعوته فقالوا : 9 أَؤلْقي الذكر عليه من بینتا 4 ؟ أى ا 
الله - تعالى - فاختصه به من دوننا ؟ لا لم ينزل عليه شىء من ذلك . 


لظ بل هو کاب أشر 4 أى : بل صالح - عليه السلام - فيما يدعونا إليه كذاب فی 
دعواه » وبطر متكبر معجب بنفسه . 

يقال : أشر فلان ذا أبطرته النعمة » وصار مغرورا متكبرا على غيره . وهکذا الجاهلون 
احاحدون » یقلبون الحقائق ء وتصير الحسنات فى عقولهم سیثات » فصالح - عليه 
السلام - الذی جاءهم با يسعدهم » صار فى نظرهم کذابا مغرورا »لا يليق بهم أن يتبعوه . 

9 - وقد رد - سبحانه - عليهم ردا فيه من التأنيب والتهديد فقال : ( سیعلمون 
غدا مُن الکذاب الأشر» . 

أى : سیعلم هؤلاء الکافرون الجاحدون » فى الغد القریب »يوم ینزل بهم العذاب من هو 
الکذاب فى أقواله » ومن هو الغرور التکبر على غيره » آهو صالح - عليه السلام - آم هم ؟ 

والتعبیر فى قوله - سبحانه - : 8 سیعلمون 4 : لتقريب مضمون الجملة وتأکیده . 

والراد بقوله : 8 غدا ‏ : الزمن الستقبل القریب الذی سینزل فيه العذاب علیهم . 
ثم بين بین - سبحانه - بعد ذلك » ما آمر به نبیه اطا علیه السلام - فقال :إا 
رو لق ف لهم رم جع هقف رم 
يأتيهم بمعجزة تدل على صدقه ‏ فأخرج اللّه لهم تلك الناقة من مکان قريب منهم . 

أى ید می ای ی رع وہ وی 
تدل على صدقه : قلنا له : أخبرهم أننا سنرسل الناقة » وسنخرجها لهم أمام أعينهم › 


لتکون دلیلا على صدقك › . ولتکون فتنة أن : امتحانا واختبارا لهم > حتى يظهر لك 
وللناس ٠‏ أيؤمنون آم یصرون على کفرهم ؟ 


١1١ 


وما دام الأمر کذلك ‏ فراقب أحوالهم ء وانتظر ماذا يفعلون بعد ذلك » واصبر على 
أذاهم صبرا جميلا » حتی يحكم الله بينك وبينهم . 

وأخبرهم خبرا هاما ء هذا الخبر هو أن الماء الذى يستقون منه » قسمة بينهم وبين 
الناقة . 

کل شرب محتضر 4 آی : کل نصیب من الاء یحضزه من هوله . فالناقة کشر 
إلى الماء فى يومها ء وهم یحضرون إليه فى یوم آخر . 

ففى هاتين الآيتين تعليم حكيم من الله - تعالى - لنبيه صالح » وإرشاد له إلى ما 
يجب عليه أن يسلكه معهم بيقظه واعية »يدل عليها قوله - سبحانه - : 
ل فارتقبهم ) ء وبصبر جميل لا يأس معه ولا ضجر » كما يشير إليه قوله - تعالى - : 
طإ واصطبر » وسياق القصة ینبی عن كلام محذوف يعلم من سياقها . والتقدیر : أرسلنا 
الناقة امتحانا واختبارا لهم ء وقلنا له أخبرهم أن الماء مقسوم بينهم وبينها » واستمروا 
على ذلك مدة من الزمان » ولكنهم أبوا هذه القسمة ولم يقبلوها » وأجمعوا على قتل 
الناقة . 

ل[ فنادوا صاحبهم 4 وهو - قدار بن سالف - الذى كان معروفا لهم وزعيما من 
زعمائهم كما يشير إليه قوله ‏ صاحبهم 4 . ۱ 

والمقصود بندائهم : إغراؤهم بقتلها . مخالفین بذلك وصية نبیهم . وقوله : 9 فتعاطی 
فعقر ) متفرع على ما قبله . وقوله : ظإ تعاطی 4 مطاوع للفعل عاطاه ء وهو مشتق من 
عطا یعطو ‏ إذا تناول الشیء . 

وهذه الصيغة ‏ تعاطی 4 تشیر إلى تعدد الفاعل . فکان هذا النداء بقتل الناقة › 
تدافعوه فیما بینهم ‏ وألقاه بعضهم على بعض ٠‏ فکان کل واحد منهم یدفعه إلى 
غيره ء حتی استقر عند ذلك الشقی الذى ارتضی القیام به » وتولی کبره » حیث عقر 
الناقة وبقية المجرمين آیدوه فى ذلك . 

والتعبير بقوله - تعالى - بعد ذلك ‏ فکیف كان عذابي ونذر 4 : يشير إلى هول 
العقوبة التى نزلت بهم بسبب ما فعلوه من عقر الناقة » ومن تكذيبهم لنبيهم . أى : 


> ان 


انظر وتدبر - أيها العاقل - كيف كان عذابى وإنذارى لهؤلاء القوم ؟ لقد كان شیئا هاثلا 
لا حیط به العبارة . 
ثم فصل - سبحانه هذا العقاب المبين فقال : نا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا 
والهشيم : ما تهشم وتفتت وتكسر من الشجر اليابس . 
وا محتظر : هو الذى يعمل الحظيرة لتكون مسكنا للحيوانات 9 
أى : إنا أرسلنا على هؤلاء الطغاة المجرمين > صيحة واحدة صاحها بهم جبريل - عليه 
السلام - ۰ فصاروا بعدها كغصون الأشجار اليابسة المكسرة » التى يجمعها الجامع 
ليجعل منها حظيرة لسكن حيواناته . 
والمقصود بهذا التشبيه : بيان عظم ما أصابهم من عقاب شديد » جعلهم كالأعواد 
الجافة حين تتحطم وتتكسر 5 
وهذا العذاب عبر عنه - سبحانه - بالصيحة »> كما فى هذه الآية » وكما فى سورة 
«مود» ظ وَآَحَدَ الّذين ظَلَمُوا الصيحة 9 4 [الآية ١۷‏ ]. 
وعبر عنه بالرجفة كما فى سورة الأعراف فى قوله : 
ظ فأخذتهم الرجفة 4 [الآية ۷۸]. 
وعبر عنه بالصاعقة كما فى سورة فصلت فى قوله : 
ل فأخذتهم صاعقة العذاب الهون.. 14 فصلت : ۱۷] 
وعبر عنه بالطاغية كما فى سورة الحاقة فى قوله : 

ظ فا مود فأهلکوا بالطّاغية 4 [الحاقة: ۲۰ 
ولاتعارض بين هذه التعبیرات » لأنها متقاربة فى معناها ء ویکمل بعضها بعضا ء وهی 
فكأنه ‏ سبحانه ۔ یقول : لقد نزلت بهؤلاء الکذبین الصيحة التی زلزلت كيانهم 

لقوتها ٹم رجفت بهم الأرض قصعقوا؛ وابتلعتهم فى جوفها ء بعد أن صاروا فوقها 
كالأعواد الجافة المتحطمة . 


-م11- 


ثم ختم ۔ سبحانه - الآيات بقوله : 
ف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر 4 1 القمر: ۳۷] 
أي ا وا پا ی > فهل من معتبر ومتعظ » بقصصه ووعده 
ووعیدہ » وأمره ونهيه . 


والمقصود بهذه الاية الكرية : الحض على حفظ القرآن 3 وعلى الاعتبار بمواعظه 3 وعلى 
العمل با فيه من ت تشريعات حكيمة ؛ وآداب قويمة » وهدايا سامية . 


۳۰ - وبعد فهذه قصة صالح - عليه السلام مع قومه » كما جاءت فى سور : 
ی سو ی ۰ فصلت » القمر والشمس 
وضحاها . 

والتأمل فى هذه القصة یراها زاخرة بالعبر والعظات التی من أهمها : 

) أ) أن صالحا - عليه السلام قد بذل مع قومه آقصی الوا الترغیب وانترهیب » وهو 
یدعوهم إلى عبادة الله - تعالى ۔وحلں ونبذ عبادة کل شیء سواه 3 وقد فا على هذه 
الدعوة بدون يأس أو ملل إلى أن بلغ رسالة الله - تعالى - على أكمل وجه . . آما الترغیب 
فنراه فى دعوة قومه إلى شكر الله لكى يزيدهم من نعمه التى منها : جعلهم خلفاء من 
aT‏ و 

فهو يقول لهم A ee‏ 
یوم في الأرض تْخذون من سهولها فصوا وتنحنون الْجبَال بوتا فاذکروا آلاء الله 
ولا تعنوا في الأرض مفسدين 4 [الأعراف : [ve‏ 

ويقول لهم فى موطن آخر : ( وإلى مود آخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا اله ما لک 
من إله غيره هو أنشأكم من الأرض وَاسعَعَمَركُم فيها فاستغفروه ثم ُو هي 
قريب مجيب 4 [هود :51 ] 

ويقول لهم فی موضع ثالث : «إيا قوم لم تستعجلون بِالسّيّمَة قبل الحستة ولا 
تستففرون الله لک ترحمون 4 7 النمل : 7 ] 


وأما الترهيب ا سس ای التمادى فى كفرهم وفسوقهم وعصيانهم » لأن 
ذلك سيؤدى إلى هلاكهم . 
-1١١5-‏ 


فهو یقول لهم : ل ولا تُطيعُوا آمر اْمُسْرِفينَ 60 الّذِينَ پفسدون في الأرضٍ ولا 
یصلحون 4 [ الشعراء : ۱۵۱ [YoY‏ 

ويقول لهم فى موضع آخر : :ولا تمسُوها بسوء فَيأخذكم عذاب يوم عظيم 4 
[ الشعر اء : -۱۰] (أى الناقة) 

ویقول لهم فى موضع ثالث : 

وهكذا الدعاة العقلاء الخلصون ¢ لایترکون وسيلة لنفع دعوتهم إلا سلكوها ¢ ولایرون 
طريقة لهداية المدعوين إلا اتبعوها . 

) ب) أن العقلاء من الناس یعتبرون بآثار الظالمين » ويربأون بأنفسهم عن أن يسلكوا 
سلوکهم » أو أن یسکنوا مساكنهم » خوفا من أن يصيبهم ما أصاب آولتك الظا مین » ففی 
الصحیحین عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال : لا مر رسول الله پا بالحجر ‏ وهو 
فى طريقه إلى تبوك قال لأصحابه : «لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين » إلا أن تكونوا 
باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم عليهم » أن يصيبكم مثل ما أصابهم » ثم قنع 
رأسه أى : غطاه السير حتى جاوزو از 

۱ 1۳ وو ا ۳ 5 فأهرقوا تا 
العجين للابل » ثم ارتحل بهم حتی نزل بهم على البثر التی كانت تشر تشرب منها الناقة ء 
ونهاهم عن أن یدخلوا على القوم الذین عذبوا وقال : إنى أخشى أن یصیبکم مثل ما 
آصابهم ‏ فلاتدخلوا علیهم . 

(ج) أن الامان إذا خالطت بشاشته القلوب » واستقر فى النفوس ‏ ولد فیها الشجاعة 
والقوة 3 والا قدام والصراحة 

نری ذلك واضحا فى القلة المؤمنة التی آمنت بصالح عليه السلام ار 
دعوته » فهذه القلة عندما قالت لها الكثرة ة الباغية الجاحدة من قوم صالح : 9 أتعلمون أن 
صالحا مرسل من ره 4 [الأعراف : ۲۷۰ ؟ ماکان من هذه القلة الؤمنة إلا أن قالت 


للكثرة الباغية بكل ثبات وشجاعة ووضوح  :‏ إا ہما أرسل به مؤمنون 4 ء ولم يخشوأ 


: بغی هذه الكثرة أو قوتها أو غرورها 3 بل سارعوا إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل دون أن 
یخشوا أحدا إلا الله . 


(د) كذلك من الدروس التى نتعلمها من قصة صالح - عليه السلام مع قومه » آن 
العقلاء الخلصين دائما يستعملون فى دعوتهم الأساليب المنطقية الحكيمة مع غیرهم » 


وهذا | نراه بوضوح فى كثير من جدال صالح مع قومه » ومن ذلك قوله لهم : یا قوم لم 
تستعجلون بالسيئة قبل الحستة ولا تستففرون الله کم ترحمون ‏ فالا ايرا بك 
وبمن مُعك قال طائركم عند الله بل آنتم قرم نون 90> 90 [النمل] ء وهكذا نرى أن 
صالحا ‏ عليه السلام ‏ قد سلك فى دعوته لقومه أحكم الأساليب وأقواها . 


- ٩ - 


قصة إبراهيم.عليه السلام. 


١‏ - قصة إبراهيم ‏ عليه السلام بجوانبها ء من القصص التى تكرر الحديث عنها فى 
القرآن الکرم 3 فوع سور متعددهة . 

فقد جاء الحديث عنها فى سور : البقرق آل عمران » الأنعام » التوبة ‏ هود » إبراهيم » 
ا حجرء النجل ‏ مرع . الأنبياء » احج ؛ الشعراء » العنکبوت ‏ الصافات » الز خرف ؛ 
الذاریات . . وغیرها . 
كتابه 0 ا 0 يك 0 
ناحور » بن ساروغ » بن راعو » بن فالغ » بن عابر . بن سام » بن نوح ‏ عليه السلام - 
وکانت الدة بین إبراهيم ونوح - علیهما السلام اف لافس 

ولد براهیم - عليه السلام - بأرض بابل بالعراق . . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : وروی ابن عساکر من غير وجه عن عكرمة أنه قال : كان 
إبراهيم عليه السلام ۔ يكنى «أبا الضيفان» . 

قالوا : ولا كان عمر والده تسارخ خمسا وسبعين سنة ؛ ولد له إبراهيم فالسا 
وناحور وهاران ء وولد لھاران «لوط» ‏ عليه السلام مم أن إبراهيم هو الأوسط ء وأن 
هاران مات فى حياة أبيه فى أرضه التى ولد فیها ‏ وهى أرض الکلدانیین » يعنون آرض 
بابل > وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار. . خلافا انی قال إن 
ابراهیم ولد بغوطة دمشق (۱) 

ثم هاجر إبراهيم مع أبيه من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين > وهی بلاد بيت 
المقدس » والجزيرة والشام » فنزلوا حران » وهناك تزوج بسارة ء ابنة ملك حران » وكان أهلها 
سر کرک 

ويبدو أنه عاد مرة أخرى إلى أرض بابل التى كان آهلها یعبدون الأصنام 2 وهناك جری 
ما جرى بينه وبين ملكها وأهلها من محاورات › ومجادلات » خلال دعوته لهم إلى 
إخلاص العبادة لله الواحد القهار . 
(۱) البداية والنهاية جا ص۱۵۲ . 


۱۱۷ - 


ثم رجع مرة آخریِ إلى بلاد الشام ء ومعه ابن أخيه لوط ۔ عليه السلام - ثم رحل بعد 
ذلك إلى مصرء بعد أن اشتد القحط والغلاء فى بلاد الشام . 


وبعد أن آقام هو وزوجته فى مصر ما شاء الله له أن یقیم ء عاد إلى فلسطين 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «ثم إن الخليل ‏ عليه السلام ‏ رجع من بلاد مصر إلى 
أرض التيمن - وهی الأرض القدسة التى كان فيها ‏ ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل » 
وصحبتهم «هاجر» القبطية المصرية ۔ التى أهداها ملك مصر لسارة زوجة ة إبراهيم - وقد 
تزوجها |براهیم ‏ عليه السلام - بعد ذلك » وأنجب منها إسماعيل - عليه السلام - ثم 
انتقل ‏ عليه السلام ‏ ومعه هاجر وابنهما إسماعيل » إلى مكة الکرمة » وبعد فترة من 
الزمان آمره الله - تعالی - ببناء السجد » وشارکه فى ذلك ابنه إسماعيل وکانت وفاة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ببلدة «حبرون» بفلسطین) . 


قال ابن کثیر - رحمه الله : (وقبره وقبر ولده اسحاق ء وولد ولده يعقوب » فى المربعة 
التی جما شلیهال ين داود - علیهما السلام - ببلدة حبرون - وهی العروفة الیوم باسم 
الخليل - وهذا تلق بالتواتر أمة بعد أمة » وجیلا بعد جيل » من زمن بنی إسرائيل والی 
زماننا هذا فقبره بالمربعة تحقیقا آما تعیینه منها » فليس فيه خبر صحيح عن 
معصوم . ..« 0( 

۳ هذه نحة عن حياة إبراهيم - عليه السلام ۔ كما ذكرها ا حققون من المؤرخين » أما 
حديث القرآن الکرم عنه » فهو حديث بليغ حكيم مفصل ۰ سنجتهد ۔ بإذن الله - فى 
تفسيره » وبيان ما اشتمل عليه من توجيهات سديدة » وآداب قوية » وعظات بليغة » 
ولنبدأ ا جاء عنه فى سورة الأنعام : 


قال تعالى : 


جج 


ارده 
1 اا ممم سط ری و 
24 چو ما 2 یا 7 22 سل سہ مک ے 
الْوقِينَ 111 ا ES‏ وکا قال هزار فال 


ہے 


۳ مارم قال مدارن نب اف کال 


(۱) راجع البداية والنهاية جا من ص۱۵۲ إلى ۱۹۰ 


- ۱۱/۸ - 


ا 2 مد 7+ ڪر واا اشا 
1 ن حا اسیا ارم 5 بر 
0 زا ر هزاس اك رک 7 ی 


ےر 
ص صقر 


یک الک و وار اا تاا 


سے 


8 9ئ11 me € kG‏ ۹۹ 
اب فوع لوزن الو وقد مدن كلا خا ایم 


رو ا رتا را له 1 
ڪا EYES‏ رل 
ديعب با وی وشوو 
رما مر رت 


والعنی : واذکر - أيها العاقل ۔لتعتبر وتتعظ » وقت أن قال إبراهيم ‏ عليه السلام - 
لأبيه آزر » منکرا عليه عبادة الا صنام : أتتخذ أصناما آلهة تعبدها من دون الله الذی 


ہے 
ص 
رسو و م2 ل 
9 

ری 


خلقك وخلق کل شىء؟ 

إنى أراك وقومك الذين ساروا على نهجك فى عبادتها » فى ضلال مبين » وانحراف 
ظاهر عن الطريق المستقيم . 

قال الآلوسى ‏ رحمه الله : «وآزر - بزنة آدم ‏ علم أعجمى لوالد إبراهيم ‏ عليه 
السلام) . 


وكان من قرية من سواد الكوفة ‏ وهو بدل من إبراهيم أو عطف بیان » وقيل إن لفظ 


«آزر» لقب لوالد إبراهيم واسمه ا حقیقی «تارح» وقيل هو اسم حجده ) وقیل هو اسم عم 
والجد والعم یسمیان أبا مجازا» )۱( 


والتعبیر بقوله : «أتتخذ» الذي هو افتعال من الأخذ ‏ وفیه |شارة إلى أن عبادته هو 
(۱) تفسیر الألوسی جلا ص۱۹ . 


- ۱۱۹ - 


ہی سی ہے وت او ل 
ووصف - سبحانه ۔ الصلال بأنه مبن : للاشعار بأن فساد عقولهم قد وصل إلي 
منتهاه » حیث إنهم لم یتفطنوا إلى أن عبادة الأصنام شىء مهين ؛ مع وضوح الأدلة على 
ذلك . 

ا 92 OR‏ 
واللکوت : مصدر کا جبرون » وزیدت فيه العاء والواو للمبالغة فى الصفة » والمراد به الملك 
العظيم » وهو مختص جلکه ‏ تعالی . 

أي : وکما أرينا إبرا هيم أن الحق فى مخالفته لأبيه وقومه ء نريه - أیضا - مظاهر قدرتنا » 
ونطلعه الج لت ا ا O‏ 
العالمين علما كاملا لايقبل الشك بأنه على الحق ء وأن مخالفيه على الباطل . 

ثم بين كاه جو الت و على ذلك فقال : بإ فما جن عليه الیل رأی 
كركبا قال هذا ربي فَلَمَ أل قال لا أحب الآفلين 4 . 

وقوله - سبحانه -: اجن علیه الیل 4 أى : ستره بظلامه » وأصل الجن : الستر عن 
الحاسة » يقال : جنة الليل وجن عليه يجن جنا وجنونا ء أى : غطاه » فالمادة تدل على 
والعنی : فلما ستر الليل بظلامه إبراهيم » رأي فى الأفق كوكبا . فقال ‏ على سبيل 
الفرض وارخاء العنان للمشركين الذين يعبدون الكواكب والأصنام هذا الكوكب هو 
ربى » فلما غاب وغرب وأفل » قال : لا أحب عبادة الأرباب المنتقلين من مكان إلى 
مكان » ومن حال إلى حال » لأن الأفول غياب وابتعاد » وشأن الاله ا حق أن يكون دائم 
الراقبة جو یہ 

على وحدائیة اله ۔ فقال ۹ ان 
ّم يهدني ربي لا کونن من الوم لین 4 . 

أى : فلما رأى إبراهيم عليه السلام القمر مبتدثا فى الطلوع وقد انتشر ضوژه من وراء 
الأفق قال هذا ربى » فلما غاب القمر وأفل كما أفل الكوكب من قبله قال مسمعا من 


-۱۲۰- 


حوله من قومه : لشن لم يهدنى ربى إلى جناب الق » وإلى الطريق القوم الذى يرتضيه » 
لأكونن من القوم الضالين عن الصراط المستقيم ؛ لأن هذا القمر الذي يعتوره الأفول ۔ 
أيضا e‏ 
الحق ء وأنه 27 لاشريك له » وأن الكواكب روا مر مو ۰ وفى هذا تهيئة 
لنفوس قومه لما عزم عليه من التصريح بأن له ربا غير الكواكب والقمر . 

ثم عرض بقومه بأنهم ضالون » لان قوله : ظ لأكونن من وم الضالین ) يدخل على 
نفوسهم الشك فى معتقدهم أنه لون من الضلال . 
۱ 5 ثم حكى القرآن ا حالة الثالشة والأخخيرة » التى استدل بها إبراهيم على بطلان 
الشرك فقال : : فلا رآیالشمس بازغة قال هذا بي هذا آکبر فلما أَقلت قال يا قوم | إني 
بَرِيء مما ت تش رکون 4 . 


أى : فلما رأي إبراهيم يم الشمس مبتدئة فى الظهور ؛ وقد عم ضياؤها الافاق » قال » 
مشيرا إليها : لهذا ربي هذا آکبر 4 أي : أكبر الكواكب جرما ء وأعظمها قوة ہ وأشدها 
إضاءة » فلما أفلت وغابت خلف الأفق ء جاهر قومه بالنتيجة التى يريد الوصول إليها ¢ 
ألا وهی براءته من كل معبود سوى الله ۔عز وجل . 

فقد ترقى معهم وهو يأخذ بيدهم إلى النتيجة سے و یت يقنع العقول 
السليمة ء والأفكار القوعة . 

پل قال ےرم ٹم عرض بضاطهم - ثانیا - فقال :وان لم 
۱ کور سم له را رس 
تعالی بقوله ۔ کماحکی القرآن عنه : . اي وجُهت وجهي للّذي فطر السموات 
وَالأَرْض حنیفا وما آنا من المشركين 4 . 
أى : إنى صرفت وجهی وقلبی فى العبادة وا حبة لله - تعالی - الذی آوجد السموات 
والأرض على غير مثال سابق » حالة کونی مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدین ا حق » 
وما آنا من الذین یشرکون مع الله - تعالی - آلهة آخری لا فى أقوالهم ولا فى أفعالهم . 


- ۱۳۱ - 


وبذلك يكون |براهیم ‏ عليه السلام ‏ قد أقام الأدلة الحكيمة على أن المستحق للعبادة 
إنما هو الله الواحد القهار . 

۷ - ثم بين - سبحانه کاو ها ذان بين براع وبين قومة من مسادلات ومخاضمات 
فقال  :‏ وحاجه قومه قال آتحاجوني في الله ود مدان ولا أخاف مار تشر کون به الا أن 
یشاء ربي شيا وسع ربي کل شيء علما لا تَذ كرون . .4 

وقوله سبحانه : [ وحاجه قومه 4 من ا حاجة بمعنى الجادلة والمغالبة فى إقامة الحجة . 

والحجة : تطلق على كل مايدلى به أحد الخصمین فى إثبات دعواه » أو رد دعوى 
خصمه . 

فمعنى : وحاجه قومه : أى : وجادلوه وخاصموه ‏ أو شرعوا فى مغالبته فى أمر 
التوجیه » تارة بإيراد أدلة فاسدة واقعة فى حضيض التقلید» وأخرى بالتهديد 
والتخویف ‏ وقد رد علیهم إبراهيم ردا قویا جرینا فقال لهم  :‏ أتحاجوني في الله وقد 
هدان . . 4 . 

أى : أتجادلوننى فى شأنه تعالی » وفی أدلة وحدانیته ‏ وا حال أنه سبحانه ‏ قد 
هدانى إلى الدين الحق » وإلى إقامة مة الدليل عليكم بأنه هو المستحق للعبادة والاستفهام 
لالانکار والتوبیخ وتیئیسهم من رجوعه إلى معتقداتهم . 

ثم صارحهم بأنه لایخشی أصنامهم » ولايقيم لها وزنا فقال : ولا آخاف ما د تشر کون به 
لا أن يشاء ربي شيئا وسع ربِي کل شيء علما فلا تتذگُرون.. 4 . 

أى ولا أخاف معبوداتكم لأنها جمادات لاتضر ولاتنفع » ولاتبصر ولاتسمع 3 
ولاتقرب ولاتشفع . 

ويبدو أن قومه كانوا قد خوفوه من بطش أصنامهم وقالوا له كما قالت قبيلة عاد لنبيها 
هود : إن تقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوع 4 . ۱ 

وقد رد علیهم ابراهیم هذا الرد القوی الصریح ‏ الذی يدل على استخفافه بهم 
وبالهتهم . 


NTT .- 


ہی ا رت 
يصيبنى من جھتھا ء بأن يسقط على صنما يشجنى ؛ فإن ذلك يقع بقدرة ربى ومشيئته › 
SS‏ مشيئتها رب 
استسلامه للشيكته TRI‏ ا 
إلا أنه فوض الأمر كله لمشيئة الله تعالی - وعلق مستقبله على مایریدہ - سبحانه ۔له. 
وقوله  :‏ وسع ربي كل شيء علما 4 أي : أن علم ربى وسع کل شىء وأحاط به » 
فلايبعد أن يكون فى علمه إنزال مايخفنى من جهة تلك المعبودات الباطلة لسبب من 
الأسباب 3 وهذه ا حملة الكرية مستأنفة استثنافا بيانيا 3 فكأن فوب قل قالوا : كيف يشاء 
ربك شيئًا تخافه؟ فكان جوابه عليهم : « وسع ربي کل شيء علما 4 فأنا وان كنت عبده 
وناصره إلا أنه آعلم باحاق الضر أو النفع بمن يشاء من عباده 5 

وقوله : ظافلا تتذ کرون .۰ . حض لهم على التذكر والتفکر » وتوبیخ لهم على 
غفلتهم وجهالتهم ؛ أى : أتعرضون - أيها المغفلون ‏ عن التأمل والتذکر بعد أن وضحت 
لكم ما لايقبل مجالا للشك أن الله وحذه هو المستحق للعبادة 3 وأن هذه المعبودات 
الباطلة لاتملك لنفسها نفعا ولاضررا . 

کی رر ا ۱ وج و بأنه 
و ا ار ول تخافرة الك اش كم پا ما 
يرل به علیکم سلّطانا 4 أي : وکیف ساغ لکم أن تظنوا آنی أخاف معبوداتکم الباطلة ؛ 
وهي مأمونة الخوف لأنها لاتضر ولاتنفع » وأنتم لاتخافون ٍشراککم بالله خالقکم » دون 
أن یکون معکم على هذا الاشراك حجة أو برهان من العقل أو النقل . 
انکارهم على آنفسهم الأمن فى موضع سيؤدى بهم إلى الهلاك احقق » وهو إصرارهم 


کت 


على الإشراك بالله » ثم رتب على هذا الإنكار التعجبى ماهو نتيجة له فقال : فأي 
الفریقین آحق بالأمن إن کنتم تعلمون 4 . ۱ 

أى : فأى اله. ین » فريق الوحدین أم فریق الشرکین » أحق وأولى بالشعور بالأمان 
والاطمئنان ¢ إن كنتم من ذوى العلم السليم 3 والعقل القوع؟ إن کنتم تعلمون دلك ‏ 
فأخبرونى به وأظهروه بالدلائل والحجج! 

وهذا لون من إلجائهم إلى الاعتراف بالحق ء إن كانوا من يعقل أو يسمع » وحث لهم 
على الإجابة . 

9 - ثم بين سبحانه من هو الفريق الأحق بالأمن فقال ‏ تعالی - : ظ الّذِين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4 

أى الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بأي لون من ألوان الشرك » كما يفعله فريق من 
المشركين ؛ حيث عيدو انا » وزعموا أنهم ماعبدوها إلا لكى تكون واسطة بينهم 

اولىك المؤمنون ۱ الذين لم يخلطوا ا بأى لون من ألوان الشرك ھم 
المستحقون للأمان من خالقهم 2 وهم المهتدون إلى الحق دون غيرهم . 

هذا ء وقد وردت أحاديث صحيحة فسرت الظلم فى هذه الآية بالشرك » ومن ذلك ما 
أخرجه الشیخان ۔ البخاری ومسلم - عن عبدالله بن مسعود قال : لما تلت هذه الاية قال 


الصحابة : وأينا لم یظلم نفسه؟ فنزلت : إن الشرك لظلم عظیم 4 . ۱ 

وروی الامام أحمد عن عبدالله بن مسعود - أيضا ‏ قال :ما نزلت هذه الآية : ف الین 
آمنوا ولم یلب‌سوا إيمانهم بظلم.. 4 شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله » وأينا 
لایظلم نفسه؟ فقال كه : إنه ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : 
إن الشرك للم عظیم 4 »فا هو الشرك . 

والتدبر فى هذه الایات الكرية ‏ یراها قد وضحت ما فطر عليه إبراهيم ‏ عليه السلام - 

بان عميق » وعقل سليم » وقوة فى إيراد البراهين والحجج على أن المستحق للعبادة 
إغا هو الله الواحد القهار . 

۰ - وفى سورة مرم آیات كرية » وضحت لنا بأسلوب بليغ مؤثر ؛ كيف وجه إبراهيم 
- عليه السلام الدعوة إلى أبيه 3 بطريقة خمتها وسداها الأدب فی ا خطاب 3 والحكمة 
فى الارشاد 3 وهذه الایات هى قوله تعالى : 

- ۱۷6 - 
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أي : واذکر - أيها الرسول الکرم ۔للناس قصة أبيهم إبراهيم ‏ عليه السلام ۔لکی 


يعتبروا ويتعظوا ويقتدوا به فى قوة إيمانه » وصفاء يقينه » وجمیل أخلاقه 3 


وقوله - سبحانه : ظإِنَّهِ كان صديقا نب 4 تعليل لموجب الأمر فى قوله :لإ واذكر 4 ء 
ومدح لإبراهيم على ما كان يتحلى به من صفات كرية › إذ الصديق : صيغة مبالغة من 


ثم بين سبحانه - مظاهر صدقه واخلاصه لدعوة الحق فقال : © إذ قال لأبيه يا أبت 
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا 4 . 

والشاء فى قوله : یا أبت 4 عوض عن ياء التکم ‏ إذ الأصل يا أبی » وناداه بهذا 
الوصف دون أن يذكر اسمه ‏ زيادة فى احترامه واستمالة قلبه للحق . 

أي : واذكر خبر إبراهيم وقت أن قال لأبيه مستعطفا إياه : يا أبت اذا تعبد شيشا 
لايسمع من يناديه ء ولايبصر من يقف أمامه » ولايغنى عنك شیئا من الاغناء » لأنه 
لاملك لنفسه ‏ فضلا عن غيره ‏ نفعا ولاضررا . 

ثم دعاه إلى الحق بألطف أسلوب فقال : ظ يا آبت إِنَي قد جاءني من العلم ما لم يأتك 
فاتبعني هدك صراطا سویا 4 . 

أى : قال له يا أبت إنى قد جاءنى من العلم النافع الذى علمنى الله إیاہ ء مالم يأتك 
أنت » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » فاتبعنى فيما أدعوك إليه . أهدك إلى الطريق 
القوي . 

ثم نهاه عن عبادة الشيطان لأنه جهل وانحطاط فى التفکیر فقال : ( یا بت لا تعبد 
الشيطان 4 فإن عبادتك لهذه الأصنام هی عبادة وطاعة للشيطان الذي هو عدو للانسان » 
ثم علل هذا النهي بقوله : إن الشيطان كان للرحمن عصیا 4 أي : إن الشيطان الذى 
أغراك بعبادة هذه الأصنام كان كثير العصيان لله تعالى - » ومن شأنه ذلك لايدعو 
الناس الي الخير وانغا يدعوهم إلى الشر . 

ثم ختم هذا النداء با يدل على حبه له » وشفقته عليه فقال : و یا بت اني أ آخاف أن 
يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيْطان ولا 4 . 

أي : يا آبت نی آشفق عليك من أن ینزل بك عذاب من الرحمن بسبب إصرارك 
على عبادة غيره » فتصیر بسبب ذلك قرینا للشیطان فى العذاب بالنار . 

بهذا الا سلوب الحكيم الهادیء الرقیق ء خاطب إبراهيم ‏ عليه السلام ۔ باه ؛ وهو 
یدعوه إلى وحدانية الله - تعالی - 

۱ - ولکن هذه النصائح الحكيمة الغالية من إبراهيم لأبيه »لم تصادف أذنا واعية › 


-۹- 


ولم تحظ من أبيه بالقبول » بل قوبلت بالاستنكار والتهديد . فقال الأب الكافر لابنه 
الؤمن  :‏ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 4 . 

أى : قال والد إبراهيم له على سبيل التهديد والزجر : أتارك أنت يا إبراهيم آلهتی › 
وکاره لها ء ومنفر للناس من عبادتها . ۱ 
لآ لم ته 4 عن هذا السلك ‏ لأرْحمنْك 4 بالحجارة , ط واهجرني ملیا 4 » أى : 
واغرب عن وجهی زمنا طویلا ء فإنى لا آحب أن أراك . 

وهکذا قابل الأب الکافر أدب ابنه المؤمن » بالفظاظة والغلظة والتهدید ‏ والعناد 
والجهالة » شأن القلب الذی آفسده الکفر . 

ولکن إبراهيم ‏ عليه السلام لم يقابل فظاظة آبیه وتهدیده بالغضب بل قابل ذلك 
بسعة الصدر وجمیل النطق » حیث قال له : ظ سلام علَيِك سأستغفر لك ربي له کان 
بي حفيا 4 . 

أى : قال إبراهيم لأبيه بكل أدب وتوقير : لك منى - يا أبت ‏ السلام الذى لايخالطه 
جدال وأذى » ولك منى الوداع الذى أقابل معه إساءتك إلى بالإحسان » وفضلا عن كل 
ذلك : سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيا . 

أى : إنه كان بارا بى ء كثير الإحسان إلى ء يقال : فلان حفى بفلان حفاوة ء إذا بالغ 
فى إكرامه » واهتم بشأنه . 

وقد وفیٗ إبراهيم بوعده » حيث استمر على استغفاره لأبيه » إلى أن تبين له أنه عدو 
ہس سه تی و 


سس ۔ سبحانه هو عرصي Be e‏ 
الکو وال کی اعرا وا وسر عو تعالئ : لإ وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله وأدعو ربي عسئ أَلاً أكون بدعاء رني شقيا ‏ . 

أى : وقال إبراهيم - أيضا - لأبيه : إنى بجانب استغفارى لك » ودعوتى لك بالهداية ‏ 
فإنى سأعتزلك وأعتزل قومك ¢ وأعتزل عبادة أصنامكم التى تعبدونها من دون الله › 

۱۲۷ 


وارتحل عنكم جميعا إلى أرض الله الواسعة » وأخص ربى وخالقى بالعبادة والطاعة 
والدعاء ء فقد عودنى - سبحانه - أنه لايخيب دعائی وتضرعى إليه 5 


ثم ختم ‏ سبحانه ‏ تلك احاورة ببيان ماترتب على اعتزال أهل الشرك من خيرات 
وبركات فقال تعالى : [ لم اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهبنا له (سحاق ویعقوب 
وکلا جع نيا 69 ووهبا هم من رما رجا هم لسان صداق علي 4. 

وهکذا نری أن اعتزال الشرك والشرکین ‏ والفسق والفاسقین » يؤدى إلى السعادة 


الدينية والدنيوية » لأنه - سبحانه ‏ اقتضت حكمته ورحمته أنه لایضیع أجر من حسن 
عملا . 


۳ - والتدیر لایات القرآن الکرم » یری کثیرا منها خلال حدیثها عن قصة إبراهيم 
. عليه السلام - قد ساقت ألوانا من الحادلات وا حاورات التی دارت بینه وبين قومه وهو 
یدعوهم إلى إخلاص العبادة لله الواحد الا حد ؛ وينهاهم عن عبادة غيره . 


ومن الآيات التی وضحت هذا العنی قوله - تعالی - فى سورة الأنبياء : 
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والمراد بالرشد فى قوله ‏ سبحانه -: ل ولقد آتینا إبراهيم رشده. . 4 ای : الهداية إلى 
الحق » والبعد عن ارتكاب ما تھی الله عنه . 

والراد بقوله : فا من قبل 4 أى : من قبل أن یکون نبیا ء أو من قبل موسى وهارون 
اللذین سبق الحديث عنهما قبل هذه الآية . 

والمعنى : ولقد آعطینا - بفضانا وإحساننا ‏ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الرشد إلى الحق » 
والهداية إلى الطريق الستقیم من قبل النبوة ‏ بأن جنبناه ما كان عليه قومه من كفر 
وضلال » أو من قبل أن نرسل موسى وهارون إلى فرعون » فقد كانت رسالة إبراهيم » 
سابقة على رسالة هذين النبيين الكرمين » اللذين جاء الحديث عنهما قبل.الحديث عن 
قصة إبراهيم » في قوله تعالى : وَلَقَد آتینا موسی وهارون الْفُرَقَانَ وضیاء وذكرا 


- ۱۲۹ - 


للمتقين. . ۹ء ولا مانع من أن تشمل الآية الكريمة هذين المعنيين » أى : أن الله تعالى - 
قد منح إبراهيم رشده من قبل النبوة » ومن قبل موسى وهارون لسبقه لهما فى الزمان . 

وقوله تعالى : # وكنًا به عالمین 4 بیان لكمال علم الله تعالی - ۰ أى : وکنا به 
وبأحواله وبسائر شئونه عالمين » بحيث لايخفى علينا شىء من شئونه أو من شئون غيره . 

6 - ثم أخذت السورة الكريمة فى تفصيل ما دار بين إبراهيم وبين قومه من مجادلات 
ومحاورات » فقال تعالى : 8 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الي نتم لها عاكفون 4 . 

أى : وکنا بإبراهيم وبأحواله عالمين » وقت أن قال لأبيه وقومه ‏ على سبيل الإنكار ‏ ما 
هذه التماثيل الباطلة التى أقبلتم عليها » وصرتم ملازمين لعبادتها بدون انقطاع . 

وسؤاله لهم عليه السلام ‏ بهذا الأسلوب ء إنما هو من باب تجاهل العارف زيادة فى 
الاستخفاف بهم وبأصنامهم ‏ لأ نه كان يعلم علم اليقين ء أن هذه الأصنام مصنوعة من 
الا حجار أو ما یشبهها واغا أراد بسؤاله تنبيههم إلى فساد فعلهم » حيث عبدوا ما 
يصنعونه بأيديهم . 

وعبر عن الأصنام بالتماثيل : زيادة فی التحقیر من أمرها » والتهوين من شأنها فإن 
التمثال هو الشىء المصنوع من الأحجار أو الحديد أو نحو ذلك . 

وفى التعبير عن عبادتهم لها بالعكوف عليها : تفظيع لفعلهم ‏ وتنفير لهم منه ء حيث 
انکبوا على تعظیم من لایستحق التعظیم ء وتعلقوا بعبادة تمائیل هم صنعوها بأيديهم . 

۵ ثم حکی - سبحانه - ما رد به قوم إبراهيم عليه فقال  :‏ قالوا وجدنا آباءنا لها 
عابدین 4 ء وهو رد يدل على تحجر عقولهم » وانطماس بصاثرهم » حيث قلدوا فعل آبائهم 

أى : قالوا فی جوابهم على نبيهم : وجدنا آباءنا يعبدون هذه التمائیل فسرنا على 
طريقتهم » وهنا يرد عليهم إبراهيم بقوله : ظ لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبین ) . 

أى : لقد كنتم أنتم وآباؤكم الذين وجدتموهم يعبدون هذه الأصنام » فى ضلال عجيب 
لایقادر قدره > وفی فساد ظاهر واضح لایخفی أمره على عاقل ¢ لأن كل عاقل يعلم أن 
هذه الأصنام لاتستحق العبادة أو العكوف عليها ء والباطل لایصیر حقا بسبب فعل 
الآباء له . 


- ۱۳۰ - 


وعندما واجههم إبراهيم بهذا الحكم ا بین الصريح قالوا له : ب[ آجنتنا بالحق أم أنت من 
اللأعبين %. 

أى : قالوا له على سبیل التعجيب من حاله : يا إبراهيم أجئتنا بالحق الذى يجب 
علينا اتباعه ‏ آم أنت من اللاعبين اللاهين » الذين يقولون ما يقولون بقصد الهزل 
والداعبة . 

وسژالهم هذا يدل على تزعزع عقيدتهم » وعلی شکهم فیما هم عليه من باطل » إلا أن 
التقلید لا بائهم ؛ جعلهم یعطلون عقولهم ء ویستحبون العمی على الهدی . 

وقد رد عليهم إبراهيم ردا حاسما يدل على قوة يقينه فقال : ربكم رب السّموات 
وال رض الذي فطرهن . #4 > أى : خلقهن بدون مشال سابق ‏ وآنا على ذلکم من 
ھا رو و جب ی 

ثم أضاف إلى هذا التأكيد القولى ء تأكيدا آخر فعلیا فقال لهم : ظ وتاللّه لأكيدن 
أصنامکم بعد آن تولُوا مدبرين 4 . 

أى : وأقسم بالله قسما مؤکدا ء لأجتهدن فى تحطيم أصنامكم بعد أن تنصرفوا بعيدا 
عنها ‏ وبعد أن تولوها أدباركم . ۱ 

وأصل الکید : الاحتیال فى إيجاد ما يضر مع إظهار خلافه ء وقد عبر به |براهیم - عليه 
السلام عن تكسير الأصنام وتحطيمها ء لأن ذلك یحتاج إلى احتیال وحسن تدبیر . 

وقد وفی إبراهيم بوعده ؛ وبر فى قسمے ؛ كما يدل على ذلك قوله - تعالی -: 
ط فَجِعَلهُم جذاذا إلا كبيرا هم لعهم إليه يرجعون 4 . 

أى : وبعد أن فارق القوم أصنامهم » توجه إبراهيم يم إليها » فحطمها بفأسه > وحولها إلى 
قطع صغيرة من الحجارة ء سوى الصنم الأكبر فإنه لم يحطمه ؛ » بل تركه على حالته ۽ 


لعل قومه یرجعود إليه فيسألونه كيف وقعت هذه الواقعة وهو حاضر ‏ دون أن یدافع عن 


- ۱۳۱ - 


ولعل إبراهيم - عليه السلام ‏ قد فعل ذلك » ليقيم لهم أعظم الأدلة على أن هذه 
الأصنام لاتملك الدفاع عن نفسها ء وما دام أمرها كذلك فكيف تستحق العبادة؟ وبذلك 


يحملهم على التفكير فى أن الذى يجب أن يعبد إنما هو الله رب العالمين . 

ثم حكى القرآن الکرم بعد ذلك ما قاله قوم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وقد رأوا أن 
لمن الظالمين 4 . 

أى : وحين رجع القوم من عيدهم » ورأوا ما حل بأصنامهم ‏ قالوا على سبيل التفجع 
والا نکار من الذى فعل هذا الفعل الشنیع باگهتنا التى نعظمها ‏ إنه لمن الظالمين لها 
العتدین علیها ‏ لاقدامه على إهانتها وهی الجديرة بالتعظیم - فى زعمهم - ولن الظالین 
« قالوا سمعنا فتی یذ کرهم يقال له إبراهيم 4 : أى قال بعضهم لبعض : سمعنا فتی 
یذکرهم بالنقص والذم » ویتوعدهم بالسوء والعدوان » وهذا الفتى يقال له إبراهيم » ولعله 
هو الذی فعل بهم ما فعل . 
آمرهم - : إذا كان کذلك فأحضروه أمام الناس ‏ لیشهدوا محاکمتنا له » ومواجهتنا إياه 
بالعقوبة التی یستحقها على فعله هذا . . 

قال الامام ابن كثير : وکان هذا هو القصود الأعظم لابراهیم » لکی يتبين فى هذا 
ا حفل العظیم » كثرة جهلهم . وشدة غفلتهم فى عبادة هذه الأصنام التی لاتدفع عن 
نفسها ضرا ء ولاعلك لها نفعا . 

وجاءوا بإبراهيم وقالوا له على سبیل الاستنکار والتهدید : ظ أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا 
إبراهيم > . 

أى : أأنت الذى فعلت هذا التكسير والتحطيم لآلهتنا التى نعبدها يا إبراهيم؟! وهنا 
يرد عليهم إبراهيم بتهكم ظاهر فيقول : ظ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن کانوا 
یطقون 4 . 

أى ١‏ قال لهم باستهزاء واضح بهم وبأصنامهم : الذي حطم هذه الأصنام ء هو كبيرهم 3 

نز ۰ 


فإن كنتم لم تصدقوا قولى ء فاسألوهم من الذى فعل بهم هذا الفعل الشنیع ‏ فلعلهم 
ينطقون ويقولون الذى فعل بنا ذلك هو فلان . 

فأنت ترى أن إبراهيم ‏ عليه السلام لم يقصد بقوله هذا الإخبار بأن كبير الأصنام هو 
الذى حطمها ء كما أنه لم یقصد بقوله : فإ فَاسألُوهم إن کانوا ينطقون 4 أن یسالوا 
الأصنام لكى تقول لهم من الذى حطمها . . 

وإنغا الذی قصده هو الاستهزاء بهم » والسخرية بأفكارهم » فكأنه يقول لهم : إن هذه 
التماثيل التی تعبدونها من دون الله ء لاتدری إن كنت أنا الذى حطمتها آم هذا الصنم 
الكمير راق تعرقرة الى ماوت لم : وتاللّه لا کیدن أصنامكم بعد أن تولُوا 
مدبرين 4 » وتعرفون أنى أنا وحدى الذي بقيت قريبا منها بعد أن ولیتم عنها مدبرين » 
وإذا كان الأمر کذلك ‏ فانظروا من الذى حطمها ء إن كانت لكم عقول تعقل؟ 

قال صاحب الكشاف : هذا أى : قول إبراهيم لهم «بل فعله كبيرهم هذا» من 
معاريض الکلام » ولطائف هذا النوع لايتغلغل فيها إلا أذهان الراضة من علماء المعانى . 
والقول فيه أن قصد إبراهيم ‏ عليه السلام لم يكن يريد أن ينسب الفعل الصادر عنه 
إلى الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه » وإثباته لها على أسلوب تعريضى . يبلغ فيه غرضه 
من إلزامهم الحجة وتبكيتهم . 

وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق ‏ وأنت شهير بحسن الخط 
أأنت كتبت هذا؟ وصاحبك أمى لايحسن الخط ‏ ولايقدر إلا على خرمشة فاسدة ‏ أى 
كتابة رديئة ‏ فقلت له : بل كتبته أنت » كان قصدك بهذا الجواب : «تقرير أن هذه 
الكتابة لك » مع الاستهزاء به . .» . () 

وهذا التفسير للآية الكريمة ء من أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد قال لقومه ما قال على 
سبيل الاستهزاء بهم » هو الذى تطمئن إليه قلوبنا . 

وقد تركنا أقوالا أخرى للمفسرين فى معنی الآية » نظرا لضعفها بالنسبة لهذا القول » 
ثم بین - سبحانه - موقفهم بعد أن آخرسهم إبراهيم عليه السلام - بحجته فقال : 
« فرجعوا ی أنفسهم فقالو نکم أنتم الظالمون . ثم نکسوا علیٰ رءوسهم لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون 4 . 

(۱) تفسیر الکشاف ج٣‏ ص۱۲ . 


- ۱۳۳ - 


أى آنهم بعد آن وبخهم إبراهيع على غبائهم » آخذوا ف فى التفکر » فقال بعضهم 

لبعض : إنكم أنتم الظالون » حيث عبدت ما لايستطيع الدفاع عن نفسه » أو حيث تركتم 
آلهتکم بدون حراسة ‏ ولكن هذا اللوم لأنفسهم لم يلبث إلا قليلا حتى تبدد » بسبب 
استيلاء العناد والجحود عليهم » فقالوا لإبراهيم على سبيل التهديد : لقد علمت أن هذه 
الأصنام لاتنطق فكيف تأمرنا بسؤالها؟ إن أمرك هذا لنا » لهو دليل على أنك تسخر 

وقد شبه القرآن الكريم عودتهم إلى باطلهم وعنادهم » بعد رجوعهم إلى أنفسهم باللوم » 
شبه ذلك بالانتکاس » وهو قلب الشىء بحيث يصير أعلاه أسفله » لأنهم بمجرد أن 
خطرت لهم الفكرة السليمة » أطفأوها پالتصمیم على الکفر والضلال . فكان مثلهم 
كمثل من انتكس على رأسه بعد أن كان ماشيا على قدمیه ‏ فياله من تصوير بديع › 
حالة من يعود إلى الظلام بعد أن يتبين له النور . 

۲ - ولم يملك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إزاء انتکاسهم على رؤوسهم »إلا أن يوبخهم 
بعنف وضیق › وهو ا حلیم الأواه المنيب › وقد قابلوا تأنيبه لهم بالتهديد » والوعيد » ولكن 
الله تعالی تجاه من مكرهم ‏ قال - تعالى - : قال آفتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم 
شيا ولايضركم 5 أف لَك ولما تعبدون من دون الله ألا تعقلون 09 قَالُوا حرقوه 
وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلين 62 فلا يا نار كوني بردا وسلاما علئ إبراهيم 9) 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ب4 . 

أى : قال إبراهيم لقومه بعد أن ضاق بهم ذرعا : أتتركون عبادة الله الذى خلقكم ؛ 
وتعبدون غیره أصناما لاتتفعکم بشیء من النفع » سحقا وقبحا لکم ولا تعبدونه من 
أصنام متجاوزین بها عبادة الله - تعالی - عن جهل وسخف وطغيان . 

وهنا أخذتهم العزة بالائم شأن کل طاغية جهول ‏ يلجأ إلى القوة الغاشمة بعد أن 
تبطل حجته ‏ فقالوا فیما بينهم : حرقوه بالنار ء وانصروا آلهتكم عليه التی حطمها فى 
غیبتکم ء إن کنتم بحق تریدون نصرتها . 

وأحضر قوم إبراهيم الحطب الكثير » وأوقدوا نیرانا عظيمة ء وألقوا بابراهیم فیها ء فلما 
فعلوا ذلك قلنا يا نار كونى بقدرتنا وأمرنا ء ذات برد ء وذات سلام على إبراهيم » فکانت 
كما أمرها الله تعالى - 


- ۱۳6 - 


وتحولت النار إلى برد وسلام عليه ء وأراد الکافرون به كيدا فجعلناهم بارادتنا وقدرتنا 
الأخسرين » حيث لم يصلوا إلى ما يريدون » بل رد الله تعالى - كيدهم فی نحورهم . 
هذا وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات آثارا منها : أن إبراهيم ‏ عليه السلام 
- حين جىء به إلى النار » قالت الملائكة : يا ربنا ما فى الأرض أحد يعبدك سوى 
إبراهيم » وإنه الآن يحرق فأذن لنا فی نصرته! 
فقال ‏ سبحانه : «إن استعان بأحد منكم فلینصرہ » وان لم يسأل غيرى فأنا أعلم به » 
وأنا وليه وناصره ء فخلوا بینی وبینه . . 
فأتی جبریل - عليه السلام ‏ إلى إبراهيم ء فقال له : آلك حاجة؟ فقال إبراهيم : آما 
إليك فلا ء وأما إلى الله فنعم . 
فقال له جبریل : فلماذا لم تسأله؟ فقال : علمه بحالی يغنيه عن سؤالى . 
۷ - وفی سورة الشعراء » نجد آيات كرية » تحکی لنا ما دار بين إبراهيم وقومه من 
محاورات » وما توجه إلى خالقه من دعوات » وهذه الآيات هى قوله - تعالی سے 
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والعنی : واقرأ - أيها الرسول الکرم - على قومك نبأ رسولنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
الذى يزعم قومك أنهم من نسله ء وأنهم يتبعون ديانته ء مع أنه براء منهم ومن شركهم . 

وقوله : ۵ ذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 4 بیان لما دعاهم إليه من نبذ لعبادة غير الله » 
أى : اقرأ ‏ آیها الرسول الكرم على قومك خبر إبراهيم » وقت أن قال لأبيه وقومه على 
سبيل التبكيت وإلزامهم الحجة : أى شىء هذا الذى تعبدونه من دون الله عز وجل - 

فأجابوه بقولهم : ( نعبد أصتاما قل لها عاکفین 4 أى فنستمر على عبادتهم بدون 
انقطاع وكان يكفيهم أن يقولوا : نعبد أصناما » ولكنهم لغبائهم وعنادهم 3 أرادوا أن 
يتباهوا ويتفاخروا بهذه العبادة الباطلة . 

وقد رد عليهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ با يوقظهم من جهلهم لو كانوا يعقلون » فقال 
لهم : هذه الأصنام التى تعبدونها من دون الله » هل تسمع دعاءكم إذا دعوتموها ء وهل 
من الضر؟ 

۸۔ ولم یستطع القوم أن يواجهوا إبراهيم بجواب بعد أن ألقمهم حجرا بنصاعة ححته 
فلجأوا إلى التمسح بآبائهم فقالوا : ظ بل وجدنا آباءنا کذلك یفعلون 4 . 

أى : قالوا له : نعم هذه الأصنام هى كما قلت يا إبراهيم لاتسمع دعاءنا ء ولاتنفعنا » 
ولانضرنا ٠‏ ولکتنا وجدنا اباءنا یعبدونها فسرنا على طريقتهم فى عبادتها > وأمام هذا التقليد 
الأعمى نری إبراهيم - عليه السلام رس س میں نو او ؛ ویجاهرهم بأن 
یر ی ۔ تعالى وح نيفو يم :۰ أفرأيتم ما كنتم تعبدون Vo‏ 9 أنتم 
وآباؤ کم الأقدمون ۵ 69 فَإنَهم عدو لي إلا رب الْعَالَمينَ 62 4 . 

أى : قال لهم إبراهيم على سبیل الإنكار والتأنيب : أفرأيتم وشاهدتم هذه الأصنام التی 
عبدتموها أنتم وآباؤكم الأقدمون من دون الله تعالی - » إنها عدولی ‏ لأن عبادتها 
باطلة »لکن الله - تعالى - رب العالمين هو و حده الذی آحبه وأخصه بالعبادة 6 وأدين له 
بالطاعة ء لأ نه هو الذى أوجدنى بقدرته » وربانى بنعمته . 

قال صاحب الکشاف - رحمه الله ۱ : وإنما قال إبراهيم جو السام کو ہر عابو 
لی» ولم يقل فإنهم عدو لکم ؛ تصویرا للمسألة فى نفسه ‏ على معني : آنی فکرت فى 
أمرى فرأيت عبادتی لها عبادة للعدو فاجتنبتها » وآثرت عبادة الذی 17 کرای 3 
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وأراهم بذلك أنها نصيحة نصح بها نفسه أولا » وبنى عليها تدبير أمره » لینظروا فيقولوا : ما 
نصحنا إبراهيم بهذه النصيحة إلا بعد أن نصح بها نفسه » ليكون أدعى لهم إلى القبول . 

ولو قال لهم : فإنهم عدو لكم »لم يكن بتلك الشابة ء ولأنه دخل فى باب من 
التعریض ‏ وقد يبلغ التعريض با منصوح » مالا يبلغه التصریح » لأنه يتأمل فيه » فرعا قاده 
التأمل إلى التقبل . 

ومنه مايحكى عن الشافعى ‏ رحمه الله أن رجلا واجهه بشىء لايليق » فقال له : 
«لو كنت بحیث أنت » لاحتجت إلى الأدب» . 

وسمع أحد الحكماء ناسا یتحدئون فى الحجر ‏ بكلام فيه لغو ‏ فقال لهم : «هذا الکان 
لیس بیتی ولا بیتکم» . (۱) 

ثم حکی القرآن ما وصف به إبراهيم خالقه من صفات كرية فقال : « الذي خلتی 
فهو بهدین 4 أى : آنا آعبد خالقی الدی آوجدنی بقدرته . وهدانی إلى طریق ا حق 
بفضله . . ظ والّذي هو يطعمني ویسقین 4 أى : وهو سبحانه ‏ الذي نحنى ما به قوام 
حیاتی وأضاف المرض إلى نفسه فى قوله  :‏ وَِذًا مرضت فهو يشفين 4 وان کان الكل 
من الله ء تأدبا مع خالقه » وشكرا له على نعمه . . 

والراد بالإحياء فى قوله : ط وَالّذي يميتني ثم يحيين 4 إعادة الحياة إلى الميت يوم 
القيامة أي : أن من صفات ربى الذى أخصه بالعبادة : أنه تعالى ‏ بقدرته أن يميتنى 
عند حضور آجلی ‏ وبقدرته أن يعيدنى إلى الحياة مرة أخرى يوم البعث وا حساب . 

ثم ختم إبراهيم هذه | لصفات الكرية لخالقه بقوله : 8 والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيعتي یوم الدین 4 أي : وهو سبحانه ‏ وحده الذى أطمع فى كرمه أن يغفر لی ما 

وفى هذه الاية الكريمة أسمى درجات الأدب من إبراهيم مع ربه » لأنه وجه طمعه فى 
الغفرة إليه وحده » واستعظم ما صدر عنه من أمور قد تكون خلاف الأولى » واعتبرها 
خطایا هضما لنفسه » وتعليما للأمة أن تجتنب المعاصى » وأن تكون منها على حذرء وأن ۱ 
تفوض رجاءها على الله تعالی - وحده . 


وبعد أن أثنى على خالقه بهذا الثناء الجميل » أتبع ذلك بتلك الدعوات ال خاشعات 


(١)تفسیر‏ الكشاف ج٣‏ ص۳۱۸ . 
۳۷ 


فقال : # رب هب لي حكما ##أى : علما واسعا مصحوبا بعمل نافع . 

چ وألحقني بالصالحین » من عبادك الذین رضيت عنهم ورضوا عنك . 

لإ واجعل لي لسان صدق » أى : ذكرا حسناء وسمعة طيبة وأثرا كريما «فى الآخرين» ء 
أى : فى الأثم الأخرى التي ستأتى من بعدى . 

ولقد أجاب الله تعالى له هذه الدعوة الكريمة » فجعل أثره خالدا » وجعل من ذريته 
الأنبياء والصا حين » وعلى رأسهم سیدنا محمد ١‏ 

لإ واجعلني من ورثة جنة النعيم 4 أى : واجعلنى فى الآخرة من عبادك الذین يخلدون 
أستغفر له » وقد بين القرآن فى موضع آخر أن إبراهيم قد رجع عن استغفاره لأبيه ء بعد 
أن تبين له أنه عدو لله - تعالى - 

قال تعالى ‏ : © وما كان استغفار |براهيم لأبيه لا عن موعدة وعدها یاه فما تبین له 
نه عدو له تبراً منه إن إبراهيم لاه حليم 9© 4 [ التوبة ] 

ثم ختم هذه الدعوات ا خاشعات بقوله : ولا تخزني 4 أى : ولاتفضحنی يوم 
يبعنون 4 أى : يوم تبعث عبادك فى الآخرة للحساب والجزاء . 

ظ يوم لا ینفع مال ولا بنون. . الا من اتی له بقلب سليم 4 

أ اسر ۔ یا لهی -يوم القيامة » یوم لاينتفع الناس بشىء من أموالهم أو آولادهم 


. ولكنهم ينتفعون بإخلاص قلوبهم لعبادتك : وبسلامتها من کل شرك أو نفاق » 
وبصيانتها من الشهوات الرذولة ‏ والأفعال القبيحة . 


سن نرى فی هذه الآيات التي ساقتها سورة ة الشعراء عن قصة إبراهيم : الشجاعة 
فى النطق بکلمة احق ‏ واسجة الدامغة التى تزهق الباطل ‏ والثناء الجميل على 
الخالق ‏ عز وجل - والدعاء الخاشع ا خالص لوجه الله - تعالی -. 
۹۔ وفى سورة «الصافات» آيات كرية ء حكت لنا ‏ أيضا ‏ جانبا من الحجاج والحوار 
الذى دار بين إبراهيم وقومه وهو يدعوهم إلى وحدانية الله تعالی ۰ كما حكت لنا كذلك 
تحطيم الأصنام » وإنجاء الله - تعالی له من مكر أعدائه ء وهذه الآيات هى قوله - تعالى ‏ : 


- ۱۳۸ - 


وھ جر و9 یه کو 
ردو کل ویو ا اظ ڪر 
ربج © ترق ار © داژن ترا 
ناموي کا لآ لد کل سارت ام 
یرد ھر هه روز 
6 مود و وه تسه دون( تلا 
بابي آلو ونير © اراد وا یکا لحم 
اي ۱ 


والضمیر فى قوله - تعالی -: ظ وإِنّ من شيعته . .4 يعود على نوح - عليه السلام -. 


وشيعة الرجل ۱ أعوانه وأنصاره وأتباعه »وکل جماعة اجتمعوا على أمر واحد أو رأى 


واحد فهم شيعة » والجمع شيع مثل سدرة وسدر . 


قال القرطبى : والشيعة الأعوان » وهذا اللفظ مأخوذ من الشياع ء وهو الحطب الصغار 


والمعنى : وإن من شيعة نوح لإبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ لأنه تابعه فى الدعوة إلى 
الدين ا حق » وفى الصبر على الأذى من أجل إعلاء كلمة الله - تعالى - » ونصرة دينه 7 
وهکذا جمیع الا نبیاء - علیهم الصلاة والسلام - اللاحق منهم يؤيد السابق 3 ويناصره 


فى دعوته التی جاء بها من عند ربه » وان اختلفت شرائعهم فى التفاصیل والجزئيات » 
فهی متحدة فى الأصول والأركان . 


وكان بین نوح وابراهيم نبيان كريمان هما : هود وصالح - علیهما السلام - والظرف في 


قوله - سبحانه : ظط اذ جاء ريه بقلب سلیم 4 متعلق بمحذوف تقدیرہ اذکر ۔ 


- ۱۳۹ - 


أى : اذكر - أيها العاقل لتعتبر وتتعظ - وقت أن جاء إبراهيم يم إلى ربه بقلب سليم من 
الجر ومن کی بت ال بات كالخل ریت واجديعة 3 

والتعبير بقوله : إذ جاء ربه 4 يشعر باستسلام إبراهيم يم المطلق لأمر ربه » وإخلاص 
سی ب و ری ولوس ا 

وقوله - سبحانه - : 9 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون پ4 شروع فى حكايته مادار بينه 
وبين أبيه وقومه . 

أى : لقد كان إبراهيم - عليه السلام - سليم القلب » نقى السريرة » صادق الإيمان » 
وقت آن جادل أباه وقومه قائلا لهم : أى شىء هذا الذی تعبدونه من دون الله تعالی » 
ثم أضاف إلى هذا التوبیخ توبیخا آخر فقال لهم : «أإفكا آلهة دون الله تریدون»؟ 
والإفك E‏ الکذب . . وجعلت الالهة التى یعبدونها من دون الله هي فی ذاتها افکا 
لزيادة التنفير منها ء والتقبيح من شأنها . 


أى : أتريدون إفكا آلهة دون الله؟ إن إرادتكم هذه يمجها ویحتقرها كل عقل سلیم » » ثم 
حذرهم من السير فى طريق الشرك فقال : [ فما ظنكم برب العالمین 4 

والاستفهام للانکار والتحذیر من سوء عاقبتهم إذا ما استمروا فى عبادتهم لغيره 
- تعالی -: أى : فما الذى تظنون أن یفعله يكم خالقکم ورازقکم إذا ما عبدتم غیره؟ إنه 
لاشك سیحاسبکم على ذلك حسابا عسیرا ‏ ویعذبکم عذابا آلیما . 

وما دام الأمر كذلك فاتركوا عبادة هذه الالهة الزائفة 3 وأخلصوا عبادتكم لخالقكم 
ورازقكم . 

۳۰ - ويهمل القرآن الکرم عنا روات عليه تاج رسكل السوزة اديه عم مس 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لتلك الآلهة الباطلة فتقول : ل[ فنظر نظرة في النجوم . فقال إِنَي 
مسقیم 6 ء قالوا : كان قوم إبراهيم بجانب عبادتهم للأصنام ء يعظمون الكواكب » 
ويعتقدون تأثیرها فى العالم ء وتصادف أن حل أوان عيد لهم » فدعوه إلى اخروج معهم 
كما هى عادتهم فى العيد ؛ فتطلع إبراهيم يم إلى السماء » وقلب نظره فى نجومها ‏ ہم قال 
لقم جه رم ور سا مرا : «ٍنی مریض مرضا يمنعنى من 
مصاحبتكم > فتركوه وحده وانصرفوا إلى خارج بلدتهم» . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : «واغا قال إبراهيم لقومه ذلك ليقيم فى البلد إذا ذهبوا 
إلى عيدهم » فإنه أزف خروجهم إلى عيد لهم » فأحب أن يختلى بلهتهم لیکسرھاء 


مات 


فقال لهم كلاما هو حق فى نفس الأمر » فهموا منه أنه سقيم على مايعتقدونه » فتولوا 
فته " 


ويبدو لنا أن نظر إبراهيم فی النجوم »نما هو نظر الؤمن المتأمل فى ملكوت الله تعالى 
المستدل بذلك على وحدانية الله وقدرته » وإنغا فعل ذلك أمامهم - وهم يعبدون النجوم 5 
ليقنعهم بصدق اعتذاره عن الخروج » ويتم له مايريده من تحطیم الأصنام . 

كما يبدو لنا أن قوله : «إنى سقيم» القصود منه : إنى سقيم القلب بسبب ما أنتم فيه 
من كفر وضلال فإن العاقل يقلقه ويزعجه ويسقمه ما أنتم فيه من عكوف على عبادة 
الأصنام . 

وقال لهم ذلك ليتركوه وشأنه » حتى ينفذ ما أقسم عليه بالنسبة لتلك الأصنام ء 
فكلام إبراهيم حق فى نفس الأمر ‏ كما قال الإمام ابن كثير وقد ترك لقومه أن يفهموه 
حسب مايعتقدون . 

ثم بين سبحانه ‏ مافعله إبراهيم بالأصنام بعد أن انفرد بها فقال : 9 فراغ إلى الهتهم 
فقال آلا تأکلون 4 . 

وأصل الروغ : الیل إلى الشیء بسرعة على سبیل الاحتیال » يقال : راغ فلان نحو 
فلان ‏ إذا مال إليه لأمر يريده منه على سبیل الاحتیال . 

أى : فذهب إبراهيم مسرعا إلى الأصنام بعد أن تركها القوم » وانصرفوا إلى عيدهم 
فقال لها على سبيل التهكم والاستهزاء » أيتها الأصنام ألا تأكلين تلك الأطعمة التی 
قدمها لك الجاهلون على سبيل التبرك؟ 

وقوله : اما کم لا تنطون 4 زيادة فی السخرية بتلك الأصنام » وفى إظهار الغيظ 
منها ء والضيق بها ء والغضب عليها . 

هذا الغضب الذى كان من آثاره ما بينه القرآن فى قوله ‏ تعالى -: فراغ عليهم 
ضربا بالیمین 4 أى : فمال عليهم ضاربا إياهم بيده اليمنى حتى حطمهم » كما قال 
تعالى فى آية أخرى : ظ قحلم جدَاذا إلا كبيرا لهم هم له يرجعون ). 

وقال سبحانه  :‏ ضربا بالیمین ) للدلالة على أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لشدة حنقه 
وغضبه على الأصنام » قد استعمل فى تحطيمها أقوى جارحة يملكها وهی يده 
(۱) تفسیر ابن كثير جلا ص ۲۰ . 


۱۱ - 


آصنامکم بعد أن تولوا مدبرين 4 . 

وانتهى إبراهيم من تحطيم الأصنام » وارتاحت نفسه لا فعله بها ء وشفى قلبه من الهم 
الى الذي كان بس عو رکا 

وجاء قومه من رحلتهم » ووجدوا أصنامهم قد تحطمت .» ويترك القرآن هنا ما قالوه 
لإبراهيم عندما رأوا منظر آلهتهم بهذه الصورة الفزعة لهم » مكتفيا بإبراز حالهم فيقول : 
ظا فأقبلوا إليه يزفون 4 . 

أى : فحين رآوا آلهتهم بهذه الصورة ‏ أقبلوا نحو |براهیم یسرعون الخطا » ولهم جلبة 
وضوضاء تدل على شدة غضبهم ما أصاب آلهتهم » يقال : زف النعام یزف زفا وزفیفا ء إذا 
جری بسرعة حتی لكأنه یطیر . 

ولم يأبه إبراهيم - عليه السلام دید ورای مہ ہدض بشرعة وعصب بل زد 
علبهب ردا نطقي سر قال لهم : 8 أتعبدون ما تتحتون . الله خلقکم وما 
تعملون 4 ؟ 

أى : قال لهم موبخا ومؤنبا : أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها من الحجارة أو من ا خشب 
بأيديكم و ل رن تعملونه من الأصنام وغيرها؟ 

ولكن هذا المنطق الرصين من إبراهيم ‏ عليه السلام لم يجد أذنا واعية من قومه » بل 
قابلوا قوله هذا بالتهديد والوعيد الذى حكاه القرآن فى قوله : ظ قالوا ابنوا له بنیانا فألقوه 

أى : قالوا فیما بينهم : ابنوا لإ براهیم بنیانا ثم املأوه بالنار المشتعلة »ثم اقذفوه فيها 
لتحرقه » فالراد باححیم هنا : النار الشديدة الاشتعال » وکل نار بعضها فوق بعض فهی 

ونفذوا ما تعاهدوا عليه » ولکن الله تعالی - نجی نبیه ابراهيم من كيدهم وبغيهم » 
كما قال تعالی -: ۳ فارادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4 أى : فآرادوا بإبراهيم شرا 
فأبطلناه بقدرتنا ‏ وجعلناهم الأذلين . 


۲ع ۱ - 


وهكذا رعاية الله - تعالى » تحرس عباده الخلصين > وتجعل العاقبة لهم على القوم 
الظالمين . 

١‏ وفى سورة «العنكبوت» آيات كرية » تحدثت بشىء من التفصيل عن الحجج 
والبراهين التى ساقها إبراهيم کت » وهو جا إلى إخلاص العبادة لله تعالى -۰ 


ص ص و 
0 7ا ہا 


و ۳۹ 9ت ۰ 


ام نات ۱ ما ون ون الا وکا 
ش60 ا 27 
انواعت داشر از دیو وا وا يسوج 
نوا ےا لت کم ا 
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TEE‏ 2-7-7 
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کان کواب کرم یلک ان کا وا اوآ ف كما 7 مار 
اک لاب دو کو ولا 0ت ونر 
اک ےسک ایدو امرش 
چو وین تحص جا هکت رده 


-۔١٤۴-‎ 


والمعنى : واذكر ‏ أيها اخاطب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وقت أن قال لقومه اعبدوا الله 
-تعالی- وحدہ » وصونوا أنفسكم عن كل ما يغضبه 7 
۶ ذلکم 4 الذى أمرتكم به من العبادة والتقوی ‏ خير کم # من الشرك »ومن كل 
شىء فى هذه الحياة إن كنتم تعلمون 4 أي : كنتم من ذوى العلم والفهم بما هو خير 
وبما هو شر . 

فأنت ترى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد بدأ دعوته لقومه بأمرهم بإخلاص العبادة لله 
- تعالى - » وبا لخوف من عقابه »ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إلى قلوبهم » ببيان أن 

ثم بعد ذلك نفرهم من فساد ماهم عليه من باطل فقال - كما حکی القرآن عنه : 

والأوثان : جمع وئن » وتطلق على التماثيل والأصنام التی کانوا یصنعونها بأيديهم من 
الحجارة أو ما یشبهها » ثم یعبدونها من دون الله - تعالی -. 

وقوله : ظ وتخلقون فک .. 4» أى : وتکذبون كذبا واضحاء حیث سمیتم هذه 


أو یکون قوله  :‏ وتخلقون 4 بمعنى وتصنعون بأيديكم هذه الاوثان صنعا ء من أجل 

ثم بين لهم تفاهة هذه الأوثان فقال : إن الّذِينَ تبدون من دون اللہ 4 من أوثان 
وأصنام » لا یملکون لکم رزقا 4 أى : لایلکون لکم شيئا من الرزق حتی ولو كان غاية 
فى القلة . 

ومادام الأمر كذلك ا فاطلبوا الرزق من الله - تعالی -۰ وحده ‏ فهو الذی بفضله و کرمه 
يغنيكم » مادمتم تخلصون له العبادة والطاعة . 

وهكذا نرى أن إبراهيم ۔ عليه السلام قد سلك فی دعوة قومه إلى ا حق » أبلغ 
الأساليب وأحكمها > حيث أمرهم بعبادة الله تعالى ء وحده » وبين لهم منافع ذلك › 
وحرضهم علی سلوك طریق العلم لا طریق الجهل » ونفرهم من عبادة الأوثان » حيث بين 
لهم تفاهتها وحقارتها وعجزها ۰ وحضهم على طلب الرزق من يملكه وهو الله الذى إليه 

NEE 


۳۲ ثم أخذ إبراهيم - عليه السلام - بعد ذلك » يحذر قومه من الاستمرار فى 
تکذیبه ء ویلفت آنظارهم إلى أن هناك حسابا وئوابا وعقابا وبعثا ء ون علیهم أن یتعظوا 


من سبقهم من الأم التی کذبت الرسل ٠‏ فأصابهم من العذاب ما آصابهم » فقال - تعالى ‏ : 
ظ وان تکنبوا فقد كدب أمم من قبلكم وما علی الرسول إلا ابلاغ المبين. 
و لم يروا كيف يبدئ الله الخلق نم یعیده إن ذلك على ال یسیر . 
قال الإمام ابن كثير : والظاهر من السياق أن كل هذه الآيات من كلام إبراهيم ۔ عليه 
رم ۔ یحتج عليهم لإثبات ا معاد » لقوله بعد هذا کله ما كان جواب قومه إلا أن 
الوا اقلُوه أو حرَقُوه فانحا الله من الا ٤‏ )۱( 
وقوله ۔ سبحانه : ط وان تکذبوا. ۰ معطوف على کلام محذوف والتقدیر ان 
تطیعونی أيها الناس - فزم ونجوع » وان تكذبوا ما جنتکم به » فلستم آنتم أول الکذبین 
لرسلهم ‏ فقد سبقکم إلى ذلك أمم من قبلکم ‏ کقوم نوح وعاد وئمود » فکانت عاقبة 
ثم بين لهم إبراهيم وظیفته فقال : فل وما على الرسُول إلا ابلاغ المبين 4 
أى : لقد بلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم » وتلك هی وظيفتى التى كلفنى بها ربى ) 
أما ا حساب والجزاء فمردهما إلى الله تعالى - وحده . 
ثم ساق لهم ما يدل على أن البعث حق » وأنه ۔ سبحانه ۔ لايعجزه شىء » فقال 
۔ تعالی ۔ : © أو لم یروا كيف يندئ الله الحلق ثم یعید . 7 


والاستفهام لتوبيخهم على إنكارهم هذه الحقيقة ء وعدم تعقلهم نا يدل عليها دلالة 
واضحة » ليستدلوا بذلك على قدرته - سبحانه ‏ على الإعادة وهی أهون عليه . 

إنهم ليرون بأعينهم كيف يبدئ الله تعالی - الخلق فى النبتة النامية » وفى الشجرة 
الباسقة ء وفى كل مالم يكن ثم بعد ذلك يكون . . . 

ومادام الأمر كذلك » فكيف آنکروا إعادة هذا الخلوق إلى الحياة مرة أخرى مع أنه من 
المسلم عند كل ذى عقل ‏ أن الإعادة أيسر من الخلق ابتداء . 
(۱) تفسير ابن كثير ج٦‏ ص ۲۸۰ . 


- ۱6۵ 


فالایة الكرعة تقرعهم على إنكارهم للبعث ‏ وتسوق لهم الأدلة الواضحة على صحته 
وعلی إمكان حدوثه . 

واسم الإشارة فى قوله : [ إن ذلك على الله یسیر ) يعود إلى ما ذكر من الأمرين , 
وهما بدء الخلق » وإعادته إلى الحياة مرة أخرى . 


أى : إن ذلك الذى ذكرناه لكم من خلقكم ابتداء » ثم إعادتكم إلى الحياة بعد 
موتكم » يسير وهين على الله تعالی ‏ لأنه لايعجزه شىء . 

ثم آمر - سبحانه ‏ رسوله كه أن یلفت أنظار قومه 3 التأمل والعددبر. ف أحوال هذا 
الكون ؛ لعل هذا العفکر يهديهم إلى الحق فقال - تعالى ۔ : بقل سیروا في الأرض 
فانظروا كيف بدا الخلق ثم اله ینشیُ النَّشأَةَ الآخرة إن الله علی کل شيء قدیر 4 . 

أى : قل - أيها الرسول الكريم لقومك ‏ كما قال إبراهيم من قبلك لقومه : سيحوا فى 
الا مو رفعرا احرن الق وتأملوا كيف خلقهم الله - تعالی - » ابتداء علی أطوال 
مختلفة » وطبائع متمايزة » ثم قل لهم بعد كل ذلك : الله الذى خلق الخلق ابتداء ‏ وعلى 
غير مثال سابق ؛ وعلى تلك الصور التنوعة والتعددة » هو وحده الذی بعید التجميع إلى 
الحياة مرة أخرى بعد أن آوجدهم فى الرة ة الأولى > لأن قدرته - سبحانه - لايعجزها شىء . 
ثم بين ۔ سبحانه - أن الثواب والعقاب متوقف على مشیئته وسنته فى خلقه فقال : 
«( يعذاب من يشاء ويرحم من يشاء والیه تون . وما آنتم بمعجزين في الْأَرض ولا في 
السماء وما لككم من دون الله من ولي ولا نصیر . 

أى : أنه تعالی - یعذب من يشاء تعذيبه » ويرحم من يشاء رحمته ؛ وإليه وحده لا 
إلى غیره ‏ تقلبون 4 أى : ترجعون وتعودون » فيحاسبكم على أعمالكم . 

وما أنتم ‏ أيها الناس - بقادرین على أن تفلتوا أو تهربوا من لقاء الله » ومن حسابه ء 
سواء أكنتم فى الأرض أم فى السماء » ولستم بقادرين على الهرب من لقاء الله ومن 
حسابه ء ولايوجد لكم ناصر ينصركم » أو قريب يدفع عنكم حكمه » وقضاءه . 

ثم ختمت هذه الآيات ببیان مصير الكافرين فقال تعالی : ظ والّین کفروا بآیات الله 


و 0 


کپ وأو معا ی 


و۱ 


أى : والذين کفروا بآيات الله الدالة على لقائه » بأن أنكروا البعث وما يترتب عليه من 
ثواب أو عقاب 2 أولئك الذين کفروا بكل ذلك انقطع أملهم في رحمتى إياهم انقطاعا 
تاما ء وأولثك لهم عذاب أليم لايعلم مقدار شدته إلا الله - تعالى - . 


۳ وبعد إيراد هذه الأدلة الواضحة على وحدانية الله تعالی ‏ ء وعلى أن البعث 
حق » وعلى أن الثواب والعقاب حق . 

بعد کل ذلك حکی ۔ سبحانه ما قالة قوم إبراهيم له ؛ وما رد به علیهم » 
فقال - تعالی - : لما كان جواب قومه الا أن قَالوا افتلوه أو حرقوه. ..%. 

والراد بقتله : إزهاق روحه بسیف ونحوه ‏ لتظهر القابلة بين الإحراق والقتل » وجاء هنا 
التزديد سن الأهرين »مع أنه فى سور أخرى اکتفی بالاحراق : للاشعار بأن قومه منهم 
من أشار بقتله » ومنهم من أشار بإحراقه » ثم اتفقوا بعد ذلك على الإحراق كما جاء فى 
قوله - تعالی - : « قَالُوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنتم فاعلین 4 

والمعنى كما كان جرت قوم ای لمن سی چس رلور ا 
أن قالوا فيما بينهم » اقتلوه بالسيف » أو أحرقوه بالتار ؛ لتستريحوا منه ؛ وتريحوا آلهتكم 
من عدوانه عليها » ومن تحطيمه لها . 

0 هذا الذى حكاه القرآن 0 3 يدل على او فی الظلم والطغیان ا 4 
تر سج 

والفاء فى قوله ‏ سبحانہ : [ فأنجاه .. 4 فصيحة ‏ أى : فاتفقوا على إحراقه بالنار» 
وجمعوا ا خطب وآشعلوا النار بصورة شديدة » ثم آلقوه فیها بعد اشتعالها ء فکانت نتيجة 
ذلك أن آنجاه الله - تعالی ۔ منها ‏ بأن جعلها بردا وسلاما عليه . 

إن فى کل ذلك الذی فعلناه بقدرتنا مع |براهیم » حيث آخرجناه سلیما من النارء 
لآيات بينات 3 ودلائل واضحات و وقدرتنا لقوم یومنول 4 بأن الله - تعالی - 
هو رب العالمين » وأنه هو صاحب الخلق والأمر . 

وجمع ۔ سبحانه ‏ الایات فقال : ظ إن في لك لیات لقوم يؤمنون ‏ ولم يقل إن فى ذلك 
لآية للمؤمنين ‏ لأن فى نجاة إبراهيم دلالات متعددة على قدرة الله تعالى لا دلالة واحدة » إذ 


-۷-۔ 


نجاته من النار وتحويلها إلى برد وسلام آيه » وعجز المشركين جميعا عن أن يلحقوا به ضررا آية 

ثانیة » وإصرارهم على كفرهم مع ما شاهدوه آية ثالشة على أن القلوب الجاحدة » تبقى على 

جحودها حتى مع وجود العجزات الدالة على صدق من جاء بها من عند الله تعالى - . 
وخص - سبحانه ‏ المؤمنين بهذه الایات ‏ لأنهم وحدهم المنتفعون بها . 


ثم حكى الله - تعالى ما قاله إبراهيم لقومه بعد نجاته من مكرهم فقال : [ وقال إنما 
اتخذتم من دون الل وتنا مودة نکم في الْحَیاة انیا م یوم القيامة يكقر َمْضُکُم 
ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواكم ال وما كم من نَاصرِين 4 . 


أى : وقال إبراهيم مان تدم - لقومه : ياقوم إنكم لم تتخذوا هذه الأوثان معبودات 
لكم عن عقيدة واقتناع بأحقية عبادتها وإنما اتخذتوها معبودات من أجل المودة فيما 
بينكم » ومن أجل أن يجامل بعضكم بعضا فى عبادتها » علي حساب الحق ء وهذا 
شأنكم فى الدنياء أما يوم القيادمة » فهده المودة ستزول لأنها مودة باطلة » وسيكفر 
بعضكم ببعض » ويلعن بعضكم بعضا ء حیث يتبرأ القادة من الأتباع » والأتباع من 
القادة ‏ والعابدون من المعبودين ؛ والعبودون من العابدين » وسيكون مكانكم ‏ أيها 
وت ا سرع یہت وو جر دو دج 


0 من هذه الآية الكريمة : بيان أن هؤلاء المشركين »لم يتخذوا الأصنام آلهة › 
وهم یعتقدون صحة ذلك اعتقادا جازما ء وإنما اتخذوا فى الدنيا آلهة تارة على سبيل 
التواد فیما بینهم » وتارة على سبیل التقلید والسايرة لغیرهم > آما فى الآخرة فستتحول 
تلك الودات والسایرات والتقالید » إلى عداوات ومقاطعات وملاعنات ‏ لأن هذه الودات 
وما یشبهها قد قامت على الباطل لا على الحق » وعلی الشر لا على الخير . 

وبذلك نرى أن مجادلة إبراهيم - عليه لسلام - لقومه » وهو يدعوهم إلى وحدانية الله ۔ 
تعالی - قد وردت فى سور متعددة منها : سورة ة الأنعام > وسورة مو » وسورة با 3 
وسورة الصافات » وسورة العنكبوت 

وقد اشتملت هذه ا جادلات وا حاورات على أسمى ألوان الدعوة إلى الحق ء والتنفير من 
لباطل » بأسلوب لحمته وسداه المنطق السلیم ‏ والحجة الواضحة . 

6 - وفى سورة البقرة آية كريمة » تحكى لنا لونا آخر من الجدال الذى دار بين إبراهيم 
۔ عليه السلام - وبين ملك معاصر له ؛ حمله ملکه وسلطانه على الغرور والبطر » والجحود 
والکفر » وهذه الآية الكريمة هی قوله - سبحانه ۔ 


-۰-۔- 


« ألم تر إِنَى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربّي الذي 
یخی ویمیت قال آنا أحبى وأمیت قال ابراهيم فان الله بأتی بالشّمْس من الْمَشْرق فَأت 
بها من المرب فت الذي کفر ول لا هي الوم مین هى 4 . 

وقوله تعالی  :‏ حاج »4 أى : جادل وخاصم وا حاجة : الخاصمة والغالبة بالقول » 
يقال : حاججته فحججته » أى : خاصمته بالقول فتغلبت عليه » وتستعمل ا حاجة كثيرا 
فى ا خاصمة بالباطل » ومن ذلك قوله ‏ تعالی  :‏ فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله 
ومن الَبعن . . 4 وقوله سبحانه : ظ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان .. 4 . 

والعنی : لقد علمت - آیها العاقل - قصة ذلك الکافر الغرور » الذی جادل ابراهیم 
- عليه السلام - فى شان خالقه ‏ عز وجل ومن لم یعلم قصته » فهانحن او لا ء تحبره 
بها عن طریق هذا الکتاب العزیز » الذی لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
والاستفهام للتعجيب من شأن هذا الكافر » وما صار إليه أمر غروره وبطره والمراد به كما 
قال الإمام ابن کثیر ۔ نمرود بن كنعان . . ملك بابل فى ذلك الوقت » وكان معاصرا 
لسيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام . 


وأطلق القرآن على ما دار بين هذا الملك الغرور ء وبين سيدنا إبراهيم » أنها محاجة » مع 
أنها مجادلة بالباطل من هذا الملك . 


أطلق على هذه ا جادلة بالباطل محاجة » من باب المماثلة اللفظية » أى : هی محاجة 
فى نظره السقيم » ورأيه الباطل . 

والضمير فى قوله  :‏ رنه » يعود إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - وبالاضافة للتشريف » 
وللإيذان من أول الأمر بأن الله - تعالی - مؤيد وناصر لعبده إبراهيم . 

وقيل الضمير يعود إلى نرود » لأنه هو المتحدث عنه . 

وقوله : [ أن آتاه الله املك » بیان لسبب إقدام هذا الملك على ما أقدم عليه من 
ضلال وطغيان . 

أى : سبب هذه ا حاجة ء لأن الله تعالى ‏ آعطاه اللك » فلم يشكر خالقه على هذه 
النعمة » بل قابل ذلك بالطغيان والغرور » واستعمال نعم الله فى غير ما خلقت له . 

وقوله ‏ سبحانه : ظإِذ قال إبراهيم ربي الذي بحبي ویمیت #حكاية لا قاله إبراهيم 

- ۱6۹ - 


- عليه السلام ‏ لذلك الملك المغرور ء فى مقام التدليل على وحدانية الله تعالى ۔ » وأنه 
۔ سبحانه هو الستحق للعبادة . 

أى : قال له ري وعد هر ای کی سای ہہت و ہے وت 
حياتها » ولايوجد أحد يستطيع أن يفعل يفعل ذلك سوى الخالق عز وجل - وأنت وغيرك 
تشاهد ذلك فى كل يوم > فمن الواجب عليك أن تخصه بالعبادة واخضوع ‏ وأن تقلع 
عما أنت فيه من كفر وطغيان وضلال . 

وفى هذا القول الذى حكاه القرآن عن إبراهيم ۔ عليه السلام - آوضح حجة وأقواها 
E‏ الله عا ی ا يدرك أن الإله 0 
07 7 ذلك الملك الكافر ٠.‏ 

۱ ويبدو أن هذا القول من إبراهيم كان نتيجة لدعوة ذلك الملك المغرور إلى إخلااص 
العبادة لله الواحد القهار» ولكن ذلك الملك طغى وقال أو براهيم : ومن ربك هذا الذى 
تدعوني لعبادته » فقال له إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت يت 4 . 

م قن رن سا تہ کا ً ای 
وأمبت © أى : قال ذلك الطاغية : إذا كنت يا إبراهيم تدعی أن ربك وحدہ الذى يحيى 
سب سك و عو مسا ہیا 

وما دام الأمر كذلك فأنا مستحق للربوبية ‏ قالوا : ويقصد بقوله هذا أنه يستطيع أن 
سر سو یس El a‏ 0 
لعقابه ۔ 

ولقد کان في استطاعة إبراهيم ‏ عليه السلام أن يبطل قوله ء بأن يبين له بأن ما 


يزعمه من أنه يحيى ويميت » لیس من الإحياء أو الإماتة القصودین بالاحتجاج » لأن 
ماقصده إبراهيم هو إنشاء الحياة وإنشاء الموت 3 وليس ماقصده ذلك الملك الجبار من قتله 


لمن يشاء » وعفوه عمن يشاء . على سبيل الظلم والقھر ‏ كان في إمكان إبراهيم - عليه 
السلام - أن يفعل ذلك » ولكنه آثر ترك فتح باب الجدال » واحاورة » وقذفه بحجة 


تفحمه ء وتخرس لسانه » وتظهر كذبه » وغروره وفجوره › فقال له كما حكى القرآن عنه ‏ : 
سپ ری وت 


- وق ۱ - 


- تعالى - ء ومن شأن هذا الزعم أن يجعلك مشاركا الله - تعالى ‏ فى قدرته » فان كان 
زعمك صحيحا ء فأنت ترى وغيرك يرى ء أن الله تعالى - يخرج الشمس فی أول النهار 

فماذا كانت نتيجة هذه الحجة الدافعة التى قذف إبراهيم بها فى وجه خصمه؟ 

كانت نتيجتها ‏ كما حکی ‏ القرآن ۔ ١‏ فبهت الذي کفر 4 أى : علب وقهر وتحير 
وانقطع عن حجاجه » واضطرب ولم یستطع أن يتكلم » لا نه فوجیع با لايملك دفعه . 

وقوله  :‏ بهت ‏ ۔ بالبناء للمفعول - من البهت بمعنى الانقطاع وال حيرة . . 

وعبر - سبحانه - عن هذا البهوت بقوله : ظط الذي کفر » للاشعار بأن سبب حیرته 
واضطرابه هو كفره وعناده 5 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ظ واللّه لا يهدي القوم الظّالمین 4 أى : والله 
تعالی قد اقتضت حکمته أنه لایهدی الذین ظلموا آنفسهم إلى طریق الحق ء ولایلهمهم 
حجة ولا برهانا » بسبب طغيانهم وبغیهم . 

وبذلك نری أن الآية الكريمة قد حکت للناس لونا من آلوان رعاية الله لأوليائه 
وخذلانه لأعدائه » لکی یکون فى ذلك عبرة وعظة لقوم یعقلون . 


- ۱۵۱ - 


هجرته إلى ربه وبشارته بابنه إسماعيل 


۲ - تكرر الحديث فى القرآن الكريم عن هجرة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من مكان إلى 
آخر من أجل دعوة الناس إلى وحدانية الله تعالی -۰ كما تكرر الحديث عن بشارته 
بالذرية الصالحة » ومن الآيات التى تحدثت عن ذلك قوله - تعالی - فى سورة الصافات : 

مه 2 رش رس 2 
وا داك رون و ری مب لي 


- 


کے و مر ص و و 
تس هکره لب گت 
و ل تماق ازع هشال 
د مره کاا مار 
یه راد ری مه دص اکل 
و و ال مس 

رو ين 9 دک 27 لوا بين نود که دع 

ع0 و تساو نا لجرك © مک رم © 

1 رو ين 0 

وقوله - سبحانه : ظ وقال إِنّي ذاهب إلى ربي سيهدين 4 حكاية لا قاله إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ بعد أن نجاه الله تعالى ‏ من كيد أعدائه ء وبعد أن جعل النار بردا وسلاما عليه . . 
أى : قال إبراهيم عليه السلام لقومه بعد أن غجاه الله تعالی من مکرهم وبعیهم : 
إنى ذاهب إلى الکان الذدی آمرنی ربی بالسير إليه » وهو بلاد الشام 3 وقد 
قال القرطبى : (هذه الآية أصل فی الهجرة والعزلة ۔ عن أهل الشر والسوء - وأول من 
تعل ذلك إبراهيم - عليه السلام - وذلك حين خلصه الله من النار » فقال : #إني ذاهب 
إلى ربي سيهدين 4 أى : مهاجر من بلد قومى ومولدی ‏ إلى حیث أتمكن من عبادة ربى » 


فإنه سيهدينى فيما نويت إليه من الصواب . . وكانت هجرته على الأرض المقدسة وهی 
آرض الشام 00 


)۱( تفسیر القرطبی جه ۱ ؛ ص۱٩‏ . 


رت 
سے 


33 


والسين فى قوله : 9 سيهدين ¢ لتأكيد وقوع الهداية فى المستقبل » بناء على شدة 
توكله » وعظيم أمله » فى تحقيق مايرجوه من ربه » لأنه ما هاجر من موطنه بالعراق إلى 
أرض الشام ‏ إلا من أجل دعوة الناس إلى إخلاص العبادة خالقهم - عز وجل - 

۷ - ثم أضاف إلى هذا الأمل الكبير فى هداية الله تعالى -له إلى الخير والحق › 
أملا آخر وهو منحه الذرية الصا حة فقال : رب هب لي من الصالحين 4 . 

أى : وأسالك - يا ربى - بجانب هذه الهداية » أن تهب لى الذرية الصالحة التى تكون 
من عبادك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك » لكى أستعين بهم على نشر دعوتك » وعلى 
إعلاء کلمتك ‏ وأجاب الله - تعالى ‏ دعاء»» كما حكى ذلك فى قوله تعالى : 
ل فبشرناه بغلام حلیم 4 . 

أى : فاستجبنا لإ براهیم دعاءه » فبشرناه علی لسان ملائکتنا بغلام موصوف با حلم 
وبمكارم الأخلاق » ألا وهو إسماعيل ‏ عليه السلام -. 

والفاء فى قوله ‏ تعالى : 9 فلما بلغ معه السعي.. ‏ فصيحة ‏ أى : بشرناه بغلام 
حليم هو إسماعيل » ثم عاش هذا الغلام فى كنف أبيه » فلما بلغ السن التى فى إمكانه 
أن يسعى معه فيها ء ليساعده فى قضاء مصالحه ولم يرد نص صحيح لتحديدها . 

« قال يا بني ني آری في المنام أني أذْبحك فانظر ماذا ترئ.. 4 أى : قال الأب 
إبراهيم لابنه إسماعيل : يا بنى إنى رأيت فى منامى أنى آذبحك ‏ فانظر ماذا ترى فى 
شأن نفسك؟ 

قال الالوسی : «ورؤيا الأنبياء وحی كالوحى فى اليقظة » ولعل السر فی كونه مناما 
لايقظة ء أن تكون لبادرة إلى الامتثال » أدل على كمال الانقياد والإخلاص» © 

وإغا شاوره بقوله : ظ فانظر ماذا تری . ۰ مع أنه سينفذ ما أمره الله تعالى - به فى 
منامه » سواء آرضی إسماعيل أم لم يرض ؛ لأن فى هذه الشاورة اعلام له با رآ » لکی 
يتقبله بثبات وصبر » وليكون نزول هذا الأمر عليه أهون » ولیختبر عزمه وجلده 5 

وقوله : قال یا بت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين 4ء بیان لما رد به 
إسماعيل على أبيه ء وهو رد يدل على علو کعبه فى الثبات » وفی احتمال البلاء » وفی 
الاستسلام لقضاء ء الله وقدره . 
(۱) تفسير الآلوسى ج٢۲‏ » ص۱۲۹ . 
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أى : قال الابن لأبيه : يا أبت افعل ما أمرك الله تعالى - به » ولا تتردد فى ذلك » 
وستجدنى إن شاء الله من الصابرين على قضائه وإرادته 5 
ہس وو و یس ا 
يجعلهم فى أعلى کات اب النفسى ٠‏ واليقين لقلبی والکمال الخلقى . . 

ثم بين سبحانه ‏ بعد ذلك ما كان بين الابن وأبيه فقال : فما سلما وتله 
للجبين 4 . 

ولفظ «أسلما» : هنا بمعنى : استسلما وانقادا لأمر الله - تعالى - فالفعل لازم » أو سلم 
الذبیح نفسه » يكم الأب ابنه فيكون الفعل متعديا والمفعول محذوف . 

وقوله : ظ وتلّه 4 أى : صرعه وأسقطه على الارض يقال : تل فلان فلانا ء إذا صوعه 
وألقاه على الأرض . 
صل جيه على لض رس لاب لذي تک اد رس نا 
ومن كرم لهما ء ومن إعلاء لقد 

وقد ذكروا هنا آثارا منها eS‏ ۔ عليه السلام - حين هم أبوه بذبحه قال له : 
يا أبت اشدد رباطى حتى لا أضطرب » واكفف عنى ثيابك حتى لایتناثر عليها شیء 
ری تب سو یو ہد وی ء فإذا 
es‏ ا 

أى : وبعد أن صرع إبراهيم ابنه ليذبحه » واستسلما لأمرنا . . نادينا إبراهيم بقوله : يا 
إبراهيم لقد فعلت ما أمرناك به » ونفذت ما رأيته فى رؤياك تنفيذا كاملا » يدل على 
صدقك فى إيمانك » وعلى قوة إخلاصك . 


وقد فعلنا ما فعلنا من تفریج الكرب عن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام ‏ لأن من 


شأننا وسنتنا أن نجازی ا حسنین بالجزاء الذی یرفع درجاتهم » ویفرج كرياتهم ؛ ویکشف 
الهم والغم ع: عنهم » واسم الإشارة فى قوله - سبحانه : إن هذا لهو البلاء المبين» يعود 
ما ادلی الا ۔ تعالى - به نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل . 

أى : إن هذا الذی ابتلینا به هذین النبیین الکریین › لهو البلاء الواضح ‏ والا ختبار 
الظاهر » الذى يتميز به قوى الإيمان من ضعیفه ‏ والذى لايحتمله إلا أصحاب العزائم 

ثم بين - سبحانه - جانبا آخر من مظاهر فضله على هذين النبيين الكريمين فقال : 
ظ وفدیناه بذبح عظیم 2# والذبح بمعنى الذبوح » فهو مصدر ععنی اسم المفعول ٤‏ 
کالطحن بمعنى ا حطون ١‏ أى : وفدینا إسماعيل - عليه السلام - بذبوح عظیم فى هیئته 
وفی قدره » لأنه من عندنا » ولیس من عند غيرنا . 

قیل : افتداه الله - تعالی - بکبش آبیض ‏ آقرن » عظیم القدر . . 

ف وت رکنا عليه في الآخرين. سلام على ابراهيم . کذلك نجزي الم لمحستین . إِنَه من عبادنا 

أى : ومن مظاهر فضلنا وإحساننا وتکرینا لنبینا إبراهيم » آننا أبقينا ذکره احسن فی 
الأ م التی ستأتی من بعده » وجعلنا التحية والسلام منا ومن المؤمنين عليه إلى يوم 
ا 0 عليه السلام ۔ من عبادنا الصادقين فى 
إيمانهم . 

۸۔ هذا وجمهور العلماء على أن الذبيح الذى ورد ذكره فى هذه القصة هو إسماعيل 
۔ عليه السلام - ومن أدلتهم على ما ذهبوا إليه ما يأتى : 

(أ) أن سياق القصة يدل دلالة واضحة على أن الذبيح إسماعيل » لأن الله تعالى - 
حكى عن إبراهيم أنه تضرع إليه - تعالى ‏ بقوله :رب هب لي من الصالحين » فبشره 
ل رر وت ور سو ہو رت و تحت 
آعماله ‏ رأى أبوه فى المنام أنه سیذبحه . 

ثم قال - سبحانه ۔ بعد كل ما سبق من أحداث : « وبشرتاه يإسحاق نبا من 
الصالحين 4 . وهذا يدل دلالة واضحة على أن البشر به الأول وهو إسماعيل » غير البشر 
به الثانی وهو إسحاق . 

(ب) أن البشارة بمولد إسحاق ۔ عليه السلام ‏ قد جاء الحديث عنها مفصلا فى سورة 
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«هود) . وظروف هذه البشارة وملابساتها ء تختلف عن الظروف والملايسات التى وردت 
هنا فى سورة «الصافات» ء وقد أشار إلى ذلك الإمام السيوطى فقال : 

«وتأملت القرآن فوجدت فيه مايقتضق القطع - أو مايقرب منه ‏ على أن الذبيح 
إسماعيل » وذلك لأن البشارة وقعت مرتين : 

مره فى قوله - تا : رب هب لي من الصالحين فیشرناهبغلام حليم . فلما بلغ 
معه السّعي قال يا بني إني أرئ في المنام ني أَذْبَحَك فانظر ماذا ترئ. ۰ فهذه الآية 
قاطعة فی أن البشر به هو الذبيح . 

ومرة أخري فى قوله - تعالى - فى سورة هود : 9 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
قالت امرأته إنها عجوزء وأنه شيخ كبير » وكان ذلك فى بلاد الشام »لما جاءت اللائکة 
إليه بسبب قوم لوط وكان في آخر عمره . 

أما البشارة الأولى فكانت حين انتقل من العراق إلى الشام » وحين كان سنه لايستغرب 
فيه الولد » ولذلك سال الله تعالی - الذرية الصالحة » فعلمنا بذلك آنهما بشارتان » فى 
وقتين بغلامین 3 احداهما بغیر سؤال وهو اسحاق » والثانية کال لك بسؤال وهو غيره 4 
فقطعنا بأنه إسماعیل ‏ وهو الذبيح(١)‏ هذا ء وهناك أدلة أخرى على أن الذبيح هو إسماعيل - 
عليه السلام ‏ وهو الأمر الذي تطمئن إليه النفس ‏ وترى أنه هو الصحيح » ومن أراد المزيد 
من الأدلة فليرجع ‏ مثلا ‏ إلى تفسير ابن كثير » وتفسير الالوسی » وغيرهما 5 
۹ - وبشارته بابنه (سحاق - عليه السلام : 

وبشارة إبراهيم ‏ عليه السلام ۔ بابنه اسحاق › وردت فى ثلاث سور هی : هود » 
والحجرء والذاریات » وکلها وضحت أن هذه البشارة حملها المللائكة لإ براهيم ٠‏ وهم فى 
طریقهم إهلاك قوم لوط - عليه السلام . 

أما الآيات التی وردت فى ذلك فى سورة «هود» فتبداً بقوله - تعالی -: 
ظ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنیذ 
© فلمّا رأى أيديهم لا تصل (لیه نکرهم وأوٴجس منهم خيفة قالوا لا تخف لا أرسلتا إلى 
وم لوط 9 © وامرأته قائمة فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب ©© 


ه٠ راجع تفسیر القاسمى : ج٤ ص لاه‎ (١) 
- س ا‎ 


قالت يا ویلتیٰ أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شیخا ان هذا لشیء عجيب © قالوا اُتعجبینَ 
من آمر الله وحمت الله وب رکاته علد علیکم أهل ابیت اه حمید مجید © 4 . 

والراد بالرسل فى قوله - سبحانه  :‏ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ. . 4 جماعة 
من الملائكة آرسلهم الله - تعالی - إلى نبیه ابراهیم » لتبشیره بابنه إسحاق  »‏ علیهما السلام - 
ومیکائیل واسرافیل . 

وعن الضحاك : آنهم کانوا تسعة ء وعن السدی : آنهم کانوا أحد عشر ملكا . 

والحق أنه لم يرد فى عددهم نقل صحیح یعتمد عليه » فلنفوض معرفة عددهم إلى 
الله تعالی -. 

والبشرى : اسم للتبشير والبشارة ء وهی الخبر السار » فهى أخص من الخبر » وسميت 
بذلك لأن آثارها تظهر على بشرة الوجه ۰ آی : جلده ۲ 

وجاءت الجملة الكريمة بصيغة التأکید ء للاهتمام عضمونها ء وللرد على مشرکی قریش 
وغیرهم ؛ من كان ینکر هذه القصة وأمثالها . 

والباء فى قوله  :‏ بالبشری 4 للمصاحبة واللابسة : أى : جاءوه مصاحبین وملتبسین 
بالبشری . 

وقوله : قَالُوا سلاما قال سلام 4 حكاية لتحيتهم له ولردهم عليه . 

واسلاما» منصوب بفعل محذوف ‏ آی : قالوا : نسلم عليك سلاما ولفظ «سلام» 
مرفوع علی آنه خبر لمبتدأ محذوف » أى : قال لهم أمرى سلام . 

وقوله - سبحانه - : فما لبث أن جاء بعجل حنیذ © بیان لا فعله إبراهيم - عليه 
السلام - مع هؤلاء الرسل من مظاهر الحفاوة والتكريم . 

والعجل : الصغير من البقر » والحنيذ 1 : السمين المشوى على الحجارة احماة فى حفرة 

يقال : حنذ الشاة يحنذها حنذا » أى : شواها بهذه الطريقة . 

أى : أن إبراهيم - عليه السلام لعل انور کرو ؛ بمجرد أن جاءه هؤلاء الرسل ء 
وتبادل معهم التحية »ما كان منه إلا أن أسرع إلى أهله » فجاءهم بعجل سمين مشوى . 

وهذا شأن الكرا م أصحاب الروءة والشهامة 3 يقدمون التحية للضيف فى آسرع وقت 
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مکن ‏ ثم بين سبحانه ‏ حال إبراهيم عندما رأي ضيوفه لايأكلون من طعامه فقال : 
ریم تل اه کف وی مهم حيفة. .». 

ومعنی : «نکرهم) : نفر منهم » وکره تصرفهم ‏ تقول : فلان نکر حال فلان » إذا وجده 
على غير ما یعهده فيه ء ویتوقعه منه . 

وأوجس : من الوجس ‏ وهو الصوت الخفى » والراد به هنا : الاحساس الخفى بالخوف › 
والفزع الذی يقع فى النفس عند رؤية ما یقلقها ویخیفها . 

أى : فحين رأى إبراهيم ضیوفه لاتمتد آیدیهم إلى الطعام الذى قدمه لهم ؛ نفر منهم › 
وأحس فى نفسه من جهتهم خوفا ورعبا ‏ لأن امتناع الضيف عن الا کل من طعام 
مضیفه - بدون سبب مقنع - يشير بأن هذا الضيف يريد به سوءا . 

ولذا بادر اللائكة بادخال الطمأنينة على قلب إبراهيم » حيث قالوا له : لا تخف إا 


همه 
3 


أرسلنا إلى قوم لوط 4. 

أى : قالوا له : لاتخش شیئا يا إبراهيم » فإنا لسنا ضيوفا من البشر وإنما نحن رسل 
من الله تعالى -» أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم . 

ثم حکی - سبحانه ما حدث بعد ذلك مع امرآته فقال : « وامرآته قائمة فضحکت 
فشر تاها بإسحاق ومن وراء (سحاق یعقوب 4 . 

والراد بامرأته - كما یقول القرطبی - سارة بنت هاران بن ناحور وهی ابنة عمه , 
وقیامها : كان لأجل قضاء مصا ھا ء أو لأجل خدمة الضیوف ‏ أو لغیر ذلك من الا مور 
التی تحتاجها المرأة فى بیتها . 

والراد بالضحك هنا : حقیقته ‏ أى فضحکت سرورا وابتهاجا بسبب زوال الخوف عن 
جب ات و و نس 

7 : وفى أعقاب قول الملائكة لإبراهيم لاتخف » كانت امرأته قائمة لقضاء بعض 
حاجاتها ء فلما سمعت ذلك ضحكت سرورا وفرحا لزوال خوفه » فبشرناها عقب ذلك 
بمولودها إسحاق ؛ كما بشرناها بأن إسحاق سيكون من نسله يعقوب » فهى بشارة 
مضاعفة » إذ أنها تحمل فى طياتها أنها ستعيش حتی ترى ابن ابنها . 

ولاشك أن المرأة عندما تكون قد بلغت سن الیأس ‏ ولم يكن لها ولد » ثم تأتيها مثل 
ون مر SID‏ والاستغرات : 


ع" و و اف راقو ۵ 
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وكلمة ديا ويلتا» : تستعمل فى التحسر والتألم والتفجع عند نزول مكروه » والمراد بها 
هنا : التعجب لا الدعاء على نفسها بالويل والهلاك . 

أى : قالت بدهشة وعجب عندما سمعت بشارة الملائكة لها بالولد وبولد الولد : يا 
للعجب أألد وأنا امرأة عجوز قد بلغت سن اليأس من الحمل من زمن طويل » وهذا زوجی 
إبراهيم شيخا كبيرا متقدما في السن » إن هذا الذي بشرقونی به » لشیء عجيب فى 
مجرى العادة عند النساء . 

وقد رد عليها الملائكة بقولهم : ظ أتعجبين من آمر الله ۰4 أى : أتستبعدين على قدرة 
الله ۔ تعالی أن يرزقك الولد وأنت وزوجك فى هذه السن المتقدمة؟ لا إنه لايصح لك 
أن تستبعدی ذلك » لأن قدرة الله تعالى ‏ لایعجزها شىء . 

ظإ رحمت الله وبركاته علیکم أهل البيت ۰ أى : قالت الملائكة لها زيادة فى سرورها » 
رحمة الله الواسعة » وبركاته وخيراته النامية > عليكم أهل البيت الکرم وهو بيت إبراهيم 
عليه السلام ‏ «إنه» - سبحانه ‏ «حمید» أى : مستحق للحمد لكثرة نعمه » «مجید» 
أى : کرم واسع الإحسان . 

قال الشيخ القاسمى - رحمه الله : وقد أخذ العلماء من هذه الآيات جملة من 
الفوائد متها : أن البشر بشیء ینبغی ا تعالى على ہس و 
ومنها : أن السلام مشروع » وأنه ی ینبغی أن یکون الرد أفضل ؛ لقول إبراهيم فى الرد على 
اللائکة سلام) بالرفع 3 وهو أدل الثبات والدوام 3 ومنها : مشروعية الضيافة 3 
والمبادرة إليها ء واستحباب مبادرة الضیف ۲ 0 الضیف 

۰ آما الایات التى فى سورة «الحجر» فقد حكت لنا البشارة عولد (سحاق ‏ بأسلوب 
مؤثر 7 » فقال - تعالی -: 

يا الغفور الرحیم ®6 وأن عذابي هو العذاب لیم 69 ونبئهم عن 

ضيف إبراهيم 0 إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال اب منكم وجلون 9 © قالوا لا ترجر 
اولي نر ل تیا ون رن "ھ 
قالوا بشّرناك بالحق فلا تكن من القانطين 62 قال ومن يقنط من رحمة ربه الا 
الضالون 3ت 4 . 
(۱) راجع تفسير القاسمى ج۹ ص۷٤٣۳‏ . 
۱۵٩ -‏ - 


أى : أخبر ايها الرسول الكريم ۔ عبادى المؤمنين ين أنى أنا الله سرد تج الجر 
لذنوبهم » وخبرهم - آیضا ا “۸97م ىق له. 

فأنت - ترى أن الله عز وجل قد جمع فى هاتين الآيتين بين الغفرة والعذاب » وبين 
الرحمة والانتقام » وبين الوعد والوعيد » لبيان سنته - سبحانه - فى خلقه » ولكى يعيش 
المؤمن حياته بين المنوف والرجاء ء فلايقنط من رحمة الله » ولايقصر فى أداء ماکلفه ۔ 
سبحانه ‏ به » وقدم ‏ سبحانه ‏ نبأ مغفرته ورحمته » على نبأ عذابه وانتقامه » جریا على 
الأصل الذى ارتضته مشيئته » وهو أن رحمته سبقت غضبه » ومغفرته سبقت انتقامه . 
والمراد بقوله - سبحانه -: ا ونبئهم عن ضيف إبراهيم 4 وهم الملائكة الذين نزلوا عليه 
ضيوفا فى صورة بشرية ء وبشروه بغلام عليم . 

ثم فصل ۔ سبحانه ما دار بين إبراهيم وضيوفه فقال : © إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما . .4 

أى : وأخبر قومك ۔ آیها الرسول الكريم ‏ عن الضیوف الذین نزلوا على ابراهیم » فقالوا 
له على سبيل التحية سلامااء یسلت سلانا':. 

وقوله تعالى  :‏ فال نا منكم وجلون 4 بیان لا رد به إبراهيم عليهم » أى : قال لهم 
بعد أن دخلوا عليه وبادروه بالتحية : إنا منكم خائفون . 

وكان من أسباب خوفه منهم : أنهم دخلوا عليه بدون إذن » وفى غير وقت الزيارة ء 
وبدون معرفة سابقة لهم ء وأنهم لم يأكلوا من الطعام الذي قدمه لهم . 

هذا ‏ وقد ذكر ۔ سبحانه - فى سورة هود » وفی سورة الذاریات أنه رد علیهم السلام 4 
إلا أنه توجس منهم ا خوف فى أول الامر ؛ ففى سورة «هود» قال سبحانه :وه 
جاءت رسلا راهیم بالیشری قَاُوا سلما قال سلامفما بث أن جاء بعجل حنطر . فلم 
ری أيديهم لا تصل |لیه نکرهم وأوجس منهم خيفة . . 4 . 

و ات قال عر : ےو حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ 


ما مر اش اخ 


ات بن هذه الآيات ۰ لأن كلا منها ۳ حالة معينة لإبراهيم عليه 
السلام . 

ثم حكى ۔ سبحانه - ما قالته الملائكة لإدخال الطمأنينة على قلب إبراهيم فقال 
تعالى -: [ قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم) . 


1 - 


أى : قالوا له : لاتخف مناء فإنا قد جئناك لتبشيرك بغلام ذى علم كثير وهو إسحاق 
- عليه السلام ‏ وقد حكى ‏ سبحانه ‏ فى سورة «هود» أن البشارة كانت لامرأته » بينما 
حکی هنا أن البشارة كانت له » ومعنى ذلك أنها كانت لهما معا .ما فى وقت واحد » 
وإما فى وقتين متقاربين » بأن بشروه هو أولا ء ثم جاءت امرأته بعد ذلك فبشروها - آیضا - 
ويشهد لذلك قوله - تعالى ۔: ظ وامرأته قائمة فضحكت فبشر ناها بإاسحاق ومن وراء 
إسحاق یعقوب 4 . 

ثم بين - سبحانه - ما قاله إبراهيم للملائكة بعد أن بشروه بهذا الغلام العلیم ‏ فقال 
بی ہس وت رود 

ا م موه رجي 

وتعجب إبراهيم نما هو من كمال قدرة الله ء ونفاذ أمره » حيث وهبه ‏ سبحانه ‏ هذا 
الغلام العليم فى تلك السن المتقدمة بالنسبة له ولامرأته » والتى جرت العادة أن لايكون 
معها إنجاب الأولاد . 

وقوله - تعالى ‏ : ظ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الْقَانطينَ 4 بیان لا قالته الملائكة 
لإبراهيم ء أى : قالوا له : يا إبراهيم قد بشرناك بالأمر ا حقق الوقوع » فلاتكن من الآيسين 
من رحمة الله » فان قدرته ‏ سبحانه ‏ لایعجزها شىء . 

وهنا دفع إبراهيم عن نفسه نقيصة اليأس من رحمة الله ء > فقال على سبيل الانکار 
والنفى : ومن یقنط من رُحمة ربه إلا الضَالُونَ 4 أى : أنا ليس بى قنوط أو يأس من 
رحمة الله تعالی -» لأنه لاييأس من رحمة الله إلا القوم الضالون عن طريق الحق 
والصواب . 

- وأما الآيات التى فى سورة «الذاريات» فقد حكت - أيضا ‏ تلك القصة بأسلوب 
مشوق . فقال - تعالی - : 

هل اك حديث ضیف إبراهيم المکُرمین 9 ذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام 
هر الي 0ک 
حس ل تد تہ 


-151- : 
القصة ج١‏ م 


وقد افتتحت تلك القصة هنا بأسلوب الاستفهام » للاشعار بأهمیتها » وتفخیم شأنها 
یه لا علم بها إلا عن طريق الوحى . 

والضيف فى الأصل مصدر بعنی الیل يقال : ضاف فلان فلانا ء إذا مال كل واحد 
نما نح اش وطق لفظ لصیف على اواحد والجماعة »ورد ه هنا جماعة 
الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم 
SS‏ 
ووصفهم ‏ سبحانه - بأنهم كانوا مكرمين » لإكرام الله لهم بطاعته » ولا کرام إبراهيم 
وقوله تعالى  :‏ إِذ دخلوا علیه فقالوا سّلاما. . 4ء بیان الهم ومقالهم عند دخولهم 
عليه . 


أى : هل بلغك خبرهم وقت دخولهم عليه؟ لقد قالوا له نسلم عليك سلاما . 

فكان جوابه عليهم  :‏ سلام قوم منکرون 4ء أى : قال لهم سلام مني لقوم لا أعرفهم 
قبل ذلك » ثم بين سبحانه ما فعله إبراهيم مع هؤلاء الذن ينكرهم أى لامعرفة له بهم 
قبل دخولهم عليه فقال  :‏ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 4 . 

أى : فذهب إبرا هيم إلى أهله خفية » فجاء إليهم مسرعا بعجل متلئ لحما وشحما 
ال :راغ فلان إلى اہ کن إذا مال له فى اا ومبرعة . 

فقربه إليهم ۰4 وقال لهم على سبيل التلطف وحسن العرض ۶ ألا تاکلون © من 

طعامى . 
۶+ - یی 70 > 
حين رأى إعراضا عن طعامه مع جودته . 

وهنا كشف الملائكة له عن ذواتهم فقالوا : « لا تخف ا4 أى : لاتخف منا فانا رسل 
الله . 

ظ وبشروه بغلام عليم 4 أى : وبشروه بغلام سيولد له ء وسيكون كثير العلم عندما 
يبلغ سن الرشد ‏ وهذا الغلام هو إسحاق ۔ عليه السلام . 

- ۱۲۳۲ 2 


یم سم 


ثم حكى القرآن ما كان من امرأته بعد أن سمعت بهذه البشارة فقال تعالى : ظ فأقبلت 
امرآته في صرّة فصکّت وجهها وقالت عجوز عقيم 4 . 

والصرة : من الصریر وهو الصوت ‏ ومنه صرير الباب ‏ أى : صوته ء والصك : الضرب 
الشدید على الوجه ‏ وعادة ما تفعله النساء إذا تعجین من شىء . 

أى : فأقبلت امرأة إبراهيم ‏ عليه السلام - وهی تصیح فى تعجب واستفراب من هذه 
البشری » فضربت بیدها على وجهها وقالت : آنا عجوز عقیم فکیف آلد؟ 

وهنا رد عليها الملائكة با يزيل عجبها فقالوا : فإ کذلك قال ريك اه هو الحكيم 
العليم © . 

أى : قال الملائكة لامرأة إبراهيم : لاتتعجبى من أن يكون لك غلام فى هذه السن » 
فان هذا الحكم هو حكم ربك ء وهذا القول الذي بشرناك به هو قوله - سبحانه ‏ وقوله 
لامرد له » إنه ‏ تعالی ۔ هو الحكيم فى كل أقواله وأفعاله » العليم بأحوال خلقه . 

وبذلك نرى أن بشارة إبراهيم بابنه إسحاق ‏ عليهما السلام ‏ قد وردت فی سور 
متعددة ء وبأساليب متنوعة » كلها تدل على أن هذا القرآن من عند الله © ولو كان من 
۲ - قصة بنائه للبيت ا رام : 

تحدث القرآن فى آیات متعددة عن قصة بناء السجد ا حرام » وعن آمر الله - تعالی - 
لإ براهيم بذلك ‏ ومن الایات التی وردت فى هذا العنی » قوله - تعالی - فى سورة الحج : 

کد کا ھی م کان ابیت 


حسم ےر ے3 سبع 


کے 2ھ 2 کک ےس کےا 2> 7 
نل یں کیا ورب اب از راود 


رازن اس یا وک رجا وڪ زمار یار 
سر سس رام کم کو ص ے اہ پم 
مركي اا يېد وأمكيه وید رکا اسراو ی 
کے کے9 2 ANZ‏ س ار و دم و ر 
اا زلوت مارک ین جوا لواو راطما 


روصم م5 3 ر تس ہے چو ,7 و کر ارس > مھ 
لاب ال یرہ رصانع مولوفو نژورم ولو فا 


تیوه 


وقوله تعالی  :‏ بوأنا 4 من التبو بمعنى النزول فى الکان » يقال : بوأته منزلا » أى : 
آنزلته فيه » وهيأته له » ومکنته منه . 
- ۱۲۳ - 


قال بعضص العلماء : «والمفسرون يقولون بوأه له وأراہ إياه » سیب ريح تسمی اخجوج 3 
کنست مافوق الأساس » حتی ظهر الأساس الأول الذی كان مندرسا ‏ فبناه إبراهيم 


واسماعیل عليه » وآن محل البیت كان مربض غنم لرجل من جرهم . 

وغاية مادل عليه القرآن : أن الله بوأ مکانه لابراهیم » فهيأه له ء وعرفه إياه لیبنیه فى 
محله . 

وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم رھ وجود من 
قبله » وظاهر قوله ی - على لسان ابراهيم :ربا اني آسکنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم. ۰ ٭ يدل على أنه كان مبنیا واندرس » كما يدل عليه أيضا 
- قوله هنا : «مكان البيت» . لأنه يدل على أنه مكانا سابقا كان معروفا عند بعضص 
الناس . (۱) 

والعنی : واذکر - أيها امخاطب ۔ لتعتبر وتتعظ » وقت أن هيأنا لا براهیم - عليه السلام - 
مکان بیتنا ا حرام » وأوصيناه بعدم الاشراك بنا ء وأمرناه بإخلاص العبادة لنا » كما 
أوصيناه ‏ آیضا ۔ بأن یطهر هذا البیت ا حرام من الأرجاس الحسية والعنوية الشاملة للکفر 
والبدع والضلالات والنجاسات 3 وأن يجعله مهيأ ومعدا للطائفن به > وللقائمين فيه 
لأذاء الصلاء وغیرها من العبادات . 
۰ وقد أخذ العلماء من هذه الاية ‏ أنه لایجوز أن يترك عند البیت ا حرام » قذر من 
الأقذارء ولا نجس من الأنجاس العنوية » آو ا حسیة ؛ فلايترك فيه أحد يرتكب مالایرضی 
الله » ولا أحد يلوثه بقذر من النجاسات . 

ثم ذكر ‏ سبحانه ما أمر به نبيه إبراهيم بعد أن بوأه مكان البيت فقال  :‏ وأذن في 

لاس بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر یأتین من كل فج عمیق 4 . 


والأذان : الاعلام ء و رجالا 4 أى : مشاة على آرجلهم » جمع راجل » يقال : رجل 
فلان يرجل - كفرح یفرح - فهو راجل ‏ إذا لم يكن معه ما يركبه . 
والضامر : البعیر الهزول من طول السفر وهو اسم فاعل من ضتر - بزنة قعد - یضمر 
ضمورا فهو ضامر ‏ إذا أصابه الهزال والتععب . 
والفج فى الأصل : الفجوة بين جبلين » ویستعمل فى الطریق التسع ‏ وا مراد به هنا : 
(۱) تفسیر أضواء البیان جه ص٢٦‏ للشیخ الشنقیطی . 
-١54-‏ 


والعميق : البعيد ء مأخوذ من العمق بمعنى البعد . ومنه قولهم : بثر عمیق ‏ أى : بعيدة 
الغور ء والمعني : وأعلم يا إبراهيم الناس بفريضة الحج : يأتوك مسرعين مشاة على 
أقدامهم » ويأتوك راكبين على دوابهم المهزولة ء من كل مكان بعيد . 

قال الامام ابن کثیر : أى : وناد يا إبراهيم فى الناس داعيا إياهم إلى الحج إلى هذا 
البيت الذى أمرناك ببنائه » فذکر أنه قال : يا رب » وكيف أبلغ الناس وصوتى لايصل 


إليهم؟ فقيل له : ناد وعلينا البلاغ » فقام على مقامه » وقیل على الحجرء وقيل 
على الصفا. . وقال أيها الناس »إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوہ ؛ فیقال : إن الجبال 


تواضعت ہے بلغ الصوت أرجاء الأرض . . وأجابه کل شىء سمعة : «لبيك اللهم 
لبيك» 0 
70 س۶۸ 00۸۶" 7 

أى : يأتوك ‏ يا إبراهيم ‏ الناس راجلین وراكبين من كل مكان بعید ؛ لِیحصلوا منافع 
عظيمة لهم فى دينهم وفى دنياهم . 

ومن مظاهر منافعهم الدينية : غفران ذنوبهم » وإجابة دعائهم » ورضا الله عنهم . 
على لبر والتقوی ؛ وتبادلهم انا فیما بينهم عن طريق البيع والشراء » وغير ذلك من 
أنواع المعاملات التى أحلها الله تعالی -. 

وقوله - سبحانه -: ظ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علئ ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام. . 4ء معطوف على ماقبله . 

والمراد بالأيام المعلومات : الأيام العشر الأولى من شهر ذى الحجة ء أو هی أيام 
التشريق 3 والمراد ببهيمة الا نعام الا بل والبقر والغنم * 

أى : ليشهدوا منافع لهم وليكثروا من ذكر الله ومن طاعته فى تلك الأيام المباركة » 
وليشكروه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام التى يتقربون إليه ‏ سبحانه - عن طريق 
دبحها ‏ وإراقة دمائها » استجابة لأمره - تعالى - 

وقوله : « فکلوا مھا وطّعموا الْبائس اْفقیر 4 رشاد منه - سبحانه إلى كيفية 
التصرف فیها أى : فکلوا من هذه البهيمة بعد ذبحها ‏ وأطعموا منها الانسان الباء 
أى : الذی أصابه بؤس ومکروه إلى جانب فقره واحتياجه . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ص٥‏ ج١٠١4‏ . 

- ۱۲۵ 


ثم بين ۔ سبحانه جرب و بے عفن ار رام سے : ثم لیقضوا 
تفتهم ولیوفوا نذورهم ولْمَطرفُوا ب بالبيت ؛ العتيق 4 . 
أى عدخي وید ار ان عا علیهم من شس » فليزيلوا ع: عنهم آدرانهم 


وأوساخهم » وليوفوا نذورهم التى نذروها لله فى حجهم » وليطوفوا طواف اا 
البيت القديم 2 الذى كلف الله - تعالی عبذه 0 إبراهيم بینائه ۰ 


۳ - وفى سورة البقرة آيات كريمة تحدثت عن مكانة البيت الحرام » وعن قصة بنائه ) 
وعن الدعوات الخاشعات التی كان بها س - عليه ود - إلى ربه عند بنائه 
البیت فقال تعالی : 2 

7 09 و I,‏ تی ک2 

۳ الا 99 صر ۶ 0 

آنطه بی لاطا سے وم کرت 
عم ر جل هذا بء تارارق اردنا 

مو 74 لم انوم[ ۳ ور 
0 مھ لی IS‏ م 7 

I‏ 1 لمكب کزان هرا رز رهم 
ایدم ابیت وا سا زا ا ات عم 
رارصا نآ ون وت 2277 
ماك وت لما کک آ ت اک ورای 

وقوله تعالى : ل مثَابة ناس 4 أى مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب » يقال : 
ثاب القوم إلى المكان إذا رجعوا إليه . . 

أى : واذکر - أيها العاقل ‏ وقت أن جعلناوصيرنا بيتنا الحرام » وكعبتنا المشرفة » مرجعا 


للنا س » وملجأ لهم » وموضع أمانهم راتا من کل توي وفزع . 

كما قال سبحانه ۔ : 9 ومن دخله کان آمنا 4 . 

وقوله - تعالى : ظ وَانّخْدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّی ‏ تشريف للمكان الذى كان 
إبراهيم يقوم عليه عند بنائه للمسجد الحرام . 


- 1٩ - 


فا مراد قام إبراهيم : الحجر الذى كان إبراهيم - عليه السلام - يقوم عليه خلال بنائه 
کی ود ی اف الصجيع عن ج ين ب أن و 
وہ سر 


ملصقا 9 الكعبة قدعا » ومكانه معروف 8 إلى ۹ لباب ما يلى اج علخ 
میں وہہ للك د علیه السلام - لا فرغ من بناء 
ون ارہ عمر بن الخطاب ‏ رض الہ نه عن جدار لکمة إلى مضع لا لم 
ینکر ذلك عليه أحد من الصحابة» .( 

: ثم قال تعالى وعهدنا إِلیٰ إبراهيم واسماعیل أن طَهّرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود » . 

أى : وأمرنا وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما السلام ‏ أن يطهرا البيت 
الحرام » من كل مالايليق ببيوت الله من الأقذار والأرجاس والأوثان » وأن يجعلاه مهيا 
لاستقبال الطائفين به » والعاكفين فيه » والمؤدين للصلا 0 للصلاة بداخله 1 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك بعض الذغوات التی كان إبراهيم یتضرع بها إلى خالقه 
خلال بنائه للبيت الحرام فقال تعالى : [ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداآمنا 4 , 
ا جج الو ا رو بت 
كما أسألك یا لهی - أن ترزق أهله من الشمرات التى تغنيهم » واجعل هذا الرزق 
واسعا لمن آمن من أهل هذا البلد بالله واليوم الآخر. 

ثم بين - سبحانه - مصير الکافرین فقال : قال ومن کفر فأمتعه قلیلا د تم أضطره إلى 
عذاب الثار وبئس المصیر 4 . 

أى : قال الله - تعالى - ومن كفر بی وبالیوم الآخر وبکل مایجب الإيمان به » فأمتعه 
متاعا قليلا بنعم الدنيا » ثم أضطره وأسوقه واه يوم القيامة إلى عذاب رن 
الصیں ؛ ثم حكى القرآن دعوة ثالثة تضرع بها إبراهيم يم إلى ربه فقال : ل وإذ برفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تب من نك أنت السّمیع العليم 4 . 


(۱) تفسیر ابن كثير ص١‏ ص ۱۷۰ . 


02 


عه طاف 


- ۱۹۷ - 


أى : واذكر ‏ أيها العاقل ما صدر من هذين النبيين الكريمين » فقد كانا يقولان وهما 
يرفعان ويبنيان أساس البيت وأعمدته : يا ربنا تقبل منا أقوالنا وأعمالنا إنك أنت السميع 


لأقوالنا ء العلیم بأحوالنا . 

ويا ربنا اجعلنا مسلمين لك أى : خاضعين وطائعين لأمرك : واجعل من ذريتنا أمة 
مسلمة ومخلصة لك › وأرنا مناسكنا » أى : وعلمنا شرائع ديننا »وأعمال حجنا » وتب 
الصادقين . 


6 - مايؤخذ من قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من فضائل وأحكام . 
إن الذي يتدبر قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - كما وردت فی القرآن الكريم ء يجد فيها 


كثيرا من الفضائل التى منحها الله - تعالى لق إبراعنم »كما بجد ھا كيرا من العبر 
والعظات »ومن الأحكام والآداب »ومن ذلك ما يأتى : 


(أ) إمامته للناس : 

وهذه الإمامة التى منحها الله تعالی - لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نراها واضحة جلية 
فى قوله - سبحانه  :‏ وإذ بتلی إبراهيم ربه بکلمات مهن قال إِنَي جاعلك للناس إِمَاما 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظّالمین 9 460 . 1 سورة البقرة الاية : ۱۳6 
والابتلاء : الاختبار» أى : اختبره ربه - تعالی - ا کلفه به من الأوامر والنواهی . 

الله ۔ تعالى ‏ یختبر عباده بالضراء ليصبروا ؛ ويختبرهم بالسراء لیشکرو وفى کلتا ا حالتین 
تبدو النفس البشرية على حقيقتها ء قال تعالى : « وتبلوكم بالشر حرف . 4. 

وقد اختلف المفسرون فى تعيين الراد بالكلمات التى اختبر الله تعالى ‏ بها نبيه 


إبراهيم على أقوال » لعل أفضلها أن المراد بها التكاليف الشرعية التى كلف سبحانه - 
بها نبيه إبراهيم ‏ عليه السلام ۔. 


. قال الإمام ابن جرير عند تفسيره لهذه الآية ا الم يضح فى ذلك أى : فى الراد بهذه 
لکلمات - حبر يجب التسلیم له . ولعل أرجح الآراء و فى المراد بهذه الکلمات ‏ أنها 
الأوامر التی کلفه الله بها ء فأتی بها على أتم وجه» . 

وقوله - سبحانه 8 فَأَتَمَهِنَ ۹ء أى : فأتى بهن على الوجه الأكمل وأداهن أداء تاما 
يليق به » ولذا مدحه الله تعالى - بقوله : ظ وإبراهيم الذي وفی 4 . 


- ۱۹۸ - 


وقوله ۔ سبحانه ل قال اي جاعلك لاس إِمَاما 4 بيان للشمرة التى ترتبت على امتثال 
إبراهيم لأمر ربه » وعلی وفائه بعهده بدون تراخ أو إبطاء . 

أى : قال الله - تعالی -: لابراهیم على سبیل المكافأة له بعد أن آدی ما کلفه به آداء 
تاما - إنى جاعلك للناس ماما يأتمون بك » ویقتدون بأقوالك وأفعالك . 

والراد بالامامة هنا : الرسالة والنبوة » فإنهما أكمل آنواع الامامة 

وقال ‏ سبحانه ‏ طني جاعلك لاس (ماما 4 ولم يقل إنى جاعلك للناس رسولا ؛ 
ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفع الأمة الرسل إليها بطريق التبليغ ؛ وتنفع غيرهم 
بطريق الاقتداء » فإن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد رحل إلى آفاق كثيرة » فتنقل من بلاد 
الكلدان » إلى العراق » وإلى الشام » وإلى مصر ء وإلى ا حجاز » وكان فى جميع الأماكن 
التى حل بها أسوة حسنة وقدوة طيبة . 

وقوله - سبحانه - لإ قال ومن ذريتي 4 »حكاية لما رد به إبراهيم على ربه بعد أن یں 
للناس إماما . 

أى : قال إبراهيم : كما جعلتنی يا إلهى بفضلك وکرمك للناس ماما » اجعل من 
ذريتى أيضا رد » فانی أحب أن يكون من ذريتى الأئمة للناس . 

وهذا يدل على أن إبراهيم ‏ عليه السلام لم يكن يحب الخير لنفسه فقط بل كان 
یحبه ‏ أيضا ‏ لذریته . 

وقوله تعالی : قال لا ينال عهدي الظّالمین ۹ء حكاية لا رد به - سبحانه ‏ على 
[براهیم . 

أى : قال الله تعالی - لعبده |براهیم ‏ قد أجبتك إلى طلبك ‏ إلا أن هذه الا جابة 
خاصة بالصالحين من نسلك ؛ فهم سيكونون أئمة لغيرهم » أما الظالون منهم فليسوا أهلا 
لأن يكونوا أئمة للناس . 

ومن الآيات التى تدل على أن الله تعالى قد جعل فى بعض ذرية إبراهيم الإمامة | التى 
هى بعنی النبوة والرسالة قوله - تعالی - : ل ووهبتا له إسحاق ویعقوب وجعلنا في ذریته 
وة والکتاب وآتیناه أجره في الدنيا وه في الآخرة لمن الصّالحين 4 [ العنکبوت : ۲۷] 


ومن الایات التی تدل علی آن من ذریته احسن والظالم قوله سبحانه : 


- ۱۹٩۹ - 


ل وبشرناه پاسحاق نبیا من الصّالحين . وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن ذریتهما 
محسن وظالم لنفسه مبين 4 [ الصافات [WT OMY:‏ 


هذا ويؤخصذ من هذه الآية الكريمة وهى قوله ‏ تعالى : ظ وإذ ابتلی إبراهيم ربه 
بکلمات . . 4 إن إبراهيم ‏ عليه السلام - قد أدى ما كلفه الله تعالى به أداء كاملا ء وأنه 
۔ سبحانه ‏ قد كافأه على ذلك بأن صيره للناس إماما ء وأنه عليه السلام ‏ كان يحب 
الخير لذريته كما يحبه لنفسه » وهذا شأن الأخيار الأصفياء الأنقياء » وأنه قد التزم آداب 
السؤال » فهو لم يطلب الامامة لجميع ذريته » بل طلبها للصالحين منهم فقال : # ومن 
ذريتى 4 ولفظ (من) هنا للتعبیض ‏ أى : وألتمس الإمامة لبعض ذريتى . 

كما يؤخذ منها أن الظالمين ليسوا أهلا للامامة ء حتى ولو كانوا من نسل الا نبیاء 
- عليهم الصلاة والسلام - وفى ذلك تنفير من الظلم والظالین ‏ وتحريض على سلوك 
الإمامة للصالحين لا للظالمين لأنهم ليسوا أهلا للاقتداء بهم . 

كما يؤخذ من هذه الآية ‏ أيضا ‏ أن منزلة الانسان عند ربه » تكون بمقدار قيامه با 
أوجبه - سبحانه - عليه من تكاليف › وبمقدار إخلاصه وسرعته فى أداء هذه التكاليف 
التي هى لون من الاختبار والابتلاء » ليتميز قوی الإيمان من ضعيفه . 

(ب) اصطفاء الله تعالى له فى الدنيا : 

اختيار الله - تعالى ‏ عبده إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لدعوة الناس إلى اتباع الحق » جاء 
فى آیات كثيرة » منها قوله - سبحانه -: 

وم برغب عن مه إنراهيم إلا من سه تفه وقد اي في انیا ون في 
الآخرة لمن الصّالحين 6۳3 إذ قال له ربه آله قال أسلمت لرب العالمین (۳) ووصی 
بها راهم بنیه ویعقّوب يا َي إن الله اصطفی كم الذين فلا تمو إلا وام مون 
© اَم كنتم شهداء إِذْ حضر يعقوب الْمَْت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا ند 
إلهك وه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدا ونحن له مسلمون © 4 

[ البقرة ] 

أى : لا أحد من الناس يكره ملة إبراهيم ؛ وینصرف عنها إلى الشرك بالله ۰ امن 

امتهن نفسه واستخف بهاء وظلمها بسوء رأيه » حيث ترك طریق الحق إلى طريق 


- ۱۱ = 


الضلالة » يقال : رغب فلان فى كذا إذا أراده » ورغب عن كذا إذا كرهه » والملة فى 

الأصل : الطريقة » وغلب استعمالها فى أصول الدين » وسفه نفسه » أى : امتهنها ء وقوله 

- سبحانه : ف ولقد اصطفیناه في الدنیا واه في الآخرة لمن الصّالحين 4 » ثناء عظيم 

من الله تعالی - على نبيه إبراهيم عليه السلام -. 

أى : والله لقد اخترنا إبراهيم لحمل رسالتنا فى الدنيا إلى الناس » وهدايتهم إلى طريق 

ا حق ‏ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين المستقيمين على الطريقة المثلى » المبشرين برضا الله 

تعالى ومثوبته وجنته . 

ثم بين - سبحانه - السبب فى هذا الاصطفاء والصلاح فقال : 8 إذ قال له ربه اُسلم 

قال أسلمت لرب الْعَالمینَ 4 . 

أى : أن هذه المكانة العالية لابراهیم سببها أن ربه حين آمره بإسلام وجهه إليه ء واخلاص 

العبادة له ء امتثل أمر ربه بکل سرعة واخلاص . وقال أخلصت عبادتی وطاعتی لك يا رب 
وشبيه بهذه الآية قوله تياك اران : «إني وجھت وجهي للّذي فطر 

السموات والأرض حنیفا وما انا من المشركين 09 4 [ الأنعام :۷۹ 

وقوله - تعالى ۔: ما کان ابراهيم یھودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما وما كان 

من المشر کین 69 4 [ آل عمران ] 

وقوله - عز وجل - : ومن آحسن دینا من سم وجهه لله وهو محسن وائبع ملا 

با 

کمیل خیره »دوهی اخلاص الما لل ء فقال ١ط‏ ووی بها رهم بيه 

ویعقوب يا بني إن الله اصطفئ لکم الدين فلا تموتن إِلاً وأنتم مسلمون 4 . 

أى : أن إبراهيم لم يكتف بإسلام وجهه لله - تعالى - » بل وصى أبناءه باتباع ملته ملته 4 

و مو ل سسا جرد ادا مت ئه : يا 
بنی إن 0 عو جح تی کور الله دینا 00727 
کر ےد دہ ثنت على إبراهيم علیه یھ" 

حيث وصفته بأنه من المصطفين الأخيار فى الدنيا ء وأنه فی الآخرة من الفائزين برضا الله 


¬ ۱۷۱ - 


- تعالی - ء وأن من يخالفه فی عقيدته وطريقته يكون من السفهاء الجاهلين . وأن هذا 
الاصطفاء ء لإبراهيم كان بسبب مبادرته ومسارعته لامتثال أمر ربه » وأنه لم يكتف بذلك بل 
وصي ذريته من بعده بن تتبع ملته وسنته » وأن 7 تستمر على ذلك إلى نهاية الحياة . 

(ج) وفاؤه بعهوده : 

وهذه الصفة على رأس المناقب التى منحها الله تعالى لسيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ۔ 
ويكفيه فخرا أن الله - عز وجل شهد له بذلك فقال  :‏ وإبراهيم الذي وی 4 . 

عدوا ركه يك سای و )ملک نامعب ناه اف فان 
أداء حقوق الله » واجتهاده فى تبليغ الرسالة ء ووقوفه عند ما أمره الله به أو نهاه عنه . 

والحق أن الذى يقرأ قصة إبراهيم ۔ عليه السلام - يراه قد ضرب أروع الأمثال فى الوفاء 
بالوعود والعهود » ومن أمثلة ذلك : 

أنه عندما قال له ربه أسلم » بادر بالامتشال وقال : ظ أسلمت لرب الحالمین 4 ولم 
یکتف بذلك بل وصی بنیه أن یکونوا مثله فى إخلاص العبادة لله - تعالی  -‏ واستمر 
على طاعته التامة لخالقه إلى أن آدرکه الوت . 

قال - تعالی د : وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومہ ِي براه مما تعبدون . إلا الذي فطرني 
له سهدین. وجعها كلمة باقية في عقبه للم زجمون 4 

وأنه عاهد الله وأقسم به ‏ لیحطمن تلك الأصنام التی اتخذها الجاهلون آلهة من دون 
الله ء فوفی بعهده » وبر فى قسمه . 

ومن الایات التی حکت ذلك قوله - تعالی یه عن ارام عليه سا 
«( وتالله اکیدن أصنامكم بعد أن توا مدبرین 9 فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم مهم 
یه برجعون ۵ 4 [ الأنبياء ] 

وأنه وی بعهده مع أبيه » حيث قال له : ظ سأستغفر لك ربي له كان بي حَفيًا 4 
واستمر على هذا الاستغفار إلى أن تبين له ٍصرار أبيه على الکفر ؛ فتبرأ منه ء وترك 
الاستتغتارله »كما قال تعالى - : [ وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
یه فما تبيّن له أنه عدو لله ترا منه إن إبراهيم لاه حليم 59 4 1 التوبة] 

أى : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا بسبب وعد صدر منه له بذلك ۽ > فلما أصر «آزر» 
أبو إبراهيم على كفره » ومات على ذلك » تبراً إبراهيم منه ومن عمله إن إبراهيم لأواه 4 . 


۱۷۲ - 


أى : لکثیر التأوه والتوجع من خشية الله «حلیم» ای ۹ : وکثیر ا حلم والصفح عمن آذاه » 
أخرج ابن جرير وابن ن آبی حاتم عن عبدالله بن شداد أن رجلا قال : یا رسول الله ما 
الأ واه؟ قال ۰ : الخاشع المتضرع الكثير الدعاء 7 

وأنه عليه السلام ‏ كان وفيا بعهده عندما رأى فى منامه أنه يذبح آبنه 


إسماعيل - عليه السلام ‏ الذى رزقه الله تعالی إياه على الكبرء إذ بادر إبراهيم 
بإخبار ابنه بذلك بدون تردد » ونفذ ما رآه فى منامه » الا أن الله - تعالى ۔ كافأه على هذا 


اراد ہو اه یل بدك عطي چوس اتعالى:- : فبشرناهبغلام حليم © 
فما لغ معه السّعي قال یا : ماك لزان پیر ہہ 
افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين © فلا سلما وله لأجبين 9© 
َي انی اهم و قد مدت لي گك تجري مسین ی إن 
هر البلاء المبين 9© وفدیناه بذبح عظیم 690 4 [ الصافات ] 

أى : وفدينا إسماعيل بمذبوح عظيم فى هيئته » وقد قدره » لأنه من عندنا لا من عند 
غيرنا ء وهكذا نجد أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان وفيا بعهوده فى كل مایجب الوفاء به . 

(د) جمعه لأطراف الخير : 

وهذه الصفة نراها واضحة جلية فى قوله - تعالی - 

« إن إبراھیم كان ام قانتا لله حیفا ولم يك من المشركين (۳) شاکرا لأنعمه اجتباه 
وهداه ی صراط مسعقيم 70) وآتيناه في الدنا حسنة وه في الآخرة لمن الصّالحين 
© ثم أَوَحَينا لك أن ابع مله إبراهيم حنیفا وما كان من المش ركن 079 4 . 

والتدبر فى هذه الآيات الكريمة ء يرى أن الله تعالی - قد وصف خلیله إبراهيم › 
بجملة من الصفات الفاضلة والمناقب الحميدة . 

وصفه - أولا بأنه «كان أمة» » ولفظ «أمة» یطلق باطلاقاتٍ متعددة : منها «الجماعة» , 
كما فى قوله تعالی : ولَمًا ورد ماء مدین وجد عليه أَمَة من النّاس یستقون . ۰ أى : 
وجد موسی ‏ عليه السلام ‏ عند ماء مدین جماعة من الناس یسقون دوابهم . 

ومنها الدين واللة » كما فى قوله تعالی : إِنّا وجدنا آباءنا علیٰ مه 4 أى : دين وملة ء 
ومنها : ا حین والزمان ء كما فى قوله سبحانه : ولئن أَخُرنا عنهم العذاب إل أَمّةٍ 
معدودة. ۰ أى : إلى فترة محدودة من الزمان . 


ت ۱۷۳ - 


والمقصود بقوله : إن إبراهيم کان أمَة 4 أى : كان عنده من الخير ما كان عند أمة من 
الناس » فقد كان ماما يقتدى به فى وجوه الطاعات » وفى ألوان الخيرات » وفى الأعمال 
الصالحات » وفى إرشاد الناس إلى أنواع البر ۔ 

ووصفه ۔ ثانيا ‏ بانه قَانتا لله 4 أى : مطيعا لله » خاضعا لأوامره ونواهيه ء من 
القنوت » وهو الطاعة مع الخضوع ۱ 

ووصفه - ثالثا ‏ أنه كان حنيفا أى : مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ء من 
الحنف : وهو الیل إلى الحق » بخلاف الجنف فهو الیل إلى الباطل . 

ووصفه - رابعا - بأنه منزه عن الشرك فقال : «ل ولم يك من المشركين 4 . 

ووصفه - خامسا ‏ بالشكر لنعم الله » بمعنى استعمالها فيما خلقت له فقال : ل شاكرا 
لأنعمه 4 أى : معترفا بفضل الله » ومستعملا نعمه فیما یرضیه . 

ووصفه - سادسا - بأنه من اخمتارهم ‏ سبحانه ‏ لحمل رسالته فقال : ظ اجتباه 4 أى : 
اختاره واصطفاه للرسالة . 

واجتباء الله لعبده معناه : اختصاصه بخصائص ینحه إياها بدون كسب منه . 


ووصفه - سابعا ۔ بأنه من الذین هدوا إلى الصراط الستقیم فقال : لإ وهداه إلى صراط 
میم 4. مور و وم “و7 
ووصفه - ثامنا ‏ بأنه من السعداء فى الدنيا والآخرة فقال : # وآتیناہ في الدنيا حسنة 
واه في الآخرة لمن الصّالحين 4 . 

ثم ختم - سبحانه سج ہت تام سب من - بأن أمر نبيه محمدا 
يه باتباعه فقال 20 ٹم آوحینا ليك أن ابع مله إبراهيم حنیضا وما كان من 
المشرکین 4 . 

والراد بالاتباع هنا : اتباع الرسول ىف لأبيه إبراهيم فى التوحید وفی أصول الدین 
الثابتة فى كل الشرائع ؛ لا فى الفروع التی تختلف من شريعة إلى أخرى كما 
قال - سبحانه : © لکل جعلٰنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 

أى : ثم آوحینا اليك - آیها الرسول الکرم - بأن تتبع فى عقيدتك وشريعتك ما كان 
عليه أبوك إبراهيم ‏ عليه السلام - الذی نبذ کل لون من آلوان الاشراك بالله - تعالی -. 


سے 21 بت 


قال تعالى  :-‏ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الین 
من حرج مَلَة أبيكم إبراهيم هو سماکم ال لمسلمین من قبل .. 4 [الحج : ۷۸] 

قال الإمام القرطبی : وفى قوله ‏ تعالى -: ۵ ثم أوحيتا إليك أن اتبع مله إبراهيم 
حنيفا . . 4 دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول فيما يؤدى إلى الصواب » فان النبى 
يغ هو أفضل الأنبياء » ومع ذلك فقد أمره الله تعالی - بالاقتداء بهم فقال : 

ل او الّذين دی الله فبهداهم اقمّده. . 4 [الأنعام: ۰+ ] 

هذا ء والمتأمل فى هذه الآيات الكرية يراها من أجمع الآيات التى وصفت سيدنا 
إبراهيم ‏ عليه السلام - بأفضل الصفات ‏ وأكمل ا ناقب » وأكرم الأخلاق . 

(ه) إجابة دعائه : 
أنها زاخرة بتلك الدعوات ا خاشعات التى حكاها القرآن الكريم على لسانه » وهو يتضرع 
بها إلى الله - تعالى - 

ففى سورة البقرة ‏ الآيات من ١١5‏ : ۱۲۹ ۔ نهد نماذج من الدعوات ا لخاشعات التى 
تضرع بها إبراهيم يم إلى ربه » وتبدأ هذه الدعوات بقوله ۔ تعالى ‏ حكاية عنه : ظ وإذ قال 
7ھ" 

77۶ عھ" انت ن ان واي ول جعات 
مكان أمنهم واطمئنانهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

آما الدعوة الثانية التى توجه بها إبراهيم إلى ربه من أجل أهل مكة » فقد حكاها 
القرآن فى قوله  :‏ وارزق أهله من التمرات من آمن منهم باللّه واليوم الاخر . 4 . 

أى : كما أسألك يا إلهى أن تجعل هذا البلد آمناء أسألك كذلك أن ترزق أهله من 
الثمرات النافعة مايسد حاجتهم » ويغنيهم عن الاحتياج إلى غيرك . 

وأما الدعوة الثالثة فقد تضرع بها خلال بنائه للبيت ا حرام » فقد حكى القرآن ذلك فى 
وله ی : ل وإذ يرع إنراهيم القواعد من ابیت وإسماعيل را تقبل متا نك أنت 
السُمیع الْعليم 4 أى : واذكر ‏ أيها العاقل ‏ ما صدر من هذين الرسولین الكريمين من 


= ۱۱/۵ مت 


دعوات خاشعات » فقد كانا يقولان وهما يقومان برفع قواعد الكعبة : يا ربنا تقبل منا 
آقوالنا وأعمالنا إنك آنت السمیع لما تنطق به ألستناء » العليم بسرنا وعلتنا . 

ثم حكى القرآن بعد ذلك جملة من الدعوات التی تضرع بها إبراهيم وإسماعيل إلى 
الله فقال : را واجعلنا مسلمین لك 4 أی : خاضعين ومذعنین لك واجعل ۶ من 
ريا أمّة مسلمة لك وآرنا مناسکنا 4ء ای : وعلمنا شرائع ديننا وأعمال حجنا لإ وتب 
علينا ۰4 أى : ووفقنا للتوبة الصادقة واقبلها منا طن نت الاب الرّحيم 4 , ثم ختم 
إبراهيم وإسماعيل دعواتھما ء بتلك الدعوة التى فیها خيرهما في الدنيا والآخرة فقالا - 
کیاکی القران میا : ربتا وابعث فيهم رسولا مهم يتلو عليهم آياتك ویعلمهم 
الکتاب والحكمة ويزكيهم إنك نت العزیز ز الحکیم 4ء > أى : ونسألك يا ربنا أن تبعث 
فى ذریتنا رسولا منهم يقرأ علیهم آياتك الدالة على وحدانيتك » ویعلمهم کتابك ؛ 
ویرشدهم إلى مافیه من آحکام وآداب » ويهديهم إلى الحكمة التی تتمثل فى اتباع سنة 
نبيك وفى الجمع بین العلم النافع والعمل الصالح ؛ ویطهرهم من الفسوق والعصیان » 
إنك يا مولانا أنت العزيز الحكيم ہ ولقد حقق الله تعالى ‏ لهذين النبيين الكرمين 
دعواتهما » فأرسل فى ذريتهما رسولا منهم . هو محمد پا الذى كانت رسالته رحمة 
للعالمين . 


وقد آخبر ٹلا أنه دعوة إبراهيم فقال : أنا دعوة إبراهيم » وبشری عيسى » ورؤيا أمى 
التى رأت » وكذلك أمهات المؤمنين يرين . 

وفى سورة إبراهيم )١(‏ تجد نماذج آخری من تلك الدعوات ا خاشعات التى تضرع بها 
إبراهيم ‏ عليه السلام - إلى ربه . 

وتسد هذه الآيات بقوله 80900 : [ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلَد آمنا 
واجنبني وبني أن عبد الأصتام 4ء أى : وأبعدنى -يا إلهى ‏ أنا وذريتى عن عبادة 
الأصنام . 

رب إِنّهِنَ أضلان کشیرا مَن الاس ¢ أى : يارب لقد تضرعت إليك بأن تعصمنى 
وأبنائى من عبادة الأصنام » لأنها كانت سببا فى إضلال كثير من الناس عن اتباع 
او 


(۱) الا یات من ۲۵ - 1۱ . 


- ۱۷۲ - 


فمن تبعني 4 فى دينى وعقيدتى 8 فَإِنَّهُ مني 4 أى : فإنه يصير بهذا الاتباع من 
أهل دينى وهو دين الإسلام 8 ومن عصاني 4 ولم يقبل طاعتى فأفوض آمره إليك » 
وأنت الغفور الرحيم » ثم حکی ۔ سبحانه دعاء آخر من تلك الدعوات التى تضرع بها 
إبراهيم يم إلى خالقه ء ء فقال : را إني اکت من ذري بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ربا لبقیموا الصّلاة فَاجعل أفعدة من لاس تهوي إِلَيهِم وارزفهم من الشّمَرات 
لعلّهم یشکرون 4 أى : يا ربنا إنى أسكنت بعض ذریتی - وهو ابنى إسماعيل ومن 
سيولد له - بواد غير ذی زرع قریبا من بيتك » ا حرم » لکی یتفرغوا لاقامة الصلاة فى هذا الکان 


الطیب ‏ فأسألك يا لهی أن تبعل نفوس الناس وقلوبهم تحن إلى هذا الکان ء وتطیر فرحا إليه » 


وارزق من تركتهم وديعة فى جوار بيتك من الثمرات ا ختلفة مايغنيهم ويشبعهم ‏ لعلهم بسبب 
هذا العطاء الجزيل » يزدادون شکرا لك » ومسارعة فى طاعتك وعبادتك . 


ل دسر - تعالى ۔ قد أجاب دعاء إبراهيم فرزق أهل 
بيته الحرام ما يغنيهم ء ومن ذلك قوله ‏ تعالی - : طإ وقالوا إن نع الهدئ معك نتخطف 
۰0ء عير زنل وک 
رهم لا عون 4 ثم حكى القرآن دعاء آخر من تلك الدعوات التى توجه بها إبراهيم 
إلى خالقه فقال : 8 ربا نك تعلم ما نخفي وما نعلن وما یخفی علی الله من شيء في 
الأرض ولا في السماء 44 . 

ثم بين سبحانه ‏ ما قاله إبراهيم على سبيل الشكر لربه فقال : 9 الحمد لله الذي 
وهب لي على الکبر إسماعیل وإسحاق إن ري لسمیع الدعاء 4 . 

ثم ختم إبراهيم ‏ عليه السلام سو سو و و نيا ہا 
حكاه الله عنه فى قوله : رب اجعلني مقيم الصلاة 4 أى : مؤديها فی أوقاتها 
بإخلاص وخشوع » طإ ومن دی أى : واجعل من ذريتى من يقتدى بی في ذلك . 
ظ ربنا وتقبّلَ دعاء 4 أى : واسألك يا إلهى أن تتقبل دعائى » وألا تخیب رجائی ؛ كما 
سالك ديا لین - أن تغفرلى ذنوبى » وأن تغفر لوالداى ذنوبهم آیضا يوم يقوم الناس 


للحساب واجحزاء > كما سالك أن تغفر لجميع المؤمنين ذنوبهم وخطاياهم فى هذا اليو م العظیم » 
e2‏ أن بينا أن وت ره لأبيه 3 إا كان 5ت الذى و به ل ا أبوه 


- ۷۷ - 


وفی سورة الشعراء آلوان آخری من الدعوات الصالحات التی تضرع بها إبراهيم - عليه 
لسلام - إلى ربه » ومنها قوله ‏ تعالى ‏ حكاية عنه - : رب هب لي حكما والحقني 
بالصّالحين © واجعل لي لسان صدق في الآخرين © واجعلني من ورثة جنة العم 


ع وم هو م2 


2 واغفر لأبي إن كان من الضالین AD‏ © ولا تخزني يوم یبعنون © يوم لا ینفع مال 
ولا بنون ۵ الا من أت الله بقلب سلیم ® 4 [ الشعر اء] 

أى قال إبراهيم متضرعا إلى ربه : یا رب هب لی علما واسعا مصحوبا بعلم نافع 
وألحقنى بعبادك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك ؛ واجعل لى ذكرا حسنا » وسمعة 
طيبة » وأثرا كرا فى الأم الا خری التى ستأتی من بعدی . 

وقد أجاب الله تعالى له هذه الدعوة ء فجعل أثره خالدا ء وجعل من ذريته الأنبياء 

كما أسألك يا إلهى أن تجعلنى فى الآخرة من الوارثين لجنتك » وأن تغفر لأبى ذنوبه ‏ 
إنه كان من الضالین عن طريق احق ‏ وإننى قد وعدته بالاستغفار له » وقد رجع عن 
ذلك إبراهيم بعد أن نهاه الله تعالى ‏ عن الاستفغار للكافرين . 

yT‏ د بنون من أحد 

والمتأمل فى هذه الدعوات يراها تمثل أسمى ألوان الأدب مع الله - تعالی - ۰ والطمع 
فى ثوابه » والخوف من عقابة . 

وفی سورة الصافات نراه بعد أن نجاه الله - تعالی - من مکر آعدائه » وحول النا رالتى 
ألقوه ه فیها إلى برد وسلام » يجأر إليه وحده ‏ سبحانه ۔ بالدعاء أن يرزقه الذرية الصالحة ,2 
فيجيب الله - تعالى ر دعاءه . 


ویحکی القرآن ذلك فى قوله ۔ تعالى -: 
و الغلام الى بشره الله ۔تعالی۔ لی لک مس اص ا 
لات رلو ن 


والعاقل من الناس هو الذى يقتدى بإبراهيم _ عليه السلام - فيكثر من الدعاء بلسان 
صادق > وبقلب سليم فالدعاء هو العبادة ‏ كما جاء فى الحديث الشريف 3 


- ۱۷۸ - 


(و) الدعوة إلى التأسى به : 


وردت آيات كثيرة فى القرآن ء تدعو المؤمنين إلى التأسى والاقتداء بإبراهيم ‏ عليه 
السلام - ومن هذه الآيات قوله تعالى فى سورة الممتحنة : 


مت 34 سے وق ا ص 
تاو کی اب ان 


مک ور وه وروما دومن دون 
کین EELS‏ 
EES‏ تاب کنو سفن اک 
200002 کے رود 7 


ِلد مره لاهن رورت 
رر ری 7 وع تن 


سے “مہ کے 


راک وو و ول می کے 


والمتأمل فى هذه الآيات الكرعة يراها قد جاءت بعد نهى المؤمنين فى مطلع السورة عن 
اتخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء ء فقد قال تعالى ‏ فى مطلع سورة المتحنة : ظإ یا أيها 
الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة .... 4 . 

ثم جاعت هذه الآيات لتؤكد هذا العنی » عن طريق دعوة المؤمنين فى کل زمان ومکان 
أن يقتدوا بأبيهم إبراهيم ومن آمن معه فى مقاطعة أعداء الله ء الذين أظهروا لهم العداوة 
واستعملوا كل وسيلة لا خاق الضرر بهم وبدينهم . 

أى : قد كان لكم - أيها المؤمنون ‏ أسوة حسنة فى إبراهيم وفی الذين آمنوا معه » وقت 
أن قالوا لقومهم الكافرين بشجاعة وقوة : إنا برعاء منكم ومن أصنامكم التى تعبدونها من 
دون الله - تعالى - »وقد كفرنا بكم وبالهتکم » وسنستمر على ذلك » وسنبقی على 
عداوتکم وکراهیتکم حتی تترکوا الكفر وتؤمنوا بالله - تعالی - وحده . 
براء‌تهم من الشرکین > واحتقارهم لالهتهم . بل إن ابراهیم - عليه السلام لم یکتف 
بهذه العداوة » وإنغا حطم تلك الالهة إلا کبیرا لهم . . 


- ۱۷۹ - 


00 - تعالى - : إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرة لَك وما آملك لَك من اللّه من 
۶ كلام معترض بين الأقوال التى حكاها عن إبراهيم والذين آمنوا معهء 
مو وا ء لأن هذا القول من إبراهيم لأبيه لیس من جنس الكلام 
السابق » الذى تبرأ فيه هو ومن معه ما عليه أقوامهم الکافرون . 
أى : اقتدوا ‏ أيها المؤمنون - بأبيكم إبراهيم وبالذين آمنوا معه فى براءتهم من الشرك 
ومن المشركين ء ولکن لا تقتدوا به فى استغفاره لأبيه الکافر ء لأن استغفاره له كان عن 
موعدة وعدها إياه ء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وامتنع عن الاستغفار له ء وفوض 
آمره إلى الله تعالى وحدہ . 
ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك جانبا من الدعوات ا خاشعات التی توجه بها ابراهیم 
إلى ربه فقال : فإ ربنا عليك توكلا واليك أنبتا واليك المصیر 4 . 
أى : يا ربنا عليك وحدك فوضنا آمورنا ء واليك وحدك قبول توبتنا اليك - لا إلى 
أحد سواك - مرجعنا ومصیرنا . 
ل ربنا لا تجعلنا فتن لین کفروا.. )» والفتنة هنا مصدر بعنی آلفتون » أى العذب 
من فتن فلان الفضة إذا أذابها . 
: يا ربنا لاتجعلنا مفتونین ومعذبین على آیدی هؤلاء الکافرین » بأن تسلطهم علینا 
از ای نیز سر یم وج کت می امیا کل یر می 
السفلے 
ويصح أن يكون الراد بالفتنة هنا : اضطراب أحوال المسلمين » وعدم صلاحيتهم لأن 
يكونوا قدوة لغيرهم فى الخير والبر والإصلاح ء » فيكون العنی : 
يا ربنا لاجعل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا سيئة » فيترتب على ذلك أن ینفر غيرنا منا ومن 
دیننا » بحجة أننا لو كنا على الحق ء ما كان حالنا بهذا السوء والاضطراب والتمزق 
والضعف » بل اجعلنا يا ربنا من أهل الإحسان والصلاح فى كل شئوننا ء حتى یقتدی 
بنا غيرنا من الكافرين فى تلك الصفات الحميدة » التى من مظاهرها الإخلاص ؛ 
والصدق » والعزة 3 والقوة » والاتحاد 3 والتقدم فى كل جوانب الخير والرقى : 
كما نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا » وأن تکفر عنا سيئاتنا » إنك أنت العزيز الذی 
لایغلب الحكيم فى كل تصرفاتك وقضائك . 


- A’ — 


ثم أكد ‏ سبحانه ۔للمؤمنین وجوب الاقتداء بإبراهيم والذين آمنوا معه فى صدق 
يقينهم وثباتهم وشجاعتهم فقال : قد كان لکم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
والیوم الآخر ومن یتول فان الله هو الْعَي الحميد 4 . 

أى : والله لقد كان لكم - أيها المؤمنون ‏ أسوة حسنة » وقدوة طيبة » فى أبيكم إبراهيم 
وفیمر' آمن معه › وهذه القدوة إغا ينتفع بها من كان يرجو لقاء الله ورضاه » ومن كان 
یرجو ثوابه وجزاءه الطيب ہء ومن یعرض عن هذا الاقتداء والتأسى » فوبال إعراضه عليه 
وحده » فإن الله تعالى ‏ هو الغنى عن جميع خلقه . الحميد لمن يمتثل أمره . 

وهکذا نجد أن هذه الاایات الكريمة قد شهدت لإبراهيم ‏ عليه السلام ۔ولن آمن معه › 
بانهم جدیرون بالاقتداء بهم فى قوة إيمانهم » وفی غيرتهم على دینهم » وفی حبهم 
لعقيدتهم ‏ وفی کراهيتهم للشرك والشرکین 

(ز) ذكاؤه وفطنته : 

وهب الله تعالی - نبیه |براهیم ‏ عليه السلام ۔ كما وهب غيره من الا نبیاء » العقل 
الراجح ء والذهن الثاقب ء والبصيرة المستئيرة » واحجة الدامغة التی یکر بها على باطل 
البطلین فإذا هو زاهق . 

ویتجلی ذكاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وفطنته » فى كل مواقفه مع قومه وهو یذعوهم 
إلى وحدانية الله - تعالی 6 وينهاهم عن عبادة الأصنام 3 إلا أن أعظم هذه الواقف فی 
الدلالة على حضور بديهته › وفرط ذكائه » وقوة حجته » ذلك الموقف الذى حكاه القرآن 
الكريم فى قوله - تعالی ۔ 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب ا آنه لامك إذقال إبراهيم ري الذي 
يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم إن الله يأتي بالشّمْسٍ من المشرق فأت 
بها من الْمَغرب فبهت الذي کفر وال لا بهدي القوم الظلمین 4 [البقرة: ۲۰۸] 

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد حكت لنا لونا من الخاصمة وال جادلة التى دارت بين 

إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يدعوه إلى إخلاص العبادة لله تعالى - » ويبرهن له على 
صحة ذلك بأن الله تعالی - وحده » هو الذی یلك الإحياء والإماتة » فيقول له  :‏ ري 
الذي يحيي ویمیت 4 أى : ربى هو الذی ينشئ الحياة ويوجدها ؛ ويميت الأرواح 


- ۱۸۱ - 


ويفقدها حياتها ء وأنت وغيرك تشاهدون ذلك مشاهدة لاينكرها عاقل » ولكن ذلك الملك 
اا بيدا الول نم وو وصدقه » بل رد على إبراهيم بتطاول وغرور 
فقال : ل آنا أحبي وأميت 4. 

أى : قال الطاغية لإبراهيم فى صلف واستعلاء : آنا - أيضا ‏ أحيى وأميت › بأن آتر 3 
المحكوم عليه بالقتل » وأقتل البرىء . 

وهنا نجد إبراهيم - عليه السلام - لايريد أن يدخل مع هذا الطاغية فى حوار عقيم » بل 
قال له بسرعة خاطفة » وبكلمة حاسمة تدل على ذكائه وثباته وفطنته : ظ فان الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها م من المغرب 4 . 

فماذا كانت نتيجة هذه الحجة الناصعة » والضربة القاصمة التى وجهها إبراهيم يم إلى 
ذلك الملك الجبار؟ كانت النتيجة كما نطق القرآن الکرم فى قوله - تعالى - : ظ فبهت 
الذي کفر ». أى فغلب وقهر وتحير وانقطع عن حجاجه ذلك اللك الکافر . 

وهکذا نری ذكاء إبراهيم وفطنته فى هذه المحاورة التى حكاها القرآن الكريم > وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم . 

سس 
الام - فى مواطن كثيرة » منها قوله د تعالق د 0 a‏ 
قالوا سلاما قال سلام قما لبث أن جاء بعجل حنیذ 14 هود : 59 ] 

أى : ولقد جاءعت ملائكتنا بالبشارة السارة لا إبراهيم » وهی اخباره بمولد غلام له هو 
إسحاق - عليه السلام - فما أبطأ وما تأخر إبراهيم عن إكرامهم »مع عدم معرفته بهم 
وبالشیء الذى جاءوا من أجله › » بل سارع إلى أهله فجاءهم بعجل صغير من البقر؛ 
مشوی على الحجارة احماة فى باطن الأرض . 

ولاشك أن فعله هذا يدل على سعةجوده » وعظیم سخائه » فان من آداب الضيافة 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالی - فى سورة الذاريات ۔ الآيات : ۲6 :۲۹ : 


هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 9 إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 


-۸۲ - 


قوم سکرون (63) فراغ إلى أهله فَجاء بعجل سمين (0 فَقربه هم قال ألا تأكلون و 


سو مو پ ۵ مع 


رو جج و ای جج 

ےت ھا الرسول الكرم ‏ نبا الضیوف الذین جاءوا إلى إبراھیم 
عليه السلام ‏ فأكرمهم غاية الإكرام؟ إننا فیما أنزلنا عليك من قرآن نقص عليك نبأهم 
بالحق » لقد دخلوا عليه فقالوا له على سبيل التحية : نسلم عليك سلاما ء فرد عليهم 
بتحية خير من تحيتهم . حيث قال لهم ما يدل على الدوام والشبات : عليكم منى 

وفى سرعة وبدون إبطاء » ذهب إلى أهله فى خفية من ضيوفه » فجاء إليهم بعجل 
شعر بالخوف منهم . فطمأنوه وقالوا له : لا تحف وبشروه بغلام كثير العلم » وهو 

قال الا مام ابن کثیر : وهذه الآيات انتظمت آداب الصيافة »فان إبراهيم جاء بطعامه 
من حيث لايشعرون بسرعة بر سر اس ھا ی » بل جاء به 
بسرعة وحفاء » وأ تی بأفضل ماعنده وهو عجل سمين مشوی ‏ وقربه بين أ یدیهم ‏ وقال 
لهم بكل أدب وتلطف وحسن عرض : ألا تأكلون من طعامى . 

والحق إن إبراهيم ‏ عليه السلام ۔ كان مثالا رائعا للسخاء ا جم » وللكرم العظيم وما 
أحوج المسلمين إلى التخلق بهذا الخلق السامى . 

(ط) ولکن لیطمتن قلبی : 

من الفضائل التی منحها الله - تعالی ‏ لرسوله إبراهيم ‏ عليه السلام -: إلهامه الرشد » 
والحرص على مايزيده إمانا على إهانه ء ویقینا على يقينه » وثباتا على ثباته . 

ونری ذلك واضحا فیما حکاه القرآن عنه فى قوله - تعالی - فى سورة البقرة : 

وإ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال وم تؤمن قال بلیٰ ولکن ليطمكن 


و موم م 2 


قلبي قال فخذ أربعة من الطیر فصرهن |ليك د ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا م نم ااعهن 
يأتينك سعیا واعلم أن الله عزیز حكيم © 4 [ البقرة ] 
وقد ذکر الفسرون فی سبب سؤال إبراهيم أقوالا منها : أنه قال للنمرود : ظ ربي الذي 


يحبي ويميت ) ورد عليه النمرود بقوله : # أنا أحيى وأميت 4ء آراد إبراهيم - عليه 
السلام - أن يترقى فيرى كيف يحيى الله الموتى . 
= ۱۸۳ ہے 


أن یتضرع إليه بالدعاء يستعطفه ويعترف له بالربوبية ا حقة ء والألوهية التامة » ویلتمس 
منه معرفة كيفية إحياء الوتی » مع عدم شکه إطلاقا فی قدرة الله تعالی - » أو فى 
صحة البعث » وكيف يشك وهو رسول من أولى العزم من الرسل؟ وإنما هو يريد الانتقال 
من مرتبة علم الیقین إلى مرتبة عين اليقين » ومن درجة البرهان إلى درجة العیان ء فان 
العاينة والشاهدة تغرس فى القلب أسمى وأقوى ألوان المعرفة والاطمثنان . 

والمعنى : واذكر أيها العاقل لتعتبر وتتعظ ‏ وقت أن قال إبراهيم لربه : يا رب أرنى 
بعينى كيف تعيد الحياة إلى الموتى بعد موتهم؟ فأجابه ربه بقوله : أتقول ذلك يا إبراهيم 
وأجاب بقوله : حاشای يا إلهى أن أفعل ذلك » فأنا مؤمن أرسخ الإيمان بقدرتك على كل 
شىء » ولكنى سألت هذا السؤال ليزداد فؤادى سکونا ء ونفسى اطمئنانا » وقلبى إيانا » 
لأن من شأن المشاهدة أن تغرس فى القلب سكونا أعمق » واطمثنانا أشد . 

قال الامام القرطبی عند تفسیره لهنه الآية ما ملخصه : لم یکن می شاکا فی 
إحياء الله الوتی قط 3 اغا طلب المعاينة ء وذلك أن النفوس مشر فة إلى رژية ما أخبرت 
به » ولهذا جاء فى الحديث : «ليس الخبر كالمعاينة» . 

وآما قول الرسول يي : «نحن أحق بالشك من ابراهیم» فمعناه : أنه لو كان شاکا 
لکنا نحن أحق بالشك منه ء ونحن لانشك » فإبراهيم أحرى بألا يشك » فالحديث مبنی 

ه او ١‏ 

على نفى الشك عن إبراهيم ‏ عليه السلام . (۱) 

ی نوو تج ۔ سبحانه دعاق هیده یی بد طقل قحد 


ربعة من الط فعصرهن ی 3 م اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك 
نع .4 


ا 


أى : قال الله تعالى ‏ لنبيه إبراهيم : إذا أردت معرفة ما سألت عنه ء فخذ أربعة من 
الطير فاضممهن إليك لتتأملهن وتعرف أشكالهن ؛ ثم اذبحهن وقسمهن أجزاء » ثم 
اجعل على كل مکان مرتفع من الأرض جزءا من كل طائر من تلك الطیور » ثم نادهن 
يأتينك مسرعات إليك . 

قال الإمام الفخر الرازى فى تفسيره ج۷ ص44 : أجمع أهل التفسیر على أن ا مراد 
بالآية قطعهن ‏ وأن إبراهيم قطع أعضاء هذه الطيور ولحومها وريشها وخلط بعضها 


)۱( تفسیر القرطبی ج٣‏ ص۲۹۷ . 
—- ۱۸6 - 


و و ا 
91ئ0 الآية الكريمة بقوله : واعلم أن الله عزیز حكيم 4 أى : واعلم أن 
الله - تعالى ‏ غالب على آمره » قاهر فوق عباده » حكيم فى كل د شئونه وأفعاله . 

وبذلك نرى الآية الكريمة قد ساقت أبلغ الأدلة على قدرة الله تعالى ‏ وعلى حرص 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ على أن يزداد ٍمانا على إيانه ء ويقينا على يقينه . 

(ى) تكليفه ببناء المسجد ارام : 

لقد أخبرنا الله تعالی - أن السجد ا حرام هو أول بيت وضعه ‏ سبحانه ‏ فى الأرض 
نی و وہ تا 


ہہ ےر ے ے مه 


إا لل لقع ماخ هر 
إن الله ني عن العالمین 69 6 . 


أى : إن أول بيت وضعه الله - تعالی فى الأرض لیکون متعبدا لهم » > هو البیت ارام 
الذى بمكة ء والذى من صفاته : أنه كثير الخير والنفع لمن حجه ہجو سم 
فيه » أو طاف به . 

وأنه بذاته مصدر هداية للعالمين » لأنه قبلتهم ومتعبدھم . . وأنه مشتمل على 
علامات واضحات تدل علی شرفه وعلو مکانته » ومن هذه العلامات : : وجود مقام إبراهيم 
بداخله » أى : وجود الکان الذی كان يقوم فيه |براهیم تجاه الكعبة لعبادة الله تعالی - 
ولوتام بنائها . وأيضا من هذه العلامات الدالة على شرف هذا البيت : أن من دخله كان 
آمنا ‏ أى : أن من التجأ إليه أمن من التعرض له بالأذى أو القتل . 


كذلك عایدل على شرف هذا البيت » وسمو منزلته : أن الله ۔ تعالى ۔ جعل الحج إليه 
فرضا على كل مستطیع لذلك مرة واحدة فی اس ری مرن انام رم 
قدرته على آدائها ‏ ء فان الله غنى عنه وعن الناس أجمعين . 

هذا جانب من حدیث القرآن عن مكانة البيت الحرام » وعن شرفه ‏ وعن سمو 
منزلته » ولاشك أن بيتا هذه مكانته لايعهد الله فى بنائه إلا من رضى عنهم ورضوا 
عله . 

وقد أخبرنا سبحانه ‏ أنه عهد فی بنائه إلى نبيين كريمين هما : إبراهيم وابنه 
[سماعیل - علیهما السلام -. 


- ۱۸۵ - 


قال تعالى : 


ل وإذ جعلنا البيت مَتَابَة لاس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی وعهدنا إلى 
رام وإسماغيل أن ورا بيني تفن کین وا رگم اجرد د 4 . 1 البقرة ] 

وقال ۔ سبحانه : 8 وا ذ یرفع إبراهيم القواعد من ابیت وإسماعيل را تقب من 
أنت السميع العلیم 659 4 ۰ البقرة ] 


كما آخبرنا - سبحانه - فى آيات آخری . بأن الله - تعالى - قد أرشد نبيه إبراهيم - 
عليه السلام - إلى مکان البیت ا رام » كما آمره بتطهیره ہ من کل رجس ء وبدعوة الناس 
إلى حج هذا البیت . 

كاله تغالى : ط و ذ بوأنا لإبراهيم مكان ابیت أن لأ تشرك بي شيا وطهر بيتي للطائفین 
والقائمين والركع السجود 3© وأذن في لس بالحح يأنُوكَ رجالا وعلیٰ کل ضامر يأتين 
من كل فج عمیق. لیشهدوا منافع لهم  ..‏ . [ احج | 

ومن هذه الآيات وغيرها نرى أن الله ۔ تعالى - قد أرشد إبرا هيم إلى مكان بيته الحرام » 
وأمره ببنائه وتطهيره و مھا ا - تعالى - 
بداخله . 

كما أمره بدعوة الناس إلى حج هذا البيت » فإنهم عن طريق حجه سينالون الخير 
الجزيل > والأجر الوفیر » والمنافع التى لايعرف مقدارها أحد سوی الله -عز وجل -. 

"0 EE 
. لایضارعه فضل ء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم‎ 

(ك) منهاجه فى دعوته : 

استعمل إبراهيم - عليه السلام ‏ فى دعوته الناس إلى إخلاص العبادة لله تعالى ۔؛ 
آنجح الا سالیب ؛وأحکم 7 » وخیر اوسن 7 تهدى إلى 3< 
939 له 

فأنت تراه وهو يدعو أباه إلى وحدانية الله تعالی - ۰ يخاطبه بأرق عبارة » وبألطف 
إشارة ء وبأبلغ بیان فيقول له كما جاء فى سورة «مرع» : 


یا آبت لم تعبد ما لایسمع ولا يُبْصرٌ ولا يغني عنك هيا 60 يا بت إِنی قد 


- ۱۸۲ - 


"7 7 موی( ات لا د اد 
إن الیطان كان للرخمن عصيًا 0 يا بت اي أخاف أن يمك عذاب من الرحمن 
فتکون للشیطان ولا 9© 4 . 

ورحم الله صاحب الکشاف فقد قال عند تفسیره لهذه الایات ما ملخصه : انظر كيف 
رتب إبراهيم الکلام مع أبيه فی أحسن اتساق » وساقه آرشق مساق »مع استعمال 

وذلك أنه طلب منه ‏ أولا ‏ العلة فى خطثه » طلب منبه على تماديه ء موقظ لإفراطه 
وتناهيه » حيث عبد ما لیس به حس ولاشعور . 

ثم ثنى بدعوته إلى ا حق » مترفقا به متلطفا ء فلم يصف أباه بالجهل الفرط » ولانفسه 

ثم ثلث بتثبيطه ونهيه عما كان عليه ء بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل . 

ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة ء ومايجره ما هو فيه من الوبال . 

ولم يخل ذلك من حسن الأدب » حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له » وأن العذاب 
لاصق به » ولكنه قال له : إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن . . 

وصدر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله : دیا أبت » توسلا واستعطافا» )١(.‏ 

وهكذا نرى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم تمنعه الأبوة من أن ینکر على أبيه ماهو فيه من 
باطل » ليعلمنا أنه ليس من الأدب مع الآباء تركهم وماهم فيه من ضلال » ولئن كان هذا 
الإنكار يغضب الآباء » إلا أنه محل رضا الخالق ‏ عز وجل » وحقه ‏ سبحانه ‏ فوق حقوق 
الآباء » وإرشاد الا باء والأقارب إلى مافيه خيرهم وسعادتهم » مقدم على إرشاد غيرهم . 

فإذا ما انتقلنا إلى جدال إبراهيم عليه السلام للطاغية الذى آتاه الله الملك فبطر 
واغتر وتكبر وجحد الحق 2 نراه يجادله بأسلوب آخر› بأسلوب يحمل الحجة القاصمة › 
۱ التى تجعل ذلك الطاغية يقف حائرا مبهوتا ء فقد قذفه إبراهيم ‏ عليه السلام - با حجة 
التى لاتقبل الجدل » ولاتتحمل التأویل » حيث قال له : طفن اله يأتي بالشمس من 
ترق فأت بها من المطرب هت الذي کر 4 . 

وبذلك أثبت إبراهيم المقدرة العظيمة فى إفحام خصمه ء وفی بیان أن المستحق للعبادة 
والطاعة » إنما هو الله رب العا مین . ۱ 


(۱) تفسیر الکشاف : ج٣‏ ص۱۹ . 


¬ ۱۸۷ - 


أما منهجه فى دعوة قومه إلى عبادة الله - تعالی - » وإلى نبذ عبادة الأصنام » فقد 
سلك فيه طرقا شتى 

منها : استدرا-< جهم إلى الإقرار بوحدانية الله » وإلى !حلاص العبادة له له » عن طريق 
المشاهدة ند » فقد قال لقومه بأسلوب التهكم عندما جن عليه الليل ورأى نجما 
طقال هذا ربي 4ء فلما غاب ذلك النجم قال : فلا حب الافلین 4ء أى : لا أحب أن 
آعبد إلها يظهر حینا ويغيب حینا > فما رای القمر بازغا قال هذا ربي فلم اق قال ئن 
م يهدني ربي لأكوتن من الوم اللین 4 أى : قال مسمعا قومه : لئن لم يهدنى ربی إلى 
اطق › ۰ لأكونن من القوم الضالین الذين یعبدون ماینیر بعض الوقت » ویغیب البعض الاخر . 

«فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا كبر فما فلت قال يا وم ئي بريء مسا 
تد رکود. ني رجهت وجهي للدي فطر السّْموات والأرض حنیفا وما آنا من 
المشركين 4 . [ الأنعام : ۷۹,۷۸ ]. 

وهكذا نرى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد سلك مع قومه طريق الترقى والمشاهدة » فى 
الدلالة على وحدانية الله » وعلى المستحق للعبادة لأنه أثبت ثبت لهم أن تلك الكواكب 
التى كان قومه يعظمونها ء إلى جانب عبادتهم للأصنام » لاتصلح أن تكون لها لأن هذه 
الكواكب تغیب وتظهر › ولأن تلك الأصنام لاتنفع ولا تضر ولاتدفع عن نفسها مايؤذيها › 
ولذا قال لهم :انی توجهت فى عبادتی إلى الله - تعالی - وحده وما أنا من الذين 
يشركون معه آلهة أخرى فى العبادة » ومنها : استخفافه بتلك الأصنام » واحتقاره لها ولن 
يقيم وزنا لصورتها أو هيئتها أو ذاتها » ونرى ذلك فى آيات كثيرة . 

ففى سورة الأنبياء نراه يقول لأبيه وقومه على سبیل الاستهزاء : ما هذه الشّمائيل التي 
أنتم لها عاکفون 4 ثم يقول لهم : قد كم نم وآباؤکم في ضلال مین ثم يدعوهم 
إلى نبذها ويأمرهم بعبادة الله علي - وحده فیقول لهم : #بل ربكم رب السّموات 
والأرض الذي فطرهن وأا على ذَلكُم من انشاهدین 4 » وفی سورة الشعراء يقول لهم على 

سبيل التهكم بتلك الأصنام : 9 هل يسمعونكم إذ تدعون . أو یفمونکم أو یضرون ۲4 

رجہ سر وو و فيقول : فانهم عدو لي الا رب العالمين 22 « الذي 
خلقبي فهو يهدين 02 والّذي هو يطْعمي وَيَسْقين 69 وإِذا مَرِضْت فهو يُشفين () 
والّذي يميتني ثم يحبين. .4 


¬ ۱۸۸ - 


وفى سورة ة الصافات نراه يصف آلهتهم بأنها إفك وکذب ء وأن عبادتها اعتقاد بطل 5 
وتصرف أحمق يدل على الجهل » والغباء فيقول لهم : « ماذا تعبدون . أثفكا آلهة دون 
الله تريدون . فما کم برب العالمین 4 . 

ومنها : إعلان براءته وعداوته السافرة لقومه ولمعبوداتهم الفاسدة » وأنه مصمم على 
هذه البراءة والعداوة ومستمر عليها إلى أن يقلعوا عن عبادتهم لتلك الأصنام » ويعودوا 
إلى كاده خالتهم ورازقهم فیقول لهي : 

إِنِي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني فا سیهدین » [ الزخرف : ۰۲۰ ۲۷] 

:ويقول لهم فى موطن آخر : إن برآء سکم وممًا دون من دون الله کفرنا بكم وید 

بینتا وبینکم العداوة والبقضاء آبدا حتی تومنوا باللّه وحده . . © [ المتحنة + ] 


ثم نراه أخيرا لايكتفى بالاستدراج والمشاهدة » ولا بالتهكم من الأصنام وعابدیها » ولا 
بالعداوة والبراءة من الجميع > بل يقسم - ويبر فى قسمه ۔ بأنه سيحطم هذه الأصنام 
فيقول لقومه : 

وله کیدن آصنامکم بعد أن توا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم 
له یرجعون 4 [ الأنبياء : ۵۷ ۸ه ] 


وهكذا نجد إبراهيم - عليه السلام لم يترك وسيلة يتوقع عن طريقها هداية أبيه وقومه 
إلا سلكهاء وبذل فى سبيل هذه الهداية کل مايملكه من عقل راجح » ومن منطق 
رصین » ومن حجة بليغة ء ومن فطنة نادرة » ومن شجاعة خارقة » ومن صبر جميل . 
والدعاة الراشدون هم الذين بقتدون بإبراهيم ‏ عليه السلام - فى غيرته على دينه › 
وفى حرصه على تبليغ رسالات الله دون أن يخشوا أحدا سواه » هم الذين لايتركون 
وسيلة من الوسائل الخيرة » التى تهدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم إلا اتبعوها ء لكى 
ينتشر الصلاح والأمان والاطمئنان بين الناس ‏ ولكى تسود الفضائل وتمحق الرذائل . 
9 يتأسون بسيدنا إبراهيم - عليه السلام ‏ فى فضائله ومناقبه ‏ وفى جهاده › 
وصبره ‏ وفی حبه لدینه وعقیدته » وفی تنقله من مکان إلى آخر من أجل إحقاق ا حق » 
وابطال الباطل » فقد آمرنا الله - تعالی - بذلك فى آیات کثيرة منها قوله - سبحانه : 


« آولئك الْذِين هدی الله فبهداهم اقتده .. 4 [الأنعام : ٩۰‏ ] 


-۱۸۹ - 


(ل) اعتزاله للشرك 4 والمشركين وما ترتب على ذلك من نعم : 

اقتضت سنة الله ی - أنه لایضیع آجر من لحسن عملا » قال ۔ سبحانه - فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 

ولقد وفی إبراهيم ‏ عليه السلام - بکل ما آمره الله - تعالی - به » أو نهاه عنه ء وجاهد 
فى سبیل اعلاء كلمة الله جهادا کبیرا ‏ وبلغ جمیع ما کلفه ۔ سبحانه ‏ بتبليغه » ولم 
يترك وسيلة لهداية قومه إلى ا حق الا سلکها » فماذا كانت نتيجة کل ذلك؟ 

كانت نتيجة کل ذلك ‏ أن رفع الله - تعالی - درجة إبراهيم ‏ عليه السلام - وأن رزقه 
الذرية الصالحة التی كان منها الأ نبیاء والصا حون » وأن خلد الله - تعالی - ذکره ا حسن » 
وآبقی أثره الطیب » استجابة لقوله - عليه السلام -: 

ل واجعل لي لسان صدق في الآخرين 9 4 [ الشعراء ] 

أى : واجعل لی يا لهی ذکرا حسنا ء وسمعة طيبة ء وأثرا كرما فى الأم التی ستأتی 
من بعدی ‏ وقد أجاب الله - تعالى - دعوته » وجعل من نسله أشرف خلق الله على 
الإطلاق سیدنا محمد ج . 

ولقد حكى لنا القرآن الكريم جانبا من النعم التى أنعم الله - تعالى ‏ بها على عبده 
زیر یم عیب ران وإيمانه وجهاده واعتزاله للشرك والمشركين . 

ففی سورة الا تعام ء وبعد أن ساق لنا القرآن الکرع طرفا من جداله مع قومه لکی 
يخلصوا العبادة لخالقهم » أتبع ذلك بجانب من نعم الله ۔ تعالی 09207 


لا ی بلق ینکن ور 
ح لیم لوقب الا خی رترب متام 


8 


مک وین ده داد یسروب ب و وف وموس ومو 
۶ انب ها وک و ی وی سل 

سرت رن شتا 
بے وهم و جياه 
دمص شیم 


- ۱۹: - 


قال الإمام الرازی عند تفسيره لهذه الآيات الكرية : اعلم أنه تعالى ۔ما حكى عن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه أظهر حجة الله تعالى ‏ فى التوحید ونصرها » وذب عنها 
عدّد وجوه نعمه وإحسانه عليه : 

فأولها : قوله  :‏ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 4 والمراد أنا نحن آتيناه تلك 
الحجة وهديناه إليها . وأوقفنا عقله على حقيقتها 

وثانيها : أنه تعالی - خصه بالرفعة والاتصال إلى الدرجات العالية » وهی 
قوله - سبحانه :لا نرقم درجات مُن ثفاء 4. 

والشها : أنه جعله عزیزا فى الدنیا ء وذلك لأنه ‏ تعالی - جعل آشرف الناس وهم 
سیسرے ور ںاھو جوہ و دی 
آعظم آنواع السرور : «علم اطرء بأنه یکون من عقبه الأنبياء والصا حون . . 

وجمهور الفسرین على أن الضمیر فى قوله - تعالی - : ظ ومن ذريته داوود وسلیمان 
وأيوب . . 4 یعود على إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لأن الکلام فى شأنه » وفی شأن النعم 
التى منحها الله إياه . 

أى : وجعل الله من ذرية إبراهيم - عليه السلام ‏ هؤلاء الأنبياء الكرام ء داود وسليمان 
وأيوب ويوسف وموسى وهارون » وزكريا ویحیی وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطا - علیهم الصلاة والسلام - . 

وفى سورة «مريم» ء بعد أن حکی - سبحانه ما قاله إبراهيم لأبيه » وما رد به أبوه 
عليه » نجد قوله - تعالی - حكاية عن إبراهيم : 

« وأعتزلکم وماتدعون من دون الله ودعو بي عسی ألا أكون بدعاء رني شقيا . فلم 
اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وھیتا له إسحاق ویعقوب وكلا جعلنا نیا . ووهبنا لهم 
من رحْسنا وجعا هم لسان صدق علا [مريم: ٣۰٠-٠۸‏ 

أى : وقال إبراهيم لأبيه بعد أن رأى تصميمه على الكفر: إننى بجانب استغفارى 
لك ٤‏ فإنى سأعتزلك وأعتزل قومك » وأعتزل عبادتكم للأصنام » وارتحل إلى أرض الله 
الواسعة سو عنجم » فلما فعل إبراهيم ذلك : وهبنا له إسحاق ويعقوب بعد أن فارق 
أباه وقومه ء ليأنس بهما » وكل واحد منهما جعلناه نبيا . 

وهكذا نرى أن اعتزال الشرك والمشركين › والفسق والفاسقين . يؤدى إلى السعادة 


(۱) تفسير الفخر الرازى ج٤‏ ص۸۲ . 
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وفى سورة الأنبياء مايؤكد هذا المعنى » فبعد أن قص علينا القرآن الكريم احاورات . 
الطويلة التى دارت بين إبراهيم وقومه ء وما أتبع ذلك من إلقائهم به فى النار . 

بعد كل ذلك قال سبحانه ۔ 

ف ونجیناہ وط إلى الأرض التي بارکنا فيها للعالمین . ووهبتا له إسحاق ویعقوب نافلة 
وكلاً جعلنا صالحین . وجعلتاهم مه بهدون بأمرنا و رهم عل فعل الخيرات وإقام 
الصّلاة ؛ وإيتاء الزكاة وکانوا نا عابدين 4 [الأنبياء : ۷ - ۷۳] 


أى : ونجينا إبراهيم - عليه السلام ‏ ما أضمره له قومه من سوء » وأخرجناه ومعه ابن 
أخيه لوط - عليه السلام - من رظن العراق إلى أرض الشام التى جعلناها مهبطا للوحى » 
ومكانا للرسل الكرام لمدة طويلة » ووهبنا لإبراھیم يعقوب زيادة على إسحاق » وج 
من عبادنا دا 3 وجعلناهم أئمة فى الخير» وأوحينا إليهم أن يفعلوا الطاعات . 7 وأن 
يأمروا غيرهم بفعلها ء كما أمرناهم با حافظة على الصلاة والزكاة » فامتثلوا أمرنا » وكانوا 
من عبادنا الذين أخلصوا لنا الطاعة والعبادة . 

فالآيات الكريمة قد أشارت إلى أن من هاجر من أرض إلى أخرى من أجل إعلاء كلمة 

وشبيه بهذه الآيات قوله ۔ تعالى - : 

ل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إِله هو العزيز الحكيم . ووھبنا له اسحاق 
ويعقوب وجعلتا في ذريته النبوة والکتاب وآتیتاه آجره في الدنیا واه في الآخرة من 
الصالحين )4 [ العنکبوت : ۲7 ۲۷ ] 

آی : فآمن لوط لو براهیم وصدقه فى کل ما جاء به من عند ربه » وقال إبراهيم بعد أن 
آذاه قومه : إنى مهاجر إلى الجهة التی أمرنى بالهجرة الیها ربی ‏ انه هو ی فی 
آمره » الحكيم فى کل آفعاله . 

ووهبنا لابراھیم بعد أن هاچر ابنه اسحاق » كما وهینا لاسحاق یعقوب » وجعلنا 
بفضلنا ورحمتنا فى ذرية إبرا هيم النبوة ء إذ من نسله جميع الأنبياء من بعده » كما 
لات کہ أنزلناها على الأنبياء من بعده » كالتوراة » والإنجيل 
أو القرآن » وآتيناه أجره على أعماله الصالحة فى الدنيا ء بأن رزقناه الزوجة الصالحة والذكر 
الحسن بعد وفاته » وإنه فى الآخرة سيكون من رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

وبعد فهذه نفحات من قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - كما وردت فى القرآن الکرع » فإذا 


- ۱۹۲ - 


ابرا هيم ؛ وعلى سائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ومن ذلك ما أخرجه الإمام 
مسلم فى صحيحه عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى النبى َه فقال : يا 

خير البرية » فقال كل : «ذاك إبراهيم ‏ عليه السلام - ۷ . 

وما قاله يك هولون من تواضعه ومن مديحه لأبيه إبراهيم , ولا فهو يك أفضل 
الروسل ء وأفضل: الخلق على الاطلاق . ۱ 

وجاء فى حدیث الاسراء والعراج الذی آخرجه الشیخان وغیرهما ‏ أن الرسول كك 
قال فيه : «ورأيت إبراهيم » فإذا آقرب من رأيت به شبها صاحبکم - یعنی نفسه 4# ۷ . 

نسأل الله تعالی - أن يحشرنا مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا » ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


-۱٩۳ -‏ 
القصة جا مب 


قصة إسماعيل وإسحاق ويعقوب 


(عليهم الصلاة والسلام) 


۔ إن الذى يتدبر القرآن الكري ء يرى أن حديثه عن هؤلاء الأنبياء الثلاثة ‏ إسماعيل 
وإسحاق ویعقوب - قد ارتبط فى معظم الأحيان بحديثه عن أبيهم إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وقد وضحنا ذلك خلال حديثنا عن قصته ‏ عليه السلام -. 


إلا أننا بجانب هذا التوضيح ؛ نحب أن نسوق ترجمة مختصرة لكل واحد من هؤلاء 
الأنبياء - عليهم السلام - وهدفنا من ذلك : الاتعاظ والتأسى سا الأخيارء الذين 


رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

۲ آما إسماعيل - عليه السلام - فقد جاء الحديث عنه فى اثنى عشر موضعا من 
القرآن الکرع ؛ منها قوله تعالی  :‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطّائفين 
والعاكفين والركع السجود 4 [البقرة : ۲۱۲۰ 

وقوله - سبحانه - : ظ وذ یرفع إبراهيم القواعد من ابیت وسماعیل 4 [البقرة: 2۱۳۷ 
وقوله - عز وجل - 
ف وسماعیل وٍذریس وذا الكفل كل تن الصابرین 1الأنبیاء: ٠۰‏ 


. وفی سورة «مريم» آيتان كريمتان » ذكرتا جانبا من النعم والفضائ ثل التی منحها 
الله - بب تم - عليه السلام - وهاتان الآيتان هما قوله سبحانه : 


فإ واذكر في الكتاب إسماعيل اه كان صادق اوعد وكان رسولا ثي 69 وکان يمر 
هله بالصلاة والزكاة وکان عند ره مرضي (29) 4 [مريم ] 
أى : واذکر - أيها الرسول الكريم ‏ لقومك خبر جدك إسماعيل بن إبراهيم ‏ علیهما 
السلام ‏ لكى يقتدوا به فى صفاته ابحليلة ‏ إنه كان صادق الوعد » ويكفى للدلالة على 
وفائه بعهده ‏ أنه وعد أباه بالصبر على ذبحه فلم يخلف وعدہ » بل قال - كما حكى 
القرآن عنه ۔ : یا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین 4 . 
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ووصفه ‏ سبحانه ‏ بصدق الوعد . وان كان غيره من النبيين كذلك » ت تشريفا وتكريا 
له » ولأن هذا الوصف من الأوصاف التی اكتملت شهرتها فيه . 

وقوله - تعالی -: ۵ وكان رسولا نبيا # أى : وكان من رسلنا الذين أرسلناهم لتبليغ 
شريعتنا » ومن أنبيائنا الذين رفعنا منزلتهم وأعلينا قدرهم . 

ثم وصفه -سبحانه - بصفة كرية ثالغة فقال  :‏ كان يأمر أَهلّه بالصّلاة وال زكاة 4 
أى : وکان بجانب حرصه على أداء هاتین الفریضتین ‏ يأمر أهله وأقرب الناس إليه 
بالحرص على آدائهما الك یکون هو واهله قدوة لخیرهم فی العمل الصالح ؛ وكان نیت 
کف يفعل ذلك امتثالا لقوله تعالى : ل وآمر آهلك بالصّلاة واصطبر علیها لا نسألك 
رزقا حن نرزقك والْعاقبة لو 4 

وفی الحديث الشریف : «رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی وأيقظ امرأته » فان آبت 
نضح فى وجهها الاء » ورحم الله امرأة قامت من اللیل وأیقظت زوجها فان آبی نضحت 
فى وجهه ا ماء) . 

وفی حدیث آخر ج ھا کس کیا 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» ۔ 

ثم ختم - سبحانه - هذه الصفحات الجليلة بقوله : ظ وكان عند ربه مرضیا 4 أى : 
وكان إسماعيل عليه اسم - عند ربه مرضى الخصال ؛ لاستقامته فى أقواله وأفعاله › 
ولصدق وعده » ولأمره أهله بالصلاة والزكاة ولاشك أن من اجتمعت فيه هذه المناقب 3 
كان من رضی الله عنهم ورضوا عنه . 

۳ وقد ذکر احدئون فى کتبهم قصة زواج إبراهيم ‏ عليه السلام - بهاجر آم 
إسماعيل » ومن ذکر ذلك الامام البخاری فى صحیحه . فقد قال : عن ابن عباس 
- رضی الله عنهما - قال : «أول ما اتخذت النساء النطق من قبل أم اسماعیل » اتخذت 
منطقا لتعفی آثرها على سارة - زوجة إبراهيم ‏ عليه السلام» . 

أى : أن أول من اتحذت الحزام الذی تشد به المرأة وسطها هاجر أم إسماعيل » وقد 
اتخذته لغلا تتعثر فى ثيابها » وقد فعلت ذلك هربا من السيدة سارة التى أشارت على 
سیدنا إبراهيم بطردها لشدة غيرتها منها بعد أن ولدت إسماعيل » وكانت سارة عاقرا . 
وسار بهما حتى وضعهما عند البيت » عند دوحة زمزم فى أعلى المسجد » وليس بمكة یومئذ 
اخ ولینن بها ماب فوضعهما هنالك ؛ ووضع عندهما جرابا فيه عر وسقاه» فيه ماء ۰ ثم 
قفی ۔أی : رجع إبراهيم ۔ عليه السلام - » فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب 

- ات 


وتتركنا فى هذا الوادى الذى ليس به أنيس ولاشىء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لايلتفت 
إليها ء فقالت له : الله أمرك بهذا؟ قال : نعم . قالت : إذا لایضیعنا . 

ثم رجعت فانطلق إبراهيم » حتى إذا كان عند الثنية - أى : أعلى مكة لحت ا 
استقبل البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات # ربنا ٳئي أسکنت من ذريتي بواد غیر ذي زرع 
عند بيتك الْمُحَرَمْ را ليقيموا الصّلاة فاجعل أشدة من لاس تهوي لبهم وارزفهم من 
الُمرات لَعَلْهُم يشكروت 4 . 

قال ابن عباس : وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الاء » حتى إذا نفذ 
مافى السقاء عطشت وعطش ابنها ء وجعلت تنظر إليه وهو یلتوی ‏ فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه فوجدت الصفا »أقرب جبل فى الأرض يليها فقامت عليه » ثم استقبلت 
الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادى 
رفعت طرف ذراعها ء ثم سعت سعی الإنسان ا جھود حتى جاوزت الوادى » وأتت الروة 
فقامت عليها ء فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس : قال النبى پا : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا . فإذا هى بالملك عند موضع زمزم » فظهر الماء » 
فجعلت تحوضه ‏ أى : تجعله کال حوض - فشربت وأرضعت ولدها : فقال لها الملك : 
لاتخافى الضيعة ‏ فإن ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه » وان الله لايضيع أهله . 

قال ابن عباس : وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية ء تأتيه السيول فتأخذ عن 
مک فرأوا طائرا عائفا - أى : يتردد على الماء ويحوم حوله ‏ فقالوا : إن هذا الطائر ليدور 
على ماء » فأرسلوا بعضهم فإذا هم بالماء » فجاءوا إليه فوجدوا أم إسماعيل عنده » فقالوا 
لها : أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت : نعم ولكن لاحق لكم فى الماء عندنا » قالوا : نعم 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم . وشب إسماعيل وتعلم العربية منهم › فلما أدرك 
زوجوه امرأة منهم . 
ماتت أم إسماعيل ۔قیل : كان عمرها تسعين سنة ودفنت بالحجر ‏ ثم جاء إبراهيم 
إلى مكة فالتقى بابنه إسماعيل ‏ بعد فراق بينهما لايعلمه إلا الله فقال له : يا 
إسماعيل : إن الله أمرنى أن أبنى ههنا بیتا ء فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهيم 
سی .(۱) 
قال الامام ابن کثیر فى کتابه «البداية والنهاية» جا ص۲۰۹ : وکان إسماعيل - عليه 
(۱) راجع صحیح البخاری : ج٣‏ ص۳۹) . کتاب الحج . 
ج ۱4٩‏ - 


۰ إلى وما E‏ جرهم والعماليق وأهل 


ودفن ا 

وقد ذكر علماء النسب وأيام الناس : أن إسماعيل عليه السلام أول من ركب 
پر رو ل ES ETE‏ 

شید للد لدان مك سد و کت ادا 
الحديث عنه مرتبطا فى الأعم الأغلب ۔ بالحدیث عن أبيه إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

قال تعالی : 

فووا ما بالله وما أنزل لاوما أنزل ال إبراھیم وسماعیل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط . . 4 [ البقرة: ۱۳۰] 

وقال - سبحانه : ظ ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلا هدينا . . 4 الأنعام : ۸۰] 

وقال - عز وجل -: 

ل الحمد لله الذي وهب لي على الکبر إسماعيل وإسحاق .. 4 [ابراهیم : ۳۹] 

وقد جاءت بشارة إبراهيم - عليه ايلام 8 بابنه إسحاق فی آیات متعددة منها 4 قوله 
- تعالی - : فإ ویشرتاه پاسحاق تبیا من الصالحين . وباركنا عليه وعلی إسحاق ومن 
ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین 4 [ الصافات : ۰۱۱۲ ۱۱۳] 

أى : ومن مظاهر فضلنا على نبینا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أننا بشرناه بولد آخر بعد 
إسماعيل » ألا وهو إسحاق ؛ الذى جعلناه نبيا من أنبيائنا الصالحين لحمل رسالتنا » 
وأفضنا على إبراهيم يم » وعلى إسحاق الكثير من بركاتنا الدينية والدنيوية » بأن جعلنا عددا 
ام ای سونال ون لك با اس عدجا أن حمل دن E‏ 
هو محسن فى قوله وعمله » ومن هو ظالم لنفسه بالکفر والمعاصى ء ظلما واضحا بينا » 

قال الإمام ابن كثير فى كتابه «البداية والنهاية» جا ص۱۷۵ ما ملخصه : وقد كانت ۰ 
البشارة لإبراهيم وزوجه سارة باسحاق كانت من الملائكة »لما مروا بهما مجتازين ذاهبين 
إلى قرى قوم لوط ؛ ليدمروا عليهم قراهم بسبب كفرهم وفجورهم . 

۱٩۷ - 


وقد حكى القرآن ذلك فى آیات متعددة منها قوله - تعالی - 

ل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَالُوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حي 9© فلا رأى أيديهم لا تصل له نکرهم وأَوْجَس مهم خيقة قَاُوا لا تخف إن 
رسلا إلى قوم لوط 9© وامرآنه قَائمةٌ فضحکت فبضرتاها بإسحاق ومن وراء إِسُحاق 
قوب 60) قالّت يا وت لد وأنا عجوژ وهذا بعلي شيا إن هذا َعيء عجیبٌ 69 
قالوا آتعجبین من أَمرِ الله رحمت الله وبركاته علیکم أهل ات إِنَهُ حميد مجید © 4 

[ هود ] 
ثم قال الإمام ابن كثير : «وقد ولد إسحاق ولأبيه إبراهيم مائة سنة » بعد أخيه 
إسماعيل بأربع عشرة سنة » وكان عمر أمه «سارة» حين بشرت بابنها إسحاق تسعين 


سنة) . 

وكانت وفاة إسحاق بقریة (حبرون) التى فى أرض كنعان » حيث كان يسكن ابراهیم 
- عليه السلام - ودفن إسحاق مع أبيه إبراهيم ببلدة الخليل بفلسطين وكان عمره عند 
وفاته مائة وثمانين سنة . 

وأما حديث القرآن عن یعقوب ‏ عليه السلام ‏ فقد تكرر بهذا الاسم ست عشرة 
مرة » منها قوله - سبحانه -: 

ظإ ووصی بها إبراهيم بنيه ویعقوب يا بني إن الله اصطفی لكم الدين فلا تموتن إلا 
وآنتم مسلمون 4 [البقرة: ۱۳۲]. 

وقوله - تعالى - : أم کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي قالوا ‏ نعبد |لهك واه آبائك إبراهيم وإسماعيل واسحاق إِلّھا واحدا ونحن لَه 
مسلمون 6 [ البقرة: ۱۳۳] 

وقوله - عز وجل  :-‏ واذکر عبادنا إبراهيم واسحاق ویعقوب 
والأبصار» [ص : ]٥٤‏ 

ویعقوب - عليه السلام ۔ أطلق عليه القرآن ‏ آیضا ‏ لفظ إسرائيل ء وقد جاء ذلك 
مرتین ؛ إحداهما فی قوله - تعالی - 


أولي الأيدي 


- 1۹۸ - 


وك العام كان حلا یرتیل لما حرم این نفسه من قبل أن َل 
التوراة فلفأتوابلوراةفاتلوها إن کنتم صادقین 4[آل عمران : ]٩۳‏ 

والثانية فى قوله - سبحانه ۔ : «أولتك الذین آنعم الله علیهم من النبيين من ذرية آدم 
مم حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدیا واجتبينا 4 [مرم :مه ] 

ولفظ إسرائيل معناه : صفوة الله » أو عبد الله . 

و اتعالى تہ ودنہ ی سرک فى أكثر من أربعين موضعا » 
منها قوله - تعالى - : فیا بني إسرائيل اذكروا ن نعمتي التي أنعمت عليكم وَأَوقُوا بعهدي 
وف بعهد کم وايي فارهبون 4 [البقرة: ۰؛] 

وقوله - سبحانه - : 


ظ وآتینا موسی الکتاب وجعناه هدی لبنی إسرائيل ألا تخذوا من دوني وکیلا 4 


[ الا سراء : ۲[ 
وقوله - عز وجل - 


بإ یا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عد کم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا علیکم 
المن والسلوی 62 4 [طه : ۸۰] 

وقوله تعالی : 

۹۶۵ ہہ ور 
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد . . 4 [ الصف ]٦:‏ 

7 -قال الرهام ابن مس ما ملخصه : وذكر أهل الكتاب أن إسحاق عل وت 
تروچ وسنة أربعون سنة » وکان ذلك فى حياة أبيه إبراهيم - عليه السلام فأنتجب إسحاق 
من زوجته توأمين هما : لعیصن ونعقوتة وهو إسزائيل الذى متسب ای بو اراچ 


ولا بلغ یعقوب سن الرشد تزوج وأنجب من الذكور اثنى عشر ولدا ء وذلك أنه أنجب من 
زو جته «ليا) ستة آولاد هم : راءوبين » وشمعون » ولاوی » ويهوذا > وإيساخر » وزابلون : 


ویب من زوجته «راحیل» اثنين هما : يوسف وہنیامین 5 


- ۱۹9 - 


وأنجب من زوجته «زلفا» اثنين هما جاد وأشير 
وأنجب من زوجته «بلها» اثنين هما : دان ونفتالى . 
کول قص علینا القرآن ہا آن یعقوب وأولاده 4 0 يوسف - عليه السلام 3 
للحضور إلى مصر فتركوا فلسطين ولبوا دعوته وحضروا إلى مصر 

قال تعالى : 

« فلمّا دَحَلُوا ‏ ای : يعقوب وأولاده ‏ على یوسف آوی إليه أبويه وقال ادخلوا 
مصر إن شاء له آمنین ®6 ورفع أبويه على العرش وخرواله سجدا وقال يا أبت 
هذا تأويل رعياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أَحَسن بي إذ أخْرجني من السجن 
وجاء بكم من اندو من بعد أن درغ الشیطان بيني وبين إخوتي إن بي لطيف لما 
يشاء إته هو العلیم الحكيم 2© 4 . [یوسف ] 

۸ وقد ذکروا أن یعقوب عندما دخل مصر كان عمره مائة وثلائین سنة » وأقام صر 
سبع عشرة سنة . 

ثم حق بربه وسنه مائة وسبعة وأربعون عاما » فاستأذن یوسف عليه السلام - ملك 
یعقوب - عليه السلام - ببلدة «حبرون» - المسماة بالخليل الآن - بجوار حده إبراهيم وابیه 
اسحاق ‏ علیهما السلام - (راجع البداية والنهاية جا ص‌۲۳۸) 1 

هذه حة عن حياة ثلاثة من أنبياء الله الصالحين » وهم إسماعيل واسحاق » ویعقوب ۔ 
عليهم السلام ‏ قصدنا منها العبرة والعظة » وضربنا صفحا عن كثير من الأقوال التى 


لد و کچ سے 


قصةيوسف 


۔ عليه السلام ۔ 


-١‏ قصة یوسف ۔ عليه السلام - وردت فی القرآن الکرم فى سورة کاملة تسمى سورة 
«یوسف» » وکان نزول هذه السورة على النبی ڑچ قبل هجرته من مكة الکرمة إلى 
الدينة النورة » أى : آنها من السور المكية الخالصة . 

وقد ورد فى سبب نزولها روایات متعددة منها : ما روی عن سعد بن أبى وقاص أنه 
قال : آنزل القرآن على النبی پا فتلاه على أصحابه زمانا ء فقالوا : يا رسول الله ء لو 
قصصت علینا ء فنزلت سورة «یوسف» ‏ وعدد آیاتها : إحدى عشرة ومائة آية . 

ویغلب على الظن أن نزولها على النبی تَا كان فى الفترة التی أعقبت حادث 
الاسراء والعراج » والتی اشتد فیها الأذى الذی آنزله الشرکون بالنبی يل بعد وفاة 
عمه آبی طالب وزوجته السيدة خدیجة - رضی الله عنها - . 

فکان نزول هذه السورة فيه مافیه من التسلية للنبی يغ عما آصابه من قومه » حیث 
قصت عليه مافعله إخوة یوسف به » وما تعرض له هذا النبی الكريم من كيد وحقد » ومن 
أذى واضطهاد ومن دسائس ومژامرات . 


2 


۲ والذى يتدبر سورة «يوسف» يراها قد قصت علينا قصته مع إخوته ومع غيرهم 
لايعلمها إلا الله - تعالى - » ويصور أحوال النفس الإنسانية تصويرا بديعا معجزا . 

كما يراها قد ساقت ما ساقت من حكم وعظات . بأسلوب يمتاز بحسن التقسيم › 
وجمال العرض ‏ والدقة المتناهية فى إبراز تسلسل الأحداث . 

لقد تحدثت السورة الكريمة فى مطلعها عن رؤیا یوسف ‏ وعن نصيحة أبيه له بعد أن 
ثم قصت علینا ما دار بين إخوة يوسف بشأنه من مكر وحسد ‏ وإجماعهم على أن 
يلقوا به و اجب »ء وتنفيذ لذلك بعد خديعتهم لا : 

په فى اا + وسفیدمم : يعتهم لا بيهم 

ثم حدثتنا عن انتشال السيارة لیوسف من الجب » وعن بيعهم له بثمن بخس » وعن 
وصية من اشتراه لامرأته بأن تكرم مثواہ ‏ وعن محنته مع تلك المرأة التى راودته عن 


بت ۹ ۷ بت 


ثم انتقلت السورة إلى ا حدیث عن شيوع خبر امرأة العزيز مع فتاها » وعما فعلته مع 
من أشاع هذا الخبر » وعن لحوء يوسف إلى ربه يسأله النجاة ء من كيد هؤلاء النسوة . 


ثم حدثتنا بعد ذلك عن يوسف السجين المظلوم » وكيف أن السجن لم يمنعه من دعوة 
رفاقه فى السجن إلى إخلاص العبادة لله الواحد القهار . 

ثم حكت لنا تلك الرؤيا المفزعة التى رآها الملك : وكيف أن يوسف - عليه السلام - قد 
فسرها له تفسيرا حكيما صحيحا أدى تنفيذه إل مافيه الخير والصلاح . 


ثم فصلت السورة حديثها عن اللقاءات التى قت بين يوسف واخوته بعد فراق طویل » 
وحكت ما دار فى هذه اللقاءات من محاورات 0 ومجادلات 3 انتهت بلقاء يوسف مع أبيه 


وإخوته 3 وقال لهم : ادخلوا مصر إن شناء الله آمنین . 


۳ - هذا عرض مجمل للأحداث الكلية التى اشتملت عليها سورة «یوسف» - عليه 
السلام ‏ ولنبداً السير مع السورة الكرية من أولها , لنرى ما اشتملت عليه من حكم 
حكيمة » ومن تشريعات قويمة » ومن قصص يشهد بأن هذا القرآن من عند الله - تعالی - . 

لقد افتتحت السورة الكرعة بقوله - سبحانه ۔ 


ران ے اوو انناف کک 
تتاو © خی فعا اسر الق با رح تلد 
و کی تمه واي ریش 
لبه اتان کات ادع کےا السو 
22 سلجت هی صر ا علا خوك 
كيذه لكك سو اہ ہہ 
ےا ربك وی کیل اٹ بش 


را ا 2 ین نل روب ونام 


وقوله ۔ سبحانه ۔ : # الر 4 من الحروف القطعة التى افتتحت بها تسم وعشرون سورة 
من سور القران الكرم ؛ وأقرب الا قوال إلى الصواب فیها : أن هذه الحروف القطعة قد 
وردت فی افتتاح بعض السور على سبيل الإيقاظ 9 إلى إعجاز القرآن الکرم . 

فكأن الله - تعالى ‏ يقول لأولئك المعارضين فی أن القرآن من عند الله : هاكم القرآن 
ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم » ومنظوما من حروف هي من 
من عند الله فهاتوا سورة من مثله » فعجزوا وانقلبوا خائبين ؛ وثبت أن هذا القرآن من عند 
الله تعالى . 

وقوله  :‏ تلك آيات الكتاب المبين 4 أى : تلك الآيات التى نتلوها عليك یا محمد 
فى هذه السورة وغيرها ء هی آيات الكتاب الواضح إعجازه » الظاهر أمره . 

ثم بين ۔ سبحانه - ا حکمة من إنزاله بلسان عربی مبین فقال : لإا آنزناه فرآنا عربيا 
سیت 


لماک - أيها ۷ بالإيمان به رھ ا .ےت مھت بهداياته . 


© ثم بين ۔ سبحانه أن هذا القرآن مشتمل على أحسن القصص وأحكمها 
وأصدقهاء فقال : ل نحن نقص عليّك أحسن القَصص بما أوحيتا إِلِيِك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلین 4 . 


والقصص : جمع قصة » وهی الا خبار التی يرد بعضها فى آعقاب بعض ‏ ویتیع 

بعضها بعضا أى : نحن - آیها الرسول الکرم - نقص عليك أحسن آنواع البيان » وآوفاه 
بالغرض الذی سيق من أجله » بسبب ما آوحیناه » اليك من هذا القرآن » واحال أنك 
كنت قبل أن ننزل عليك هذا القرآن ء من الغافلین عن تفاصیل هذا القصص وعن دقائق 
آخباره وأحداثه » شأنك فى ذلك شأن قومك الأميين . 


قال تعالى ‏ : 8 تلك من آنباء غيب نوحيها |ليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا فاصبر إن العاقبة للْمتّقین 4 [هود : + ] 

ولغا كان القرآن أحسن القصص » لاشتماله على أصدق الأخبارء وأبلغ الأساليب 
وأجمعها للحكم والعبر والعظات . 


۔- سماد 


۳1 تس نا« 
لي ساجدین 4 . 

ويوسف : واحد من أنبياء الله الصالحين » وأبوه یعقوب » وهو كذلك من الأنبياء » وفی 
ا حدیث کے رض الع 9 الله ان 
7 نبی 3 7 نبی سے ا نبى عليه الصلاة والسلام» . 

رأيت فی منامى أحد عشر کوکبا تسجد لی » ورأيت كذلك الشمس والقمر ساجدین 
لى . 

قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله : وقد تكلم الفسرون على تعبير هذا المنام : أن 
الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته » وكانوا أحد عشر رجلا » والشمس والقمر عبارة عن 
أبيه وأمه . 

روى هذا عن ابن عباس » والضحاك وقتادة » وسفيان الثورى » وعبدالرحمن بن زيد » 
وقد وقع تفسير هذا المنام بعد أربعين سنة » وقيل : بعد ثمانين » وذلك حين رفع أبويه 
على العرش - وهو سريره ‏ وإخوته بين يديه » وخروا له سجدا ء وقال : «يا بت هذا تأويل 
رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا» . 

- ثم حكى - سبحانه ‏ بعد ذلك ما قاله يعقوب لابنه يوسف بعد أن قص عليه 
رؤياه فقال : [ قال يا بني لا تقصص رءياك على إخوتك فیکیدوا لك كيدا إن الشَيطَان 


والكيد هو الاحتیال الخفى بقصد الإضرار بالغير » يقال : كاد فلان فلانا فهو يكيده 
كيدا ء إذا احتال لإهلاكه . 


ما رآه فى منامه : يا بنى لاتخبر إخوتك با رأيته فى منامك ‏ فإنك إن أخبرتهم بذلك 
احتالوا لإهلاكك احتيالا خفیا ء لاقدرة لك على مقاومته أو دفعه . 

وإغا قال له ذلك لأن هذه الرؤيا ء تدل على أن الله - تعالى - سيعطى يوسف من فضله 
عطاء عظيما ء ويهبه منصبا جليلا » ومن شأن صاحب النعمة أن يكون محسودا من كثير 


- ef - 


من الناس » فخاف يعقوب من حسد إخوة يوسف له ؛ إذا ما قص عليهم رژیاه » كما 


وجملة : إن الشَیٔطان للإنسان عدو مبين » واقعة موقع التعليل للنهی عن قص الرؤيا 
على إخوته . 


۸- أى : لاتخبر إخوتك با رأيته فى منامك ‏ فيحتالوا للإضرار بك حسدا منهم لك » 
وهذا الحسد يغرسه الشيطان فى نفوس الناس » لتتولد بينهم العداوة والبغضاء > هذا وقد 
أخذ العلماء من هذه الآية أحكاما منها : ۱ 

أنه يجوز للإنسان فى بعض الأوقات أن يخفى بعض النعم التى أنعم الله بها عليه › 
خشية حسد الحاسدين »أو عدوان العتدین 5 

وأن الرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها بعص عباده الذی زکت نفوسهم 3 فيكشف لهم 

ومن الأحاديث التى وردت فى فضل الرؤيا الصالحة ما أخرجه الإمام البخارى عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أتها قالت : أول ما بدئ به رسول الله يله من الوحی الرؤيا 

وفى حدیث آخر : «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح ء جزء من ستة وأربعين جزءا من 


النبوة» . 
وفى حديث الث : «لم يبق من النبوة إلا البشرات » وهی الرؤيا الصالحة من الرجل 
الصالح » یراها أو ترى له» . 


کذلك أخذ جمهور العلماء من هذه الآية أن إخوة یوسف لم یکونوا أنبياء . 
قال الالوسی : والظاهر أن إخوة یوسف لم یکونوا أنبياء » وهذا ما عليه الا کثرون سلفا 
وخلفا . 

آما السلف فانه لم ینقل عن أحد من الصحابة أو التابعین أنه قال بنبوتهم ‏ وأما 
الخلف : فکثیر منهم نفی عنهم أن یکونوا أنبياء ء وعلی رأس من قال بذلك الامام ابن 
تيمية »فى مولف خاص له بهذه السألة قال فيه : الذی يدل عليه القران واللغة 
والاعتبار : «آن إخوة يوسف لیسوا بأنبياء » ولیس فى القرآن ولا فى السنة ما يشير إلى 
آنهم کانوا أنبياء» . (۱) 


(۱) تفسیر الآلوسى : ج7١١‏ ص۱۱ . 


— «O - 


شهب رل ای روم نع زد رس رترب کی 
على آبويك من قبل إبراهيم وإسحاق نك علیم حكيم 4 . 

وقوله - سبحانه : فإ يجتبيك 4 من الاجتباء بمعنى الاصطفاء والاختيار» مأخوذ من 
جبيت الشىء إذا اخترته لما فيه من النفع وا حیر . 

وتأويل الأحاديث : تفسيرها تفسیرا صحيحا . 

أى : وكما اجتباك ربك واختارك لهذه الرؤيا الحسنة ؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ سيجتبيك 
ويختارك لأمور عظام فى مستقبل الأيام ء حيث يهبك من صدق الحس » ونفاذ البصيرة » 
مايجعلك تدرك الأحاديث إدراكا سليما » وتعبر الرؤى تعبيرا سليما صادقا . 

ويتم نعمته عليك بالنبوة والرسالة » والملك والرياسة » وعلی آل يعقوب بالنعم الوفيرة » 
كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق من قبل هذا الوقت الذى رأيت فيه هذه الرؤيا 
المباركة » إن ربك عليم بكل شىء » حكيم فى كل تصرفاته . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية ؛ قد نوهت بشأن القرآن الکرم » وساقت بأسلوب 


حكيم »ما قاله یعقوب لابنه يوسف - عليهما السلام ۔ بعد أن قص عليه ما رآه فى 
المنا 
3 


سج جک 


۲ کید اخوة يو سف له.. وحقدهم عليه 


۹ بعد أن بين - سبحانه فى الآيات السابقة ما قاله يعقوب لابنه يوسف » أتبع ذلك 
ببيان حالة إخوة يوسف وهم يتأمرون عليه » وحالتهم وهم يجادلون أباهم فی شأنه › 
وحالتهم وهم ینفذون وو تھم وحالتهم بعد أن نفذوها وعادوا إلى أبيهم ليلا ؛ 
يتباكون » فقال - تعالی -: 


رسک تحت 
ايل ۵ دلوا لومت وأخوة اتل اکا کن 


سے 


مب | اون لونک او 
ار چ یوک ونوادن مرو اص وین (3) 
نآ ا نک وا تست یله 
بط ار انان جع لسکا 
کل و وال یخن لا یه متا عدا رم وب 
اا نوت 47 لد ا أن 
باه وداک ره توا ن؟ كدالب 
تم و 0تصی ی 
ابیت وا کیک معا 
0117 


۲ ۰۱۷ - 


-٠‏ وقوله - سبحانه -: [ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسّائلين 4 شروع فى 
حكاية قصة يوسف مع إخوته 3 والاایات : جمع آية والمراد به العبر والعظات والدلائل 
على قدرة الله - تعالی - . 

أى : لقد كان فى قصة يوسف مع إخوته عبر وعظات عظیمة ‏ لكل من سأل عن 
قصتهم » وفتح قلبه للانتفاع با فيها من حكم وأحكام ء تشهد بصدق النبى يله فيما 
يبلغه عن ربه . کچ 

وهذا الافتتاح لتلك القصة ؛ كفيل بتحريك الانتباه لما سيلقى بعد ذلك منها ء من 
تفصيل لأحداثها ء وبيان لماجرى فيها . 

۱ - وقوله - سبحانه - : ۵ ذ قالوا لیوسف وأخوه أحب إلى أبينا ما وحن عصبة إن 
أبانا لفي ضلال مبین 4 بيان ما قاله إخوة يوسف فیما بینهم قبل أن ینفذوا جرعتهم » 
والمراد بأخيه : أخوه من أبيه وأمه وهو «بنیامن» ء وکان أصغر من یوسف ء آما بقیتهم 
فكانوا إخوة له من أبيه فقط . 

والعصبة : كلمة تطلق على ما بين العشرة إلى الأربعين من الرجال » وهی مأخوذة من 
العصب بعنی الشد ‏ لأن كلا من أفرادها يشد الآخر ويقويه ويعضده. أو لأن الأمور 
تعصب بهم ‏ أى : تشتد وتقوى . 

والمراد بالضلال هنا : عدم وضع الأمور التعلقة بالا بتاء فى موضعها الصحيح 2 وليس 
المراد به : الضلال فى العقيدة أو الدین ۰ 

ای : قال إخوة يوسف وهم يتشاورون فى المكر به : ليوسف وأخوه بنيامين » أحب إلى 
أبينا مناء مع أننا نحن جماعة من الرجال الأقوياء ء الذين عندهم القدرة على خدمته 
ومنفعته والدفاع عنه دون يوسف وشقيقه بنيامين » إن أبانا بفعله هذا لفى خطأ ظاه 
النافعين له » القادرين على خدمته » وهم یقصدون بقولهم هذا درء الخطأ عن أنفسهم 
فيما سيفعلونه بيوسف : وإلقاء هذا الخطأ على أبيهم الذى فرق بينهم - فى زعمهم - فى 
المعاملة . 

وهذا الحكم منهم على أبيهم ليس فى محله » لأن یعقوب - عليه السلام - كان عنده 
بقية إخوته ما يرى فيه من المناقب الحميدة » فلما رأى الرؤيا تضاعفت له ا حبة » ولا لوم 


دمء” - 


على الوالد فى تفضيله بعض أولاده على بعض فى احبة » لأن ا حبة ليست ما یدخل 
تحت وسع البشر . )0 
۲ ثم أخبر - سبحانه ۔عما اقترحوه للقضاء على يوسف فقال : ط افتلوا یوسف أو 
اطرحوه آرضا یخل کم وجه آبیکم وتكونوا من بعده قوما صالحین 4 . 
ولفظ ‏ اطرحوه 4 مأخوذ من الطرح » ومعناه : رمی الشیء القاژه بعیدا . 
وما دام هو مصرا على ذلك ‏ فاحل أن تقتلوا یوسف ‏ أو أن تلقوا به فى آرض بعيدة » 
مجهولة حتی يموت فیها غریبا » فإن فعلتم ذلك » خلصت لکم محبة آبیکم دون أن 
يشاركم فيها أحد » فيقبل عليكم بكليته » ويكن كل توجهه إل وحدکم ‏ بعد أن كان 
توجهه إلى يوسف وأخیه . 
وستکونون بعد الفراغ من أمر يوسف بسبب قتله أو طرحه فى أرض بعیدة ‏ قوما 
صالحين فى دینکم ‏ بأن تتوبوا إلى الله بعد ذلك » فیقبل الله توبة > وصالحين فى 
دنياكم بعد أن خلت من المنغصات التى كان يثيرها وجود يوسف بينكم . 
وهكذا النفوس عندما تسيطر عليها الأحقاد ء وتقوى فيها رذيلة الحسد » تفقد تقديرها 
الصحيح للامور ء وتحاول التخلص من يزاحمها بالقضاء عليه > وتصور الصغائر فى صورة 
الكبائر » والكبائر فى صورة الصغائر » فإخوة يوسف هنا ء يرون أن محبة أبيهم لأخيهم 
البريئة شىء هين » فى الإمكان أن يعودوابعده قوما صا حين أمام خالقهم ‏ وأمام أبيهم › 
وأمام أنفسهم . 
۳- ثم بين سبحانه ما اقترحه أحدهم » وما استقر عليه رأيهم ء فقال : 
طقال قائل منهم لا تلو يوسف والقُوه في غیابة اجب يلتقطه بعض السَيّارَة إن کنتم 
فاعلین 44 . 
والجب : الحفرة العميقة فى الأرض ؛ وغيابة الجب : أى : آلقوه فى موضع مظلم من 
ا جب حتی لايراه أحد . 
والسيارة : جمع سیار والمراد بهم جماعة المسافرين الذين يبالغون فى ا السيير لك 
يصلوا إلى مقصودهم . 
(۱) تفسیر الالوسی ج۱۲ ص ۱۷۱ . 

-١۹) = 


والعنی : قال قائل من إخوة یوسف ‏ أفزعه ما هم مقدمون عليه بشأن أخيهم الصغير : 
لاتقتلوا پوسف ‏ لأن قتله جرم عظیم » وبدلا من ذلك ‏ ألقوه فى قعر ا جب حيث يغيب 
و اک 

لم ین لرن اسم تفت هی بذك لك غر وقد جع 

بعض المفسرين ¢ أن الراد بهذا القائل : «یهودا) . 

والفائدة فى وصفه ون : الإخبار بأنهم لم يجمعوا على قتله أو إلقائه ئه فى أرضص 

بعيدة حتی يدركه الموت 


وجواب الشرط فى قوله : إن کنتم فاعلین )» محذوف لدلالة قوله : ظ اوه 4 
ل 


أى : إن كنتم فاعلين ما هو خير وصواب ‏ فألقوه فى غيابة ال جب » ولاتقتلوه ولاتطرحوه 
أرضا . 

وفى هذه ا حملة من هذا القائل ء محاولة منه لتشبیطهم عما اقترحوه :. من القتل أو 
اي بأسلوب حكيم » حيث فوض الأمر إليهم تعظيما لهم ء وحذرا من سوء ظنهم 


قالوا : وفى هذا الرأى عبرة وحكمة وسلامة تفكير » حيث إن صاحبه نهى إخوته عن 
الإفراط فى الانتقام » والاكتفاء با يحصل به الغرض » وهو إبعاد يوسف عن وجه أبيهم › 
وهذا الإبعاد يتم عن طريق إلقائه فى غيابة ال جب . 

6 - ثم حکی ۔ سبحانه +متضاولات موم ار حوة مع امس لبازن لهم بروج 
یوسف معهم فقال : [ قالوا یا بانا ما لك لا تأماعلی يوسف وه آناصحون . أرسله 
معنا غدا يرتع ویلعب وان له لحافظون 4 . 

أى : قال أخوة یوسف لأبيهم محاولین استرضاءه لاستصحاب یوسف معهم : يا أبانا 
أى شىء جعلك لاتأمنا على آخینا يوسف فى خروجه معنا؟ والحال أننا نخلص له 
النصيحة › ء فهو أخونا ونحن لانريد له إلا الخير الخالص » والود الصالح . 

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم : 8 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب € والرتع والرتوع : هو 
الاتساع فى الملاذ والتنعم فى العيش ۰ يقال : رتع الانسان فى النعمة إذا أكل مايطيب 
له » ورتعت الدابة إذا أكلت حتى شبعت . 

ہے کات 


والمراد باللعب هنا : الاستجمام ورفع السآمة » كالجرى والتسابق وما یشبههما أى 
آرسل يا آبانا معنا آخانا ليتسع ذ ال و السامة عن ماده 
طريق القفز والجرى والتسابق معنا ء وإنا خافظون له كل الحفظ من أن يصيبه أذى أو 
مكروه . 

وهو أسلوب يبدو فيه الإلحاح الشديد على أبيهم . لإقناعه با يريدون تنفيذه وتحقيقه 


من مأرب سيئة . 


۵ ثم آخبر - سبحانه -عما رد به عليهم أبوهم فقال : طقال إِنَي ليحزنني أن تذهبوا 
به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 4 . 

ا ۱ ا 
أى : قال یعقوب لأبنائه ردا على إلحاحهم فى طلب يوسف للذهاب معهم :يا ابنائی 
إننى لیحزننی حزنا شديدا فراق يوسف لی . وفضلا عن ذلك فإننى أخشى إذا أخذتموه 
معكم فى رحلتكم أن يأكله الذئب » وأنتم عنه غافلون بسبب اشتغا بشئون 
أنفسكم ء وقلة اهتمامكم برعايته وحفظه . 

وقوله - سبحانه : ظ قَالوا ئن أكله الدب ونحن عَصبَة نا إذا لَخَاسرونَ 4 رد مؤكد 
من أخوة يوسف على تخوف أبيهم وتردده فى إرساله معهم . 

أى : قال إخوة يوسف لأبيهم محاولين إدخال الطمأنينة على قلبه ‏ وإزالة الخوف 
والحزن عن نفسه ‏ يا أبانا والله لئن أكل الذئب يوسف وهو معنا ء ونحن عصابة من 
الرجال الأقوياء ا حریصین على سلامته » انا إذا فى هذه الحالة لخاسرون خسارة عظيمة » 
لحر كس ا لسر نی - لها أن تسیر فيه . 


وقد حكى القرآن ذلك بأسلوبه لبلیغ فقال : فَلَمّا ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوه في 
عبات اجب رح له هم بأمرهم هذا وهم لا يَشعرُون 4 . 
أى : فلما أقنعوا أباهم بإرسال يوسف معهم ء وذهبوا به فى الغد إلى حيث يريدون : 


وأجمعوا أمرهم على أن يلقوا به فى الجب » فعلوا به مافعلوه من الأذى » ونفذوا مايريدون 
تنفيذه بدون رحمة أو شفقة ؛ وأوحينا إلى يوسف عند إلقاثه فى الجب : عن طريق 


سے 


الإلهام القلبى » أو عن طريق جبریل - عليه السلام ‏ أو عن طريق الرؤيا الصالحة .2 
لتخبرنهم فى الوقت الذى يشاؤه الله - تعالى ‏ فى مستقبل الأيام » با فعلوه معك فى 
صغرك » من إلقائك فى الجب » ومن انجاء الله - تعالى لك . 


فالمراد بأمرهم هذا : إيذاؤهم له . وإلقاؤهم إياه فى قعر ا جب » ولم يصرح ‏ سبحانه - به 
شدة شناعته . 

ی وى وت یت 

هکت بر لد کے سل فیه لق اق ينك وديم ١‏ رسای ر 

ذلك الوقت ‏ فأنت ستکون الأمين على خزائن الأرض » وهم سیقدمون عليك فقراء 
یطلبون عونك ورفدك . 

وقد تحقق كل ذلك - كما سیأتی ۔ عند تفسیر قوله تعالی : فلم دخلوا عليه قالوا يا 
أيها العزيز مستا وآهلنا الضرٌ. .%. 

كوهد نس ریت - قبل أن يبلغ سن ا حلم » وقبل أن يكون نبيا » » فكان 
القصود منه إدخال الطمأنينة على قلبه ء وتبشيره با سيصير إليه أمره من عز وغنى 
وسلطان . 

۷ - ثم حکی - سبحانه - آقوالهم لأبيهم بعد أن فعلوا فعلتهم وعادوا إليه ليلا يبكون فقال : 

ط( وجاءوا آباهم عشاء بیکُون قالوا یا نان ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند ماعنا 
فاکله الذئب وما انت بمؤمن لا ولو كنا صادقینَ 4 . 


والعشاء : وقت غيبوبة الشفق الباقی من شعاع الشمس ‏ وبدء حلول الظلام . 

والراد بالبكاء هنا : البکاء الصطنع للتمويه والخداع لا أبيهم » حتی یقنعوه - فى زعمهم - 
نهم لم یقصروا فى حق أخيهم . 

أى : وجاءوا أباهم بعد أن آقبل اللیل بظلامه یتباکون » متظاهرین بالحزن والأسى نا 
حدث لیوسف ‏ وفى الأمثال : «دموع الفاجر بیدیه» . 


قالوا : يا أبانا ذھبنا نتسابق »عن طريق الرمى بالسهام » وتركنا أخمانا يوسف عند 
الأشياء التی نت نتمتع بها فى رحلتنا كالثياب ء والأطعمة »وما يشبه ذلك ‏ فأكله الذئب 
رک NE E‏ تسس ا 
أكله الذئب ء حتی ولو كنا صادقين فى ذلك » لسوء ظنك بنا ء وشدة محبتك له . 
- ۲۱۲ - 


وهذه الجملة توحی بكذبهم على أبيهم » ومخادعتهم له » ويكاد المريب أن يقول : 
خذونى - كما يقولون -. 

ولم يكتف أخوة يوسف بهذا التباكى بل أضافوا إلى ذلك تمويها آخر » حکاہ القرآن فى 

أى : وبعد أن ألقوا بيوسف فى اجب واحتفظوا بقميصه معهم » وضعوا على هذا 
القمیص دما مصطنعا ليس من جسم يوسف » وإنغا من جسم شىء آخر › قد يكون ظبيا 
وقد يكون خلافه . 

وأدرك یعقوب - عليه السلام - من قسمات وجوههم » ومن دلائل حالهم » ومن نداء 
قلبه الفجوع » أن يوسف لم يأكله الذئب ‏ وأن هؤلاء المتباكين هم الذين دبروا له مكيدة 
ما وأنهم قد اصطعنوا هذه الحيلة المكشوفة مخادعة له ء ولذا جابههم بقوله : 

تک اشک ارف جمیل ھک ع م 


أى : قال یعقوب لأبنائه بأسى ولوعة بعد أن فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوه : قال لهم : 
لیس الأمر كما زعمتم من أن يوسف قد أكله الذئب » وإغا الحق أن نفوسكم الحاقدة 
عليه . هی التی زينت لكم أن تفعلوا معه فعلا سيئا قبیحا ء ستكشف الأيام عنه بإذن 
ربى ومشیئته » وسأصبر على فعلكم هذا صبرا جميلا ؛ » لاشكوى معه لأحد سوى الله 
عز وجل - ولا رجاء الا منه ‏ سبحانه - » فهو الذى أستعين به على احتمال ما تصفون 
من أن ابنى يوسف قد أكله الذئب . وهو وحده الكفيل باظهار الحقائق » وكشف المستور » 
ولقائى بيوسف فى الوقت الذى يشاؤه ‏ سبحانه -. 
قال الإمام القرطبى : «وقد استدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات والعلامات » 
فى مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها ء وأجمعوا على أن يعقوب قد استدل على كذب 
أبنائه بصحة القميص . وهکذا يجب على ا اکم أن يلحظ الأمارات 
والعلامات . . .00 


وقال الالوسی : «أخرج ابن أبى حاتم ات و بت : أن إخوة يوسف بعد أن 
قوا به اباب ألو ظبيا فد مه | بدمه قمیصہ › ولا جاءوا به | ا 
فی و ناجوه ر و و بيهم 


جعل يقلبه ويقول : تا الله ما رأيت كاليوم ذئبا أحلم من هذا الذئب!! أكل ابنى ولم يمزق 
عليه قمیصه» .(۲) 


(۱) تفسیر القرطبی ج۹ ص ۱۵۰ 
(۲) تفسیر الالوسی : ج۱۲ ص۱۷۹ . 
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وإلى هنا نجد الآيات الكريمة » قد حكت لنا بأسلوبها البليغ » وتصويرها المؤثر» ما تأمر 
به إخوة يوسف عليه » وما اقترحوه لتنفيذ مكرهم » وما قاله لهم أوسطهم عقلا » ورأيا » 
وما تحايلوا به على أبيهم لكى یصلوا إلى مآربهم ؛ وما رد به عليهم أبوهم » وما قالوه له 
بعد أن نفذوا جرعتهم فى أخيهم » بأن ألقوا به فى الجب » وما رد به أبوهم عليهم . 


= جن 


۳ انتشال يوسف من اجب 
و بیعه بثمن بخسدر اهم معد ودة. 


۸ - ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك › > لتقص علینا مرحلة آخری من مراحل حياة 
يوسف عليه السلام ۔ حيث حدثتنا عن انتشاله من ا جب ؛ وعن بيعه بثمن قليل ؛ 
دراهم معدودة » وعن وصية الذى اشتراه لامرأته » وعن مظاهر رعاية الله تعالى له ء 
فقال ‏ سبحانه -: 


ات 7 A‏ رار ھم الل 
دو 2 کال ا بو عون 
رگ ی ا صن زیر یک 
ازى صر ا کا ری سو سآن 
۳ سے پ و کو 
وتو ر ےت اه متا 3 
اوی الا ۳۹ ا یکا کے 
رنب اب اش ات می 
و ۔ 
این ا 

۹۔ فقوله - سبحانه : ظ وجاءت سیارَةفَارسلوا واردهم فادلیٰ دلوة.. )» شروع فی 
ا حدیث عما جرى ليوسف من أحداث بعد أن ألقى به إخوته فی الجب ء والسيارة : 
جماعة المسافرين » وكانوا ‏ كما قيل ‏ متجهين من بلاد الشام إلى مصر . 

والوارد : هو الذى یرد الاء ليأخذ منه ما يحتاج إليه هو وغيره . 


أى : وبعد أن ألقى إخوة یوسف به فی ا جب 3 وتركوه 3 وانصرفوا لشأنهم » جاءت 
إلى ذلك المكان قافلة من المسافرين » فأرسلوا واردهم ليبحث لهم عن ماء ليشربوا 


= ۵ھ - 


منه » فوجد جبا فأدلى د ہ فيه ء فتعلق به يوسف . فلما خرج ورآه فرح به ء وقال : 
یابشری هذا غلام . 

وأوقع النداء على البشری : للتعبیر عن ابتهاجه وسروره » حتی لکأنها شخص عاقل 
یستحق النداء » أى : يا بشارتی آقبلی فهذا أوان اقبالك . 
الرفوع فیعود - على الراجح ‏ إلى السيارة وهم جماعة السافرین ‏ وأسر من الاسرار الذى 
والعنی : ولخفی جماعة السافرین خبر التقاط یوسف من اب مخافة أن یطلبه 
آحد من السکان ا جاورین للجب ‏ واعتبروه بضاعة خفية لهم » وعزموا على بیعه على أنه 
من العبید الأرقاء ء ولعل یوسف قد آخبرهم بقصته بعد ٍخراجه من الجب » ولکنهم لم 
يلتفتوا إلى ما آخبرهم به طمعا فى بیعه وفی الانتفاع بشمنه . 

وقوله - سبحانه ۔ : © الله علیم بما یعملون » آی : والله - تعالی - لایخفی عليه 
شىء من من إسرارهم واخفائهم ومن عملهم السییء في حق یوسف ۰ حیث أنهم استرقوه 
وباعوه بثمن بخس » وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ۔ كما جاء فى الحديث 
الصحيح - فهو نبى » وأبوه يعقوب نبى » وجده إسحاق نبى » وجد أبيه وهو إبراهيم - 
عليه السلام - 

۰ - وقوله - سبحانه - : [ وشروه بغمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدین 6 بيان لا فعله جماعة السافرین بیوسف بعد أن آسروه بضاعة . 

والعنی : أن هؤلاء السافرین بعد أن أخذوا یوسف لیجعلوه عرضا من عروض تجارتهم › 
باعوه فى الأسواق بثمن قليل تافه »> وهو عبارة عن دراهم معدودة » وكان هؤلاء السافرون 
الذى باعوا يوسف بشمن قليل ء من الزاهدين فى بقائه معهم ء والراغبين فى التخلص 
منه بأقل ثمن قبل أن يظهر من يطالبهم به . 

وقوله - سبحانه : ظ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسی أن ینفعنا 
أو نتخذه ولدا.. 4. بیان لبعض مظاهر رعاية الله لیوسف - عليه السلام -. 

والذى اشتراه ‏ قالوا إنه كان رئيس الشرطة لك مصر فى ذلك الوقت » ولقبه القرآن 
بالعزیز ۔ كما سيأتى فى قوله تعالى : لإ قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق. .4% 


أى : وقال الرجل المصرى الذى اشترى يوسف لزوجته «زلیخا» : اجعلی محل إقامة 


- ۲۱ - 


فقوله تعالى : ظ مثواه 4 من الثوی وهو مكان الإقامة والاستقرار يقال وی فلان 
بمكان کذا ء إذا آقام به ء ومنه قوله - تعالی -: ا وما كنت تاوا في أهل مدین.. © أى : 
رتا کت رای 

وقوله : طعسی أن ينفعنا أو شخده ولدا. ۰ء بيان لسبب أمره لها بإكرام مثواه أى : 
عسى هذا الغلام أن ينفعنا فى قضاء مصا نا ء وفى مختلف شئوننا ‏ أو نتبناه فيكون منا 
بمنزلة الولد » فإنى أرى فيه علامات الرشد والنجابة ء وإمارات الأدب وحسن الق . 
قالوا : وهذه الجملة الکرهةط و شخده ولّدا. . 4 توحى بأنهما لم يكن عندهما 
أولاد . 

ثم بين - سبحانه - نصما آخری آنعم بها علی پوسف مطح مت ۔فقال : 
لط وكذلك مكنا لیوسف في الأرض وِلنعَلمَه من تأويل الأحاديث والله غالب على مره 
ولکن آکثر الاس لا یعلمون 4 . 

أى : ومثل ذلك التمکین البدیع الدال على رعایتنا له » مكنا لیوسف فى أرض مصر› 
حتی صار أهلا للأمر والنهی فيهاء وفعلنا ذلك التمكين له . لنعلمه من تأویل 
ال حادیث ‏ بأن نهبه من صدق اليقين » واستنارة العقل ‏ مایجعله يدرك معنی الکلام 
إدراكا سلیما » ویفسر الرژی تفسیرا صحیحا صادقا ء والله - تعالی - متمم ما قدره وآراده » 
لاینعه من ذلك مانع » ولاینازعه منازع » ولکن أكثر الناس لایعلمون ذلك حق العلم فیما 
يأتون ویذرون من أقوال وأفعال . 

والتعبیر بقوله - سبحانه - : ظ ولکن اکثر الاس لا یعلمون 4 احتراس لانصاف ومدح 
القلة من الناس الذین یعطیهم الله من فضله ء مایجعلهم لایندرجون فى الکشرة التی 
لا تعلم » بل هو ۔ سبحانه - يعطيهم من فضله مایجعلهم يعلمون مالا یعلمه غیرهم . 
2۷ نم بين - سبحانه مظهرا اخز من مظاهر (تعامه علق يوسن فتان : ظولما بلغ 
آشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنین 4 . 

والأاشد : قوة الانسان » وبلوغه النهاية فى ذلك ء مأخوذ من الشدة بمعنى القوة 
والارتفاع . 

أى : وحين بلغ یوسف - عليه السلام - منتهی شدته وقوته » أعطيناه بفضلنا واحساننا 
حكمة تجعله موفقا فى قوله وعمله » وعلما نافعا ء وفهما سلیما لشئون الدین والدنیا » ٹل 
ذلك الجزاء الحسن والعطاء الکرم » نعطی ونجازی اٹحسنین الذین بحسنون أداء ما کلفهم 
الله تعالی - به » فكل من أحسن فى أقواله وأعماله أحسن الله سبحانه - جزاءه . 


TAN 


٤۔تعرض‏ يو سف.علیه السلام ‏ للفتن 
بعد أن بلغ أشده 


۲ بعد أن حدثتنا السورة الكريمة عن شراء عزيز مصر ليوسف » وعن وصيته لامرأته 
بإكرام مثواه . . انتقلت السورة لتحدثنا عن مرحلة من أدق المراحل وأخطرها فى حياة 
يوسف - عليه السلام - وهی مرحلة التعرض للفتن والمؤامرات بعد أن بلغ آشده وآتاه الله 
حكما وعلما وقد واجه يوسف - عليه السلام ‏ هذه الفتن بقلب سليم » وخلق قوي › 
فنجاه الله تعالى ‏ منها 

استمع إلى السورة الكرعة وهى تحكى بأسلوبها مافعلته امرأة العزیز من ترغیب 
وترهیب ‏ وإغراء , 


لوبو e‏ کو 
ید کر ا ا 


ری کال اصرف عه الو وا اء ا 
:مہ رازاب وت ههد جرب 
ماداب کات مارا ناراد ماک "نيص 
ری 3 ال ىشى ىاد“ ماما 
اذ کے اکن پر 9ی 


دی ووس ے پر سی کا 


- 7 ی ۳5 
فص دمن درك ابت وهوین اقب هنن 

3 00 نکد 7 OAR‏ 
عملا وتیل شیم مایت © 


- ۲۱۸ - 


۳ - وقوله - سبحانه   :‏ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. . 4 رجوع إلى شرح 
ما جری لیوسف فى منزل العزیز بعد أن أمر امرأته بإكرام مشواه » وما كان من حال تلك 
المرأة مع يوسف » وكيف آنها نظرت إليه بعين تخالف العين التى نظر بها إليه زوجها . 

والمراودة - كما يقول صاحب الكشاف ‏ مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب ‏ كأن 
العنی : خادعته عن نفسه » أى : فعلت معه مايفعله ا خادع لصاحبه عن الشىء الذى 
لایرید أن يخرجه من يده » یحتال أن یغلبه عليه ويأخذه منه . 

والتعبیر عن حالها معه بالراودة القتضية لتکرار ا حاولة : للاشعار بأنه كان منها الطلب 
واخیل » وكان منه ‏ عليه السلام ‏ الإباء امہ ہار رو سی سر تعالى حب 

وقال ‏ سبحانه ‏ دون ذكر لاسمها : ظ التي هو في بيتها 4ء سترا لها ء وابتعادا عن 
التشهير بها ء وهذا من الأدب السامی الذى التزمه القرآن الكريم فى تعبيراته وأساليبه › 
حتى يتأسى أتباعه بهذا اللون من الأدب فى التعبير . 

وقوله ‏ سبحانه : 8 وغلّقت الأبواب 4 أى : أنها أحكمت إغلاق جميع الأبواب 
الموصلة إلى المكان الذى راودته فيه عن نفسه ‏ زيادة فی حمله على الاستجابة لها . 

ثم أضافت إلى كل تلك المغريات أنها قالت له : ظ هيت لَك 4 أى : هأنذا مهيئة لك 
فأسرع فى الإقبال نحوى . 

وهذه الدعوة السافرة منها له ء تدل على أن تلك المرأة كانت قد بلغت النهاية فى 
الكشف عن رغبتها وأنها قد خرجت عن المألوف من بنات جنسها ‏ فقد جرت العادة 
أن تكون المرأة مطلوبة لا طالبة . 

و # هيت ۰ اسم فعل أمر بمعنى أقبل وأسرع » فهى كلمة حض وحث وتحريض على 
الفعل . 


وقوله - سبحانه ۔ : 8 قال معاذ الله إنه ري أحسن مثواي إِلَه لا يفلح الظالمون 4 
بیان لما رد به يوسف علیها ‏ بعد أن تجاوزت فى إثارته کل حد . 

والضمير فى قوله : © إنه ربي م4 يعود على الله عز وجل فيكون لفظ ربى بمعنى 
خالقی أى : قال يوسف فى الرد عليها : معاذ الله وأعتصم به من أن أفعل الفحشاء 
والنکر » بعد أن أكرمنى الله تعالى ‏ با أكرمنى به من النجاة من ال جب »ومن تهيئة 
الأسباب التى جعلتنی أعيش معززا مکرما ‏ وإذا كان سبحانه قد حبانى كل هذه 
النعم فكيف أرتكب ما يغضبه؟ لا ثم لا لن أفعل ما يغضبه ‏ سبحانه ‏ لأن من يفعل 
ما يغضب الله تعالی - يكن من الخاسرين . 

- ۹ - 


وجوز بعضهم عودة الضمير فى 99 إنه ‏ إلى زوجها ء فيكون المعنى : قال يوسف فى 
رده عليها : معاذ الله أن أخون زوجك الذى اشترانى بماله فى شرفه » وأن أعتدى على 

وفى هذه الحملة تذكيرلها بألطف أسلوب بحقوق الله - تعالی - وبحقوق زوجهاء 
وتنبيه لها إلى وجوب الإقلاع عما تريده منه . ' 

وجملة : اه لا يفلح الظّالمون #» تعليل آخر لصدها عما تريده منه . 

أى : إن كل من ارتكب مانهى الله عنه » تكون عاقبته الخيبة والخسران » وعدم الفلاح 
والظفر وإدراك المأمول فی الدنيا والآخرة . 

والمتأمل فى هذه الآية الكريمة : يرى أن القرآن الكريم قد قابل دواعى الغواية الثلاث 
التى جاهرت بها امرأة العزيز والمتمثلة فى المراودة » وتغليق ال بواب وقولها : # هيت 
لك » بدواعی العفاف الثلاث التى رد بها عليها یوسف ‏ والمتمثلة فى قوله - تعالی - 
حكاية عنه ‏ : «قَال معاذ لها ري خسن مشواي إِنَهُ لا يقلح الظَّالمُون 4 وذلك 
تلك المعركة العنيفة بين نداء العقل ونداء الشهوة . 

4 - ولكن نداء العقل والعفاف ‏ ونداء الشهوة الجامحة »لم ينته عند هذا الحد» بل 
نری القرآن الكريم يحكى لنا صداما آخر بينهما فيقول : ظ ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأئ برهان ربه. . © . 

وهذه الآية الکرية خلط المفسرون لها بين الأقوال الصحيحة والأقوال السقيمة خلطا 
كبيرا » وسنكتفى هنا بذكر الرأى الذى تطمئن إليه نفوسنا ء ونطرح ما عداه من الآراء 
التی لانرتاح إليها فنقول وبالله التوفيق . 
أقبلت نفسك عليه دون أن تفعله . 

وقال بعض العلماء : الهم نوعان : هم ثابت معه عزم وعقد ورضا » وهو مذموم مؤاخذ به 
صاحبه » وهم بعنی خاطر وحدیث نفسی من غير تصمیم » وهو غير مؤاخذ به صاحبه ‏ 
لأن الناهی فى الصدور » وتصورها فى الا ذهان › لامؤاخذة بها مالم توجد فى الأعيان . 

آخرج الشیخان - البخاری ومسلم عن آبی هريرة » عن النبی پا أنه قال : «ان الله 
تجاوز لأمتى عما حدثت به آنفسها , مالم تتکلم به أو تعمل به» . 


- ۲۲۰ - 


وقد أجمع العلماء ء على أن هم امرأة العزيز بیوسف كان هما معصية ‏ وكان مقرونا 
بالعزم والجزم والقصد ‏ بدليل المراودة » وتغليق الأبواب » وقولها له : هيت لك 4 . 
كما أجمعوا على أن یوسف - عليه السلام لم يأت بفاحشة ‏ وأن همه كان مجرد 
خاطرة قلب بمقتضى الطبيعة البشریة » من غير جزم أو عزم ء وهذا اللون من الهم لايدخل 
تحت التكليف » ولايخل بمقام النبوة ء كالصائم يرى الماء البارد فى اليوم الشديد الحرارة » 
فتميل نفسه إليه ء ولكن دينه يمنعه من الشرب منه فلا یؤاخذ بهذا الیل . 
والمراد ببرهان ربه : ما غرسه الله تعالى - فى قلبه من العلم الصحوب بالعمل » بأ 
هذا الفعل الذى دعته إليه امرأة العزيز قبيح » ولايليق به . 
أو هو كما قال الإمام ابن جرير ‏ : «رؤيته من آيات الله ما زجره عما كان هم به» . 
والمعنى : ولقد قصدت امرأة العزيز من يوسف قصدا جازما ‏ أن يطاوعها فى فعل ما نهى الله - 
تعالى -عنه » بعد أن أغرته بشتى الوسائل » وهم يوسف - عليه السلام ‏ بأن يطاوعها مقتضى 
طبيعته البشرية وما ركب فيها من شهوات ؛ ولکنه استطاع بسبب خشيته من ربه أن يقاوم هذه 
الشهوات ء وأن یکبحها وأن يتغلب عليها » ون یقف بنفسه عند حدود الله - تعالى - فلایتجاوزها . 
فالمراد ببرهان ربه : مراقبته لخالقه » وخوفه منه » ووقوفه عند حدوده ء هذا هو الرأى الذى 
نختاره فى معنى هذه الاية الكريمة » وقد استخلصناه من أقوال المفسرين القدامى وا حدثین . 
فمن المفسرين القدامى الذين ذكروا هذا الرأى : صاحب الكشاف ۔ رحمه الله فقد 
قال ما ملحصه : وقوله - تعالی - : ل وقد همت به 4 معناه : ولقد همت بمخالطته › 
© وهم بها 4ء آی : وهم بمخالطتهاء وقوله : ل لولا أن رآ برهان رب . . 4 جوابه 
محذوف تقدیره لولا أن رأى برهان ربه مخالطها ء فحذف لأن قوله 8 وهم بها 4 يدل 
عليه . کقولك : هممت بقتله لولا أنى خفت الله ء إذ معناه : لولا آنی خفت الله لقتلته . 
فان قلت : كيف جاز على نبی الله أن یکون منه هم بالعصیة؟ . 
قلت قلت : الراد أن نفسه مالت إلى ا خالطة ء ونازعت إليها عن شهوة الشباب » ميلا يشبه 
الهم به » وکما تقتضيه تلك ا حال التی تکاد تذهب بالعقول والعزائم » وهو یکسر ما به ‏ 


ويرده بالنظر فى برهان الله المأخوذ على المكلفين بوجوب اجتناب ار 4 ولولم يكن 
ذلك الیل الشديد المسمى هما لشدته » لا كان صاحبه مدوحا عند الله بالامتناع ء لأن 


ا جس ل افيف 
عن عزيمة » لمامدحه الله - تعالى - بأنه من عباده ا خلصین . )0( 


(۱) تفسیر الکشاف ج٢‏ ص ۳۱۱ . 


2۳۲ 


ومن المفسرين ا حدثین الذين ذكروا هذا الرأى الإمام الالوسی فقد قال رحمه الله - 
وقوله تعالى : 9 ولقد همت به 4 أى قصدت ا خالطة وعزمت عليها عزما جازما » 
لايلويها عنها صارف بعدما باشرت مباديها . 

ظ وهم بها #. أى : مال إلى مخالطتها بمقتضى الطبيعة البشرية ء ومثل ذلك لايكاد 
یدخل تحت التكليف » وليس المراد أنه قصدها قصدا اختیاریا ‏ لأن ذلك أمر مذموم 
تنادى الآيات بعدم اتصافه به » وإنما عبر عنه بالهم جرد وقوعه فى صحبة همها فى 
الذكر على سبيل المشاكلة لا لشبهه به . 

وقوله : ظ ولا أن رأى برهان ربّه. . » أى : محبته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا 
وسوء سبيله . والمراد برؤيته له ء كمال إيقانه به » ومشاهدته له مشاهدة وصلت إلى مرتبة 
عین الیقین )١(.‏ 

هذا وهناك آراء أخرى ‏ فی معنی الآية ‏ رأینا أن نضرب عنها صفحاء لأنه لا 
دلیل عليها لا من النقل ولا من العقل ولا من اللغة ء وإنما هى من الأوهام 
الإسرائيلية التى تتنافى مع أخلاق عباد الله اخلصین ‏ الذين على رأسهم يوسف 
- عليه السلام -. 

وقوله تعالى : ظ كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء اه من عبادنا المخلصین 24 بیان 
لظهر من مظاهر رحمة الله تعالی - به ء ورعایته له . 

والکاف : نعت لصدر محذوف ‏ والاشارة بذلك تعود إلى الاراءة الدلول علیها بقوله 
تعالی : لوا أن رأى برهان ربه . 4ء أو إلى التثبیت الفهوم من ذلك . 

والصرف : نقل الشیء من مکان إلى مکان ‏ والراد به هنا : ا حفظ من الوقوع فیما نهی 
الله - تعالی - عنه . 

أى : أريناه مثل هذه الاراءة » أو ثبتناه تشبیتا مثل هذا التثبیت ‏ لنعصمه ونحفظه 
ونصونه عن الوقوع فى السوء والفحشاء ‏ لأن یوسف ‏ عليه السلام - من عبادنا الذین 
أخلصوا دينهم لنا . 

۵ ثم حكى ‏ سبحانه ما كان من يوسف وامرأة العزيز بعد ذلك فقال  :‏ واستبقا 
لباب 4» أى : وتسابقا هو وهی نحو الباب الخارجى للبيت . 


(۱) تفسير الآلوسى : ج۱۲ ص ۱۹۱ . 
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وسبب تسابقهما : أن یوسف - عليه السلام ‏ أسرع بالفرار من أمامها إلى الباب هروبا 
منهأ بعد أن طلبت منه ارتكاب الفاحشة » وهی أسرعت خلفه لتمنعه من الوصول إلى 
الباب ومن الخروج منه . 

وجملة : «( وقدت قميصه من ذبر» حالیة » والقد : القطع والشق » وأكثر استعماله فى 
الشق والقطع الذى يكون طولا ء وهو المراد هنا ء لأن الغالب أنها جذبته من الخلف وهو 
يجرى أمامها فانخرق القميص إلى أسفله . 

وقوله - سبحانه - : ظ وألفيا سيّدها لدا الباب ۰ أى : ووجدا وصادفا زوجها عند 
الباب الذى تسابقا وتدافعا للوصول إليه . 

قالوا : والتعبير عن الزوج بالسيد » يبدو أنه كان عادة من عادات القوم فى ذلك الوقت ء 
فعبر عنه القرآن بذلك حكاية لدقائق ما كان متبعا فى التاريخ القديم . 


وقوله - تعالی - : ل[ قات ما جزاء م من راد بأهلك سوءا الا أن يسجن أو عذاب الیم 4 , 
حكاية ما قالته لزوجها عندما فوجشت به عند الباب وهی تسرع وراء یوسف . 

أى : قالت تلك المرأة لزوجها ‏ عندما فوجئت به لدی الباب : إن الجزاء العادل » والعقاب 
الناسب لمن أراد بأهلك - تعنی نفسها ۔ سوءا أى : فاحشة تسوءك ‏ هذا العقاب أو الجزاء 
یکون بالالقاء به فى السجن ؛ أو بإنزال العذاب الأليم به »عن طریق الضرب الشدید ‏ أو 
ا لد الوجع » لتجاوزه الحدود ء واعتدائه على أهلك > وهذا القول الذي حكاه القرآن عنها 3 
يدل على أن تلك المرأة كانت فى نهاية الکر والدهاء » والتحکم فى إرادة زوجها . 

ورحم الله الا مام الالوسی ء فقد علق علی قولها هذا الذی حکاه القرآن عنها بقوله : : 
«ولقد أتت تلك المرأة - فى هذه احالة التی یدهش فیها الفطن و 
زوجها وهی على تلك ا حالة الريبة - أتت ت بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما : تبر 
ہے اك الت نک سی الكو ی 
طاعته لها » بإلقاء الرعب فی قلبه . 

ولم تصرح بالاسم بأن تقول مثلا -: ما جزاء يوسف الذى أراد بأهلك سوءا ء بل أتت 
أراد بأهله سوءا . 

ثم إن حبها ليوسف حملها على أن تبدأ العقوبة پک الو در کر تدای 
الألیم ءلأن ا حب لايسعى فى إيلام المحبوب ؛ لاسيما أن قولها : إلا أن يسجن. 8 


قد يكون المراد منه السجن لمدة يوم أو يومين 7 (١‏ 


(۱) تفسير الالوسی : ج۱۲ ص۱۹۵ . 
- ۳ ¬ 


والحق أن هذه الجملة الكريمة » التى حكاها القرآن عن تلك لمرأة ء تدل على اكتمال 
قدرتها على المكر » والدهاء »ومن مظاهر ذلك : محاولتها إيهام زوجها بأن يوسف - عليه 
السلام قد اعتدی عليها ا يسوؤها ويسوءه ؛ ولكن بدون تصريح بهذا العدوان ‏ شأن 
العاشق مع معشوقه ‏ حتى لايسعى زوجها فى التخلص منه بالطريقة التى يراها . . وفى 
الوقت نفسه افهام یوسف عن طریق مباشر ‏ بأن آمره بیدها لابید زوجها » وأنها هی الامرة 
الناهية » فعلیه أن يخضع لا تریده منه » والا فالسجن أو العذاب الأليم هو مصيره ا حتوم . 

- وهنا نجد یوسف لایجد مفرا من الرد على هذا الاتهام الباطل فیقول : ظ هي 
راودتتي عن تفسي . . 4» آی : قال يوسف مدافعا عن نفسه : إنى ما آردت بها سوءا كما 
تزعم » وإنما هی التی بالغت فى ترغیبی واغرائی بارتکاب ما لایلیق معها . 

جس تو دو یت 
من الکاذبین وان کان قميصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین 4 وهذا الشاهد 
ذهب بعضهم إلى أنه كان ابن خال لها » وقیل : ابن عم لها وقیل : إنه كان صبیا فى 
المهد > کما وردت بذلك بعض الآثار » فقد أخرج ابن جریر والبیهقی والا مام آحمد فى 
مسنده » عن ابن عباس » عن النبى لا أنه قال : تكلم فى الهد أربعة وهم صغار: ابن 
ماشطة ابنة فرعون » وشاهد يوسف » وصاحب جريج » وعيسى ابن مرم . 

وعلى أية حال فالآية الکرمة تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى - قد سخر فى 
تلك اللحظة الحرجة » من يدلى بشهادته » لتشبت براءة يوسف أمام العزیز ء وألقى الله 
۔ تعالى - هذه الشهادة على لسان من هو من أهلها ء لتكون أوجب للحجة علیها ‏ وأوثق 
لبراءة یوسف » وأنفی للتهمة عنه . ۱ 

وقد قال هذا الشاهد فی شهادته :إن كان قمیص یوسف قد قطع من الأمام كانت تلك 
المرأة صادقة فی أن يوسف قد أراد بها سوءا ء لأن ذلك يدل على أنها دفعته عنها من 
الأمام وهو يريد الاعتداء علیها ء وکان هو من الكاذبين فى قوله : # هي راودتني عن 

وان كان قميصه قد من ا خلف . كانت هی كاذبة فى دعواها أن يوسف أراد بها 
سوءا »لأن ذلك يدل على أنه حاول الهرب منها فتعقبته حتى الباب » وأمسكت به من 
الخلف : وكان هو من الصادقين فى قوله : إنها راودته عن نفسه . 

وقوله - سبحانه : ظفَلَمّا رای قمیصه قد من دبر قال إِنّه من كيدكن إن کید کن 
عظیم 4 » بیان لا قاله زوجها بعد أن انکشفت له الحقيقة انکشافا تاما . 

- ۲۲6 ۱ 


أى : فلما رأى العزیز قميص يوسف قد شق من الخلف » وجه كلامه إلى زوجته معاتبا 
إياها بقوله : إن محاولتك اتهام يوسف با هو برىء منه » هو نوع من كيدكن ومكركن » إن 
مكركن عظيم فى بابه » لأن كثيرا من الرجال لايفطنون إلى مراميه . 

وهكذا واجه ذلك الرجل خيانة زوجته له بهذا الأسلوب الهادی الناعم » بأن نسب 
كيدها ومكرها لا إليها وحدهاء بل إلى الجنس كله فقال : إِنّهُ من كي دكن 4 .. ثم 
وجه كلامه إلى يوسف فقال له : «( يوسف أعرض عن هذا 4ء أى : يا يوسف أعرض 
عن هذا الأمر الذى دار بينك وبينها فاكتمه › ولاتتحدث به خوفا من الفضيحة › وحفاظا 


على كرامتى وكرامتها . 
وقوه  :‏ قفري لک لت من الْحَاطين4» خطاب منه لزوجته التی بدت 
علیها الجريمة ثبوتا تاما . ۱ 


أى : واستغفری الله من ذنبك الذى وقع منك » بسبب قصدك فعل السوء مع یوسف » 

وجملة : إِنّك كنت من الخاطین )»۰ تعلیل لطلب الاستغفار ء أى : توبی إلى الله ما 
حدث منك لأن ماحدث منك مع يوسف » جعلك من حا میم التعمدین لارتکاب 
الذنوب » وجعلها من جملة الخاطئين للتخفيف عليها فى المؤاخذة . 

وهکذا نجد هذا الرجل - صاحب اللصب الكبير ‏ یعالج ا حریة التی تثور لها الدماء فى 
العروق 3 وتستلزم حسما وحزما 3 فى الأحكام 3 بهذا الأسلوب الهادی البارد 4 شأن 
الترفین فى کل زمان ومکان » الذين تهمهم ظواهر الأمور دون حقائقها وأشكالها دون 
يطلب منها التوبة من ذنوبها التعمدة » ثم تستمر الأمور بعد ذلك على ماهی عليه من 
بقاء یوسف معها فى بیتها ء بعد أن كان منها معه مایستلزم عدم اجتماعهما . 

۷ - هذا » ومن العبر والعظات والأحكام التى نأخذها من هذه الآيات الكرية ما يأتى : 

(أ) أن اختلاط الرجال بالنساء بطريقة تأباها الشرائع السماوية › وتأباها أيضا - مکارم 
الأخلاق » كثيرا مايؤدى إلى الوقوع فى الفاحشة ؛ وذلك لأن ميل الرجل إلى المرأة آمر 
طبيعى » وما بالذات لايتغير . 

ووجود يوسف - عليه السلام ‏ مع امرأة العزيز تحت سقف واحد فى سن كانت هى 
فيها مكتملة الأنوثة » وكان هو فيها فتى شابا جمیلا » أدى إلى فتنتها به » وإلى أن تقول 
له فى نهاية الأمر : هيت لك 44 أى : إنى قد هيأت نفسى لك . 

القصة جا ۸ 


ولاشك أن من الأسباب الأساسية التى جعلتها تقول هذا القول العجیب ‏ وجودهما 
لفترة طويلة تحت سقف واحد . 

لذا حرمت شريعة الاسلام تحريما قاطعا الخلوة بالأجنبية » سدا لباب الوقوع فى الفتن › 
ومنعا من تهيئة الوسائل للوقوع فى الفاحشة . 

ومن لا حادیث التى وردت فى ذلك : ما أخرجه الشيخان عن عقبة بن عامرء أن 
رسول الله ييه قال : «إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الا نصار : آفرآیت 
الحمويا رسول الله؟ فقال يلك : ا حمو الوت» وا حمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه - 
أى : أن دخول قريب الزوج بدون ضرورة شرعية على غير محارمه قد يؤدى إلى ارتكاب 
فاحشة تؤدى إلى قتله » وقد قيل لامرأة كانت سيدة قومها ومع ذلك وقعت فى 
الفاحشة ‏ ما الذى حملك على ذلك وأنت كذا وكذا؟ فقال : حملنى على ذلك قرب 
الوساد » وطول السواد ! أى : حملنی على ذلك قربی من أحبه » وكثرة محادثتى له ء إذ 
السواد - بکسر السین - مصدر ساوده إذا أسر إليه بالحديث . 

(ب) أن هم الإنسان بالفعل » ثم رجوعه عنه قبل الدخول فى مرحلة التصميم 
والتنفيذ لامؤاخذة فيه . 

قال القرطبى ‏ رحمه الله : الهم الذى هم به يوسف »من نوع مايخطر فى النفس » 
ولایثبت فى الصدرء وهو الذى رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلق » إذ لا قدرة للمكلف على 
دفعه . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل : 
«قالت الملائكة يا ربنا ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة ہو ا 

فقال : ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلها ء وان تركها فاكتبوها له حسنة . . 
وفىالحديث الصحيح : «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها - تعمل أو 
تتكلم به» . 

(ج) أن من الواجب على المؤمن إذا ما دعى إلى معصية أن يستعيذ بالله من 
ذلك » وآن یذ کر الداعى له بضررها » وبسوء عاقبة المرتكب لها كما قال 
يوسف - عليه السلام -: ظ معاذ له ربي أحسن مثواي هلا يفلح الظّالمون )4 . 

(د) أن یوسف عليه السلام - قد خرج من هذه ا حنة مشهودا له بالبراءة ونقاء 
العرض » من الله - تعالی - ومن خلقه الذین سخرهم لهذه الشهادة . 

قال الامام الرازی ما ملخصه : واعلم أن الذین لهم تعلق بهذه الواقعة یوسف ‏ علیه 
السلام -۰ وتلك المرأة » وزوجها ‏ ورب العالمين » والکل شهد ببراءة یوسف عن العصية . 

آما يوسف فقد قال : هي راودتي عن نفُسي. . ۰4 وقال : ظ رب السجن حب |لي 

- ۲۲۹ - 


مما دعوتي له 4 وأما امرأة العزيز فقد قالت : بنا واودثه عن تسه وه لمن 
الصّادقِين )4ء وأما زوجها فقد قال : له من کیدکن إن کید کن عظيم 4 . 

وأما شهادة رب العالمين ببراءته » ففى قوله ‏ تعالى  :-‏ كذلك لنصرف عنه السوء 
والقحشاء نه من عبادنا المخلصين» . (۱) 

(ھ) أن موقف العزیز من امرأته كان موقفا ضعیفا متراخیا ‏ وهذا الوقف هو الذی جعل 
تلك المرأة E‏ جو کر و مت 
رر و جس وین ریو سجن لیسجنن وليكونا من 

(و) أن القرآن الكريم قد صور تلك ا حنة فی حياة یوسف وامرأة العزيز تصویرا واقعيا 
صادقا ء ولكن بأسلوب حكيم ؛ وبطريقة عفة مهذبة ء بعيدة ما يخدش الحياء » أو يجرح 
الشعور ء ولم تأخذ تلك الواقعة من قصة يوسف الطويلة » سوى حجمها المناسب ؛ فهى 
لم تأخذ سوى بضع آيات » من بين عشرات الآيات التى حكاها القرآن عن قصة يوسف 
عليه السلام - وفی هذا العرض مافيه من عبرة وعظة »لمن يسرفون وهم يتحدثون عن 
هذه الجوانب العاطفية » التى يجب أن يكون الكلام عنها بقدر وحكمة . 


(۱) تفسیر الفخر الرازى : ج۱۸ ص۱۱۲ . 


ےك ۲۲۷ 


0.يو سف يقول: 
:رب السجن أح ب إلى ممايدعوننى إليه. 


۸ - ثم حكت السورة الكريمة بعد ذلك ما قالته بعض النساء » بعد أن شاع خبر امرأة 
العزيز مع فتاها ء وما فعلته معهن من أفعال تدل على شدة مكرها ودهائها ء وما قاله 
:7 يوسف - عليه السلام ‏ بعد أن سمع ماسمع من تهديدهن وإغرائهن . . قال تعالى -: 


رل 
,ص22 4 و یا و عا رھ ے۔ يب و 
سوه 3 فال کرات الم رود عن نفسف قد 


دید ادرا 
سے 


ET ۱‏ یسک اور 
وات کو ڪان لي دون سا ياچ 
و سر ابی وفع حش ر 

ما ان مدرم یه كمد لک راازی مع 
چس کر امت ول شع 2ا 7 
تا ویک لصفت © کل الآ کا 
وت لا بو ور بو بو حكن 

واه تَا شاب اد فصر عن كيدفن َو 
اک 0“ 
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۹۔ وقوله - سبحانه ‏ : 9 وقال نسوة في المدينة امرأة العزیز تراود فتاها عن 
r‏ .4 ء حكاية لما تناقلته الألسنة عن امرأة العزیز » فقد جرت العادة بين النساء أن 
يتحدثن عن أمثال هله الأمور فى مجالسهن » ولايكتمنها » خصوصا إذا كانت صاحبة 


الحادثة من نساء الطبقة الرموقة ؛ كامرأة العزيز . 
- ۲۸ ¬ 


أى : وقال نسوة من نساء مدينة مصر؛ على سبيل النقد والتشهير والتعجب : إن امرأة 
العزيز» صاحبة المكانة العالية » والمنزلة الرفيعة ء بلغ بها احال فى انقيادها لهواها ء وفى 
خروجها عن طريق العفة ‏ أنها تراود فتاها عن نفسه ‏ أى : أنها تطلب منه موافقتها على 
ما تريده منه ء وتتخذ لبلوغ غرضها د شتى الوسائل وا حیل . 

ولم يبين لنا القرآن الكريم عدد هؤلاء النسوة ولا صفاتهن ‏ لأنه لايتعلق بذلك غرض 
نافع ء ولا الذى يهدف إليه القرآن» هو بیان أن ما حدث بين يوسف وامرأة العزیز » قد 
شاع أمره بين عدد من النساء فى مدينة كبيرة کمصر . 

وفى وصفها بأنها امرأة العزیز : ا فى یں سو سی بت 
النقد والتجريح . 

وجملة : ظ قد شغفها حبا » بیان لحالها معه » والمقصود بها تأكيد لومها وانقيادها 
لشهواتها » ولفظ لإ شغف م4 مأخوذ من الشغاف ‏ بکسر الشين ‏ وهو غلاف القلب ء أو 
سويداؤه » أو حجابه » يقال : شغف الهوى قلب فلان شغفا ء إذا بلغ نهايته . 

والراد أن حبها إياه قد قکن من قبلها تمكنا لامزيد عليه . 

وجملة : ط نا لنراها في ضلال مبين 4 : مقررة لمضمون ما قبلها من لوم امرأة العزیز 
وتحقير سلوكها . 

أى : انا لنراها فى خطأ عظيم واضح » بحيث لايخفى على العقلاء » لأنها ‏ وهی المرآة 
المرموقة وزوجة الرجل الکبیر ۔ تراود فتاها عن نفسه . 

والتعبیر بقولهن : 99 إنا لنراها .. 4 بصيغة التأکید ‏ للإشعار بان حكمهن عليها 
بالضلال ليس عن جهل » وإنما هو عن علم وروية » مع التلويح بأنهن يتنزهن عن مثل هذا 
قال صاحب النار : «وهن ما قلن ذلك إنكارا للمنكر » وكرها للرذيلة » ولا حبا فى 
العروف ونصرا للفضيلة ‏ وإنما قلنه مكرا وحيلة » ليصل إليها قولھن فيحملها على 
دعوتهن لرؤيته . . فهو مكر لا رأى» 00 

وهنا تحكى لنا السورة الكريمة كيف قابلت تلك المرأة الداهية الجريئة » مكر بنات 
مس مر مر ال - تعالى - : فما سمعت بمكرهن 
راھد کیہ 
-۹۰- 


أى : فلما سمعت امرأة العزيز بسوء مقالة هؤلاء النسوة فيها ء أرسلت إليهن » ودعتهن 
إلى الحضور إليها فى دارها لتناول الطعام ء وهيأت لهن فى مجلس طعامها ما يتكئن عليه 
من الوسائد والنمارق وما يشبه ذلك ء مما یساعد على طول البقاء » كما هى عادة المترفين 
عند تناول الطعام . 

وبعد أن حضرن هذا المجلس ظ وآتت ت کل واحدة منهن سكينا . . © ليقطعن به ما يأكلنه 
من لحم وفاكهة › » ما يدل على أن الحضارة المادية كانت قد بلغت فى مصر شأوا بعيدا . . 
بعد كل ذلك قالت لیوسف ۔ عليه السلام © اخرج علیهن 4ء أى : ادخل عليهن وهن 
على تلك اخالة من الا کل والاتکاء . . فامتثل لأمرها ودخل عليهن ء ظ لما رآینه آکبرنه 
وقطعن آیدیهن وفلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 . 


أى : فلما دخحل علیهن ورین جملله الباهر أصابهن الدهش : وجرحن آیدیهن 
وخدشنها بالسکاکین التی بأيديهن دون أن یشعرن بذلك » وقلن عندما شاهدن طلعة 


یوسف على سبیل التعجب : «ماهذا الذی نراه آمامنا بشرا كسائر البشر ‏ لتفوقه فى 
الحسن عنهم ‏ وإنما هو ملك كريم من الملائكة القربین » تمثل فى هذه الصورة البديعة التی 
تخلب الألباب» . 

ووصفنه بذلك بناء على ما ركز فى الطباع من تشبيه ماهو مفرط فى ا حمال والحسن 
بالملك » وتشبيه ماهو شديد القبح والسوء بالشيطان . 

۳۱ - وهنا شعرت امرأة العزيز بانتصارها على هؤلاء النسوة » فقالت لهن على سبيل 
التفاخر والتشفی › وبدون استحیاء أو تلمیح : فذلکن الذي لمتئني فيه 4 . 

أى قالت لهن : إن كان الأمر كما قلتن : فذلك هو اللك الكريم الذی لتننی فى حبی 
له قلتن ما قلتن فی شأنى لافتتانی به ء والآن قد علمتن أنى معذورة فیما حدث منی 
معه . 

ثم جاهرت أمامهن بأنها قد أغرته وراودته عن نفسه فقال : ظ ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم # . 

أى : والله لقد راودته بشتی الغریات عن أن یستجیب لرغبتی » فأبى وامتنع امتناعا 
شدیدا عن الاستجابة لی . 

ثم قالت آمامهن بعد ذلك فى تبجح واستهتار وتهدید : ولئن لم یفعل ما آمره 
لیسجنن ولیکونا من الصاغرین 4 . 

- ۲۳۰ - 


أى : والله لئن لم يفعل يوسف ما آمرته به من الاستجابة لرغباتى » ليكونن مصيره 
إلى السجن 3 أو ليكونن من الأذلاء المهانين المقهورين ١‏ 

۲ ووصل إلى مسامع یوسف - عليه السلام ‏ هذا التهديد السافر » والإصرار على 
تنفيذ الشهوات امبحامحة ‏ فلجأ إلى ربه مستجيرا به ء ومحتميا بحماه » فقال : ظ رب 
الجن آحب الي مما يدعوتني له الا تصرف عني كيدهن أصب الیهن وأكن من 
الجاهلين )4 . 

أى : قال يوسف متضرعا إلى ربه : يا رب إن السجن الذى هددتنى به تلك المرأة ومن 
معها ‏ أحب إلى ما يدعوننى إليه من ارتكاب الفواحش معهن . 

وقال : أحب إلى ما يدعوننى إليه » ولم يقل : ما تدعونی إليه امرأة العزیز » لأنهن 
جميعا كن مشتركات فى دعوته إلى الفاحشة بطريق مباشر أو غير مباشر » بعد أن 
شاهدن هيئته وجماله ء وبعد أن سمعن ما قالته فی شأنه ربة الدار . 
كيدهن ومكرهن ؛ أصب إليهن » أى : أمل إليهن » وأستجب لإلحاحهن : وأكن بسبب 
هذه المطاوعة لهن من الجاهلين السفهاء › الذين يخضعون لأهوائهم وشهواتهم فيقعون فى 
القبائح والمنكرات . 

وقد أجاب الله تعالی - دعاء عبده یوسف ‏ فأنقذه من مكرهن فقال : 9 فاستجاب له 
ربه فصرف عنه كيدهن إِنه هو السّميع العليم 4 . 

أى : فاستجاب الله - تعالی دی موس ری می سرت و موا سی بل كيد 
هؤلاء النسوة ة ومكرهن » بأن أدخل اليأس فى قلوبهن من الطمع فى استجابته لهن ؛ 
وبأن زاده ثباتا على ثباته ء وقوة على قوته » فلم ينخدع بمكرهن » ولم تلن له قناة أمام 
ترغيبهن أو ترهيبهن ء إنه - سہحانه ہی اللي و پر ے وہ سو 
اخلصین » العليم بأحوال القلوب » ويا تنطوى عليه من ` خير أو شر . 

قال الإمام ابن كثير : وقوله - سبحانه - : 9 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. . 4 
ذلك لأن يوسف - عليه السلام ۔ عصمه الله عصمة عظیمة ‏ وحماه فامتنع منها آشد 
الامتناع » واختار السجن على ذلك » وهذا فی غاية مقامات الکمال 0 


- ۲۳۱ - 


وجماله وكماله ؛ تدعوه سيدته » وهی امرأة عزيز مصر › وهی مع هذا فى غاية الجمال 
وا مال والرياسة » فيمتنع من ذلك ۰ ويختار السجن خوفا من الله ورجاء فى ثوابه . 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله کل قال : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا 
ظل إلا ظله ء إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالساجد» 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لاتعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله» )١(.‏ 


(۱) تفسیر ابن كثير ج٤‏ ص۳۱۳ . 


- ۲۳۲ - 


١.يوسف.عليه‏ السلام.لم يشغله السجن عن 
الدعوة إلى إخلاص العبادة لله.تعالى 


۳ - ثم ساقت السورة الكريعمة بعد ذلك قصة دخول يوسف السجن مع ثبوت براءته مما 
نسب إليه »وكيف أنه وهو فى السجن لم ينس الدعوة إلى عبادة الله - تعالی - وحده » 
وترك عبادة ما سواه ء وكيف أنه أقام الأدلة على صحة مايدعو إليه » وفسر لصاحبيه فى 


استمع إلى القرآن وهو يحكى کل ذلك بأسلوبه البليغ المؤثر فيقول : 
با ندمو ينب 
سن © ون 0 ان الاڈ ا6 7 یرجم 
مه ارب 
یه لاسام تا 

کا وب این وف رت 
ترک داد رل ون و م كر يكن 5و نٹ 
ايى راو و 6اا 
باون شی یو دل ی نل کہ تاونس کل ا ےر 
آلا ےس لیت ءآ ربانم حال 
رآ اود آل2ی 0 او بدو ات 


ا 


نماد لس 


رل کس ےت کاس 


لاشو ماما رص جیا اما 2 ۰ ہا وم ی 
لاخ وٹ اتھ و وا 
اه 7 17 91 


مه زر فک لجع س 


٤۔‏ وقوله - سبحانه - : ثم بدا لهم من بعد ما روا اللآیات لیسجنته حم حين 4 , 
بیان لما فعله العزیز وحاشیته مع یوسف ‏ عليه السلام - بعد أن ثبتت براءته . 

ولفظ «بدا» من البداء ‏ بفتح الباء - وهو كما یقول الإمام الرازی - عبارة عن تغير 
الرأى عما كان عليه فى السابق . 

والضمير فى «لهم» يعود إلى العزيز وأهل مشورته . 

والمراد بالآيات : الحجج والبراهين الدالة على براءة يوسف ونزاهته ء كانشقاق قميصه 
من دبر ) وقول امراة العزیز : ظ ولقد راودته عن تسه فاستعصم 4 وشهادة الشاهد بان 
یوسف هو الصادق وهی الکاذبة . 

والعنی : ثم ظهر للعزیز وحاشیته ء من بعد ما رأوا الأدلة الواضحة على براءة يوسف ؛ 
وعلی طهارة عرضه ‏ وصدقه فى قوله ء بدا لهم بعد كل ذلك أن یغیروا رآیهم فى شأنه ء 
وأن یسجنوه فى الکان العد لذلك إلى مدة غير معلومة من الزمان » ولاشك أن الأمر 


بسجن يوسف - عليه السلام كان فا یر من امرأة العزیز » تنفیذا لتهدیداتها بعد أن 
صمم يوسف على عصيانها فيما تدعوه إليه ء فقد سبق أن حكى القران عنها قولها : 
« ون لم یفعل ما آمره لیسجنن لیسجنن ولیکونا مَن الصّاغرين 4 > ولاشك ‏ أيضا ‏ أن هذا 


القرار بسجن يوسف a‏ امرأة العزیز كانت مالكة لقباد زوجها صاحب النصب 
الكبير » فهى تقوده حيث تريد كما يقود الرجل دابته . 


- ۲۳6 - 


ولقد عبر عن هذا العنی صاحب الکشاف - رحمه الله ۔ فقال ‏ ما ملخصه ‏ : قول 
- تعالی - : ثم بدا لهم من بعد ما رآوا الایات . . 4ء وهی الشواهد على براءته » وما 
كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها ء وکان مطواعا لها » وجملا ذلولا زمامه فى 
يدها » حتى أنساه ذلك ما عاين من الآيات » وعمل برأيها فى سجن » لا حاق 
الصغار به كما أوعدته . وذلك لما أيست من طاعته لها ء وطمعت فی أن يذلله 
الشتهن ونر لها , ۷۸ 

۵ ثم بین - سبحانه - جانبا من أحواله بعد أن دخل السجن فقال : ظ ودخل معه 

ولفظ «فتیان» : تثنية فتى » وهو الإنسان الذي جاوز الحلم ودخل في سن الشباب » 
قالوا : وهذان الفتيان كان أحدهما : خبازا للملك وصاحب طعامه › وكان الثانى ساقيا 
للملك وصاحب شرابه » وقد أدخلهما الك السجن لا تهامهما بالخيانة . 

أى : بعد أن بدا للعزيز وحاشيته سجن يوسف ٠‏ نفذوا ما بدا لهم فسجنوه » ودخل معه 
فى السجن فتيان من خدم اللك ‏ قال أحدهما وهو ساقی الملك لیوسف - عليه السلام - : 
«( إني أراني أعصر خمرا #» أى : إنى ریت فى منامی أنى أعصر عنبا ليصير خمرا . 

وقال الآخر ۔ وهو خباز الملك ۔ ہجو سا نى أحمل فوق رأسى سلالا بها 
خبزء وهذا الخبز تأكل الطير منه وهو فوق رأسى 

أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأيناه فى منامنا لأننا نراك ونعتقدك من القوم الذين 
السجناء الذين أنت واحد منهم . 

٦۔‏ وقبل أن يبدأ يوسف - عليه السلام ‏ فى تأويل رؤياهما » أخذ ههد لذلك بأن 
يعرفهما بنفسه وبعقيدته » ويدعوهما إلى عبادة الله تعالى ‏ وحده » ويقيم لهما 
الأدلة على ذلك › وهذا شأن المصلحين العقلاء ا خلصین لعقيدتهم » الغيورين على 
بهم » ويقبل عليهم » ويستجيب لهم . 

وهذا ما كان من يوسف - عليه السلام ‏ فقد بدأ فى رده عليهما بقوله : ظ قال لا 
أتیکما طعام ترزقانه لا نکم بتأويله قبل أن یأتیکما.. 4 . 


(۱) تفسیر الکشاف : ج٢‏ ص۳۱۹ . 


- ۲۳۵ - 


أى : قال يوسف لرفيقيه فى السجن اللذين سألاه أن يفسر لهما رؤياهما : لايأتيكما 
- أيها الرفيقان ‏ طعام ترزقانه فى سجنكما فى حال من الأحوال » إلا وأخبرتكما بماهيته 
وكيفيته وسائر أحواله قبل أن يصل إليكما . 

واغا قال لهما ذلك ليبرهن على صدقه فيما يقول فیستجیبا لدعوته لهما إلى الحق . 
وقوله  :‏ ذلكما مما علّمنِي ربي )4 نفى لما قد يتبادر إلى ذهنهما من أن علمه مأخوذ 
عن الكهانة أو التنجيم أو غير ذلك مما لايقره الدين . 

أى : ذلك التفسير الصحيح للرؤيا ء والإخبار عن المغيبات كإخباركما عن أحوال 
طعامکما قبل أن يصل إليكما . ذلك كله إنا هو العلم الذى علمنى إياه ربى وخالقی 
ومالك أمرى » وليس عن طريق الكهانة والتنجيم كما يفعل غيرى . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : [ ني تركت مل فو م4 أى : : دين قوم » $ لا يؤمنوت بل 4 
أى : لایدینون بالعبودية لله الي - وحده الذى خلقهم ورزقهم ‏ وهم بالآخرة 4 
ومافيها من ثواب وعقاب ‏ ظ هم کافرون 4 أى : جاحدون لمايجب الإيان به . 

وفى هذه ا جملة الكريمة تعريض با كان عليه العزيز وقومه من إشراك وکفر » ولم يواجه 


الفتیین بأنهما على دين قومهما » وإنما ساق كلامه على سبيل العموم » لكى يزيد فى 
استمالتهما إليه ء وإقبالهما عليه . 


وهذا شأن الدعاة العقلاء » يلتزمون فى دعوتهم إلى الله الحكمة والموعظة الحسنة › 
بدون إحراج أو تنفير . 

۷ - ولا كان تركه لملة قوم » يقتضى دخوله فى ملة قوم آخرين » نراه يصرح بالملة التى 
اتبعها فيقول : ظ واتبعت ملة آبائي 4ء الكرام الؤمنین بوحدانية الله تعالى  :-‏ إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب 4 عليهم السلام -» وسماهم آباء جميعا لأن الأجداد آباء » وقدم 
الجد الأعلى ثم الجد الا قرب ثم الأب » لكون إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هو أصل تلك الملة 
٠‏ التی اتبعها , ثم تلقاها عنه إسحاق » ثم تلقاها عن إسحاق يعقوب عليه السلام -. 

وفى هذه الجملة الكريمة بيان منه ۔ عليه السلام - لرفیقیه يه فى السجن ‏ بأنه من سلسلة 
كريمة كلها أنبياء ء فحصل له بذلك الشرف الذى ليس بعده شرف . 

جب رن و و تن ین ہو 

- ۲۳ - 


وقوله : ظ ذلك من فضل الله علینا وعلی التاس ۰46 اعتراف منه برعاية الله - تعالی - 
له ولآبائه . أى : ذلك الإخلاص لله تعالى ‏ فى العبادة » كائن من فضله - 
سبحانه ‏ علينا معشر هذا البيت » وعلى غيرنا من الناس الذين هداهم الله إلى 
الحق » ولكن أكثر الناس لايشكرون الله تعالى ‏ على نعمه الجزيلة » وآلائه التی 
لاصی . 

۳۸ - وبعد أن عرف یوسف صاحبیه فى السجن بنفسه وبلته وبأبائه » شرع يقيم لهم 
ا وس وی وت : يا صاحبي السجن أأرباب متفرفون خير أم الله الواحد 
القهار 4 . 

أى : یا صاحبی ورفیقی فى السجن : أخبرانى بربکما أعبادة عدد من الأ رباب 
المتفرقة فى ذواتها وصفاتها خير لكم 3 2 عبادة الله - تعالى ۔ الواحد فى ذاته وصفاته 3 
القهار لكل من غالبه أو نازعه؟ لاشك أن عبادتكما لخالقكما وراز زقكما هی العبادة 
الصحيحة التی ما خلقكما الله ۔ تعالى إلا من أجلها . 

ارات عليه السلام إلى تفنيد العقائد الباطلة فقال :ما تعبدون من 
دونه 4 ۔ سبحانه ۔ 0-92 فارغة لاقيمة لها سمیتموها آلهة 
بزعمکم ‏ آنتم وآبا کم 4 آما هى فليس لها من هذا الاسم الزعوم ظل من الحقيقة › 
لأنها مخلوقة ولیست خالقة » ومرزوقة ولیست رازقة . 

دما آنزل الله بها من سلطان ۰4 ای : ما آنزل الله بتسميتها آربابا من برهان أو دليل 
وقوله : إن الحکم إلا لله مر ألا تعبدوا لا یه ذلك الدین الْقَيّم . ۰ انتقال من الأدلة 
الدالة على وحدانيته - سیحانه - إلى الأمر باحلاص العبادة له وحده 5 

أى : آمر - سبحانه -عباده أن لایجعلوا عبادتهم إلا له وحده لأنه هو خالقهم 
ورازقهم » وذلك الذى أمرناكم به من وجوب إخلاص العبادة لله تعالى ‏ وحده » هو 
الحق المستقيم الغابت  »‏ ولکن أَكْثَرَ الاس لا یعلمون 4 ذلك حق العلم ء لاستيلاء 
۱ الشهوات والمطامع على نفوسهم . 
على أن العبادة لاتکون إلا لله وحده » أتبع ذلك بتفسیر رژیتهما فقال : ظ یا صاحبي 


- ۲۳۷ - 


السجن ما أحدكما . . 4ء وهو ساقى الملك فيخرج من السجن بریٹا ویسقی «ربه) أى : 
سیده (خمرا) 5 

وأما الآخر وهو خباز اللك وصاحب طعامه فیقتل ثم یصلب فتأكل الطیر من رأسه 
نعل موی 

ثم آکد لهما ےھ و العلم الذى علمه الله إياه فقال : فضي الأمر 
الذي فيه تستفتیان 4ء أى : تم 7 تفسیر الأمر الذی سألتمانی عنه تفسیرا صحیحا . 


ثم ختم یوسف حدیثه مع صاحبیه فی السجن بأن آوصی الذى سینجو منهما بوصية 
حكاها القرآن فى قوله  :‏ وقال للّذي طن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه 
الشیطان ذكر ربه فلبث في الجن بضع سنين 4 . 

أى : وقال يوسف للفتى الذى ظن أنه سينجو منهما - وهو ساقى الملك ‏ قال له 
أيها الساقى بعد أن تخرج من السجن وتعود إلى عملك عند سيدك الملك : | اذكر 
حقيقة أمرى عنده » وبلغه بأنى برىء وبأنى مظلوم ولا أستحق دخول السجن بسبب 
طهارتى . 

ولكن الساقى بعد أن عاد إلى عمله عند الملك › »لم ينفذ الوصية » لأن الشيطان أنساه 
ماقاله یوسف له › » فكانت النتيجة أن لبث يوسف فى السجن مظلوما بضع سنين ‏ 
والبضع من ثلاث إلى تسع ‏ . 

وقد قالوا : إن یوسف قد لبث في السجن بعد خروج الساقی منه سبع سنين . 

قال الامام ابن كثير : قوله - سبحانه ۔ : [ اذكرني عند ربك قأنساه الشیطان ذکُر 
.4 

أى : قال یوسف للساقی : اذکر قصتی عند سيدك ع » فنسی ذلك الوصی ‏ أن یذکر 
مولاه بذلك ؛ وكان نسيانه من جملة مكايدة الشیطان ‏ هذا هو الصواب وهو أن الضمير 
فى قوله : [فأنساة ) عائد على الناجى منهما ء » کما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق 
اس سی سرت 


ويرى بعضهم أن الضمير فى قوله ‏ تعالی - : ظ فأنساه 4 یعود إلى يوسف وأن الراد 
بالرب هنا ی عز وجل - وعلیه یکون العنی : وقال يوسف للفتى الذى اعتقد غياته 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۲۱۲ . 


- ۲۳۸ - 


وهو ساقى اللك ‏ اذكر مظلمتى عند سید الملك عندما تعود إليه ء فأنسى الشيطان 
يوسف أن يذكر حاجته لله تعالى ‏ وحده » فلبث فى السجن بضع سنین . 

والذى يبدو لنا أن الرأى الأول وهو عودة ة الضمير 8 أنساه 4ء إلى ساقى الملك أرجح » 
لأنه هو الظاهر من معنی الآية ء ولان قوله ۔ تعالى ۔ بعد ذلك : ظ وقال الذي نجا منهما 
وادکر بعد أمّة آنا بعكم بتأويله فأرسلون.. 4ء يدل دلالة واضحة على أن الضمير فى 
قوله ‏ تعالى -  :‏ فَأنساه 4ء يعود إلى ساقى اللك » وأن المراد بربه سيده ومخدومه » 
ولأن مباشرة الأسباب لاتتنافى مع الاعتماد على الله .() 


وإلى هنا تكون الآيات الكريمة قد قصت علينا بأسلوبها المشوق الحكيم ؛ جانبا من 
حياة یوسف فی السجن . فماذا كان بعد ذلك؟ . ۱ 


(۱) راجع تفسیر الفخر الرازی ج۱۸ ص۱4 . 


- ۲۳۹ - 


۷ رو ياالملك وتفسير يو سف 
.عليه السلام.لها 
٠‏ - تحكى لنا الآيات الآتية أن الله - تعالى - فتح باب الفرج ليوسف درفل السادم - 


وكان من أسباب ذلك أن رأى اللك فى منامه رؤيا آفزعته ولم يستطع أحد تأويلها 
تأویلا صحیحا سوی یوسف - عليه السلام - . 


استمع إلى القرآن وهو یقص ذلك فیقول ؛ 
7 
+ 1 و ار یسیع ور ہے ےط 7 ا سے و ے> لل ل سس ود 
رو 2 حفن سی انوس 
و 1 2 و و 4 5 7 2 ار 
مکی مض رورس سپ با ااا آتون زر عو 
کم یار 0 ب0ا 7 ول 


ہگ ہ٢‏ 


اک رولیت © تال یی ا وا کردا 8 
اٹ تا اون نج مت اع ان زوا 
ان پڪ و وس مسبت 
حص أرما بست ام ات 1ؤ 
ہے ےہ ۳ حص هك روه في ماو اک 
07 تس اون ج یتسد دک سبع شد شال 
و ری دك 


- و۴6 - 


١‏ قال الإمام ابن كثير : «هذه الرؤيا من ملك مصرء ما قدر الله تعالى - آنها كانت 
سببا روج يوسف من السجن معززا مكرما » وذلك أن املك رأى هذه الرؤيا فهالته 
وتعجب من أمرها » وما يكون تفسيرها » فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءها » وقص 
سا )0 

وقوله : و عجاف )» جمع عجفاء ہ والعجف ۔ بفتح العين والجيم - الضعف ‏ وذهاب 
العافية ‏ يقال : هذا رجل آعجف ‏ وامرأة عجفاء » إذا ظهر ضعفهما وهزالهما . 

أى : وقال ملك مصر فى ذلك الوقت لکبار رجال علکته : إنى رأيت فیما یری النائم 
طسبع بقرات سمان 6 قد امتلأن ما وشحما ل« یأکلهن سبع 44 بقرات 
لعجاف 4ء أى : ضعاف . 

ورآیت - آیضا - فیما يرى النائم ل سبع سنبلات خضر 4ء قد امتلأت حبا » والی 

يأيها الأشراف والعلماء من قومی فسروا لی رژیای » وبینوا لی ما تدل عليه ط إن کنتم 
للرءیا تعبرون 46» تعرفون تفسیر هذه الرؤيا ء وتعلمون تعبیرها » وتأویلها علما صحیحا . 

فقوله - سبحانه -  :‏ تعبرون 4 من العبر » وهو اجتیاز الطریق أو النهر من جهة إلى 
آخری » وسمی الفسر للرژیا عابرا ء لأنه یتأمل فیها وینتقل من کل طرف فیها إلى 
الطرف الا خر كما ینتقل عابر النهر أو الطریق من جهة إلى أخرى 

والتعریف فى لفظ ‏ الملك 4 للعهد ‏ أى : ملك مصر ‏ وسماه القرآن هنا ملكا ولم 
يسمه فرعون ‏ لأن هذا اللك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط ‏ واغا كان ملكا لمصر 
أيام أن حکمها «الهکسوس» وهم العمالقة ؛ الذین ملکوا مصر من سنة ۱۹۰۰ ق .م إلى 
سنة ۱۵۲۵ ق .م تقریبا . 

فالتعبیر باللك هنا دون التعبیر عنه بفرعون » مع أن القرآن قد عبر عن ملك مصر فى 
زمن موسی بفرعون » يعد من دقائق اعجاز القرآن العلمی . 

ویبدو أن القوم فى ذلك الزمان » كان بعضهم یشتغل بتفسیر الرژی » وکان لهذا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۲۱۷ . 


- ۲۱ 


التفسير مكانته عندهم » فقد مرت بنا رؤيا پوسف ‏ ورؤيا رفيقيه فى السجن » ثم جاءت 
رؤيا الملك ء وهذا يشعر بأن انفراد يوسف - عليه السلام ‏ بتأويل رؤيا املك فى زمن کثر 
فيه البارعون فى تأويل الرؤى » كان بمثابة معجزة أو ما يشبه المعجزة من الله تعالى - 
ليوسف ۰ حتى تزداد مكانته عند الملك وحاشيته . 

وقوله - سبحانه - : ظ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمین )4ء حكاية 
لما رد به الکهان وال شراف على ما طلبه اللك منهم . 

والأضغاث : جمع ضغث - بکسر الضاد ‏ وهو ماجمع فى حزمة واحدة من مختلف 
النبات وأعواد الشجر ء فصار خليطا غير متجانس 1 

والأحلام : جمع حلم - بإسكان اللام وضمها ‏ وهو ما يراه النائم فى منامه » وتطلق 


کثیرا على مالیس بحسن » ففی ا حدیث الصحیح : «الرؤيا من الله والحلم من 
الشیطان» . 


أى : قال الملأ للملك : ما رأيته ‏ أيها املك فى نومك ماهو إلا تخاليط أحلام ؛ 
فلاتهتم بها » وإننا نحن لسنا من أهل العلم بتفسير تخاليط الأحلام ء وإنغا نحن من أهل 
العلم بتفسير المنامات ا معقولة الفهومة . 

وقولهم هذا إنما هو اعتذار عن جهلهم بمعرفة تفسير رؤيا الملك . 

ويبدو أن الملك كان يتوقع منهم هذا الجهل » كما يشعر به قوله : ظ إن كنتم للرءيًا 
تعبرون ۰ فقد أتى بان المفيدة للشك . 

۲ - ثم بين - سبحانه ‏ ما حدث بعد أن عجز الملأ من قوم الملك عن تأويل رؤياه 
فقال  :‏ وقال الذي نجا منهما وادکر بعد أمة انا نکم بتأويله فأرْسلون 4 . 

وأصل ‏ ادکر € إذتكر بوزن افتعل مأخوذ من الذكر ‏ بتشدید الذال وضمها - قلبت 
تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرجیها ء ثم قلبت الذال دالا لیتأتی إدغامها فى الدال 
لأنها آخف من الذال . 

والأمة : احماعة التى توم وتقصد لأمر ماء والمراد بها هنا : المدة المتطاولة من الزمان » ۱ 
وكان هذا الساقى قد نسى ما وصاه به يوسف من قوله له : ظ اذكرني عند ربك 4 . 

أى : وقال أحد الرجلين اللذين كانا مع يوسف فی السجن » ثم خرج منه بريئا وهو 
ساقى الملك ء قال هذا الساقى للملك وحاشيته بعد أن تذكر ما كان من أمره مع يوسف : 

۳ 


«أنا أخبركم بتفسیر رؤيا الملك » فابعثونى إلى من عنده العلم الصحيح الصادق 
بتفسیرها) . 

ولم يذكر لهم اسم ا مرسل إليه وهو يوسف ما سام ۔ لأنه أراد أن يفاجئهم بخبره 
بعد حصول تأويله للرؤيا » فيكون ذلك أوقع فى قلوبهم » وأسمى لشأن يوسف . 

وقوله : ظ یوسف أَيْهَا الصدیق.. 4ء من بديع الإيجاز بالحذف فى القرآن الكرم ؛ لان 
دوي لا تم ہو وٹ 

راتا : قال لهم : أنا أخبركم بتفسیر هذه الرؤيا فأرسلونى إلى من عندہ العلم 


بتفسيرهاء فأرسلوه ه فجاء إلى يوسف وقال له : يا يوسف يأيها الصديق » أى :يا من 
1 بح الصدق خلقك وشأنك وطبعك »كما عرفت ذلك منك وقت أن كنت معك فی 


چو ۳ : فسرلنا تلك الرؤيا التى رآها الملك ء والتى عجز الناس عن 
تفسيرها ء وهی أن الك رای فى منامه ‏ سبع قرات سمانأکلهن سبع عجاف وسبع 
لات خضر وأخر يابسات لعي آرجع إِلَى لاس لَعلّهم يعلمون )» تفسيرها فينتفعون 
به » وترتفع منزلتك عندھم . 


48 وهنا نجد يوسف ۔ عليه السلام ۔ لايكتفى بتأويل الرؤيا تأويلا مجردا » بل یئولها 
تأویلا صادقا صحیحا مصحوبا بال وال رشاد إلى مایجب عمله فی مثل هذه 


الأحوال فقال : - كما حكى القرآن عنه - : ظ قال تزرعون سبع سنین دبا . .4 

أى : قال يوسف للساقی : ارجع إلى قومك فقل لهم : إن يوسف يأمركم أن تزرعوا 
أرضكم سبع سنين زراعة مستمرة على حسب عادتكم . 

ظ فما حصدتم 4 من زرعكم فى كل سنة ‏ فذروه في سنبله 4ء أى : فاتركوا الحب 
فى سنبله ء ولاتخرجوه منها حتى لايتعرض للتلف بسبب السوس أو ما يشبهه . 
e‏ 00 


ا إل الاقتصاد فى مأكولاتهم إلى أة حد مكن لأن 
وفى فى مأكولاتهم إلى اقصی 
المصلحة تقتضى ذلك . 


وقوله : ثم يأتي من بعد ذلك 4ء أى : بعد تلك السنين السبع المذكورات التی 
تزرعونها على عادتكم المستمرة فى الزراعة . 


- ۲6۳ - 


لسع شداد) » آی : سبع سنین صعاب على الناس لما فيهن من الجدب والقحط 
« يأكأن ما قدمتم له 4 أى : يأكل أهل تلك السنين الشداد» كل ما ادخروه فى 
السنوات السبع التقدمة من حبوب فى سنابلها . 

وقوله : « لا قليلا ما تحصنون 4ء أى : أن تلك السنین ا جدبة ستأکلون فیها كل ما 
ادخرتموه فى السنوات السابقة ء الا شیثا قلیلا منه يبقى محرزا ومدخرا ‏ لتنتفعوا به فى 
زراعتکم » وحاصل تفسیر یوسف لتلك الرژیا : أنه فسر البقرات السمان والسنبلات 
الخضر 3 بالسنين ت وو 3 وفسر پت اوت وش اليابسات 3 درو 
للبقوات السمان ء بأكلهم ما جمع فى الستين انخصية فی الستين ان 

وقوله : ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه یغاث الاس وفيه یعصرون ۹ء تبشیر لهم بأن 
الخير سيأتيهم بعد تلك السنوات الشداد ء فقد جرت سنة الله تعالی - أن يعقب العسر 
ا 

ولفظ ۶ يغاث ٠»‏ من الغوث بمعنى إزالة الهم والكرب عن طريق الأمطار التى يسوقها 
الله - تعالى - لهم بعد تلك السنوات الشداد التى قل فيها الطر . 

ہت پھر سو ہر یہ یو ل 
أى : ثم يأتى من بعد تلك السنين السبع الشداد » عام فيه تزول الهموم والکروب » 
بسبب ارسال الله - تعالی - الطر عليهم » فتخضر الأرض وتنبت من كل زوج بهيج › 
وفیه یعصرون من ثمار مزروعاتهم ما من شأنه أن یعصر کالزیتون وما یشبهه ‏ وهذا كناية 
عن بدء حلول الرخاء بهم » بعد تلك السنوات الشداد . 

وما قاله یوسف - عليه السلام ‏ عن هذا العام الذی یأتی فى أعقاب السنوات 
الشداد ‏ لا مقابل له فى رؤيا الملك » > بل هو خارج عنها وذلك لزيادة التبشير للملك 

وللنا س ‏ ولافهامهم أن هذا العلم إنما بوحی من الله 4 - الذى يجب أن يخلص له 
الجميع العبادة والطاعة . 

وإلى هنا نرى أن يوسف - عليه السلام ‏ قد فسر رؤيا الملك تفسيرا سليما حكيما ء كان 


- ۲۵6 - 


۸.یو سف.علیه السلام. 
فى مجلس ملك مصر 


٤٤‏ ۔ ثم قص علينا القرآن الكرم ماطلبه الملك من حاشيته » وما رد به يوسف ۔ عليه 
السلام علی رسول اللك » وما قالته النسوة ة وامرأة العزيز فى شأن يوسف وما طلبه ۔ عليه 
لسلام - من اللك » استمع إلى القرآن الکرع وهو یحکی ذلك فیقول : 
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097 ر 

راید ره © کتک 

إِذْ رود تفع ات ی 
6 سے 7 ے۴ لو و 


و 


سُوءٍ قا ی مآ ال یز اح حصا رودتهین 
706 7 کا لیران EE‏ 


و لا لام ير عي إن »وموم فى داش 
لكت الو يمار ری رطف کی ےھ ول 
200 ا ک6 د 
ما یو اک 276 وت 
و ال مس لوضف اض نے يضيب 
ا کا لايع أ ۵ وا شر 
او ا کون( 


دمع - 


٤‏ ۔ وقوله - تعالی -  :‏ وقال الملك ائتوني به. . ۰4 حكاية لما طلبه الملك فى ذلك 
الوقت من معاونيه فى شأن يوسف - عليه السلام - وفی الكلام حذف يفهم من القام . 
لى يوسف هذا لأراه وأسمع منه » وأستفيد من علمه . . 

وهذا يدل كما يقول الإمام الرازی فى تفسيره ‏ على فضيلة العلم » «فانه - سبحانه - 
للخلاص من ا حن الأخروية». (۱) 

وقوله - سبحانه - : فلا جاءه الرّسول قال ارجع إلى رك .. 4ء بیان لما قاله يوسف 
- عليه السلام - لرسول اللك . 
أى : فلما جاء رسول اللك إلى یوسف لیخبره بأن املك يريد لقاءه » قال له يوسف 
بأناة وإباء : ارجع إلى «ربك» أى : إلى سيدك اللك «فاساله» قبل خروجی من السجن 
وذهابى إليه «ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن» أى : ما حال وما شأن النسوة اللاتى 
حدث بینی وبينهن ماحدث ‏ وما حقيقة آمرهن معنى . 

ولم يكشف له يوسف عن حقيقة أمرهن معه ‏ لزيادة تهييجه على البحث والتقصى › 
حتی تسفر الحقيقة عن وجهها ‏ ويعرف البرىء من غير البرىء . 

واكتفى بالسؤال عن تقطيعهن لأيديهن ء دون التعرض لمكرهن به » وكيدهن له » سترا 
لهن وتنزها منه ‏ عليه السلام عن ذكرهن با یسوء‌هن ‏ ولذا فقد اکتفی بالإشارة 
الإجمالية إلى كيدهن » وفوض أمرهن إلى الله تعالی - فقال : «إ إن ربي بكيدهن 
عليم © . 

أى : إن ربى وحده.هو العليم بمكرهن بی ؛ وكيدهن لی › وهو سبحانه ‏ الذی يتولى 

ولاشك فى أن امتناع یوسف - عليه السلام - عن الذهاب إلى الملك إلا بعد التحقيق 
فى قضيته » يدل دلالة واضحة على صبره » وسمو نفسه » وعلو همته . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية بعض الأحاديث التى تدل على 
فضل یوسف ‏ عليه السلام ‏ فقال ما ملخصه : «وقد وردت السنة بمدحه على ذلك › 
أى : على امتناعه من الخروج من السجن حتى يتحقق الملك ورعيته عن براءة ساحته 
(۱) تفسير الفخر الرازی ج8١‏ ص ۱۵۱ . 

سرع ہے 


ونزاهة عرضه - ففی الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يه : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ قال : أولم 
تؤمن؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى » ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد › 
ولو لبثت فى السجن مالبث يوسف لأجبت الداعى . 

وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة فى قوله ‏ تعالى -  :‏ فاسأله ما بال النسوة اللأتي 
قَطّعن آیدیهن 4ء أن رسول الله گلا قال : دلو كنت أنا لأسرعت الإجابة » وما ابتخیت 
العذر» . 

وروی عبدالرزاق عن عكرمة قال ال رشان الله - با 
سی ور 5 و یغفر له عبن سثل عن البقرات العجاف والسمان » ولو کنت مکانه 
ما آجبتهم حتى أن شترط أن یخرجونی » ولقد عجبت من یوسف وصبره وکرمه ‏ والله 
يغفرله حين أتأه الرسول » ولو كنت مكانه لبادرتهم إلى البان » ولكنه أراد آن یکون له 
العذر» )١(.‏ ۱ 

ر“ . 


وهذه الأحاديث التى ذكرها الإمام ابن كثير هنا 3 إغا تدل على تواضع الرسول 
وإلا فإنه أقوى الرسل عزما ء وأرفعهم مقاما » وأشدهم صبرا . 


5 - ثم بين - سيحانه ‏ ما قاله الملك بعد أن بلغه الرسول ما قاله يوسف له فقال : 
لإ قال ما خطبكن إِذ راودتن یوسف عن نّفسه. . 4 . 

وفى الکلام حذف يفهم من السیاق ‏ والتقدیر : وبعد أن رجع رسول الملك إليه وأخبره 
با قاله يوسف : استجاب الملك لما طلبه يوسف منه » فأحضر النسوة وقال لهن : # ما 
خطبکن إِذ راودتن يوسف عن تسه . 4 . 

أى : قال الملك لهن : ما الأمر الهام الذى حملكن فى الماضى على أن تراودن يوسف 
عن نفسه؟ وهل وجدتن فيه ميلا إلى الاستجابة لكن؟ 

وأمام هذه الواجهة التى واجهن بها الملك »لم يملكن الانکار ء بل قلن بلسان واحد : 
ظ حاش للّه 4 أى : معاذ الله ما علمنا عليه من سوء قط » وإغا الذى رأيناه منه هو البعد 
عن كل سوء وهنا قالت امرأة العزیز - ویبدو آنها كانت حاضرة معهن عند اللك -: «الآن 
حصحص الحق» ء أى : الآن ظهر الحق وانکشف انکشافا تاما بعد أن كان خافیا . 

¬ €۷ - 


والفعل : (حصحص» أصله حص » وهو مأخوذ من احص بمعنى الاستئصال والإزالة 3 
تة و یی ہے سض وس رئیو یت 


ثم أضافت إلى ذلك قولها : ل راودته عن تسه 4ء أى : أنا التى طلبت منه ماطلبت 
« ونه لمن الصادقین 4, » فى کل قوله ‏ هي راودتني عن نفسي 4 . 


وهكذا يشاء الله - تعالى - أن تثبت براءة يوسف على رءوس الأشهاد » بتلك الطريقة 
التى يراها الملك » وتنطق بها امرأة العزیز » والنسوة اللائی قطعن أيديهن . 


تم واه امرأة لمژیز حدينها فقالت : ذلك ليعلم يلم آخنه بانب وأ الله لا 
يهدي کید الخائتین . وما رى نفسي إن الس لمارة بالسُوء إلا ما رحم ري إن بي 


2 هم 


غقور رحیم 4 . 

أى وی وو سی وو و ےہ مو ۱ 
توف اي و اه فى یہس أقل فيه شيئا يسوءه بعد أن فارقنى ء إغا قلت ذلك 
لأن الله - تعالى - يعلم السر وأخفی ء وأنه ۔ سبحانه ‏ لاينفذ كيد الخائنين ولایسدده. 
بل يفضحه ويزهقه ولو بعد حين من الزمان . 

وإنى لا أبرئ نفسى ولا أنزهها عن الیل إلى الهوى » وعن محاولة وصفه بما هو 
برىء منه » والنفس البشرية أمارة بالسوء وبالميل مع الهوى والشهوات ‏ إلا نفسا 
رحمها الله وعصمها من الزلل والانحراف ‏ إن ربى كثير الغفران والرحمة لمن 
يشاء من عباده . 

والذى يتأمل هذا الكلام الذى حكاه القرآن عن امرأة العزيز يراه زاخرا بالصراحة التى 
ليس بعدها صراحة 3 وبالمشاعر والانفعالات الدالة على احترامها ليوسف عليه السلام 5 
الذى خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى . 

ویبدو لنا - والله أعلم ‏ أن هذا الكلام ما قالته امرأة العزیز » إلا بعد أن استقرت عقيدة 
الإيمان التى آمن بها يوسف فى قلبها ء وبعد أن رأت فيه إنسانا نقيا عفيفا يختلف فى 
استعصامه بالله وفى سمو نفسه عن غيره . 

۷ - وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد حدثتنا عن القسم الأول من حياة یوسف ۔ عليه 
السلام - القسم الذى تعرض خلاله لألوان من انحن والآلام » بعضها من إخوته › 
وبعضها من امرأة العزیز » وبعضها من السجن ومرارته . 

ثم بدأت بعد ذلك فى الحديث عن الجانب الثانى من حياته ‏ عليه السلام - »وهو 


- ۲۸ 


جانب الرخاء والعز والتمکین فى حياته فقال ‏ تعالى ‏ : « وقال الْمَلك اّتوني به 

أى : وقال الملك لحاشيته ته بعد أن سمع ما شفع امن طهاره يوسف وعفافه : ائتونی به 
کرت کالما تفس راما ف رت ایارک اتا از وت د 
الحكم فى ملکتی » ونفذ ا جند ما أمرهم ملكهم به ء وأحضروا يوسف إلى مجلسه فلما 
رآه وكلمه ازداد تقديره له » وإعجابه به وقال له : [ إنّك اليوم لدینا مكين أمين 4 . 

أى : إنك يايوسف منذ هذا الیسوم صرت عندنا صاحب الكلمة النافذة » والمنزلة 
الرفيعة » التى تجعلنا نأقنك على كل شىء فى هذه المملكة . 

۸ - وهنا طلب يوسف من الملك بعزة وإباء أن يجعله فى الوظيفة التى يحسن القيام 
بأعبائها فقال : « قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 4 . 

أى : قال يوسف - عليه السلام ‏ للملك : اجعلنی - أيها الملك ‏ التصرف الأول فى 
خزائن أرض مصر . لأنى شدید الحفظ ما فیها علیم بوجوه تصریفها فیما يفيك وینفع » 
فأنت ترى أن يوسف ۔ عليه السلام ۔لم يسأل اللك شیئا لنفسه من أعراض الدنیا ء وإنما 
طلب منه أن يعينه فى منصب يتمكن بواسطته من القيام برعاية مصالح الأمة » وتدبير 
شئونها . لأنها مقبلة على سنوات عجاف تحتاج إلى خبرة يوسف وأمانته ء وكفاءته › 
وعلمه . 

قال القرطبى ما ملخصه : ودلت الآية على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلا . 

فإن قيل كن پور ور و ےھ ہس يه فى الأحاديث الصحيحة من 
نهيه عن طلب الإمارة . 

فالجواب : أولا : إن يوسف إِغا طلب الولاية لعلمه أنه لا أحد يقوم مقامه فی العدل » 
والإصلاح » وتوصيل ا حقوق لأهلها ء فرأى أن ذلك فرض متعين عليه . 

الثانى : أنه لم يقل : اجعلنى على خزائن الأرض ؛ لأنى حسيب کر » وان كان 
کذلك ‏ ولم يقل إنى جميل مليح ء وإنما قال : إنى حفيظ عليم » فسألها بالحفظ والعلم لا 
الست راغالت 

الثالث : إنغا قال ذلك عند من لايعرفه فأراد تعريف نفسه ‏ وصار ذلك مستثنى من 
قوله :8 فلا تزكوا أنفسكم # )١(‏ 
(۱) تفسير القرطبی ج۹ ص۲۱۲ . 
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لأنه علم أن هذا المنصب لایصلح له حد سواه فى ذلك الوقت » وفى تلك الظروف » فهو 
يريد من ورائه خدمة الأمة لاجر منفعة شخصية لنفسه . 

وما قاله إنغا هو من باب التحدن بنعمة الله ؛ الذى أعطاه هذه الصفات الكرعة › 
والمناقب العالية » ولیس من باب التزكية ا حظورة . 
4 چو وت 
المحسنین 9ئ ولأجر الآخرة خير للّذِين آمنوا وکانوا ون . 

أى : ومثل هذا التمكين العظيم مکنا لیوسف فی أرض مصر بعد أن مكث فى سجنها 
بضع سنين » بأن هيئنا له بعد هذا الظلم الذى نزل به ء أن يتنقل فى أماكنها ومنازلها 
حيث يشاء له التنقل » دون أن يمنعه مانع من الحلول فى أى مكان فيها ء ونحن بقدرتنا 
ورحمتنا وإرادتنا نعطى من نشاء عطاءه من عبادنا ء ولا نضيع أجر ا حسنین الذين يتقنون 
أداء ما كلفناهم به » ولعطاء الآخرة أعظم وأبقى من عطاء الدنيا للمؤمنين الصادقين › 
وهكذا كافأ الله - تعالی - یوسف على صبره وتقواه وإحسانه ء با یستحقه من خير 
وسعادة فوع الدنيا والآخرة : 

ثم تطوى السورة بعد ذلك أحداثا تترك معرفتها إلى فهم القارئ وفطنته . 


فهى لم تحدثنا _ مشلا يعن الطريقة ة التى اتبعها يوسف فى إدارته لخزائن ن أرض مصر: 
اکتفاء 7ئ وأمانته . 


ا خضر ؛ لأن هذا مقرر ومعروف فی دنیا الناس 

كذلك لم تحدثنا عن صلة الملك وحاشيته بیوسف ‏ بعد أن صار أمينا على خزائن 
صاحب التفسير الصحيح لرؤيا الملك » وصاحب الأفكار الحكيمة التى أنقذت الأمة من 
فقر سبح سنوات شداد ‏ وصاحب الدعوة إلى وحدانية الله - تعالى ۔ وإخلااص العبادة 
له » بين قوم يشركون مع الله فى العبادة آلهة آخری 


اوه - 


۹۔اللقاء الأول بین يوسف وإخوته 


٩‏ وبعد أن تحدثت السورة الكريمة هذا ا حدیث الطويل عن رژیا یوسف ‏ وعن إلقاء 
إخوته له فى ا چب » وعن خروجه منه وبيعه بثمن زهيد » وعن المؤامرات التى تعرض لها 
فى بيت امرأة العزيز » وعن إلقائه فى السجن لبضع سنين ؛ وعن خروجه من السجن » 
وتمكينه فى أرض مصر . 

بعد كل ذلك انتقلت السورة إلى الحديث عن لقاء يوسف بإخوته » وعما دار بينه 
وبینهم من محاورات » وعن ن إكرامه لهم › فقال ‏ تعالی -: 


وا اوہ وت 
واه فص شود و وا جرم 
زد ال نون باج کون یک آل 351 اف 
اياي © اون یس یت 
لا روج الوا ۶ SEE‏ 
نم اوه هرن رکا مرو 
71ت 


قال الفخر الرازی عند تفسيره لهذه الآيات : اعلم أنه لما عم القحط فى البلاد » ووصل - 
أيضا ‏ إلى البلدة التى كان يسكنها يعقوب عليه السلام -۰ وصعب الزمان عليهم ‏ فى 
فلسطين بالشام فقال لبنيه : إن بمصر رجلا صا حا يمير الناس - أى : يعطيهم الطعام وماهم 
فى حاجة إليه فى معاشهم - فاذهبوا إليه بدراهمکم ‏ وخذوا منه الطعام ء فخرجوا إليه وهم 
عشرة ‏ ولم يبق منهم سوى «بنيامين» مع أبيه يعقوب » ودخلوا على یوسف ‏ وصارت هذه 
الواقعة کالسبب فى اجتماع يوسف ت إخوته وظهور صدق ما أخبر الله عنه فى قوله 
ليوسف حال ما ألقوا به فى ا جب : ل آتبتتهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون 4 . 

والمعنى : وجاء إخوة يوسف من بلادهم الشام مت متجهين إلى مصر ليلتمسوا فيها 
وسائل العيش بعد أن أصاب فلسطين القحط » و پ' ' 'چ' ی مان ۶" 


أن وصلوا مصر «فعرفهم» يوسف بمجرد رؤيته لهم ؛ أما هم فلم يعرفوه لطول عهد فراقهم 
له ء ولقلة اهتمامهم بشأنه بعد أن ألقوا به فى ا جب » وللمنصب العظيم الذى صار 
یشغله » وهم ما توقعوا أن يصل یوسف إلى هذا النصب . 

ويبدو أن هذه امجاعة التى حدثت لصر فى السنین السبع العجاف ‏ قد عمت البلاد 
اجاورة لها كفلسطين وبلاد الشام »وأن مصر كانت محط أنظار المعسرين من مختلف 
البلاد 2 بفضل حسن سياسة يوسف ۰ وأخذه الأمور بالعدالة والرحمة وسهره على 
مصالح الناس 


e‏ سال چوہ ات وو دو موس ہو ہت 
0000 بل ی 

أى : وحين أعطى يوسف إخوته ماهم فى حاجة إليه من زاد ومتاع ء قال لهم : أنا أريد 
منكم فى الزيارة القادمة لمصرء أن تحضروا معكم أخاكم من أبيكم لكى أراه » وقوله : 
ط الا ترون أني أوفي الكيل وآنا خیر المنزلین 4 > تحريض لهم على الإتيان به » وترغيب 
لهم فى ذلك حتی ینشطوا فى إحضاره معهم . 

أى : ألا ترون أنى أكرمت وفادتكم . وأعطيتكم فوق ماتریدون من الطعام » وأنزلتكم 
ببلدى مصر منزلا كرعا ؟ . 

ومادام أمرى معكم كذلك ؛ فلابد من أن تأتونى معكم بأخیکم من أبيكم فى الرة 
القادمة ء لكى أزيد فى إكرامكم وعطائكم . 

۳ أتبع هذا الترغيب بالترهيب فقال : فان لم تأتوني به فلا كيل کم عندي ولا 
تقربون 4ء آی : لقد رآیتم منی کل خير فى لقائكم معی هذا ء وقد طلبت منکم أن 


تصحبوا معکم آخاکم من أبيكم فى لقائكم القادم معی » فان لم تأتونى به معکم عند 
عودتكم إلى ۰ فإنى لن أبيع لکم شيئا ما تریدونه من الأطعمة وغیرها ء وفضلا عن ذلك 
فإنى أحذركم من أن تقربوا بلادى فضلا عن دخولها . 


وهذا التحذير منه لهم » يشعر بأن إخوته قد ذكروا له أنهم سیعودون إليه مرة أخر 3 
لأن مامعهم من طعام لايكفيهم إلا لوقت محدود من الزمان . 


۱ - وقد رد نوة يومف علیه بقولهم  :‏ سنراود عنه باه ون لفاعلون ۹ أى : قال 


إخوة يوسف له بعد أن أكد لهم وجوب إحضار شقيقه «بنيامين» معهم عند عودتهم 
ومحايلة » وإنا لفاعلون هذه المراودة باجتهاد لا كلل معه ولا ملل ء وفاء لحقك علينا : 

وقولهم هذا يدل على آنهم کانوا یشعرون بأن إحضار آخیهم لأبيهم معهم - وهو 
بنيامين الشقیق الأصغر لیوسف - ليس آمرا سهلا أو میسورا ء وإنما یحتاج إلى جهد کبیر 
روا و دا 
ساد اجعأوا باه في ولمم روت اقا رن هلهم ی 
يرجعون 4 . 

والفتیان : جمح فتی ‏ والراد بهم هنا : الذين یقومون بخدمته ومساعدته فى عمله . 

والبضاعة فى الأصل : القطعة الوفيرة من الأموال التی تقتنی للتجارة » مأخوذة من 
البضع بمعنى القطع ‏ والراد بها هنا : أثمان الطعام الذی أعطاه یوسف لهم ؛ والرحال جمع 
رحل » وهو مایوضع على البعیر من متاع الراکب . 

والعنی : وقال یوسف - عليه السلام ‏ لفتیانه الذین یقومون بتلبية مطالبه : أعيدوا إلى 
رحال هژلاء القوم - وهم |خوته - الا مان التی دفعوها لنا فى مقابل ما آخذوه منا من 
طعام » وافعلوا ذلك دون أن یشعروا بكم لعل هوّلاء القوم عندما یعودون إلى بلادهم ‏ 
ویفتحون آمتعتهم » فیجدون فیها الا ثمان التی دفعوها لنا فى مقابل ما آخذوه منا من 
طعام وغیره ؛ لعلهم حينئذ یرجعون إلينا مرة آخری ‏ لیدفعوها لنا فی مقابل ما أخذوه . 

وکان یوسف ۔ عليه السلام ۔ أراد بفعله هذا حملهم على الرجوع إليه ومعهم 
«بنيامين» ء لأن من شأن النفوس الكبيرة أن تقابل الاحسان بالاحسان ‏ وأن تأنف من 
أخذ المبيع دون أن تدفع لصاحبه ثمنه . 

وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد حدثتنا عما دار بين يوسف وإخوته بعد أن دخلوا 


عليه فعرفهم وهم له منكرون ؛ وبعد أن طلب منهم أن يعودوا إليه ومعهم أخوهم لأبيهم 
«بنيامين» الشقيق الأصغر ليوسف . فماذا كان بعد ذلك ؟ . 


۴۲۵۳ — 


۰ خوه یو سف.علیه السلام یحاو رون آباهم 
فى شأن سفر أخيهم «بنيامين» معهم إلى مصر 


۲ ثم قصت علینا السورة الكرية ما دار بين إخوة يوسف وبين أبيهم يعقوب » من 
محاورات طلبوا خلالها منه أن مت «بنيامين» معهم فى رحلتهم 
القادمة إلى مصر › كما قصت علینا ما رد به آبوهم علیهم ء فقال - تعالی - ۹ 


وی ماه یلسانت لزنا 
یرد © لکلا کار عله 
مک فا رظ وحم الین اه 
ود ڈوک ھک ت ی توا ی مذو رصا 
ES‏ امک و ل اا اواد وله 
کیل ر ی وو نم وتائن 
ترا شر یط ره لیم ا 
دوس 9 رز لی این مرو فا 
9 وا یا ی( تک 
له عله وک وس چون کو 
دِنحیث مه کن ای سر می یت ی ور 


مجان کی تتاو و ,72277770 
کڪ رالاس لاون ا 
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۳ - وقوله - سبحانه ‏ : © فلما رجعوا إلئ أبيهم قالوا يا أبانا منع منا 
الكيل. . 4 »حكاية لما قاله إخوة يوسف لأبيهم فور التقائهم به . 

والراد بالكيل : الطعام المكيل الذى هم فى حاجة إليه . 

والمراد جنعه : ا حیلولة بینهم وبینه فى الستقبل ؛ لأن رجوعهم بالطعام قرينة على 
دلك ‏ والایة الکریمة معطوفة على كلام محذوف يدرك من السياق » والتقدير: ترك إخوة 
يوسف مصرء وعادوا إلى بلادهم فلسطین ‏ بعد أن وعدوه بتنفيذ ماطلبه منهم ‏ فلما 
وصلوا إلى بلادهم ء ودخلوا على أبيهم قالوا له بدون تمهل : یا أبانا 4 لقد حكم عزيز 
مصر بعدم بيع أى طعام لنا بعد هذه المرة » إذا لم تأخذ معنا أخانا (ہنیامین) ؛ ليراه عند 
عودتنا إليه » فقد قال لنا مهددا عند مغادرتنا له« فان لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي 
ولا تقربون ۹ء وأنت تعلم آننا لابد من عودتنا إليه » لجلب احتياجنا من الطعام وغيره» 
فنرجوك أن توافقنا على اصطحاب «بنيامين» معنا ء وإنا له حافظون حفظا تاما من أى 
مکروه ‏ والاية الکرية واضحة الدلالة على أن قولهم هذا لأبيهم » كان هجرد رجوعهم 
إليه » وکان قبل أن یفتحوا متاعهم لیعرفوا ما بداخله . 

وكأنهم فعلوا ذلك ليشعروه » بأن إرسال «بنيامين») معهم عند سفرهم إلى ر و 
على أكبر جانب من الأهمية ‏ وأن عدم إرساله سيترتب عليه منع الطعام عنهم » ولكن 
يبدو أن قولهم هذا ‏ قد حرك کوامن لزان للم لي نفس یقرب فهم لین سبق 
لهم أن قالوا له فى شأن يوسف ‏ آیضا- : ظ أرسله معنا غدا يرتع ویلعب وانا له 
لحافظون 4 . 

لذا نجده یرد عليهم فى استنکار بقوله  :‏ هل آمنکم عليه الا كما آمنتکم على أخيه من 
قبل .. 4» آی : قال لهم : آتریدون أن أثتمنكم على ابنی «بنيامین» كما اثتمنتکم على 
شقيقه يوسف من قبل هذا الوقت . فكانت النتيجة التى تعرفونها جميعا وهی فراق 
يوسف لی فراقا لا يعلم مداه إلا الله - تعالی -؟ لا إننى لا أثق بوعودكم بعد الذى 
حدث منكم معى فى شأن يوسف . وإنما أثق بحفظ الله ورعايته فهو سبحانه - خير 
مب مو ا فمن ہرس يلم ومن لم سر سم اوه _ سبحانه ‏ 
و رت سی ہے رت پت » ولايفجعنى فى (ہنیامین) كما 


٤‏ - ویبدو أن NS‏ برد أبيهم عليهم » واشتموا من هذا الرد عدم إمكان 
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إرساله معهم »لذا لم پراجعوه مرة ة خری »لذا اه الأبناء بعد هذه امحاورة مع أبيهم إلى 
آمتعتهم لیفتحوها ویخرجوا منها ما أحضروه من زاد وطعام من مصرء فکانت المفاجأة 
جو یئ او : © ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت 
أى : وحین فتحوا أوعيتهم التی بداخلها الطعام الذى اشتروه من عزیز مصر ء فوجئوا 
بوجود أثمان هذا الطعام قد ردت عليهم معه ء ولم يأخذها عزیز مصرء بل دسها داخل 
أوعيتهم دون أن یشعروا ء فدهشوا وقالوا لأبيهم متعجبين : ظ يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا 
ردت لیا . . 4ء أى : قالوا بدهشة يا أبانا ماذا نطلب من الإحسان والکرم أكثر من هذا 
الذى فعله عزيز مصر؟ لقد أعطانا الطعام الذى نريده » ثم رد علينا ثمنه الذى دفعناه له 
دون أن يخبرنا بذلك . 

وقوله ‏ سبحانه ۔ حكاية عنهم  :‏ ونمیر أَهلنا4 معطوف على مقدر يفهم من 
الكلام » أى : هذه بضاعتنا ردت إلينا » فننتفع بها فى معاشناء ظ ونمیر اهنا ) أى : 
ونجلب لأهلنا الميرة وهى الزاد الذى يؤتى به من مكان إلى آخر . 

لإ ونحفظ آخانا 4 عند سفره معنا من أى مكروه ! ونزداد 4 بوجوده معنا عند 
الدخول على عزيز مصر ‏ كيل بَعير 4 أى : ويعطينا العزيز حمل بعير من الزاد ء زيادة 
على هذه المرة نظرا لوجود أخينا معنا 

ولعل قولهم هذا كان سببه أن يوسف - عليه السلام - كان يعطى من الطعام على عدد 
الرءوس › > حتى يستطيع أن یوفر ور الفوك تلجع فى تلك السنوات الشداد » وأسم الإشارة 
فى قوله - سبحانه - : « ذلك کیل يسير 4 يعود إلى الزاد الذی آحضروہ من مصر ا 
ذلك الطعام الذى أعطانا عزيز مصر إياه ء طعام يسير » لايكفينا إلا لمدة قليلة من الزمان » 
ويجب أن نعود إلى مصر لنأتى بطعام آخر . 

وفى هذه الجمل المتعددة التى حكاها القرآن عنهم : تحریض واضح منهم لأبيهم على 
أن يسمح لهم باصطحاب «بنيامين» معهم فى رحلتهم القادمة إلى مصرء ومن مظاهر 
استجلاب طعام حجدید 4 وتعهدهم بحفظ آخیهم ۰ وازدیاد الا طعمة بسبب وجوده معهم . 
۰ - ولکن یعقوب ‏ عليه السلام - مع كل هذا التحریض والإلحاح لم یستجب لهم 


- ۲۵ - 


إلا على كره منه ء واشترط لهذه الاستجابة ما حكاه القرآن فى قوله : ظ قال لن آرسله 
معکم حتیٰ تؤتون موثقا من الله لني به لا أن يحاط بكم . .4 

أى : قال يعقوب عليه السلام - لهم : والله لن أرسل معكم «بنيامين» إلى مصر› 
حتی تحلفوا لی بالله بأن ت تقولوا : والله لنأتينك به عند عودتنا ء ولن نتخلى عن ذلك › إلا 
أن نهلك جميعا أوأن نغلب عليه بما هو فوق طاقتنا . 

يقال : أحيط بفلان » إذا هلك أو قارب الهلاك ء وأصله من إحاطة العدو بالشخص 
واستعمل فى الهلاك . لأن من أحاط به العدو يهلك غالبا . 

وقوله ‏ تعالی - : «[ فلما آتوه مونقهم قال الله علی ما نقول وکیل 4ء أى : فلما أعطى 
الأبناء أباهم العهد الموثق بالیمین ‏ بأن أقسموا له بأن يأتوا بأخيهم معهم عند عودتهم 
من مصرء قال لهم على سبيل التأكد والحث على وجوب الوفاء : الله تعالى ‏ على ما 
نقول أنا es‏ الأوفياء خيرا ء وسيجازى الناقضين لعهودهم با 
لت ۔ سبحانه رسود تی سوا سس سی لے : ظ وقال 
یا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا م من آبواب متفرقة . ٤‏ 

أى : وقال يعقوب لأبنائه وهو يودعهم : یا أبنائى إذا وصلتم إلى مصر » فلاتدخلوا 
ےر کو ممیت »بل ادخلوا من أبوابها المتفرقة » بحيث 
یدخل كل اثنين أ و ثلاثة من باب معين » وكانت أبواب مصر - كما قیل أربعة أبواب . 
وقد ذكر المفسرون أسبايا متعددة لوصية يعقوب هذه لأبنائه » وأحسن هذه الأسباب 3 
ما ذكره الالوسی فى قوله : «نهاهم عن الدخول من باب واحد » حذرا من إصابة العين ‏ 
أى : من الحسد ‏ » فإنهم كانوا ذوى جمال وشارة حسنة » فکانوا مظنة لأن يعانوا ‏ أى : 
یحسدوا ۔ ء إذا ما دخلوا كوكبة واحدة) . 

ثم قال : والعين حق كما صح عن رسول الله ٹلا وصح - أيضا ‏ بزيادة «ولو کان 
شىء يسبق القدر سبقته العين» » وقد ورد أيضا ۔ : «إن العين لتدخل الرجل القبر 
وا چمل القدر» .(۱) 

وقیل : إن | لسبب فى و صية یعقوب لابنائه بهنه الو صية » خوفه علیهم من أن 
یسترعی عددهم حراس مدينة مصر إذا ما دخلوا من باب واحد » فیترامی فی آذهانهم 


(۱) تفسير الالوسی ج۱۳ ص ۱۵ . 


القصة جا م٩‏ 
د 0¥ — 1 


أنهم جوا سیر أو ما شابه ذلك » فرعا سجنوهم أو حالوا بينهم وبين الوصول إلى يوسف - 
عليه السلام -. 

وقوله ‏ سبحانه ۔: فإ وما أغني عنكم مُن الله من شيء. . ۰ اعتراف منه ‏ عليه 
السلام ‏ بأن دخولهم من الأبواب المتفرقة »لن يحول بينهم وبين ما قدره الله تعالى - 
وأراده لهم » وإنما هو آمرهم بذلك من باب الأخذ بالأسباب المشروعة > أى : وانی بقولى 
هذا لکم ‏ لا أدفع عنكم شیئا قدره الله عليكم ولو كان هذا الشىء ء قليلا إن الحكم إل 
لله 4 - تعالی ۔ وحده لاينازعه فى ذلك منازع , ولايدافعه مدافع عليه توكلت 4 , 
أى : عليه سبحانه ‏ وحده فوضت آمری . 


9 وعليه » وحده # فليتوكل المتوكلون ٠‏ أى المريدون للتوكل الق والاعتماد 
الصدق الذى لايتعارض مع الأخذ بالأسباب التى شرعها الله وأمر بها ء إذ أن كلا من 
التوكل ومن الأخذ بالأسباب » مطلوب من العبد ‏ إلا أن العاقل عندما يأخذ فى 
الأسباب يجزم بأن الحكم لله وحده فى كل الأمور ء وأن الأسباب ماهي إلا أمور عادية 3 
پود الله - تعالی - بها ما يريد ایجاده ‏ ويمنع ما يريد منعه » فهو الفعال لما يريد . 

ویعقوب - عليه السلام _ عندما آوصی آبناءه بهذه الوصية 3 أراد بها تعليمهم الاعتماد 
على توفیق الله ولطفه » مع الأخذ بالأسباب العتادة الظاهرق تأدبا مع الله - تعالی - 
تا تا 
ل لو ل ل ا ا 
قضاها . . 4 . 

والمراد بالحاجة هنا : نصيحته لأبنائه بأن يدخلوا من أبواب متفرقة خوفا عليهم من 
الحسد. 

ومعنى 8 قضاها 4 أظهرها ء ولم يستطع کتمانھا ‏ يقال : قضى فلان حاجة لنفسه إذا 
أظهر ما أضمره فيها . 
أى : وحين دخل أبناء يعقوب من الأ بواب التفرقة التى آمرهم أبوهم بالدخول منها ما 
كان هذا الدخول يغنى عنهم » أى : يدفع عنهم من قدر الله من شىء قدره عليهم » 
کے ۳ سس ھت ےپ عبت 


«قضاها» أى : أظهرها ووصاهم بها 3 ولم يستطع إخفاءها لشدة حبه لهم » مع اعتقاده بأن 
کل شیء بقضاء الله وقدره 8 


5 ۲۵۸ — 


وقوله ‏ تعالى ‏ ظا وإِنّه لذو علم ما علمناه ولکن آکثر الئاس لا يعلمون # ثناء منه - 

أى : وان يعقوب - عليه السلام ‏ لذو علم عظيم للشىء الذى علمناه إياه عن طريق 
وحینا فهو لاينسى منه شیئا إلا ما شاء الله » ولكن أكثر الناس لايعلمون ما أعطاه 
الله - تعالی - لأ نبيائه وأصفيائه من العلم والعرفة وحسن التأتى للأمور . 

وإلى هنا تكون الآيات الكريمة قد فصلت الحديث عما دار بين إخوة يوسف وبين أبيهم 
فى شأن سفر أخيهم «بنيامين» - شقيق یوسف - معهم إلى مصرء بناء على طلب يوسف 
منهم ذلك » فماذا كان منهم بعد هذه الأحداث؟ . 


١١.اللقاء‏ الثانى بين يو سف. عليه السلام. 
وبين إخوته ومعهم شقيقه «بنيامين» 


۷ ۔ حكت لنا سورة يوسف بعد ذلك أن إخوته سافروا إلى مصر ومعهم شقيقه 
«بنيامين» 2 والتقوا جميعا هناك بيوسف » وتكشف هذا اللقاء عن أحداث مثیرة » زاخرة 
بالانفعالات والمفاجآت وا حاورات » التى حكاها القرآن فى قوله - تعالى -: 


و دحا وت اوت یا 
نو لاب یتمه تب 
از ھسال ۰ نریم نو بی 
۷ کہ رقو 9 قالوا وا وله ماد 

وا هضوع ا 0ں کت 
قالوا الہ دیس ید یلخاد سرو 
5 وا اب دز كب © ررس فيه ے 
رح فهو او َكَل شارت © هد 

قل واا هزم جر من واه ا 
ماکان لح ما ید اک ان شا 7 رف رعتٍ 


نار وق سر نیع ترجه 


- ۲۹۰ - 


۳ نرق ققد 
رونت ول ی 
4 5 ا وه 25 نیز 
ETH‏ 5 اركاش هه 
َال معاد اش ان ہت سی 10 
تابر 49 ۲6 مسوأ رنه اۓ ات که ره[ 
سای ا ادا سوت وک سم 
کر رح اض خیب ادنلا ںا وڪ کول 
وچ انوا ی 27 
صرق وم اتی او رب 
20 لحار درکن وا ترجه 


هم 


۸ - وقوله - تعالی -: جوم دخلوا علی يوسف آوی یه أَحَاهُ. . 4ء شروع فى بیان 


وقوله : ط آوی 4 من الإيواء بمعنى 


وقوله : : 99 فلا تبس 4 افتعال من البؤّس » وهو الشدة والضرء والحزن . 


أى : وحين دخل إخوة يوسف عليه » ما كان منه إلا أن ضم إليه شقيقه بنيامين » وقال 
له مطمئنا ومواسيا : إنى أنا أخوك الشقيق » » فلاتحزن ولاتبتئس بسبب ما فعله إخوتنا 
معنا من الحسد والأذی ‏ فان الله - تعالی - قد عوض صبرنا خیرا » وأعطانا الکثیر من 


خیرہ وا واحسانه . 


قال الإمام ابن كثير : ×یخبر الله - تعالی ۔عن إخوة سر ماھت 
ومعهم آخوه بنيامين » وأدخلهم دار کرامته » ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة 


- ۲۲۱ - 


الضم ء يقال : آوی فلان فلانا إذا ضمه إلى نفسه . 


صنعوا بى » وأمره بكتمان هذا عنهم » وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه . 
وتواطاً معه أنه سیحتال على أن یبقیه عنده معززا مكرما معظما» )00( 

٩‏ - ثم بين - سبحانه ما فعله یوسف ‏ عليه السلام - مع إخوته » لکی یبقی آخاه 
معه » فلا یسافر معهم عند رحیلهم فقال : 8 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في 
رحل أخيه. . 4 . 

والجهاز - كما سبق أن بينا - : ما يحتاج إليه السافر من زاد ومتاع » والسقاية : إناء كان 
اللك يشرب فيه » وعادة يكون من معدن نفيس ء وقد كان يوسف - عليه السلام ‏ يكتال 
به فى ذلك الوقت ‏ نظرا لقلة الطعام وندرته » وهذه السقاية هى التى أطلق عليها القرآن 
بعد ذلك لفظ الصواع . 

أى : وحين أعطى يوسف إخوته ماهم فى حاجة إليه من زاد وطعام » آوعز إلى بعضص 
فتيانه أن يدسوا السقاية فى متاع أخيه «بنيامين» دون أن يشعر بهم أحد . 

وقوله : 9 ثم اذ موذن تھا العير (نکم لسارفون 4ء بيان ما قاله بعض أعوان يوسف 
لإخوته عندما تهيئوا للسفر » وأوشكوا على الرحيل » والمراد بالمؤذن هنا : المنادى بصوت 
مرتفع ليعلم الناس ما يريد إعلامهم به . 

والراد بالعير هنا : أصحابها » والأصل فيها أنها اسم للإبل التى تحمل الطعام أى : ثم 
نادى مناد على إخوة يوسف وهم يتجهزون للسفر بقوله : يا أصحاب هذه القافلة توقفوا 
حتى يفصل فى أمركم فأنتم متهمون بالسرقة . 

ثم بين سبحانه ما قاله إخوة يوسف بعد أن سمعوا المؤذن يستوقفهم ويتهمهم 
بالسرقة فقال ‏ تعالى : ظ قالوا وآقبلوا عليهم ماذا تفقدون 4 . 

أى : قال إخوة يوسف بدهشة وفزع لمن ناداهم وأخبرهم بأنهم سارقون : ماذا تفقدون - 

وهنا رد عليهم هذا المنادى ومن معه من حراس : نفقد صواع الملك ء أى : الوعاء الذى 
یشرب فيه » ويكتال به عند ا حاجة . 

ولمن جاء به ۰4 أى : بهذا الوعاء أو دل على سارقه © حمل بعير #» أى : من 


(۱) تفسیر ابن كثير ج٢‏ ص ۸5 . 


بت ۲۲۴۳ 


الطعام زيادة على حقه كمكافأة له وأنا به زعيم 4 أى : وأنا بهذا العطاء كفيل بأن 
أدفعه لمن جاءنا بصواع الملك . 

1 کر 0 گت -2 
سارقین 4 . 

أى : قال إخوة یوسف لمن اتهمهم بالسرقة » والله يا قوم لقد علمتم من حالنا وسلوکنا 
وأخلاقنا » أننا ما جثنا إلى بلادکم لکی نفسد فیها أو نرتکب مالا یلیق ‏ وما كنا فى يوم 
من الأيام ونحن فى أرضكم لنرتكب هذه ا حریة . لأنها تضرنا ولاتنۂ تنفعناء حیث إننا فى 
حاجة إلى التردد على بلادكم لجلب الطعام » ولو ارتكبنا جريمة السرقة لمنعتمونا من 
دخول بلادكم التى لاغنى لنا عنها . 
جزاژه إن كنتم كاذبين 4 » أى : قالوا لهم : إذا فما جزاء وعقاب هذا السارق لصواع الملك 
فى شريعتكم ء إن وجدنا هذا الصواع فى حوزتكم ؛ وكنتم كاذبين فى دعواكم أنكم ما 
كنتم سارقين؟ . 

فرد عليهم إخوة يوسف ببيان حكم هذا السارق فى شريعتهم  :‏ جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاژه كذلك نجزي الظّالمين 4 . 

والمراد با جزاء هنا : العقاب الذى يعاقب به السارق فى شريعتهم » والضمير فى قوله : 
ظ جزاؤه 4 يعود إلى السارق . 

أى : قال إخوة يوسف : جزاء هذا السارق الذى يوجد صواع الملك فى رحلة ومتاعه أن 
يصبح عبدا رقيقا بعد أن كان حرا لمدة سنة ء هذا هو جزاؤه فى شريعتنا عقوبة له على 
السرقة 

وقوله ۔ سبحانه :بدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه.. ) 
بالسرقة » والتى انتهت بموافقة إخوة يوسف على تفتيش أمتعتهم للبحث عن صواع 


¬ TY -— 


اللك ‏ قام الحراس بالتفتیش ‏ فبدأ المكلف بذلك بتفتيش أمتعتهم » قبل أن يفتش متاع 
بنيامين فلم يجد شيئا ء فلما انتهی إلى متاع بنيامين وجد الصواع بداخله فأخرجه منه 
على مشهد منهم جمیعا ‏ ويبدو أن الحوار من أوله كان بمشهد من يوسف - عليه السلام - 
وبتوجيه منه للمؤذن ومن معه . 

ويطوى القرآن ما اعترى إخوة يوسف من دهشة وخزى : بعد أن وجدت السقایة فى 
رحل بنيامين » وبعد أن أقسموا بالله على براءتهم من تهمة السرقة . 

يطوئ القرآن ذلك كله لیترك للعقول أن تتصوره » ثم يعقب على ماحدث ببیان 
الحكمة التی من أجلها ألهم الله - تعالى - يوسف أن يفعل ذلك فيقول  :‏ كذلك کدنا 
ليوسف 4ء ولإ کدنا 4 من الکید » وأصله الاحتیال والمكر » وهو : صرف غيرك عما 
يريده بحيلة » وهو مذموم إن تحرى به الفاعل الشر والقبيح » ومحمود إن تحرى به الفاعل 
الخير والمراد به هنا : النوع ا حمود . 

والعنی : مثل هذا التدبير الحكيم دبرنا من أجل أن نحقق ليوسف ما يوصله إلى 
غرضه ومقصده وهو احتجاز أخيه بنيامين معه » بأن ألهمناه بأن يضع السقاية فى رحل 
أخيه » وبأن يسأل إخوته عن حكم السارق فى شريعتهم . 

التدبیر الحكيم ألهمناه ليوسف » وما كان ليستطيع أن يحتجز أخاه معه لو نفذ شريعة 
ملك مصر؛ لأن شريعته لاتجيز استرقاق السارق سنة كما هو ا حال فى شريعة يعقوب 
۔ عليه السلام - التی عليها أبناؤه » وإنما تعاقب السارق بضربه وتغريمه قيمة ما سرقه . 
فالمقصود بدين الملك : شريعته التى يسير عليها أهل ملكته . 

وقوله : إلا أن يشاء الله .. » بیان لمظهر من مظاهر فضل الله تعالى ‏ على يوسف - 
عليه السلام - أى : دبرنا ليوسف هذا التدبير الحكيم » ولولاه ما استطاع أن يحتجز أخاه 3 
وما كان ليوسف أن يفعل كل ذلك التدبير الحكيم فى حال من الأحوال » إلا فى حال 
مشيئة الله تعالی - ومعونته وإذنه بذلك » فهو الذى ألهمه أن يدس السقاية فى رحل 
أخيه » و أن يسأل إخوته عن عقوبة السارق فى شريعتهم » حتى يطبقها على من يوجد 
صواع الملك فى رحلة منهم . 

ل نرفع درجات من نشاء 4 رفعه وتكريمه 8 وفوق كل ذي علم 4. من أولئك 
المرفوعين ظإ عليم ) يزيد عنهم فى علمهم وفى مكانتهم عند الله - تعالی - 

- ۲۹ - 


۱ - ثم حکی ‏ سبحانه ما قاله إخوة یوسف فى أعقاب ثبوت تهمة السرقة على 
«بنيامين» - شقيق يوسف ۔ فقال  :‏ قَالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.. 4 . 

أى : قال إخوة يوسف بعد هذا الموقف ا حرج لهم : إن يسرق بنيامين هذا الصواع 
ا خاص بالملك » فقد سرق أخ له من قبل - وهو یوسف - ما يشبه ذلك » وقد ذكر 
الفسرون هنا روايات متعددة فى مراد إخوة يوسف بقولهم هذا ء ومنها : أن يوسف وهو 
صغير سرق صنما من ذهب وفضة ‏ ثم كسره ہ وألقاه فی عرض الطريق › ذ فعيره إخوته 
بذلك . 

وقوله : «فَأِرَهَا يُوسف فی تفسه ولم يدها لهم قال أنكم شر مکانا واللهأعلَم ما 
تصفون 4 . 

أى : : سمع يوسف عليه السلام ما قاله إخوته فى شأنه وفى شأن شقيقه شقفقه » فساءه 
ہو سوك ہو پوت ا ار را : بل أنتم أيها 
الإخوة أشد فى الشر والأذى منى أنا وأخى لأنكم أ نتم الذین كذبتم على أبيكم 
وخدعتموه ؛ وقلتم له بعد أن آلقیتم بى في ا جب : لقد أكله الذئب . . «واللّه 4 
تعالى ‏ 8 الم 4 منى ومنكم ظ بما تصفون € به غيركم من الأوصاف التى خالفها 
الحق ولايؤيدها الواقع 

ثم حكى ۔ سبحانه ديا ناا مر بويلق مايوه ولف على ہیں ار ۸ س وت 
فقال ‏ تعالی - : ل قالوا يا ايها العزيز إن له آبا شیخا کبیرا فخذ أحدنا مکانه. ٤‏ 

أى : قالوا له يأيها العزيز الذى أكرمنا وأحسن إلينا ء إن أخانا بنیامین الذى احتجزته 
عندك لمدة سنة على سبيل الاسترقاق »له أب شيخ كبير قد تقدمت به السن » وهذا 
طلبنا منك هذا الطلب » إلا لاعتقادنا أنك من ا حسنین إلينا ء الکرمین لنا ء فسر على 
طريق هذا الإحسان والإكرام » وأطلق سراح أخينا بنيامين ليسافر معنا . 

ولكن يوسف عليه السلام ۔ رد علیهم ردا حازما حاسما قال فيه : ف معاذ له 4 
أى : حاش لله ونعوذ بالله من 8 أن تخ ) فى جرية السرقة ة إلا الشخص الذى 
بإ وجدنا متاعنا عنده 4 » أى : وجدنا صواع الملك عنده وهو بنيامين . 

وأنتم الذين أفتيتم بأن السارق فى شريعتكم عقوبته استرقاقه لمدة سنة ء فنحن نسير 


فى هذا الحكم تبعا لشريعتكم . 


- 6 ۳ 


و إِنًا إذا لَّالمُون 4 ذا أخذنا شخصا آخر سوى الذى وجدنا ماعنا عنده » والظلم 
تأباه EN‏ كما تأباه یئ » فاتركوا الجدال فى هذا الأمر الذى لاینفع معه الحدال 

وبهذا ۳ الحاسم تلم يوسف حبال آمال إخوته فى العفو عن «بنیامین» ‏ أو فى أخذ 
آحدهم مکانه » فانسحبوا من آمامه تعلوهم الکابة » وطفقوا یفکرون فى مصیرهم وفی 
موقفهم من أبيهم عند العودة إليه . 

٦‏ وی سوه اس يقال : فلا استیاسوا منه خلصوا نجیا 
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ علیکم مُونقا من الله ومن قبل ما فرطتم في 
يوسف فلن أبرح الأرض حتی يأذن لني أبي أو یحکم الله لي وهو خير الحاكمين 4 . 

وقوله : ظ استَيآسوا 4 أى : یئسوا يأسا اما . 

وقوله : © خلصوا 4 من الخلوص بعنی الانفراد .و نجیا 4 معنى المناجاة ذ وا 
والفاء فى قوله : ظ ما استَياًسوا 4 للعطف على محذوف يفهم من السياق . 

والتقدير : لقد بذل إخوة يوسف أقصى جهودهم معه ليطلق لهم سراح أخيهم 


«بنيامين» » أو ليأخذ أحدهم بدله ؛ فلما يئسوا يأسا تاما من الوصول إلى مطلوبهم انفردوا 
عن الناس ليتشاوروا'فيما يفعلونه » وفيما سيقولونه لأبيهم عندما يعودون إليه ولايجد 


وهنا قال لهم كبيرهم فى السن وهو «روبيل» أو كبيرهم فى العقل وهو «يهوذا» ‏ ولم 
يذكر القرآن اسم كبيرهم » لأنه لایتعلق بذكره غرض - قال لهم : ظ ألم تعلموا 4 » وأنتم 
تريدون الرجوع إلى أبيكم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله 4 عندما أرسل معكم 
بنيامين بأن تحافظوا عليه » وألا تعودوا إليه بدونه . 

وألم تعلموا كذلك أنكم فى الماضى قد فرطتم وقصرتم فى شأن یوسف » حيث عاهدتم 
أباكم على حفظه » ثم ألقيتم به فى ا جب . 

لاشك أنكم قد علمتم كل ذلك › ولهذا فوالله لن أبرح أرض مصر ولن أفارقها حتى 
يأذن لی أبى بمفارقتها ء أو حتى يحكم الله لی بالخروج منها وبمفارقتها على وجه لایؤدی 
إلى نقض الميثاق مع أبى » وهو سبحانه ‏ أحكم اخاکمین ‏ لأنه لايحكم إلا بالحق 
اكلام 


- ۲۹ 


0 


و a‏ مت 
ووجد الصواع فى رحله ء وقولوا له - أيضا ‏ إننا وما شهدنا إلا ہما علمنا © » أی : وما 
شهدنا علی آخینا بيت الشهادة إلا علی حسب علمنا ویقیننابانه سرق فز وما كنا القع 
حافظین 4 ء أى : وما كنا نعلم الغیب بأنه سیسرق صواع اللك » عندما أعطيناك عهودنا 
ومواثيقنا بأن نأتيك به معنا » وقولوا له - أيضا ‏ على سبیل زيادة التأكيد »ان كنت فى 
شك من قولنا هذا فاسأل أهل القریة التى كنا فيها ء بأن ترسل من تريد إرساله إلى أهل 
مصر لتسألهم عن هذه الحادثة وھی سرقة (ہنیامین) لصواع الملك فإنهم يعرفونها جيدا 
واسأل كذلك ظ العير التي أقبلنا فيها 4 أى : قوافل التجارة التى صاحبتنا عند ذهابنا إلى 
مصر وعند رجوعنا منها » فسيخبرونك بهذه الحادثة بالتفصیل وإنا لصادقون صدقا تاما 
فى كل ما أخبرناك به . 

والی هنا تكون السورة الكرعة قد صورت بأسلوب حافل بالإثارة واحاورة 2 والأخحذ 
والرد » والترغیب والترهیب ء ما دار بين يوسف واخوته عندما قدموا إليه للمرة الثانية › 
ومعهم شقیقه (بنیامین) فماذا كان بعد ذلك ؟ . 


2۷-2 


۲ ۔یعقوب .عليه السلام.يحرض أولاذه 
على البحث عن يوسف وأخيه بنيامين 
۳ لقد حکت الایات الکرية بعد تلك المحاورة التى دارت بين إخوة يوسف وهم 
بأرض مصرء أن عادوا إلى أبيهم » وترکوا بمصر كبيرهم وأخاهم بنیامین » ویطوی القرآن - 


على عادته فی هذه السورة الكريمة - آثر ذلك على قلب آبیهم الفجوع ». إلا أنه يسوق رده 
علیهم ‏ الذى يدل على كمال إيمانه ء وسعة آماله فى رحمة الله - تعالى - فيقول : 


وت ۹ ارال وان نسم 
٦‏ 7007 و 
شف وات ناء ما لن فر گنا 0 
تس وک کک اوک له 

7 رو یی 
ت يعد ادھواً موا نر عن وبق و دو وا مت 
۱ ۳ ور ماڪ قرو 


٤‏ ای : قال يعقوب ‏ عليه السلام لبنيه الذين حضروا إليه من رحلتهم » فأخبروه 
با هيج أحزانه » قال لهم : «قَال بل سوت لكم أنفسكم آمرا فصبر جمیل 4 أى : لیس 
ا ل ہت را ا ري 
قلتم صبر جميل » أى : لاجزع معه ولاشكوى إلا لله تعالى - 

ولعل الذى حمل يعقوب - عليه السلام ‏ على هذا القول » المفيد لتشككه فى صدق 


ما أثبتوه لأنفسهم من البراءة » هو ماضيهم معه » فإنهم قد سبق لهم أن فجعوه فى 
یوسف ‏ بعد أن عاهدوه على ا حافظة عليه . 


ولكن یعقوب هنا أضاف إلى هذه الجملة جملة أخرى تدل على قوة أمله فى رحمة 
- ۸- 


الله ء وفى رجائه الذى لايخيب فى أن يجمع شمله بأبنائه جميعا فقال ‏ عليه السلام : 
«عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ان هو العليم الحكيم 4 . 

أى : عسى الله - تعالى أن يجمعنى بأولادى جميعا - يوسف وبنیامین وروبیل - 
الذى تخلف عنهم فى مصر › إنه - سبحانه - هو العليم بحالى » الحكيم فى كل مايفعله 
ويقضى به ء وهذا القول من يعقوب - عليه السلام - يدل دلالة واضحة على كمال إهانه ء 
وحسن صلته بالله - تعالی -» وقوة رجائه فى کرمه وعطفه ولطفه › ۔ سبحانه - وکأنه 
بهذا القول یری بنور الله الذی غرسه فى قلبه » » مالایراه غیره بحواسه وجوارحه . 

ثم يصور ‏ سبحانه ما اعترى یعقوب من أحزان على يوسف › جددها فراق بنيامين له 
فقال ‏ تعالی - : « وتولیٰ عنهم وقال یا آسفی على یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو 
۳ 

ولفظ ‏ كظيم 4 هنا بمعنى مکظوم ‏ وهو المتلی بالحزن ولکنه يخفيه عن الناس 
ولايظهره لهم : 

والمعنى : وبعد أن استمع يعقوب إلى ما قاله أبناؤه له ء ورد عليهم بمايدل على شكه 
فى صدقهم ؛ انتابته الأحزان والهموم » وتجددت فى قلبه الشجون » وتركهم واعتزل 
مجلسهم وهو يقول : يا أسفئ علی يوسف € أى : يا حزنى على ابنى يوسف أقبل 
فهذا أوان إقبالك . 

لإ وابضّت عیناه من الحزن 4 حتى ضعف بصره » وانقلب سواد عينيه بياضا من 
كثرة البكاء » ومن كثرة امتلائه بالحزن المكتوم فى قلبه على فراق يوسف . 

قالوا : واغا تأسف على فراق يوسف دون أخويه ‏ بنیامین وروبيل - مع أن الرزء الأحدث 
أشد على النفس › ؛ لأن المصيبة فى فراق يوسف كانت الأصل فى حزنه » وكانت القاعدة 
التی تر ہب تبت عليها الرزايا والخطوب بعد ذلك ولأن من شأن المصيبة الجديدة أن تذكر 


بالمصيبة السابقة عليها ء وتهيج أحزانها , وقد عبر عن هذا المعنى «متمم بن نويرة فى 
رثائه لأخيه مالك بن نویرة» حيث قال : 
لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع السوافك 
فقال آتبکی كل قبرلقيته لقبرثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت له إن الشجى يبعث الشجی فدعنی. فهذا كله قبر مالك 
٥۔‏ ثم یحکی القرآن بعد ذلك ما قاله أبناء یعقوب له » وقد رأوه على هذه الصورة من 
- ۲۹۹ - 


الهم والحزن فيقول : ظ قَالوا تالله تفتا تذکر يوسف حتیٰ تكون حرضا أو تكون من 
الهالکین ‏ ولفظ # حرضا 4 مصدر حرض ‏ كتعب - والحرض : الإشراف على الهلاك 
من شدة الحزن أو الرض ‏ أى : قال آبناء یعقوب له : يا أبانا ء تا الله مایزال تذکرك 
ليوسف بهذا الحزن الشديد » حتى ت تشرف على الموت » أو تكون من المفارقين لهذه الدنيا . 
وهنا يرد عليهم الأب الذى يشعر بغير مايشعرون به من ألم وأمل بقوله : :نما آشکو 
بقي 4 » أى : همى الذى انطوى عليه قلبى ظط وحزني 4 الشديد على فراق يوسف إلى 
الله 4 تعالی وحده ؛ لا إلى غيره فهو العلیم بحالی » وهو القادر على تفریج کربی 
فاتركونى وشأنى مع ربى وخالقی فإني, رو و وت وإحساته وثوابه 
رو سو و می ا و سال 0 
ثم يمضى يعقوب - عليه السلام - فى رده على أولاده » فيأمرهم أن یواصلوا بحٹھم عن 
ورد راح :الا وو ا رحمة 12901 :یا بني اذهبوا فمَحَسّسوا من يوسف 
وأخيه ولا تسوا من روح الله إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الکافرون 4 . 

أى : قال يعقوب لأولاده : يابنى اذهبوا إلى أرض مصرء أو إلى أى مكان تتوقعون فيه 
وجود يوسف وأخيه ‏ فتحسسوا 4 آمرهما وتعرفوا حالهما بدون كلل أو ملل وفى 
التعبير بقوله : ظ فتحسسوا #» إشارة إلى أمره لهم بالبحث الجاد الحكيم المتأنى » إذ 
وقوله  :‏ ولا تيأسوا من روح الله 4 أى : ولاتقنطوا من فرج الله وسعة رحمته . 
وأصل معنی و وس : أراح الإنسان إذا تنفس » ثم استعير لحلول 
الفرج » وكلمة روح ۔ , بفتح الراء - أدل على هذا المعنى »لما فيها من ظل الاسترواح 

و مت ای بها ۱ 

وقوله : ظإ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ۰4 تعلیل حضهم على 
تسیب 

أى : انه لایقنط من رحمة الله - تعالی - الا القوم الکافرون » لعدم علمهم بعظیم 
قدرته ء وسعة رحمته » آما المؤمنون فانهم لاییأسون من فرج الله آبدا ء حتی ولو أحاطت 


-. مک 


؟٠.اللقاء‏ الثالث بين يوسف وإخوته 


٦٦‏ ۔ استجاب أبناء یعقوب لنصيحة أبيهم ء فأعدوا عدتهم للرحيل إلى مصر للمرة 
الثالغة » ثم ساروا فى طريقهم حتى دخلوها ء والتقوا بعریز مصر وهو يوسف ۔ عليه 
السلام الذى احتجز أخاهم بنیامین 4 وتحكى السورة ما دار بینه وبينهم من مفاجآت 


مثيرة ة فتقول : 
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۷۔ وقوله - سبحانه : [ فلما دخلوا عليه . . 4 حكاية لما قاله إخوة يوسف له ء بعد 
لقائهم معه للمرة الثالثة . ۱ 

والزجاة : هي القليلة الرديئة التی ینصرف عنها التجار إهمالا لها ء وأصل الازجاء : 
السوق » والدفع قلیلا قلیلا . 

وسميت البضاعة الرديئة القليلة مزجاة 2 لأنها ترد وتدفع ولايقبلها التجار إلا بأبخس 
الأثمان . ۱ 

والعنی : وقال إخوة يوسف له بأدب واستعطاف بعد أن دخلوا عليه للمرة الثالثة : يأيها 
العزيز أصابنا وأصاب أهلنا الفقر وابحدب ‏ وجثنا معنا من بلادنا ببضاعة قليلة رديئة » 
یردھا وینصرف عنها كل من يراها من التجار إهمالا لها ء واحتقارا لشأتها . 

«( فأوف لتا الكيل وتصدق علینا 4 أى : هذا هو حالنا وشأننا قد شرحناہ لك » ومادام 
من كرم ورحمة ؛ إن الله - تعالى - يجزى المتصدقين على غيرهم جزاء کریا حسنا . 

وهنا رد عليهم یوسف - عليه السلام ‏ بقوله : ظ هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخيه إذ 
آنتم جاهلون 4 » أى : قال لهم على سبيل التعریض بهم »والتذكير بأخطائهم » هل 
علمتم مافعلتموه بيوسف وبأخيه من أذى وعدوان عليهما » وقت أن كنتم تجهلون سوء 
عاقبة هذا الأذى والعدوان؟ وقوله هذا يدل على سمو أخلاقه 3 حتى لكأنه يلتمس لهم 
العذر لان مافعلوه معه ومع أخيه كان فى وقت جهلهم وقصور عقلهم وعدم غلمهم بقبح 
ما أقدموا عليه . م 

۸ وهنا يعود إلى الإخوة صوابهم » وتلوح لهم سمات أخيهم يوسف . فيقولون له فى 
دهشة وعجب : أئنك لأنت أخونا يوسف الذى أكرمنا » والذی فارقناه وهو صغير» 

فرد عليهم بقوله  :‏ أنا يوسف 4 الذى تتحدئون عنه » والذى فعلتم معه مافعلتم 

ظ وهذا أخي 4 بنيامین الذی آلهمنی الله الفعل الذی عن طريقه احتجزته عندی ء ولم 
۱ آرسله معکم . ۱ 

لإ قد من الله 4 - تعالی علینا 4 حيث جمعنا بعد فراق طویل » وبدل أحوالنا من 
عسر إلى يسر » ومن ضيق إلى فرج . 

- ۲۷۲ - 


ثم علل ذلك با حکاه عنه القران فى قوله تتخالی 2 : ط له من ينق ويصبر فان الله لا 
یضیع آجر المحسنين 4 . 
أى : إن من شأن الانسان الذی یتقی الله - تعالی - ویصون نفسه عن کل مالایرضاه » 
ویصبر على قضائه وقدره » فإنه يرحمه الله برحمته » ویکرمه بکرمه . لأنه ‏ سبحانه ۔ 
وهنا يتتجسد فى أذهان إخوة يوسف مافعلوه معه فى الماضى ؛ فينتابهم الخزى 
والخجل ۰ حيث قابل إساءتهم إليه بالإحسان إليهم . فقالوا له فى استعطاف وتذلل : 
ظ تالله قد آثرك له علینا وان كنا لَحَاطئين 4 . 
أى : نقسم بالله - تعالی - لقد اختارك - سبحانه ‏ لرسالته » وفضلك علينا بالتقوى 
وبالصبر ‏ وبکل الصفات الكرية › آما نحن فقد كنا خاطئین فيما فعلناه معك » 
ومتعمدين لا ارتكبناه فى حقك من جرائم » ولذلك أعزك الله وأذلنا » وأغناك وأفقرنا 
وت و 
فرد عليهم يوسف بقوله : إلا تشریب عیکم الوم يغفر الله لکم وهو أرحم 
الراحمين ۰ أى قال لهم : يا إخوتى لا لوم ولا تأنيب ولاتعبير عليكم الیوم » فقد عفوت 
عما صدر منکم فى حقى وفى حق أخى من أخطاء وآثام ء وأرجو الله أن يغفر لکم ما 
SS‏ _ سبحانه - أرحم الراحمين بعبادہ . 
ثم انتقل يوسف عليه السلام من الحديث عن الصفح عنهم إلى الحديث عن 
تید رود تھا : [ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على 
وجه أبي يات بصيرا وأتوني بأهلكم اُجمعین 4. 
أى : اذهبوا يا إخوتى ‏ بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبى الذى طال حزنه بسبب 
فراقى له يأت بصيرا » أى : يرتد إليه كامل بصره ‏ بعد أن ضعف من شدة الحزن » وأتونى 
قميصه على وجه أبيه يؤدى إلى ارتداد بصره إليه كاملا ء وهذا من باب خرق العادة 
بالنسبة لهذين النبيين الکرین . 
واستجاب الإخوة لتوجيه يوسف » فأخذوا قميصه وعادوا إلى آوطانهم : ؛ ویصور القرآن 
فاحدت فينقول : ولمًا فصلت العير قال آبوهم إن لأجد ريح يوسف لوا أن 
تفندون 4 . 
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ومعنى : ل فصلت العیر » خرجت من مكان إلى آخر» يقال : فصل فلان من بلدة 
کذا ‏ إذا جاوز حدودها إلى تلود بلدة أخرى . 

وقوله : [ تفتدون ) من الفند وهو ضعف العقل بسبب الرض والتقدم فى السن . 
أى : : وحين غادرت الابل التی تحمل إخوة يوسف حدود مصرء وأخذت طريقها إلى 
الأرض التى يسكنها يعقوب وبنوه » قال يعقوب لمن كان جالسا معه : استمعوا إلى » إنى 
لأجد رائحة يوسف التی تدل عليه » وتشير إلى قرب لقائى به » ولولا أن تنسبونى إلى 
ضعف العقل لصدقتمونى فيما قلت . . 

وقد أشم الله - تعالى تن سح ة أيام ء وهی معجزة ظاهرة ء قال 
الإمام مالك رحمه الله : أوصل الله تعالی - ريح قميص يوسف إلى یعقوب ‏ كما 
أوصل عرش بلقيس إلى سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه . 

۰ -ولکن ا حیطین بیعقوب ‏ الذین قال لهم هذا القول ء ؛لم يشموا ما شمه ولم 
یحسوا ما أحسه » فردوا عليه بقولهم : ل تالله نك لفي ضلالك القديم 4 . 

أى : نقسم بالله إنك يا یعقوب مازلت غارقا فى خطئك القدي الذی لاترید أن بفارقك ء 
وهو حبك ليوسف » وأملك فى لقائه وفى الإكثار من ذكره » وتحقق ما وجده یعقوب من 
اه يوست وعل أوان المفاجأة لني حكاها القرآن فى قوله :ل فلما أن جاء البشیر اه 
على وجھه فارتد بصیرا قال ألم فلکم إنّي أَعلّم من الله ما لا تعلمون 4 . 

أى : : وحين اقترب أبناء يعقوب من دار أبيهم » تقدم البشير الذى يحمل قميص 
يوسف إلى یعقوب ‏ فألقى القميص على وجهه فعاد إلى يعقوب بصره كأن لم يكن به 
ضعف أو مرض من قبل ذلك . 

وهذه معجزة أخرى أكرم الله بها نبيه یعقوب ‏ حيث رد إليه بصره بسبب إلقاء قميص يوسف 
على وجهه . 

ےم ہہ عہ وھ ہی 
ذلك نی أعلم من الله تعالى ‏ ومن رحمته ومن فضله وإحسانه مالا تعلمون أنتم؟ 

ولم یجد الأبناء إزاء هذه الأحداث والمفاجآت إلا أن يقولوا لأبيهم یعقوب : 8 يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبتا 4 أى : تضرع إلى الله - تعالى جس سو ےا 
حقك وفى حق أخوينا يوسف وبنيامین إنا كنا خاطئين فى حقك وفى حقهما ء ومن 
شأن الكريم أن يصفح ويعفو عمن اعترف له بالخطأ فى حقه . 

فكان رد أبيهم عليهم أن قال لهم : سوف أتضرع إلى ربى لكى يغفر لكم ذنوبكم إنه 
- سبحانه ‏ هو الكثير المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده . 
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۶ لقاء يوسف.عليه السلام.بأهله أجمعين 


۱ - صورت لا السورة الكريمة قبل ذلك ما دار بين يوسف وإخوته ء وبين یعقوب وبنیه 
من مناقشات ومن لقاءات مثيرة » وحافلة بالبشارات والمفاجآت . 


ولكن الأمر لم ينته عند هذا ا حد ء فقد كانت هناك مفاجآت أخرى تحققت معها رؤیا 
يوسف وهو صغير » كما تحقق معها تأويل يعقوب لها ء فقد هاجر يعقوب ببنيه وأهله إلى 
مصر للقاء ابنه يوسف » وهناك اجتمع شملهم » استمع إلى القرآن وهو يحكى ذلك 
بأسلوبه البليغ » فى آخر القصة فيقول : 
دوع وت اويل ابا یل 1 
ارام لہ نما DE‏ ور َو ےت 
وروا متا ااك ERA‏ 22 
۳ وقد اخسن ری ا او 
مار خوت نرق ليت سا 
ری يچ رب یرو 
جح وت وال ی ول كاذنا 


کر رفس مإ © 

۲ - وقوله ل ھت ۰ معطوف على 
کلام محذوف» والتقدير : استجاب إخوة يوسف لقوله لهم ام ی 
اوه على وجه آبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم آجمعین 4ء فأتوه بهم جميعا » حيث 
رحلوا من بلاد الشام التى كانوا يعيشون فيها إلى مصر ومعهم أبوهم يعقوب ‏ عليه 
السلام - فلما وصلوا إليها ودخلوا على يوسف ؛ ضم إليه أبويه وعانقهما عناقا حارا » وقال 
للجمیع : ط الوا 4 بلاد ظ مصر إن شاء الله آمنین 4 من ا حوع وا مخوف . 

وقد ذكر الفسرون هنا کلاما يدل على أن یوسف ۔ عليه السلام - وحاشیته ووجهاء 
مصرء عندما بلغهم قدوم یعقوب بأسرته إلى مصرء خرجوا جمیعا لاستقبالهم » والراد 


بدخحول مصر : الاستقرار بها » والسکن فى ربوعها . 
د ۲۷۵6 


قالوا : وكان عدد أفراد أسرة يعقوب الذين حضروا معه ليقيموا فى مصر مابین الثمانين 
والتسعین . 

والمراد بالعرش فى قوله - سبحانه - : السرير الذی كان یجلس عليه . 

آی : وأجلس یوسف آبویه معه على السریر الذى كان یجلس عليه > تکریا لهماء 
واعلاء من شأنهما . 

ل وخروا له سجدا 4 أى : وخر يعقوب وأسرته ساجددين من جل بوسف وكان ذلك 
جائزا فى شریعۃ یعتھم على أنه لون من التحية ؛ وليس القصود به السجود الشرعى لأنه 
ایکون إلا لله تع - تعالى - وإنما المقصود به أنهم فعلوا معه مايدل على احترامه وتوقيره . 

وقال يوسف متحدثا بنعمة الله : يا أبت هذا السجود الذى سجدتوه لی الآن » هو 
تفسير رؤياى التى رأيتها فى صغرى » فقد جعل ربى هذه الرؤيا حقا ء وأراذ 320 
وتفسيرها بعد أن مضى عليها هذا الزمن ن الطويل . 

قالوا : وكان بين هذه الرؤيا وبين ظهور تأويلها : أربعون سنة . 

والمراد بها ما أشار إليه القران فی مطلع هذه السورة حيث قال سبحانه - حكاية عن 
يوسف :با بت اني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر آیتهم لي ساجدین 4 . 

ثم قال يوسف - أيضا ‏ : © وقد أحسن بي 4 ربى - سبحانه ۔ © إذ أخرجني من 
السجن 4ء بعد أن مكثت فيه بضع سنین » وأحسن بى - أيضا - حيث جمعنى بكم فى 
مصرء بعد أن كنتم مقيمين فى البادية » من أرض كنعان بفلسطين » وبعد أن أفسد 
الشيطان بينى وبين اخوتی ۰ حيث حملهم على أن يلقوا بی فى ا جب . 

وأسند النزغ الذى بمعنى الإفساد إلى الشيطان : لأنه هو الوسوس به ء والدافع إليه ء 
ولأن فى ذلك سترا على إخوته وتأدبا معهم . 

وقوله : إن رئي لطیف آما يشاء اه هو العلیم الحكيم 4. تذييل قصد به الثناء على 
الله - تعالی - با هو أهله . 

أى : إن ربى وخالقى لطيف التدبير لما يشاء تدبيره من من آمور عباده » رفیق بهم فى 
جميع شئونهم من حيث لایعلمون ‏ وأنه ۔ سبحانه - هو العليم بأحوال خلقه » الحكيم 
فى جميع أقواله وأفعاله . 

ثم ختم يوسف ثناءه على الله تعالی - بهذا الدعاء الجامع لكل خير فقال : رب قد 
آتيتتي من الملّك )» أى : يا رب قد أعطيتنى شیثا عظيما من الملك والسلطان بفضلك 
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وكرمك ‏ وعلّمتني 4 , ۔ أيضا ‏ شيئا كثيرا من تأويل الأحاديث 4 أى : من تفسيرها 
وتعبیرها تعبیرا صادقا بتوفيقك واحسانك ل[ فاطر السموات والأرض 4 » أى : خالقهما 
على غير مثال سابق ظ أنت ولي 4 وناصری ومعینی و في الدنیا والآخرة توفي 4 
عندما یدرکنی آجلی على الاسلام » وأبقنى مُسلما 4 مدة حیاتی ظ وألحقني 4 فى 
قبرى ويوم ا حساب 9 ۵" الدعاء الجامع لالوان الخير الذى . 
توجه به یوسف إلى خالقه » د ی يختتم القران قصة هذا النبى الكرم مع أبيه ومع إخوته ومع 
غيرهم من عاشرهم والتقى بهم کت کت ۔ عليه السلام -لم یشغله 
الجاه والسلطان » عن طاعة ربه » وعن تذكر الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب . 

٣۔‏ وبعد . . فهذه قصة يوسف ۔ عليه السلام - كما وضحتها آيات القرآن الكري › 
تلك القصة الزاخرة بالحكم والأحكام 4 وبالآداب والأخلاق 3 وباحاورات وامحادلات 2 
وبأحوال النفوس البشرية فى حبها وغضبها وعسرها ویسرها » وخیرها وشرها وعطائها 
ومنعها ء وسرها وعلانیتها ء ورضاها وغضبها ء وحزنها وسرورها . ومن الدروس النافعة › 
والعظات البليغة » التی يجب أن نتعلمها من هذه القصة مایلی : 

(أ) أن الحسد رذيلة إذا سیطرت على النفوس ‏ آفقدتها رشدها وصوابها ‏ وتقدیرها 
الصحیح للأمور » وأن الانسان الحقود هو الذی یتمنی زوال النعمة عن غیره . 

وبسبب ا حسد ؛ ارتکبت أول جرية قتل على ظهر الأرض ‏ فقد قتل قابیل آخاه 
هابیل » لأن الله تعالی - تقبل صدقة هابیل لاخلاصه ‏ ولم یقبل صدقة قابیل لظلمه › 
فما كان من قابیل إلا أن حسد أخاه على ما آتاه الله من فضله ظ فطوعت له نفسه فتل 
أخيه فقتله فأصبح من الخاسرین 4 وبسبب الحسد فعل إخوة یوسف معه ما فعلوا ؛ من 
كراهية » ومن إلقاء به فى غيابة ا جب دون رحمة أو شفقة منهم له . 

والحسد حقيقة 2 حقيقة واقعة » وأثره لاشك فيه » وإلا لما أمر الله تعالی - نبیه جيل أن 
يستعيذ به من شرور الحاسدين » قال تعالى - 

بقل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات 
فی العقد . ومن شر حاسد إِذا حسد ک4 [الفلق: -١‏ ه] 

وفی ا حدیث الشريف : «العين حق » العين تدخل الجمل القڈر ء والرجل القبرء ولو 
كان شىء يسبق القدر لسبقته العين» . 

وقد نهى النبى 0 نهيا شدیدا عن هذه الرذيلة » فعن أبى هريرة َال أن رسول 
الله گلا قال : «إياكم والحسد ء فإنه يأكل الحسنات كما تأکل رت 
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ا" موہ ا حالقة أما إنى لا أقول ا ا ا 
نفسى بيده » لاتدخلون الجنة حتی تؤمنوا » ولاتؤمنوا حتى تحابوا ؛ ألا أدلكم على ما 
تتحابون به؟ أفشلوا السلام بينكم) . 

۱ ب) أن إخوة يوسف وان كانوا جميعا مخطتین فى حقه ‏ إلا أن هذا الخطأ كانت 
درجاته متفاوتة فما بينهم إذ منهم من قال : ل افتلوا یوسف أو اطرحوه آرضا يخل 
کم وجه أبيكم . ۰ ومنهم من قال : لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة اجب یلتقطه 
بعض السيّارة إن كنتم فاعلین 4 . 

بے الرآی الأخير هو الذى استقر عليه آمرهم » والذى اقترح هذا الرأى منهم كان على 

من العقل والحكمة › ؛ لأنه اكتفى بالعقوبة التى يحصل بها غرضهم وقصدهم › 
سی اساد ست عن بج یھی رضم من ليق ی ؛ فیکفی 
تو الاقتصاد فى الانتقام . 

(ج ج) أن الخلوة التى تكون بين الرجال والنساء غير ا حارم » حرمتها شريعة الإسلام 
۳ دو - عنه ء إذ ميل الرجل 

ووجود یوسف 0000+ وا aE EE‏ 
وإلى أن د تقول له فى نهاية الأمر بعد إغراءات شتى : هيت لك 46 أى : آنا متهيئة لما 
تریده منى . 

ولاشك أن من الأسباب الأساسية التى جعلتها تقول هذا القول ‏ الذى فيه خروج 
على طبيعة الأنثى التى جرت العادة أن تكون مطلوبة لا طالبة - وجودهما فى بيت 
واحد ء ومن الأحاديث النبوية الشريفة التى حذرت من اختلاط الرجال بالنساء » ما جاء 

فى الصحيحين عن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه أن رسول الله گلا قال : «إياكم 
والدخول على النساء» فقال رجل من الأتصار: أفرأيت ا حمو يا رسول الله؟ قال 
«الحمو الوت» » وا حمو : هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه . 

وسئلت امرأة كانت من علية القوم » وقد انحرفت عن طريق العفاف » اذا کان منك 
ذلك وأنت من أنت فی قومك؟ فقالت : قرب الوساد » وطول السسّواد » أى : وطول 
الحذيث مع من أحب » ولاشك - أيضا ‏ فى أن موقف زوج تلك المرأة التى كانت تعيش 
مع يوسف فى بيت واحد » كان موقفا فيه مافيه من الرخاوة وقلة الغيرة وبرود الطبع ء 

- ۸ - 


سا در 


شأن اس سو ای یھر ی سی القرائن 
20 “- و و عليه السلام ان Re‏ 


ط يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك نك كنت من الخاطئين 4 . 
( د) أن المصطفين الأخيار من عباد الله تعالى لايستطيع الشيطان أن يتغلب عليهم 


مهما قدم لهم من شهوات ومغريات » بل نهم ليفضلون السجن وما يشبهه من أذى › 
على اقتراف مايتنافى مع مكارم الأخلاق . 


ولقد ضرب يوسف - عليه السلام فى هذا الشأن آروع الأمثال » ألا راو ہی 
نلك الراه العو راو عن سم ء يلتمس العون من ربه فيقول :رب الجن 
أحب الي مما يدعونني له ول تصرف عني کیدهن أصب یهن وأكن من الجاهلين. 
فامتجاب له ربه فصرف عنه كدض هو ال ا 4 . 

قال الامام ابن كثير : قوله - تعالی - : ظ فامتجاب له ربه فصرف عنه کیدهن إِنّهِ هو 
السّميع العلیم پ4 وذلك لأن يوسف - عليه السلام ‏ عصمه الله عصمة عظيمة » وحماه 
قامت: متنع منها أشد الامتناع ‏ واختار السجن على ذلك » وهذا فى غاية مقامات الكمال ؛ إنه مع 
شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهی امرأة عزيز مصر › وهی مع هذا فى غاية الجمال والمال 
والرياسة » فیمتنع من ذلك ویختار السجن خوفا من الله - تعالى -ورجاء فى رم" 


(ه) أن الانسان صاحب الرسالة یحرص على تبلیغ الرسالة التى أمره الله - تعالی - 
بتبلیغها کل امحرص ‏ ولایشغله عن أداء وظیفته سجن أو تهدید . 


انظر إلى یوسف - عليه السلام ۔ یتعرض للموامرات والفتن ؛ ویلقی به فى السجن 
ظلما وعدوانا »ومع ذلك نراہ وهو بالسجن يدعو من معه إلى حلاص العبادة لله الواحد 

ل یا صاحبي السجن أأرباب متَفرَقُونَ خير ام الله الواحد الْقَهار. ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء سمیتموها نتم وآباژکم ما آنزل الله بها من سلطان إن ال تحکم لا له أمر ألا تعبدوا 
إلا یاه ذلك الدين الم ولكن اکر الئاس لا يعلمون 4 . 


(۱) تفسیر ابن كثير ج٤‏ ص۳۱۲ . 


- ۲۷۹ - 


( و) أن سنة الله عز وجل - قد اقتضت أنه لايضيع جر من أحسن عملا وأنه 
- سبحانه ‏ يأتى بالفرج بعد الشدة . وباليسر بعد العسر . 

وهذا ما نراه واضحا فى قصة يوسف - عليه السلام - فبعد تعرضه للفتن والظلم ء وبعد 
إلقائه فى السجن لبضع سنين » بعد كل ذلك نراه يخرج من السجن معززا مكرما ء لأنه 
قد فسر رؤيا اللك تفسيرا حكيما صادقا ء أنقذ مصر من مجاعة سبع سنين ء ونراه 
لايقبل الذهاب إلى املك إلا بعد أن يشهد الجميع ببراءته وعلى رأسهم امرأة العزیز 3 
ولقد شهد الجميع بذلك . فقد قال الملك لامرأة العزيز وحاشيتها : ظ ما خطبکن إِذ 
راودتن يوسف عن تسه قُلْنَ حاش لله ما علمتا علَيْه من سُوء قات امرأت العزيز الآن 
حصحص الحق أنا راودته عن تسه وان لم الصادقین )۹ء وهكذا نرق أن اذى مهما 
طال خفاؤہ لابد من ظهوره » وأن اللیل البهیم لابد من أن يعقبه صبح منیر وأن 
العاقبة للمتقن . ' 

( ز) أن الانسان صاحب الواهب العالية ‏ والتفکیر السلیم ؛ والفهم الصحیح للأمور 
عندما يلمس فى نفسه الکفاءة لأداء عمل معين یخدم عن طريقه أمته » لابأس من آن 
يطلب هذا العمل بعزة وإباء وإخلاص . : 

ألا ترى أن يوسف - عليه السلام - يقول له ملك مصر بعد أن شاهد فيه الصدق والعلم 
والعقل الراجح ‏ والعفاف النادر : ظ نك اليوم لدینا مکین أمين 4 أى : إنك منذ اليوم 
عندنا صاحب الکلمة النافذة ہ والنزلة الرفیعة » التی تجعلنا نأقنك على کل شىء فى 
ملكتنا ء فیجیبه یوسف ‏ عليه السلام - بصيغة الأمر؛ وبعزة وشمم : ظ اجعلني على 
خزائن الأرض إِنَي حفیظ علیم 4 أى : اجعلنی أمينا على خزائن ملكتك » الشتملة على 
مايحتاج إليه الناس من طعام وأموال 3 لاتی شديد الحفظ نا فيها واسع الخبرة فى هذا 
اٹجال . 

فأنت ترى أن یوسف لم يطلب هذا المنصب الرفيع لهوى فى نفسه » واغا طلبه لرعاية 
مصالح الناس » وتدبير أمورهم فى تلك السنوات العجاف . 

(ح) أن الآباء العقلاء لايمنعهم خطأ أبنائهم من محبتهم ورعايتهم وا خرص على 
سلامتهم » انظر إلى یعقوب ۔ عليه السلام » إخوة یوسف یلقون به فى ا جب .ثم يأتون 
بعد ذلك يتباكون ويقولون : قد أكله الذئب ‏ ثم بعد ذلك يلحون عليه فى أخذ شقيق 
يوسف معهم فى سفرهم إلى مصر » فیوافقهم على کره منه ء بعد أخذ المواثيق علیهم 
باحافظة عليه . وعودته معهم ء ومع كل هذا نراه يقول لهم وهو یودعهم خوفا علیهم 

- ۲۸۰ - 


من الحسد : 9 وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا م من أبواب متفرفة وما أغني 
عنکم من الله من شيء إن کم إلا له علیهت وکلت وعلیه یت كُلِ المتوكلون )4 . 

أى : يا آولادی أنتم أحد عشر رجلا » فإذا ما وصلتم إلى مصرء فلاتدخلوا کلکم من 
باب ون 3 بل 3 من آبوابها ات » بحيث يدخل کل 7 أو 20 تن باب » 
أخطأ الأبناء فى حق آبائهم . 

) ط) أن النفوس النقية الكرعة ء التى أضاء الله - تعالى رو ا و تا الإيمان 
العميق » والعزم المتين » والخلق القوي » لاتفقد الأمل فى رحمة الله ۔ تعالى ‏ مهما 
اشتدت المصائب والكوارث » انظر - أيضا ‏ إلى يعقوب عليه السلام ۔ يرجع إليه أولاده 
من مصر ولیس معهم «بنيامین» شقیق پوسف عليه السلام ثم يقولون له : إن ابنك 
سرق وما شهدتا إِلاً بما علمنا وما كتا للغیب حافظین ۰4 فتتجدد أحزانه على ولدیه 
- يوسف وبنیامین ۔ ولكنه لايفقد الأمل فی الالتقاء بهما ؛ بل يقول لهم : هبل سولت 
كم آنشسکم آمرا فصبر جمیل عسی الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الْعَليم الحكيم 4 . 
ثم يقول لهم : یا بني اذهبو فَمَحَسّسُوا من يُوسف وأخيه ولا تیأسوا من روح الله له 
لا بیس من روح الله الوم الکافرون . 

وقد حقق الله تعالى ‏ لعبده يعقوب آماله » حيث آتاه بهم جميعا بفضله وإحسانه . 

(ى) أن الذى یتدبر قصة یوسف عليه السلام - فى شتى مراحل حياته » كما حکاها القرآن 
الكريم » يزداد إعانا واعتقادا بأن هذا القران من عند الله تعالى ‏ لأن الرسول بَا الذى نزل عليه 
هذا القرآن »لم يكن معاصرا لیوسف عليه السلام -ولا لغيره من الأنبياء الكرا م » ومع ذلك فقد 
قص علينا القرآن قصة يوسف عليه السلام - بهذا الأسلوب لبلیغ» ويلك البیان الصادق , ما 
يدل على أن هذا القران من عند عالم الغيب والشهادة ولو کان من عند غير الله وجَدوا 
فيه اختلافا کثیرا © وقد خدمت قصة يوسف - عليه السلام - بقوله - سبحانه -: ظ ذلك من 


وت و ۔ 


اقب ترجه مت رم رھت 
أحكام 2 ےج ري 
تسأل الله - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا » وشفاء صدورنا ء وصلی الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
- ۲۸۱ ¬ 


قصة لوط .عليه السلام .مع قومه 


١‏ - وردت قصة لوط عليه السلام مع قومه » فى سور متعددة » منها : الأعراف ء 
وهود » وا حجر ‏ وال نبیاء » والشعراء » والنمل > والعنكبوت » والصافات » والقمر . 

وقد تکرر اسم «لوط» - عليه السلام - مع قومه فى القرآن الكريم سبعا وعشرین مرة . 

قال تعالی - فى سورة الأعراف : 


پآ N‏ مارم مخ هر ٹا ہے NI‏ 
ون یمهم یمین 2 پا ون 
20101110 ص سم 45 و دو لثرله 2R‏ 2 ے‫ 
یبال سوه ین دون مار نسم قوم رفون 49 ماکان 


- 


رم ادهو سم یک او س کیو را ہر وو رس و 
جواب رم ان فالواا جو مرن فی زا IEA‏ 


پر( etd‏ ورگ آ |9 م ا و 06 
یه اهاه ام رڪ انت راورن نا وا عم 
کا e‏ ا 00 
٤‏ ےر ا بت 
قال ابن كثير : «لوط ‏ هو ابن هاران بن آزر وهو ابن أخى إبراهيم » وكان قد آمن مع 
يدعوهم إلى الله - تعالی - ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المأثم وا حارم 
والفواحش التى اخترعوها الم يسبقهم بها احد من بنى ادم ولا من غيرهم » وهی إتيان 
الذ کور دون الانات » وهذا شىء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا یخطر ببالهم حتی 
صنع ذلك أهل سدوم - وهی قرية بوادی الأردن ۔ علیهم لعائن الله» .() 
لوطا إلى قومه # أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من حد من العالمين 4 . 
فى زمن من الأزمان ء فأنتم أول من ابتدعها فعلیکم وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة . 
والاستفهام للانکار والتوبیخ » قال عمر بن دينار: «ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط» 3 
وقال الوليد بن عبد الملك : «لولا أن الله قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا یعلو ذکرا» . 
(۱) تفسير ابن كثير ج٢‏ ص۲۳۰ 
- ۲۸۲ - 


ثم أضاف لوط إلى إنكاره على قومه إنكارا آخر وتوبيخا أشنع فقال : ظ إنكم لتأتون 
الرّجَالَ شهوَة من دون النساء بل آندم قوم مسر فون 4 . 

أى : إنكم أيها القوم لمسوخون فى طبائعكم حيث تأتون الرجال الذين خلقهم الله 
ليأتوا النساء ء ولا حامل لكم على ذلك إلا مجرد الشهوة الخبيثة القذرة . 

والإتيان : كناية عن الاستمتاع والجماع » من أتى المرأة إذا غشيها . 

وفى إيراد لفظ ط الرَجَال 4 دون الغلمان والمردان ونحوهما ء مبالغة فى التوبیخ والتقريع . 

قال صاحب الكشاف : «و ل شهوة 4 مفعول له أى : للاشتهاء ولا حامل لكم عليه 
إلا مجرد الشهوة من غير داع آخرء ولاذم أعظم منه » لأنه وصف لهم بالبهيمية ٠‏ وأنه لا 
داعى لهم من جهة العقل البتة كطلب النسل ونحوه»( . 

وقوله  :‏ من دون التساء 4 أى : تأتون الرجال حالة كونكم تاركين النساء اللائى هن 
موضع الاشتهاء عند ذوي الطبائع السليمة » والأخلاق المستقيمة . 

قال الجمل : «وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبيث ؛ لأن الله تعالی - خلق 
الانسان ورکب فيه شهوة النکاح لبقاء النسل وعمران الدنيا » وجعل النساء محلا للشهوة 
وموضعا للنسل ‏ فإذا ترکهن الانسان وعدل عنهن إلى غیرهن من الرجال فقد أسرف 
وجاوز واعتدی ‏ لأنه وضع الشیء فى غير محله وموضعه الذی خلق له لأن آدبار 
الرجال ليست محلا للولادة التی هی مقصودة بتلك الشهوة للانسان»() . 

وقوله : © بل أنتم قوم مسر فون 4) إضراب عن الانکار إلى الا خبار عن الأسباب التی 
جعلتهم يرتكبون هذه القبائح ء وهی أنهم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود فى کل شىء . 

أى : أنتم أيها القوم لستم من يأتى الفاحشة مرة ثم يهجرها ويتوب إلى الله بل أنتم قوم 
مسرفون فيها وفى سائر أعمالكم › ولا تقفون عند حد الاعتدال فى عمل من الأعمال . 

وقد حكى القرآن أن لوطا عليه السلام ‏ قال لهم فى سورة العنكبوت : 8 أئنكم 
لتأتون الرجال وتقطعون | لسبيل وتأتون في ادیکم الم لمنکر 4 . 

وقال لهم فى سورة الشعراء : ل بل أنتم قوم عادون © , أى 3 متجاوزون لحدود الفطرة 
وحدود الشريعة 9 
(۱) تفسير الكشاف ج٢‏ ص۱۲۵ 


(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج٢‏ ص ۱۱۲ . 
YAY -‏ ¬ 


e‏ : إل نم قوم تجهلون 4 ۰ وهو يشمل الجهل الذى هو ضد 
ومجموع الآيات يدل 7 أنهم کانوا و" بفساد العقل » واتحطاط الخلق ء وإيثار 
الغى والعدوان على الرشاد والتدبر 58 
ولقد حکی القران جوا بهم القبيح على نصائح نبيهم لهم ء فقال : 8 وما کان جواب 
قومه إل أن قالوا أخرجوهم من قريتكم 4 . 
أى : وما كان جواب الطغاة المستكبرين على نصائح نبيهم لوط - عليه السلام إلا أن 
كل شعني :0 عجی ارط ومن چد بی ہب یجوف 
ولكن لاذا هذا الاخراے؟ بين القرآن أسبابه كما تفوهت به ألسنتهم الخبيثة , واتفقت 
عليه قلوبهم المنكوسة فقال : 9 إذ نهم أناس یتطھرون 4 . 
أى : إن لوطا وأتباعه آناس يتنزهون عن إتيان الرجال » وعن كل عمل من أعمالنا 
لايرونه مناسبا لهم ء يقال : تطهر الرجل ‏ أى : تنزه عن الآثام والقبائح . 
وما أعجب العقول عندما تنتکس ؛ والأخلاق عندما ترتكس »إنها تستنكف أن يبقى 
معها الطهور المتعفف عن الفحش » وتعمل على إخراجه »ليبقى لها الملوثون المسوخون» 
وإنه لمنطق يتفق مع المنحرفين » الذين انحطت طباعهم ‏ وانقلبت موازينهم ؛ وزين لهم 
الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا . 
ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال : وقولهم  :‏ إنهم أناس يتطهرون 4 سخرية بهم 
وبتطهرهم من الفواحش . وافتخار ما كانوا فيه من القذارة » كما يقول الفسقة لبعض 
الصلحاء إذا وعظهم : «أبعدوا عنا هذا التقشف ‏ وأريحونا من هذا التزهد» .() 
ثم حكت السورة عاقبة الفريقين فقالت : ظ فامیناه وأهلّه 4 . أى : وأنبينا لوطا ومن 
ہہ تا من المؤمئين به . 
لوا : ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط » كما قال - تعالى ۔ © فأخرجنا من 
اي .فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) . 
وقوله : ظ لا امرأته 4 | ستثناء من أهله »أى : فأنجيناه وأهله إلا امرأته فإنا لم ند ننجها 
لخبثها وعدم إيانها . 
(۱) تفسير الكشاف ج٢‏ ص۱۲۷ . 


¬ Af ¬ 


قال ابن كثير : إنها لم تؤمن به ء بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتخبرهم بمن 
يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم » ولهذا لا آمر لوط عليه السلام ۔لیسری 
العذاب التفتت هی فأصابها ما آصابهم ‏ والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط 
هو و ء ولھذا قال ههنا : إلا امرآته كانت من الغابرین 4ء أى : «الباقين فى 
العذاب» .( 


والغابر : الباقى ء يقال : غبر الشىء يغبر غبورا ء أى «بقی» ء وقد يستعمل فیما مضى 
- أيضا ‏ فيكون من الأضداد » ومنه قول الأعشى : فى الزمن الغابر » أى : الماضى . 

وقوله : ظ وأمطرنا عليهم مطرا 4ء أى : وأرسلنا على قوم لوط نوعا من المطر عجيبا 
أمره » وقد بينه الله فى آیة أخرى بقوله  :‏ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
2ؤ" 
الرجال د دون ل بالعقوبة رت کت أسفلها 
وأمطرنا علیهم حجارة من سجیل أى من طين متجمد . 

ثم ختمت القصة بالدعوة إلى التعقل والتدبر والاعتبار فقال ‏ تعالی - ظ فانظر كيف 
كان عاقبة المجرمين 4 . 

أ فانظر أيها العاقل نظرة تدبير واتعاظ فى مال أولئك الکافرین القترفین لأشنع 
الفواحش » واحذر أن تعمل أعمالهم حتى لايصيبك ما أصابهم وسر فى الطريق المستقيم 
لتنال السعادة فی الدنيا والآخرة . 

هذا وقد وردت أحاديث تصرح بقتل من يعمل عمل قوم لوط » فقد روى الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ٠‏ ماجة والترمذی والحاكم والبیهقی عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله : من وجدعوه يعمل عمل قوم لوط » » فاقتلوا الفاعل والفعول به» . 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم 
لوط » وذهب بعض العلماء إلى أنه يرجم » سواء أكان محصنا أم غير محصن 00( 


)۱( تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۲۳۱ 

(۲) سورة الحجر الاية ۷٤‏ . 

)۳( راجع تفسیر القاسمی ص۲۸۰۷ وما بعدها » وتفسیر الالوسی جلا ص ۱۷۲ وما بعدها . 
که ۳۸6 - 


۳ - وفی سورة (هود» آیات كريمة » تحدثت عن جانب ما دار بين لوط عليه السلام 5 
وبين قومه من محاورات » انتهت بهلاکهم وتدمیرهم > حيث قال - تعالی -: 
)عم 5 سے - کی و مم 4 
بات رسلا وطادئ بهم ضاق بهد وال 
س3 و وورو دي ۔ کے دس .2 
مويب © روک ذا 
سے اون بوک بس راو rete‏ م C9‏ سے با مرگ 
يسول لیات قال یوم ما لاو بان ھن اھ رلک فاقوا 
كرك تو ہے و3 رو te‏ 
مهولا رون وق ا کم مل ریش امد 
ما ےکی کے دس ماه صا و بے پک۱ صصح 
لت انا اک نکی وان اما لا لانیک 
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عندما جاءته الرسل فقال : ظ ولّمًا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم . . 4 . 
أى : وحين جاء الملائكة إلى لوط - عليه السلام - بعد مفارقتهم لابراهيم ‏ ساءه 
وأحزنه مجیثهم ‏ لأنه كان لایعرفهم » ویعرف أن قومه قوم سوء ‏ فخشی أن یعتدی قومه 
علیهم ‏ بعادتهم الشنيعة » وهو عاجز عن الدفاع عنهم . 
وقوله - تعالی - 7 وضاق بهم ذرعا 4 تصوير بديع لنفاد حيلته » واعتمام نفسه 
وعجزه عن وجود حيلة للخروج من الکروه الذی حل بهم . 


- ۸۲ - 


قال القرطبى :«والذرع مصدر ذرع » وأصله : أن يذرع البعير بيديه فى سيره ذرعا على 
قدر سعة خطوه فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق عن ذلك وضعف ومد عنقه فضيق 
الذرع عبارة عن ضيق الوسع . 

01 انيه‎ aR eRe a BO 

لإ وقال هذا یوم عصيب 4 أى : وقال لوط - عليه السلام ‏ فى ضجر وألم : هذا اليوم 
الذى جاءنى فيه هؤلاء الضيوف » يوم «عصیب» أى : شديد هوله وكربه . 

وأصل العصب : الشد والضغط ‏ فكأن هذا اليوم لشدة وقعه على نفسه قد عصب به 
الشر والبلاء » أى : شد به . 

قال صاحب تفسير التحرير والتنوير : «ومن بديع ترتیب هذه الجمل أنها جاءت على 
ترتيب حصولها فى الوجود » فان أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب 
الخلص منه » فإذا علم أنه لامخلص له منه ضاق به ذرعا ء ثم يصدر تعبيرا عن المعانى 
جو 00( 
ا lT‏ لَه وم فل کا ارد ات 4 

ويهرعون - بضم الياء وفتح الراء فى صيغة البنی للمفعول - أى : يدفع بعضهم بعضا 
بشده » كأن سائقا يسوق قهم إلى المكان الذى فيه لوط وضيوفه : 

يقال : هرع الرجل وأهرع - بالبناء للمفعول فيهما إذا أعجل وأسرع لدافع یدفعه إلى ذلك . 
البناء للفاعل تر يع لاء ور ملس امن رف القدي اس 
كأن بعضه يدفع بعضا ٦.‏ 

أى : وبعد أن علم قوم لوط بوجود هؤلاء الضيوف عند نبيهم » جاءوا إليه مسرعين 
يسوق بعضهم بعضا إلى بيته من شدة الفرح » ومن قبل هذا المجىء كان هؤلاء القوم 
الفجرة » يرتكبون السيئات الكثيرة » التى من أقبحها إتيانهم الرجال شهوة من دون 
النساء . 

وقد هه القرآن الکرم ذكر الغرض الذى جاءوا من أجله ء وأشار | إليه بقوله 1 ومن 

تفسير القرطبى ج۹ ص۷4 . 

00 تفسير التحریر والتنوير للشيخ ابن عاشور ج۱۲ ص۱۳۵ . 
)۳( تفسیر الالوسی ۱۲ ص۹۰ . 


¬ ۲۸۷ 2 


قبل كانوا یعملون السّيَمَات 4ء للإشعار بأن تلك الفاحشة صارت عادة من العادات 
المتأصلة فى نفوسهم الشاذة ء فلا يسعون إلا من أجل قضائها . 

تم حكى لفران يغب ات ما بترم به نبيهم بعد أن رأى هياجهم وتدافعهم نحو داره 
فقال : ظإ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لکم. . 4 . 

والمراد ببناته هنا : زوجاتهم ونساؤهم اللائی یصلحن للزواج » وأضافهن إلى نفسهء 
لأن كل نبى أب لأمته من حيث الشفقة وحسن التربية والتوجيه . 

قال ابن كثير : قوله ‏ تعالی : ظ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. . 4» يرشدهم 
و ہہ وو ل ا ور 
فی آية أخرى : أتأتون الذكران من العالمین . وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازاجم 
ل 

قال مجاهد : لم يكن بناته ء ولكن کن من أمته » وکل نبى أبو أمته . 

وقال سعيد بن جبير : يعنى نساژهم ء هن بناته ء وهو أب لهم . 

ومنهم من يرى أن المراد ببناته هنا : بناته من صلبه › وأنه عرض عليهم الزواج بهن 
ويضعف هذا الرأى أن لوطا - عليه السلام ‏ كان له بنتان أو ثلاثة ‏ كما جاء فى بعض 
الروايات ‏ وعدد المتدافعين من قومه إلى بيته كان كثيرا » فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاثة 
للزواج ؟ 

ویبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب » وقد رجحه الإمام الرازی بأن قال ما 
ملخصه : «وهذا القول عندی هو ا ختار ء ویدل عليه وجوه منها : أنه قال : ظ هؤلاء بناتي 
هن اُطھر لکم ۹ء وبناته اللاتی من صلبه لاتكفى للجمع العظیم » آما نساء آمته ففیهن 
كفاية للکل . 

ومنها إن صحت الرواية أنه كان له بنتان وهما : زنتا وزعورا ء وإطلاق لفظ البنات على 
البنتین لایجوز ء لا ثبت أن أقل الجمع ثلائة» .") 

والعنی : آن لوطا عليه السلام - عندما رأى تدافعهم نحو بيته لارتکاب الفاحشة التی 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج۱۸ ص ۳۲ 


¬ ۲۸۸ - 


اللائى بمنزلة بناتى ارجعوا إليهن فاقضوا شهوتكم معهن فهن أطهر لکم نفسيا وحسيا من 
للوت برجس اللواط » وأفعل التفضیل هنا هو لیس على باه بل هو 


للسالفة فى الطوں, 

قال القرطبی : «وليس ألف E‏ رح 
بل هو كقولك الله أكبر ۔ أى : كبير ‏ ولم يكابر الله تعالى آحد حتی یکون الله ۔ 
تعالی - أكبر منه» ,)0( 


ثم أضاف إلى هذا الارشاد لهم ارشادا آخر فقال  :‏ فاقوا اله ولا تخزون في 
ضيفي . . 4» أى : فى ضيوفى الذين هم فى جوارى وأمانى . 

قال الجمل : «ولفظ الضيف فی الأصل مصدرء ثم أطلق على الطارق ليلا ء ولذلك 
تع على الرد والذكر وضدبهما انظ واحد وقد تی فيقال : ضيفان ويجمع فيقال : 
أضياف وضيوف» .(۲) 


وتخزون : من الخزى وهو الإهانة والمذلة ء يقال : خزی الرجل يخزى خزیا » إذا وقع فى 
بلية فذل بذلك . 

أى : بعد أن أرشدهم إلى نسائهم ‏ أمرهم بتقوى الله ومراقبته » فقال لهم : فاتقوا الله › 
ولا تجعلونى مخزیا مفضوحا أمام ضيوفى بسبب اعتدائكم علیهم ‏ فإن الاعتداء على 
الضيف كأنه اعتداء على المضيف . 

ويبدو أن لوطا عليه السلام قد قال هذه الجملة ليلمس بها نخوتهم إن كان قد بقی 
فيهم بقية من نخوة ‏ ولکنه لا رأى إصرارهم على فجورهم وبخھم بقوله : ليس منكم 
رجل رُشيد پ4ء ۰ يهدى إلى الرشد والفضيلة » وينهى عن الباطل والرذيلة فيقف إلى 
7۰ ی ۱ 
الشانة التكوسة » بل دا عليه بقولهم سرت ٹر نت 
تعلم ما نرید 4 . 


(۱) تفسیر القرطبی ج۹ ص٦۸‏ 
(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج٢‏ ص٤٢٦‏ . 


- ۲۸۹ ¬ 
القصة جام١٠‏ 


رغبة لنا فى النساء » لا عن طريق الزواج ولا عن أى طريق آخر ء فالمراد بالحق هنا : 
الرغبة والشهوة فى زعمهم . 

وقولهم : ظ وَإِنّك لتعلم ما نريد 4ء إشارة خبيثة منهم إلى العمل الخبيث الذى آلفوه» 
وهو إتيان الذكور دون النساء أى : وإنك لتعلم علما یقینا الشىء الذى نريده فلماذا 

وقولهم هذا الذى حكته الآية الكريمة عنهم ء يدل دلالة واضحة على أنهم قد بلغوا 
النهاية فى الخبث والوقاحة وتبلد الشعور . 

لذا رد عليهم لوط - عليه السلام راان من راو من یی + راچود 
قوة إلى جانبه تردعهم وتكف فجورهم ظ قال لو أن لي بكم فة أو آوي الی ركن شدید 4 . 

والقوة : ما يتقوى به الانسان على غيره » وآوى : أى ألجأ وانضوى تقول : أويت إلى 
فلان فأنا آوی إليه أويا أى : انضممت إليه . 

والركن فى الأصل : القطعة من البيت أو الجبل : والمراد به هنا الشخص القوى الذى 
يلجأ إليه غيره لينتصر به . 

ولو شرطية وجوابھا محذوف . والتقدیر : قال لوط عليه السلام -: بعد أن رأى من 
قومه الاستمرار فى غيهم » ولم يقدر على دفعهم - على سبيل التفجع والتحسر - : لو أن 
معى قوة أدفعكم بها لبطشت بكم . 

SS 

وقوله : « أو آوي إلى ركن شدید 4 ؛ معطوف على ما قبله » أو ليتنى أستطيع أن أجد 
وس می ورس یس ID‏ 

قالوا : وإغا قال لوط - عليه السلام ذلك » لأنه كان غریبا ع: عنهم » ولم يكن له نسب أو 
سی فیهم . 

وهنا - وبعد أن بلغ الضيق بلوط ما بلغ امو سا ی 
يدخل الطمأنينة على قلبه قَالُوا يا لوط انا رسل ربك لن یصلوا إليك . ۰ أى : إنا 


رسل ربك أرسلنا إليك لنخبرك بهلاكهم ؛ فاطمئن فإنهم لن يصلوا إليك بسوء فى 
نفسك أو فينا 
2۳ 


روى أن الملائكة لما رأوا ما لقيه لوط ۔ عليه السلام - من الهم والكرب بسبیهم م قالوا له : 
لوط ان رید مر کے سے جو ساد سر می و 
آدبارهم » یقولون النجاء ‏ والیه الإشارة بقوله - تعالى - فى سورة القمر : # ولقد راودوه 
عن ضيفه فطمسنا آعینهم فذوقوا عذابي ونذر 4 . 

وقوله : ظ فَأَسرٍ بأهلك بقطع من الیل .. ۹ء آی : فاخرج من هذه القرية مصحوبا 
بالمؤمنين من آهلك فى جزء من اللیل یکفی لابتعادك عن هؤلاء ا مجرمين . 

وقوله  :‏ ولا يلتفت منکم أحد إلا امرأتك إِنّه مصيبها ما أصابهم . . 4 . معطوف على 

أى : فأسر بأهلك فى جزء من اللیل » ولایلتفت منکم آحد إلى ما وراءه » اتقاء لرژية 
العذاب ‏ :إلا امرأتك 4 يا لوط فاترکها ولاتأخذها معك لأنها کافرة خائنة ولأنها 

قال الامام الرازی ما ملخصه : «قوله : « الا امرأتك 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو بالرفع » 
وقرأ الباقون بالنصب . 

قال الواحدى : من نصب فقد جعلها مستثناة من الأهل »على معنى : فأسر بأهلك 

وأما الذين رفعوا فالتقدير » ولايلتفت منكم أحد لکن امرأتك تلتفت فيصيبها ما أصابهم . 

روى عن قتادة أنه قال ]نهنا كانت امع لوط سين E‏ من القرية » فلما سمعت 
العذاب التفتت وقالت : واقوماه فأصابها حجر فأهلكها» ١١.‏ 

وقوله - سبحانه - : 9 إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب 4 بشارة أخرى للوط 
- عليه السلام - الذی تمنی النصرة على قومه . 

0 : إن موعد هلاك هؤلاء ا جرمین یبتدی) من طلوع الفجر وینتهی مع طلوع الشمس ۰ 

اليس الصبح بقريب من هذا الوقت الذى نحدثك فيه؟ . 
oS yy‏ 
وقت الشروق » فكان ابتداء العذاب عند طلوع الصبح وانتھاؤہ وقت الشروق : 
(۱) تفسير الفخر الرازى ج۱۸ ص٣٦۳‏ . 


- ۲۹۱ - 


وا جملة الكرية إن موعدهم الصبح. . 4 كالتعليل للأمر بالإسراء بأهله بسرعة » أو 
جواب عما جاش بصدره من استعجاله العذاب لهؤلاء المجرمين . 
والاستفهام فى قوله - سبحانه - # آلیس الصبح بقريب ۰4 للتقرير أى : بلى إنه 
لقريب . 

۱ مو لہ رج سی چم ۱۵ 
جمل منت ملاكهم لص لان رفت الدعة ولا فيكون حل المذاب نت 
ولأنه آنسب بکون ذلك عبرة للناظرین . 00 

ثم حکی ۔ سبحانه د فی نهاية القصة ماحل بهژلاء اجرمین من عذاب فقال : فلما 
جاء آمرنا جعلتا عالیها سافلها وآمطرنا علنها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند رَبك 
وما هي من الظالمين ببعيد » . 

أى : طقَلَمَا جاء آمرنا 4 بإهلاك هؤلاء القوم الفسدین ظ جعلنا عالبها سافلها 4 أى : 
جعلنا أعلى بيوتهم أسفلها ء بأن قلبناها عليهم » وهی عقوبة مناسبة لجريمتهم حيث قلبوا 
فطرتهم » فأتوا الذكران من العالمين » وتركوا ما خلق لهم ربهم من أزواجهم . 

قوله: ‏ أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» زيادة فى عقوبتهم ولعنهم . 

ی : جعلنا أعلى قراهم أسفلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 4 أى : من 
حجر وطين مختلط ‏ قد تحجر وتصلب ‏ منضود 4 أى : متتابع فى النزول بدون 
انقطاع موضوع بعض على بعض . من النضد وهو وضع الأشياء بعضها إلى 

ل[ مسومة عند رَبك 4 أى : معلمة بعلامات من عند ربك لایعلمها الا هوء ومعدة 
إعدادا خاصا لإهلاك هو ء القوم . 

ل[ وما هي 4 أى تلك القرى الهلکة من الظالمين 4 وهم مشركو مكة (ببعید ۰4 
أى : ببعيدة عنهم » بل هی قريبة منهم » ويمرون عليها فى أسفارهم إلى الشام . 


(۱) تفسير الآلوسى ج7١‏ ص ۱۰۱ 
-٢ -‏ 


قال تعالى - 

إ وانکم تتمرون عََيْهم مصبحین. وباللیْل أفلا تعقلون 4 [ الصافات : ۱۱۳۷ ۱۳۸] 

أى : وانکم يا أهل مكة لضموون على هلا القوم المهلكين من قوم لوط فی وقت 
الصباح أى النهار» وتمرون عليهم بالليل أفلا تعقلون ذلك فتعتبروا و 

ويجوز أن يكون الضمير فى قوله : ظإ وما ہي )› » يعود إلى الحجارة التى أهلك بها 
هؤلاء القوم . 

أى : وماهى تلك الحجارة الوصوفة با ذكر من الظالین ببعيد ؛ بل هى حاضرة مهيأة 
بقدرة الله تعالی - لإهلاك الظالمين بها . 

والراد بالظالمين مايشمل قوم لوط ء ويشمل کل من عصى الله وتجاوز حدوده » ولم يتبع 

وهكذا كانت نهاية قوم لوط ؛ فقد انطوت صفحتهم كما انطوت من قبلهم صفحات 
قوم نوح وهود وصالح علیهم الصلاة والسلام -. 

هذا ومن العبر والأحكام الٹی نأخذها من هذه الآيات الكرعة »أنه لابأس على المسلم. 
من أن يستعين بغيره لنصرة ة الحق الذى يدعو إليه ء وخذلان الباطل الذى ينهى عنه . 

فلوط _ عليه السلام عندما رأى من قومه الإصرار على غوايتهم سو تمنى لو 
كانت معه قوة تزجرهم وتردعهم وتمنعهم عن فسادهم . 
وقد علق الإمام ابن حزم على ماجاء فى ا حدیث الشريف بشأن لوط عليه السلام - 
فقال ما ملخصه : ۱ 

«وظن بعض الفرق أن ما جاء فى الحديث الصحیح من قوله ب : رحم الله لوطا 
لقد كان يأوى إلى ركن شديد » إنما هو من باب الإنكار على لوط ۔ عليه السلام داقن 1 
قوله : لد لي بكم فو أوآوي إلى رکن شديد» . 

والحق أنه لأتخالف بين القولين ء بل كلاهما حق ؛ لأن لوطا عليه السلام - إغا أراد 
.منعة عاجلة ينع بها قومه ما هم عليه من الفواحش » من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين ؛ 
وما جهل قط لوط - عليه السلام - أنه يأوى من ربه . - تعالی إلى امع و و 

ولاجناح على لوط عليه اسم الوا ا راك - تعالى - : 
ل ولا دفع الله اناس بعضهم بیعض لَفَسَدت الأرض 4 . ۰ البقرة : ۲۵۱ ] 


- ۲۷۹۳ - 


وقد طلب رسول الله يه من الأنصار نصرته حتى يبلغ كلام ربه » فکیف ینکر على 
لوط أمرا هو فعله ؟! . 

تالله ما أنكر ذلك رسول الله پل وإنما أخبر أن لوطا كان يأوى إلى ركن شدید ‏ 
يعنى من نصر الله له بالملائكة ء ولم يكن لوط علم بأنهم ملائكة» .() 

۳ وفی سورة ا حجر آيات كريمة قصت علينا ما دار بين الملائكة وبين لوط عليه 
السلام ۔ بعد أن جاءوا إليه ء وما دار بين لوط عليه لسلام - وبين قومه المجرمين من 
مجادلاات ومحاورات ء وما حل بهؤلاء المجرمين من عذاب جعل أعلى مدينتهم أسفلها 3 
فقال ۔ تعالى -: 

فا لوط 
21 1 صاب 
و © َل تق کو الو کل 
3 دی ذف ا رص 
ان 9 مس سم 
2 1 ۶و رار و وم 
يك بت لايمأ دب ره وا یرت یکره 
۹ 2 وو ٹا کے 
وش نود © وق ال لسرن دا2 
ص رو 


ول سے سد ام رو5 
َال إن وص کا 1 @ وا او و 


َو وت صن © ماکان نکن 
OIE‏ مرن رر دم 


نج 29 وگو 5 
ره 


وقوله - تعالی ۔ : «فلمّا جاء آل لوط المرسلون 4 شروع فى بيان إهلاك المجرمين , 


(۱) تفسير القاسمی ج۹ ص۲۷۲ . 
ع9 - 


والآية الكرعة تعطرفة على کلام محذوف یفهم من السیاق ‏ والتقدیر : : وخرج الملائكة 
من عند إبراهيم - بعد أن بشروه بغلامه ؛ وبعد أن أخبروه بوجهتهم - فاتجهوا إلى المدينة 
التى يسكنها لوط عليه السلام ہی اتور ا : «انکم قوم 
منکرون» . 
3 أى : إنكم قوم غير معروفين لی › > لأنى لم يسبق لی أن رأيتكم » ولا أدرى من أى 
الا قوام آنتم » ولا أعرف الغرض الذى من أجله أتيتم » وإن نفسى ليساورها الخوف والقلق 
من وجودکم عندی . 

ویبدو أن لوطا عليه السلام - قد قال لهم هذا الکلام بضیق نفس » لأنه یعرف شذوذ 
المجرمين من قومه » ویخشی أن يعلموا بوجود هؤلاء الضيوف أصحاب الوجوه الجميلة 
عنده » فيعتدوا عليهم دون أن يلك الدفاع عنهم . 

وقد صرح القرآن الکرم بهذا الضیق ای الدى اعترى لوطا SSE‏ جرد 32 
الضیوف عنده » ومن ذلك قوله - تعالى ‏ : # ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق 
بهم ذرعا وقال هذا يوم صي عصیب 4 . ۱ 

وقال - سبحانہ ۔ : «فَلَّمّا جاء آل لوط المرسلون 4 مع أن الجىء كان للوط ‏ عليه 
السلام ‏ والخطاب كان معه ؛ تشريفا وتكريما للمؤمنين من قوم لوط فكأنهم کانوا 
حاضرين ومشاهدين لوجود الملائكة بينهم ء ولا دار بينهم وبين لوط عليه السلام -. 
وقوله - سبحانه : [قالوا بل جتناك بما كانوا فيه یمترون . وأتيناك بالحق وإنًا 
لصادقون 4 . 

حكاية لا رد به الملائكة على لوط لکی یزیلوا ضيقه بهم » وکراهیته لوجودهم عنده . 


وقوله : « يمترون 4 من 0 الشك الذی یدفع الانسان إلى اٹجادلة البنية 
على الأوهام لا على الحقائق 

ود سس جوت سس ین 
أو إساءتك » وإنما جئناك بأمر كان ا جرمون من قومك ؛ يشكون فى وقوعه » وهو العذاب 
الذى كنت تحذرهم منه إذا ما استمروا فى كفرهم وفجورهم . 

وإنا ما أتيناك إلا بالأمر الثابت ا حقق الذی لا مرية فيه ولاتردد » وهو إهلاك هؤلاء 
اجرمین من قومك ‏ وإنا لصادقون فى كل ما قلناه لك » وأخبرناك به فكن آمنا مطمئنا . 
(۱) سورة هود الآية ۷۷ . 


- ۲۹۵ - 


فالإضراب فى قوله : ظ قالوا بل جشاك 4 إغا هو لإزالة ما وقر فى قلب لوط عليه 
السلام تاه الو من وساوس وهواجس . 

وعبر عن العذاب بقوله : ( بما کانوا فيه یمترون 4 زيادة فى إدخال الأنس على 
نفسه » وتحقيقا لوقوع العذاب بهم . 

وقوله : [ وأتيناك بالحق ون لصادقون 4 تأكيد على تأكيد . 

وهذه التأكيدات التعددة والتنوعة تشعر بأن لوطا عليه السلام - كان فى غاية الهم 


والكرب بجىء اللائکة إليه بهذه الصورة التی تغری اجرمن بهم دون أن ملك حمايتهم 


لذا كانت هذه التأكيدات من الملائكة له کن آسمی درجات البلاغة > حتی يزول 

خوفه » ويزداد اطمئنانه إليهم + قبل أن يخمبروه با أمرهم الله - تعالى CEES‏ مر 
قوله و : و فاسر بأهلك بقطع ملاع آدبرهم ولا يفت منكم آحد 
وامضوا حیث تؤمرون 4 . 


وقوله : # بقطع من الیل 4 أى : بجزء من اللیل » والمراد به الجزء الا خیر منه . 

أى : قال الملائكة للوط - عليه السلام - بعد أن آزالوا خوفه منه : يا لوط نا نأمرك 
بإذن الله تعالی - أن تخرج من هذه الدينة التی تسکنها مع قومك وآن بخرج معك 
أتباعك الومنون ولیکن خروجکم فى الجزء الأخير من اللیل . 

وقوله : «( واتبع آدبارهم © أى : وکن وراءهم لتطلع علیهم وعلی أحوالهم . 

قال الامام ابن كثير : یذکر الله - تعالی ‏ عن الملائكة آنهم آمروا لوطا أن یسری بأهله 
بعد مضی جانب من اللیل ‏ وأن یکون لوط - عليه السلام - يمشى وراء‌هم لیکون أحفظ 

وهکذا كان رسول الله کل شی فى الغزاة یزجی الضعیف ویحمل النقطع!'' 
1 وقول ده أى 0-70 

واغا ۳ - سبحانه - بعدم الالتفات إلى الخلف امن عاد التارك لوطنه أن 
یلتفت الیه عند مغادرته » كأنه یودعه . ۱ 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص15۹ . 
- - 


وقوله  :‏ وامضوا حیث تومرون 4 ارشاد من الملائكة للوط ‏ عليه السلام ‏ إلى الجهة 
التى أمره الله تعالی - بالتوجه إليها . 


أى : وامضوا فى سيركم إلى الجهة التى أمركم الله تعالى ‏ بالسير إليها » مبتعدين 
عن ديار القوم ا جرمین » تصحبكم رعاية الله وحمايته . 


قيل : أمروا بالتوجه إلى بلاد الشام » وقيل : إلى الأردن وقيل : إلى مصر . 

ولم يرد حديث صحيح يحدد الجهة التى أمروا بالتوجه إليها ؛ ولكن الذى نعتقده أنهم 
ذهبوا بأمر الله - تعالى إلى مكان آخر ‏ أهله لم يعملوا ما كان يعمله العادون من قوم 
لوط عليه السلام -. 

1 

وقوله - سبحانه ۔ : ط وقضيتا له ذلك الأَمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحین » بیان 
لجانب آخر من جوانب الرعاية والتکرم للوط عليه السلام - . 

والمراد بذلك الأمر : إهلاك الكافرين من قوم لوط عليه السلام -. 

وجملة أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين )4 مفسرة ومبينة لذلك الأمر . 

وعبر عن عذابهم وإهلاكهم بالابهام أولا ء ثم بالتفسير والتوضيح ثانيا ء للإشعار بأنه 
عذاب هائل شديد . 

ودابرهم : أى آخرهم الذى يدبرهم » يقال : فلان دبر القوم يدبرهم دبورا إذا كان آخرهم 

فى المجىء » ولا اس استؤصلوا بالعذاب استثصالا . 

والعنی 20 ۳ ل 7 نبينا لوط عليه السلام ‏ أن آخر هؤلاء 
امجرمين مقطوع ومستاصل ومهلك مع دخول وقت الصباح . 

وفى هذا التعبير مافيه من الدلالة على أن العذاب سيمحقهم جمیعا » بحيث لایبقی 
منهم أحدا ‏ لا من كبيرهم ولا من صغيرهم » ولا من أولهم ولا من آخرهم . 

ثم حکی - سبحانه - ما حدث من القوم اجرمین » بعد أن تسامعوا بأن فى بيت لوط 

مس وس وی سو سی ووضاءة فقال - تعالى -  :‏ وجاء أهل المدينة 

یستبشرون 4 . 


والمراد بأهل المدينة : أهل مدينة سدوم التى كان يسكنها لوط وقومه . 


- ۲۹۷ - 


ویستبشرون : أى يبشر بعضهم بعضا بأن هناك شبانا فى بيت لوط عليه السلام - من 
الاستبشار وهو إظهار الفرح والسرور . 

وهذا التعبير الذى صورته الایة الكريمة يدل دلالة واه على أن القوم قد وصلوا إلى 
الدرك الأسفل من الا نتکاس والشذوذ وانعدام الحياء ۰ 


إنهم لايأتون لارتكاب المنكر فردا أو أفرادا ء وإنما يأتون جميعا ‏ أهل المدينة - وفى فرح 
وسرور » وفى فى الجهر والعلانية 3 لاو فى السر والخفاء ۰ 

ولأى غرض يأتون؟ إنهم يأتون لارتكاب الفاحشة التى لم يسبقهم إليها أحد من 
العالمين . 

کک کے اس مد ْ 

ويقف لوط عليه السلام ‏ أمام شذوذ قومه مغيظا مکروبا ء يحاول أن يدفع عن ضيفه 
شرورهم » كما يحاول أن يحرك فيهم ذرة من الآدمية فيقول لهم : [ إن هؤلاء ضيفي فلا 
اك ن4 . 

أى : قال لوط عليه السلام - لمن جاءوا يهرعون إليه من قومه لارتكاب الفاحشة مع 
ضيوفه : ياقوم إن هؤلاء الموجودين عندى ضيوفى الذين يلزمنى حمايتهم فابتعدوا عن 
داری وعودوا ای دياركم 4 ولا تفضحونی عندهم 00 بالفاحشة فأهون فى 
وعبر لوط - عليه السلام عن لللائكة بالضيف لأنه لم یکن قد علم أنهم ملائكة 
ولا نهم قد جاعوا إليه فى هيئة الآدميين . 

ثم أضاف لوط - عليه السلام - إلى رجاء قومه رجاء آخر» حیث ذکرهم بتقوی الله 
فقال : ط واتقوا الله ولا تخزون 4 . 

آی پت وصونوا آنفسکم عن عذابه وغضبه ‏ ولاتخزون مع ضیفی ‏ وتذلونی 
عاق كيني NER‏ 
قابلوها بسوء الأدب معه » وبالتطاول عليه » شأن الطغاة الفجرة ظقالوا أولم تنهك عن 
العالمين 4 . 


- ۲۹۸ - 


والاستفهام للانکار والواو للعطف على محذوف » والعالمين سس عام ؛ وهو كل 
موجود سوى الله تعالى - والمراد بالعالمين هنا : الرجال الذين کانوا يأتون معهم الفاحشة 
من دون النساء . 

أى : قال قوم لوط له بوقاحة وسوء أدب » أولم يسبق لنا يا لوط ننا نهيناك عن أن 
تحول بیننا وبين من نريد ارتكاب الفاحشة معه من الرجال ‏ وإذا کان الأمر كذلك فكيف 
ع سن یں يي الج وی 
يدون من وه« ناخ برشدھم إلى ما تدعو لی الف ة السليمة فقال : «هؤلاء 

وت اي رطاف ان يصلحن للزواج » وأضافهن إلى نفسه لان 
كل نبى أب لأمته من حيث الشفقة والرعاية وحسن التربية - كما سبق أن أشرنا . 

والمعنى : أن لوطا عليه السلام - لا رأى هيجان قومه » وإصرارهم على ارتكاب 
الفاحشة مع ضيوفه قال لهم على سبيل الإرشاد إلى ما يشبع الفطرة السليمة : يا قوم 
هؤلاء نساؤكم اللائى هن بمنزلة بناتى » فاقضوا معهن شهوتکم إن كنتم فاعلين لا 
أرشدكم إليه من توجيهات وآداب . 


وعبر بان فى قوله  :‏ إن كنتم فاعلین پ4 لشكه فى استجابتهم لما يدعوهم إليه فكأنه 
يقول لهم : إن كنتم فاعلين ما أطلبه منكم » وما أظنكم تفعلونه لانتكاس فطرتكم » 

وجواب الشرط محذوف ‏ ای : إن كنتم فاعلين ما أرشدكم إليه فهو خير لكم . 

وقوله - سبحانه - : ظ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون # يرى جمهور المفسرين أنه 
و سی ے رر مد و رتچ لاتجدی مع 

فالخطاب فيه للنبی پا سد اھ 46 لام كس تسد و 
والعمر - بفتح العين له فى العم - بضمها » ومعناهما : مدة حياة الإنسان وبقائه فى 
هذه الدنيا ا إلا ١‏ أنهم الزموا متي العين فى القسم »وهو مبتداً وخبرہ محذوف وجوبا 

000 ل وإسكان الكاف ‏ وهو 
السد والاغلاق » وأطلقت هنا على الغواية والضلالة لإزالتها الرشد والهداية عن عقل 

- ۲۹۹ - 


الإنسان و يعمهون 4 من العمه بمعنى التحير والتردد فی الأمر ء وهو للبصيرة منزلة 
العمى للبصر . 

يقال : عمه فلان - كفرح عمها . إذا تردد وتحير» فهو عمه وعامه وهم عمهون وعمه کرکم . 

والعنی : بحق حياتك - آیها الرسول الكريم ‏ إن هژلاء الکذبین لك . لفی غفلتهم 
وغوايتهم یترددون ویتحیرون ‏ شأنهم فى ذلك شأن الضالین من قبلهم کقوم لوط وقوم 
تر ات ۳ 
می :خی الس مرف ۶۶۸ 4 0 

نے : من الصياح وهو الصوت الشدید ؛ يقال رہ واو بے سرت بشدة » 
وأصل ذ ك تشقية تشقيق الصوت من قولهم : انصاح الخشب أو الثوب » إذا انشق فسمع منه 
صوت ؛ قالوا : وكل شىء أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة . 

ط مشرقين» : اسم فاعل من أشرقوا إذا دخلوا فی وقت شروق الشمس ء أى : أن الله 
- تعالى ‏ بعد أن آخبر لوطا عليه السلام ‏ بإهلاك قومه , وأمره عن طريق الملائكة 
با خروج ومعه المؤمنون من هذه الدينة ۰ جاءت الصيحة الهائلة من السماء فأهلكتهم 
جميعا وهم داخلون فى وقت شروق الشمس . 

وقال ۔ سبحانه - قبل ذلك : وقضیا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحین 4 وقال هنا  :‏ آخذتھم الصيحة مشرقن 4 للإشارة إلى أن ابتداء عذابهم کان 
عند الصباح وانتهاءه باستئصال شأفتهم كان مع وقت الشروق . 

والضمير فى قوله : # عاليها سافلها 4 يعود إلى المدينة التى كان يسكنها ا جرمون من 
قوم لوط . 

أى پوتھو ہہت ی ور 
ay‏ 

وهکذا أخذ الله - تعالی ۔ هؤلاء ا جرمین أخذ عزیز مقتدر » حيث أهلكهم بهذه العقوبة 
التی تتناسب مع جرعتهم » فهم قلبوا الأوضاع ؛ فأتوا بفاحشة لم يسبقوا إليها فانتقم الله 
۔ تعالی - منهم بهذه العقوبة التى جعلت أعلى مساكنهم أسفلها . 


سک 


[براهیم لوط لهم قلا سس تعالی۔ ور لیات آلمتوسمین . وإنها 

قاسم الاشارة ۲ 7 2" ۲ 0 في ذلك لیات لَلْمتوسّمين 4ء یعود إلى ما 
تضمنته القصة السابقة من عبر وعظات . 

والآيات جمع آية ء والراد بها هنا الأدلة والعلامات الدالة على ما يوصل إلى الحق والهداية ؛ 
والتوسمون : < جمع التوسم » وهو التأمل فى الأسباب وعواقبها » وفى المقدمات ونتائجها . 

وا ل او ذلك لر ها فى قصتو |براهیم ولوط - علیهما السلام - 
لأدلة واضحة على حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الغاوین » لمن كان ذا فكر 
سليم » وبصيرة نافذة تتأمل فى حقائق الأشياء » وتتعرف على ما يوصلها إلى 
الهداية والطريق القوي . 

قال بعض العلماء عند تفسيره لهذه الآية : هذه الآية أصل فى الفراسة ٠‏ آخرج 
الترمذى من حديث أبى سعيد مرفوعا : «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله» ثم قرأ 
عه هذه الآية . 

وفى هذه الآية الكريمة تعريض ن تمر عليهم العبر والعظات 2 والأدلة الدالة على 
وحدانية الله - تعالى - »> وکمال قدرته فلا يعتبرون ولايتعظون ولايتفكرون فيها› 
لانطماس بصيرتهم » واستيلاء الأهواء والشهوات على نفوسهم . كما قال تعالی - 

١‏ وکین من آية في السّموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون .وما یمن 
أكترهم بالل إلأ وهم مش رکون 4 

والضمير فى قوله ۔ سبحانه ۔  :‏ وإِنّھا لبسبيل مقیم »۰ يعود إلى المدينة أو القرى 
التى كان يسكنها قوم لوط عليه السلام -. 

أى : ون هذه المساكن التى كان يسكنها هؤلاء المجرمون » لبطريق ثابت واضح 
يسلكه الناس ؛ ويراه كل مجتاز له وهو فى سفره من الحجاز إلى الشام » كما قال 
- تعالی -: فإ وإنّكُمْ آتمرون علَيْهم مصبحی . وباللیْلِ أفلا تعقلون 4 . 

والقصود تذكير كفار قريش وغيرهم بعاقبة الظالمين » حتى يقلعوا عن كفرهم 
وجحودهم » وحتى يعتبروا ویتعظوا ويدخلوا مع الداخلين فى دين الإسلام 8 
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التخصيص ء لأن اسم الإشارة هنا يعود إلى جميع ما تقدم من قصتى إبراهيم ولوط 
- عليهما السلام ‏ وإلى ما انضم إليهما من التذكير بآثار الأقوام المهلكين . 

أى : إن فيما ذكرناه فيما سبق من أدلة واضحة على حسن عاقبة المتقين » وسوء نهاية 
الظالمين » لعبرة واضحة »> وحكمة بالغة » للمؤمنين الصادقين . 
الأمور لمعرفة أسبابها ونتائجھا ء من صفاتهم وحدهم . 

وجمع الآيات قبل ذلك فى قوله : [ إن في ذلك لآيات للمتوسمین ‏ وأفردها هنا 
فقال : إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 للإشعار بأن الؤمنین الصادقين تكفى لهدايتهم , 
ولزيادة إيمانهم » آية واحدة من الآيات الدالة على أن دين الإسلام هو الدين ا حق ء وفى 
ذلك مافيه من الثناء عليهم ء والمدح لهم ء بصدق الإيمان » وسلامة اليقين . 

٤‏ - وفی سورة «الشعراء» آیات كرعة حدثتنا عن قصة لوط عليه السلام ‏ مع قومه 
بأسلوب فيه مافيه من الاعجاز وقوة التأثیر ‏ فقال - تعالى ‏ : 


کیت روطچ د 6ک شوه او کہ 
ان کم رسول این اون تشون 2 اتگل 
EE‏ 
اول ہق لوان تیاو کک اور 
7 آهل ماما © ند 
7 02ت 
واگ اروت >ه اوق وا را19 
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لقد بدأ لوط عليه السلام ‏ دعوته لقومه فى هذه الآيات بتقوى الله » وبإخبارهم بأنه 
رسول أمين من الله تعالی - إليهم ء وبأنه لايسألهم أجرا على دعوته لهم إلى ا حق 
والفضيلة . 

ثم نهاهم عن أبرز الرفائل التى كانت متفشیة فيهم فقال, : ل أتأتون الذکران من 
العالمين . وتذرون ما خلق لکم ربكم من آزراجکم بل أنتم فوم عادون 4 . 

والاستفهام للإنكار والتقريع » والذكران : : جمع ذكر وهو ضد الأنثى 

والعادون : جمع عاد ‏ يقال : عدا فلان فى الأمر يعدوء إذا تجاوز الحد فى الظلم 8 

أى : قال لوط لقومه : آبلغ بكم انحطاط الفطرة » وانتکاس الطبيعة » أنكم تأتون الذكور 
الفاحشة » وتتركون نساء ءكم اللائی أحلهن الله - تعالی لکم » وجعلهن الطريق الطبيعى 
للنسل وعمارة الكون؟ . 

ناطیش وعلی اک نرق ال على سول 


م6 ۵ زط 


و تج تی E‏ 
. ہریت إخحراجا تاما » ولنطردنك خارج دیارنا . 


هكذا الہ عندما تنحدر فى الرذيلة المنكر » تعادى من يدعوها | 
و س وتنغمس فى عوها إلى 
الفضيلة والی الطهر والعفاف . 


TY‏ کی 
أى : قال لهم لوط موبخا ومؤنبا : نی لعملكم القبيح الذى ترتكبونه مع الذكور من 
المبغضين له أشد البغض . المنكرين له أشد الإنكار . 

ثم توجه إلى ربه - تعالی ۔ بقوله : ظ رب نجني وأهلي مما يعملون 4ء أى : نجنی يا 
رب » وج أهلى المؤمنين معى ‏ ما يعمل هؤلاء الأشرار من منکر لم يسبقهم إليه أحد » 
فأجاب الله تعالی - دعاءه فقال : ظ فنجیناه وأهله آجمعین . إلا عجوزا في الغابرین 4 . 
وا مراد بهذه العجوز ‏ امرأته وكانت كافرة وراضية عن فعل قومها 
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والغابرين الج ظا وهر انی بيد قرو يقال : غبر الشیء ء يغبر غبورا ء إذا بقى . 

وقوله : إلا عجوزا 4 استثناء من أهله . 

أى : فاستجبنا للوط دعاءه » فأنجيناه وأهله المؤمنين جمیعا الا امرأته العجوز فإننا لم 
ننجھا بل بقيت مع المهلكين لخبثها وعدم إيانها . 

ثم دمرنا الآخرين ٠)‏ أى : ثم أهلكنا قوم لوط الصرین على كفرهم وعلى إتيانهم 
النکر » تدميرا شديدا . فإنا جعلنا أعلى قريتهم سافلها ء وأبدناهم عن آخرهم . 

«إ وأمطرنا علیهم 4 بعد ذلك الإهلاك طإمُطرا 4 عجيبا أمره فقد كان نوعا من 
الحجارة » كما جاء فى آية أخرى فی قوله ‏ تعالی - : ل وأمطرتا علیهم حجارة مُن 
ور یل 46 . 

وقوله - سبحانه - : ظ فساء مطر المنذرين © بیان لسوء مصيرهم 

أى : دمرنا هؤلاء القوم » وأمطرنا عليهم مطرا من ا حجارة زيادة فى إهانتهم فساءت 
عاقبتهم » وتحقق ما أنذرناهم به من دمار . 

چس نی وہ مہہ ی GS‏ 
السابقة فقال : إن في ذلك لآية وما كان آکنرهم مؤمنين. وان ربك لهو العزيز 
الرجیم 4 . 

- وفی سورة «النمل» تحدثت بعض الآيات عن جانب من هذه القصة فقال 


- تعالى - : 
سك ۱ 


تمه BASES‏ 
ن ونا 6 ين . ود ا 
يبن و توا وم فا ا 
SATE‏ ار رن 9 ارتا 

عه عط ا 1ت 
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وقوله - تعالى -: 9 ولوطا . . 4 منصوب بفعل مضمر محذوف ‏ والتقدیر : واذكر ‏ أيها 
العاقل ‏ وقت أن أرسلنا لوطا إلى قومه » فقال لهم على سبيل الزجر والتوبیخ : 

ل أتأتون الْقَاحشّة وأنتم تبصرون 4 ای : أتأتون الفاحشة التى لم يسبقكم إليها آحد ء 
وهی اتیان الذ کور دون الاناث » وأنتم تبصرون باعینکم أنها تتنافى مع الفكرة السوية 
حتى بالنسبة للحيوان الأعجم 2 فأنتم ترون وتشاهدون أن الذكر من ال حیوان لا يأتى 
الذكر » واغا يأتى الأنثى حيث يتأتى عن طريقها التوالد والتناسل وعمارة الكون . 

فقوله - سبحانه - :8 وأنتم تبصرون 4 جملة حالية القصود بها زيادة تبكيتهم 
وتوبيخهم لأنهم يشاهدون تنزہ ا حیوان عنها » كما یعلمون سوء عاقبتها ‏ وسوء عاقبة 
الذين خالفوا أنبياءهم من قبلهم . 

وقوله ‏ سبحانه ‏ : «أنتكم لتَأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
تجهلون 4ء تأكيد للإنكار السابق » وتوضيح للفاحشة التى کانوا يأتونها . 

أى : أئنكم - أيها المسوخون فى فطرتکم وطبائعكم ‏ لتصبون شهوتكم التى ركبها 
الله - تعالی - فيكم فى الرجال دون النساء اللاتى جعلهن الله تعالى - محل شهوتكم 
ومۃ . 1 5 

وقوله ‏ تعالی : ظ بل أنتم قوم تجهلون © إضراب عن الإنكار إلى الا خبار عن 
الأسباب التی جعلتهم یرتکبون هذه القبائح ۰ وهی أنهم قوم دينهم الجهل والسفاهة 
والحون وانطماس البصيرة . 

وقد حكى القرآن أن لوطا قد قال لهم فى سورة الاعراف : ظ بل آنتم قوم مسرفون ) . 

وقال لهم فى سورة الشعراء  :‏ بل نتم قوم عادون ) وقال لهم هنا : 8 بل آنتم 
تجهلون ٭ء ومجموع الآيات يدل على آنهم کانوا مصابین بفساد العقل » وانحراف 
الفطرة ء وتجاوز کل الحدود التی ترتضیها النفوس الكرية . 

ثم حكى القرآن بعد ذلك جوابهم السّییء على نبیهم فقال  :‏ فما کان جواب قومه 
إلا أن قَالوا آخرجوا آل لوط من فریتکم. . 4 . 
بعضهم لبعض : آخرجوا لوطا والمؤمنين معه من قريتكم التی یساکنونکم فيها . 
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وفى التعبير بقولهم : ظ من قريتكم # إشارة إلى غرورهم وتكبرهم فكأنهم يعتبرون لوطا 
وأهله الژمنین دخلاء علیهم » ولامکان لهم بين هؤلاء انجرمین لأن القرية - وهی سدوم - 
هى قريتهم وحدهم دون لوط وأهله . 

وقوله - تعالی ۔ حكاية عنهم : انم أناس یتطهرون 4 تعليل للإخراج وبيان لسببه » 
أى آخرجوهم من قریتکم لأنهم آناس یتنزهون عن الفعل الذی نفعله » وینفرون من 
الشهوة ME‏ الرجال . 


وما أعجب العقول عندما تنتكس » والنفوس عندما ترتكس » إنها تأبى أن يبقى معها 
الأطهار » وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا 

ورحم الله صاحب الکشاف فقد قال : «وقولهم : هم ناس يتطهرون 4 سخرية بهم 
وبتطهرهم من الفواحش ‏ وافتخارا با كانوا فيه من القذارة » كما يقول الفسقة لبعض 
الصلحاء إذا وعظهم : أبعدوا عنا هذا التقشف وأريحونا من هذا المتزهد» .(۱) 

ثم بين ۔ سبحانه ما آل إليه أمر الفريقين فقال : ل فانجیناه وأهله الا امرأته فدرناها من 
الغابرين . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 4 . 

أى : فكانت عاقبة تلك الحاورة التى دارت بين لوط وقومه » أن أنجینا لوطا وأهله الذين 
آمنوا معه ء إلا امرأته ‏ فإننا لم تنجها حبٹھا وعدم إيانها ء فبقيت مع القوم الكافرين » 
حيث قدرنا عليها ذلك بسبب كفرها ومالأتها لقومها . 

ل وأمطرنا 4 على هؤلاء اجرمین ا مطرا 4 عظيما هائلا عجيبا وهو حجارة من 
سجيل دمرتھم تدميراء ظ فساء مطر المنذرین 4 أى : فبئس العذاب عذابهم . 

وهكذا تكون عاقبة كل من آثر الكفر على الإيمان ء والرذيلة على الفضيلة . 

٦‏ وفى سورة «العنكبوت» آيات كرية » ذكرت جانبا مما دار بين لوط وقومه من 


محاورات ومجادلات فقال - تعالی ۹ ۳ 
0 

د قال لوم کم اون او الفح تة ماس ها مزاع 
ا 5 ہو A TAS‏ اتی او 


(۱) تفسير الكشاف ج٢‏ ۰ ص۱۲۷ . 
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ت 


1 ا ارس کے کا 


وقوله - سبحانه - : ظ ولوطا إذ قال لقومه. . 4 منصوب بالعطف على إبراهيم فى قوله 


- تعالى - : [ وإبراهيم إذ قال لقومه 4 أو بفعل مضمر . 


أى : واذکر أيها العاقل لتعتبر وتتعظ - نبينا لوطا عليه السلام - وقت أن قال لقومه 


على سبيل الزجر والتوبيخ والانکار لا هم عليه من فعل قبيح : 


١‏ نکم تون القاحشّة ما سبقکم بها من أحد من العالمین » أى : إنكم لتفعلون 
الفعلة البالغة أقصى در ت القبح والفحش ‏ والتی ما فعلها آحد قبلکم » بل آنتم أول 


من ابتدعها ء وهی إتيان الذ کور دون الإناث . 
قال عمر بن دینار : ما نزا ذکر على ذکر حتی كان قوم لوط . 


وقال الولید بن عبداللك : لولا أن الله تعالی - قد قص علینا خبر قوم لوط » ما ظننت 


أن ذکرا یعلو ذکرا . 


وجاء قوله ‏ عليه السلام - مؤكدا بجملة من المؤكدات » لتسجیل هذه الفاحشة عليهم 


بآقوی أسلوب ‏ وبآنهم لم یسبقهم أحد إلى ارتکابها . 
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وقوله - سبحانه : « آتتکم لتأتون الرجال وتقطمون السّبيل وتأون في نادیکم 
المنکر . #4۰ بيان لتلك الفاحشة التی کانوا یقترفونها والاستفهام للتأنيب والتقریع . 
والسبیل : الطریق ء والنادی : اسم جنس للمکان الذى يجتمع فيه الناس لامر من 
و أى : أئنکم 19 الرجال شهوة من دود النساء LSE‏ الطريق على المارة بأن 
ا لو تس کے بون النکرات فی 
مجالسكم ا خاصة ء وفى نواديكم التى تتلاقون فيها . 

فأنت ترى أن نبيهم ‏ عليه السلام ‏ قد وصفهم بأوصاف » کل صفة أقبح من 
سابقتها والباعث لهم على ارتكاب تلك النکرات ‏ هو انتکاس فطرتهم » وفساد 
وو تس 

والسفاهة »وقد حكاء قران فى قو ےت و یت 
لدت وت 

وزجره × اا لوط بعذاب اللة لذی س ا ب إن كنت سياد تاف خراك انف 
سرت بر را أن هذا اورک سب اف ا ان ناه وأحببناها . 


وهکذا نری أن هژلاء اٹجرمین » قد قابلوا نبیهم و مو بی كبا هت و 
وتارة بالتهديد والوعید ء كما فى قوله ۔ تعالی -: ظ آخرجوا آل لوط من قریتکم انم 
ناس یتطهرون 4 . 

ولذا لجأ لوط - عليه السلام ‏ إلى ربه ء يلتمس منه النصرة والعون فقال : رب 
انصرني عَلَى الْقَوم المفسدین 4ء أى : انصرنى بأن تنزل عذابك على هؤلاء القوم 
الفسدین » الذين مردوا على ارتكاب فواحش ‏ لم يسبقهم بها أحد من العالمين . 

وأجاب الله تعالى - دعاء نبيه لوط عليه السلام - وأرسل - سبحانه - ملائكته لنبيه 
إبراهيم ليبشروه بابنه اسحاق ‏ قبل أن ينفذوا عذاب الله فى قوم لوط . قال تعالى - 

ظ وَلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قلوا ِا مهلکوا آهل هذه القريّة. . 4 آی : وحين 
جاء الملائكة إلى إبراهيم ليبشروه بابنه إسحاق » قالوا له : يا إبراهيم ء إنا مرسلون من 


- ۳/۸ — 


ربك لإهلاك أهل هذه القرية وهی قریة سدوم التى يسكنها قوم لوط » والسبب فى ذلك 
إن أهلها کانوا ظالمین 4 حیث أتوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد » وقطعوا الطريق 
على الناس » واقترفوا فى مجالسهم المنكرات . 

وهنا قال لهم إبراهيم - عليه السلام - بخشيته وشفقته : © إن فيها لوطا . .۰ أى : إن 
فى هذه القرية التى - جشتم لإهلاكها لوطا ء وهو نبى من أنبياء الله الصالحين فكيف 
تهلكونها وهو معهم فيها؟ وهنا رد عليه الملائكة با يزيل خشيته فقالوا : ل نحن أعلم بمن 
فیھا .. 4 من الأخيار ومن الأشرار ء ومن المؤمنين ومن الكافرين . 

« لننجینه وأهله الا امْرأَتَهُ كانت من الغابرین 4 أى : اطمئن يا إبراهيم فان 
الله - تعالى ہو مہ می و ا ا 
امرأته فستبقى مع الهلکین , لأنها منهم » بسبب خيانتها للوط - عليه السلام - حيث 


كانت 2 قومهاء ولاتعمل ل على إزالتها وانکارها » كما هو شأن اجان 
الصاحان . 


ثم بين سبحانه ‏ حال لوط عليه السلام ديعد ان توصل رہ ہہ 
الله - تعالى - فى قومه فقال ‏ عز وجل - : ولَمًا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق 
بهم ذرعا. . 4 . 
أى : اعترته المساءة والأحزان بسبب مجیثهم » خوفه اعتداء قومه عليهم . 
ولاحظ الملائكة على لوط عليه السلام - قلقه وخوفه » فقالوا له على سبيل التبشير 
E‏ ولا لق و0 ص00 
قومك » ولاتحزن مجيئنا إليك بتلك الصورة المفاجئة . 
ثم أفصحوا له عن مهمتهم فقالوا : لب منجوك وأهلك الا امرأتك كانت من 
الغابرين 4 . 
أى : إنا منجوك وأهلك المؤمنين من العذاب الذى ننزله بقومك »إلا امرأتك فسيدركها 
العذاب مع قومك ؛ وستهلك مع الهالكين بسبب تواطئها معهم » ورضاها بأفعالهم 
القبيحة . ۱ 
ثم آخبروه بالكيفية التی ینزل بها العذاب على قومه فقالوا : إِنَا منزلون عل أَهل 
دہ الي وجرا من امام ما او َو 
با 


والرجز : العذاب الذى يزعج به ويجعله فى حالة اضطراب وهلع » يقال : ارتجز فلان » 
إذا اضطرب وانزعج . 

أى : نا منزلون بأمر الله - تعالی - وإرادته » على أهل هذه القرية ‏ وهی قرية سدوم 
التى كان يسكنها قوم لوط ظ رجزا من السَّمَاء 4 أى : عذابا شديدا کائنا من 
السماء » بحيث لايملكون دفعه أو النجاة منه » بسبب فسوقهم عن أمر ربهم › 
وخروجهم عن طاعته . 

ثم بين - سبحانه ‏ أن حکمته قد اقتضت » أن یجعل آثار هژلاء الظالمين باقية بعدهم ‏ 
لتكون عبرة وعظة لغيرهم فقال : «( ولقد تركنا مها آية بينة لقوم يعقلون 4 . 

أى : ولقد تركنا من هذه القرية بعد تدميرها » علامة بينة » وآية واضحة تدل على 
هلاك أهلها » حتى تكون عبرة لقوم يستعملون عقولهم فى التدبر والتفكر . 

قال ابن كثير : وذلك أن جبريل - عليه السلام ‏ اقتلع قراهم من قرار الأرض ء ثم رفعها 
إلى عنان السماء » ثم قلبها عليهم » وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود ؛ 
مسومة عند ربك وما هی من الظالمين ببعيد ء وجعل مكانها بحيرة خبيثة منتنة : 
وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » وهم من أشد الناس عذابا يوم العاد ء ولهذا قال  :‏ ولقد 
فلا تعقلون 4 . 

۷- وفی سورة «القمر» جانب من الحديث عن قصة لوط - عليه السلام - مع قومه › 
حيث قال ‏ سبحانه -: 
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۳۱۰ - 


سيم ها م ه 


وقوله - تعالی - : ظ کذبت قوم لوط بالنذر) أى كذبوا بالإنذارات والتهديدات التى 
هددهم بها نبیهم لوط إذا لم یستجیبوا لا رشاداته وآمره ونهیه . 

فكانت نتيجة هذا التكذيب والفجور الذى انغمسوا فيه الهلاك والدمار كما 
قال - تعالی - : إِنا أرسلتا علیهم حاصبا الا آل لوط تُجیناھم بسحر 4 . 

والخاصب : الریح التی تحصب . أى : ترمی با لحصباء . وهی الحجارة الصغيرة التى 
تهلك من تصیبه بأمر الله - تعالی -. 

والسحر : هو الوقت الذی یختلط فيه سواد آخر اللیل » ببیاض آول النهار وهو قبیل 
مطلع الفجر بقلیل . 

ای : إنا آرسلنا علیهم ریحا شديدة ترمیهم باحصباء فتهلکهم » الا آل لوط » وهم من 
امن جو درو + سو جو من هذا سس امهلك فى:وقت الجر 

وقوله - تعالی - : 9[ نعمة من عندنا .4ء أى : أنبينا آل لوط من العذاب الذى نزل 
بقومه على سبیل الا نعام الصادر من عندنا علیهم لا من عند غیرنا . 

وقوله - تعالی ۔ : ظ كذلك نجزي من شکر 4ء بیان لسبب هذا الانعام والانجاء . . 

أى : بمثل هذا الجزاء العظیم » التمثل فى إنجائنا للمؤمنين من آل لوط وفی إنعامنا 
علیهم ‏ نجازى كل شاکر لنا ء ومستجيب لأمرنا ونهينا . 

فالآية الكريمة بشارة للمؤمنين الشاكرين حتى يزدادوا من الطاعة لربهم » وتعريض 

وفى قوله - تعالی - : ظ من عندنا © تنويه عظيم بهذا الإنعام ء لأنه صادر من عنده 
۔ تعالى ‏ الذی لاتعد ولاتحصى نعمه . 

ثم بين سبحانه ‏ الأسباب التى أدت بقوم لوط إلى الدمار والهلاك فقال  :‏ ولقد 
آنذرهم بطشتا فماروا بالتثر 4 . 

والبطشة : الرة من البطش ‏ بعنی الأخحذ بعنف وقوة والراد بها هنا : الاهلاك 
الشدید . 

والتماری : تفاعل من الراء بمعنى الجدال » والراد به هنا : التکذیب والاستهزاء » ولذا 
الشدید الذی لایبقی ولایذر؛ ولکنهم کذبوه واستهزءوا به » وبتهدیده وبتخویفه إياهم . 


- ۳۱ - 


ثم يحكى. - سبحانه - صورة أخرى من فجورهم فقال  :‏ ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعيتهم فذوقوا عذابي ونذر» . 

أى : والله لقد حاول هؤلاء الكفرة الفجرة المرة بعد المرة » مع لوط عليه السلام ‏ أن 
يمكنهم من فعل الفاحشة مع ضيوفه . 

فكانت نتيجة محاولاتهم القبيحة أن ظ فطمسنا أعينهم )4 أى حجبناها عن النظرء 
فصاروا لايرون شيئا أمامهم . 

قال القرطبى : «یروی أن جبريل ‏ عليه السلام - ضربهم بجناحه فعمواء وقيل : 
صارت أعينهم کسائر الوجه لايرى لها شق » كما تطمس الريح الأعلام با تسفى عليها 
من التراب » وقيل : طمس الله على أبصارهم فلم یروا الرسل» .() 

وأسند المراودة إليهم جميعا : لرضاهم عنها » بقطع النظر عمن قال بها . 

وقوله : « فذوقوا عذابي ونذر 4 مقول لقول محذوف » أى طمسنا أعينهم وقلنا لهم : 
ذوقوا عذابى الشديد الذى ينزل بكم » بسبب تكذيبكم لرسولی . واستخفافكم با وجه 
إليكم من تخويف وإنذار . 

والمراد من هذا الأمر : الخبر » أى : فأذقتهم عذابى الذى أنذرهم به لوط عليه السلام ‏ . 
. ثم بين سبحانه ماحل بهم من عذاب فقال : © ولقد صبحھم بكرة عذاب 
مستقر 4 » والبكرة : أول النهار وهو وقت الصبح ؛ وجىء بلفظ بكرة للإشعار بتعجيل 
العذاب لهم . أى : والله لقد نز بهم عذابنا فى الوقت البکر من الصباح نزولا دائما 
ثابتا مستقرا لاينفك عنهم » ولاینفکون عنه » وقلنا لهم : ذوقوا عذابی » وسوء عاقبة 
تکذیبکم لرسولی لوط - عليه السلام ۔. 


ثم ختم - سبحانه - قصتهم با ختم به القصص السابقة فقال  :‏ ولقد يسرنا القرآن 


للذكر فهل من مد کر . 
قال صاحب الکشاف : «فإن قلت : ما فائدة تكرير قوله : ظ فذوقوا عذابي ونذر ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر 4 . 


قلت : فائدته أن یجددوا عند استماع کل نبأ من آنباء الأولين ادراکا واتعاظا 


(۱) راجع تفسیر القرطبی ج۱۷ ص۱44 
- ۳۱۲ - 


وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه » وأن يقرع 
لهم العصا مرات » ویقعقع لهم الشن تارات لثلا يغلبهم السهوء ولا تستولى عليهم 
الغفلة ء وهذا حكم التكرير , كقوله : قبي آلاء ریکما تکذبان » عند كل نعمة عدها 
فى سورة الرحمن ٠‏ , 

وكقوله : ظ ويل يومد لَلْمَكَدَبِينَ ۰4 عند كل آية أوردها فى سورة الرسلات ؛ وكذلك 
تكرير الأنباء والقصص فى أنفسها ؛ لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان ؛ 
مذكورة غير منسية فی کل آوان» .^ ۱ 

وبعد : فهذه قصة لوط - عليه السلام - مع قومه الذین انتکست نفوسهم » ومسخحت 
فطرتهم ۰ وارتکبوا فاحشة لم یرتکبها أحد من البشر قبلهم ومن العبر والعظات التى 
نأخذها من هذه القصة : 

(أ) أن رسل الله تعالی - قد أرسلهم ‏ سبحانه إلى الناس » ليخرجوهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان » ومن الانغماس فى الرذائل إلى التحلى بالفضائل ؛ وهذا ما نراه 
واضحا فى قصة لوط عليه السلام ‏ مع قومه ؛ فإنه بعد أن أمرهم بإخلاص العبادة 
لله تعالى  -‏ نهاهم بشتی الأساليب الحكيمة عن هذه الفاحشة القبيحة السافلة التى 
تنزه عنها جميع الناس من قبلهم » والتى لانراها فى عالم الحيوان الأعجم . 

(ب) أن النفوس إذا انتكست » والعقول إذا ارتكست ؛ والفطرة إذا مسخت ؛ تحولت 
الرذائل بالنسبة لها إلى فضائل , والنجاسات والخبائث إلى فعل عادى يلام من ينبذه . 

ألا تری إلى الأنجاس من قوم لوط - عليه السلام ‏ يقول بعضهم لبعض ل أخرجوا آل 
لوط من فریتکم نهم أناس یتطھرون 4 . 

أى : أخرجوا هؤلاء الذين آمنوا بلوط ‏ عليه السلام - وبدعوته من قریتکم ؛ لأنهم قوم 
يحبون الطهارة التى تتنافى مع طبيعتنا وفطرتنا التى نشأنا عليها . 

وھکذا النفوس عندما تنتکس تصبح الفضائل فى نظرها رذائل . 

(ج) أن أصحاب الإيمان العمیق ‏ والخلق القوي » والغيرة على نشر الطهارة فى 
النفوس » والدفاع عن الفضائل > واخرص الشديد على كرامة من يكونون فى 


صحبتهم » يستميتون فى الذب عن دينهم وعن الفضائل » وعن كل ما أمر الله 
۔ تعالى ‏ بالدفاع عنه . 


(۱) تفسير الكشاف ج٤‏ ص١4‏ . 


- ۳۱۳ - 


وهذا ما نراه فى أكمل صورة » فى قصة لوط عليه السلام ‏ مع قومه » إنك تراه تارة 
يأمرهم بتقوی الله وأنه لايسألهم أجرا عما يأمرهم به أو ينهاهم عنه » فيقول لهم : 
ظط فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري الا علی رب الْعَالَمِين 6 . 

وتارة يذكرهم بأن هذه الفاحشة التى انغمسوا فیها »لم يسبقهم إليها أحد » وأنها رذيلة 
تحتقرها الفطرة السليمة فيقول لهم : ( نکم لتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد مُن 


وتارة يقول لهم : نکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من اْعَالَمینَ 4 . 
وتارة يرشدهم إلى ما تق تقتضیه نميه الطبيعة الیشرية السوية : فیقول لهم  :‏ هؤلاء بناتي هن 


آطهر لکم فاقوا الله ولا تخزون في ضيفي آلیس منکم رجل رُشيد 4 . 

وتارة يلجأ إلى خالقه ون یسم بوجو جد على ری ہی 
فيقول : رب نجني وأهلي مما یعملون ‏ ويقول : رب انصرني على الوم 
المفسدين 4 . 

وهكذا ء نرى أن لوطا عليه السلام لم يترك وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب 
إلا وسلكها مع قومه » ولكنهم عموا وصموا عن دعوته . 

( د ) أن المجرمين من قوم لوط عليه السلام ‏ لم يرتكبوا ما ارتکبوا من قبائح مخزية 
على استحياء » وإفا هم يجاهرون بذلك ؛ ویقابلون نصائح نبیهم بالاستهزاء 
والاستخفاف ‏ فهو عندما يقول لهم : ظ هؤلاء بناتي هن اهر لَكُم . . ۹ء يقولون له بكل 
سماجة وانحطاط  :‏ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وان لتعلم ما نرید 4 . 

وعندما یقول لهم : قال إن هولاء ضيفي فلا تفضحون . وانقوا الله ولا تخزون. 
قالوا 4 یردون عليه بوقاحة وسوء أدب ظ ألم تنهك عن العالمین 4 . 

أى : أولم يسبق لنا يا لوط أننا نهيناك عن أن تحول بيننا وبين من نريد ارتكاب 
الفاحشة معه من الرجال » فكيف تجرأت على محاولة منعنا عما نريده من ضيوفك › 
وأنت تعلم ما نریده منهم؟ . 

وإنه لكلام يدل على أن هؤلاء المجرمين قد بلغوا الدرك الأسفل فى انتكاس ا 
وانطماس البصيرة . 


- ۳۱6 - 


(ه) أن لوطا - عليه السلام لقوة ة إمانه » وعلو همته » وعظم غيرته على كرامته › 
وكرامة ضيوفه » وحرصه على زوال تلك الرذيلة من طبائع هؤلاء ا جرمین » تمنى أن تكون 
من حوله قوة باطشة تردعهم , عن هذا النکر ء ولذا قال : « قال لو أن لي بكم قوة أو 
آوي إلى ركن شدید 4 : 

أى : ليت لى قوة تعاوننى على دفع شروركم وقبائحكم » وليتنى أستطيع أن أجد 
شخصا قويا من ذوى المنعة والسلطان أحتمى به منكم ومن تهديدكم لی ء ولوط ‏ عليه 
السلام ‏ عندما قال ذلك إنما كان يبغى ۔ والله أعلم ‏ القوة المادية العاجلة التى تردع 
هؤلاء ا جرمین ہ وقوله هذا من باب مباشرة الأسباب التى شرعها الله - تعالى ‏ لنصرة 
الحق » مع اعتماده الطلق على قدرة الله تعالی - التی لايعجزها شىء . 

وفى الحديث الصحيح قال يلغ : «ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد» » 
أى : کان لوط عليه السلام ‏ يأوى إلى ركن شديد متمثل فى رعاية الله تعالى - الا 
أنه طلب القوة المادية العاجلة التى تعينه وتنصرہ على هؤلاء اٹجرمین ؛ قالوا : وقد كان 
لوط عليه السلام ‏ غريبا عن القوم الذين أرسل الیهم ‏ ولم يجتمع فى النسب معهم »› 
لأنه نشأ بالعراق ء ثم هاجر مع عمه إبراهيم يك إلى بلاد الشام ء ثم أرسله الله تعالى 
- إلى قریة (سدوم) التى كان يعيش بها أولئك الأشرار . 

وفى الحديث الشريف الذى أخرجه الطبرى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول 
الله يدغ قال : «مابعث الله من نبى بعد لوط إلا فى ثروة من قومه » حتى بعث الله 
نبيكم فى ثروة من قومه» » أى : فى كثرة ومنعة من عشيرته . 

( و ) أن حكمة الله تعالی - قد اقتضت أن تكون عقوبته العادلة للمجرمين » 
متناسبة مع جرائمهم وقبائحهم » ولعل ما يؤيد ذلك أن قوم لوط عليه السلام - حين 
قلبوا الأوضاع ء وتركوا ما أحله الله - تعالى - لهم ؛ وانغمسوا فيما حرمه - سہحانه ۔ 
عليهم > كانت العقوبة متسقة مع قبائحهم ء حيث عاقبهم الله - تعالى ان جكل ف 
هو الأعلى من قريتهم هو الأسفل » ؛ فهلكوا جميعا هلاكا مصحوبا باللعنة والطرد من 
رحمته - عز وجل -. 


قال - تعالی - : لم جاء آمرتا جعلنا عالیھا سافلها وأمطرنا علیها حجارة من سجیل 
مُنضود. . مسومة عند ربك وما هي من الظلمین ببعيد 4 . 

وقال - سبحانه ۔ : ظ فأخذتهم الصيحة مشرقین. فجعلنا عالیها سافلها وآمطرنا علیهم 
حجارة من سجيل 4 


- ۳۱۵ - 


( ز) أن قصة لوط مع قومه قد تكررت فى القرآن الكريم فى سور متعددة » تارة بصورة 
مفصلة 3 وتارة بصورة فيها شىء من الاختصار وأتت فى كل سورة بأسلوب له إيحاءاته 
ومقاصده ‏ وتأثيره : 
الأذهان » وأن تكون العقول على تذکر لما اشتملت عليه القصة من عبر وعظات ؛ وصدق 
الله - تعالى - إذ يقول : « وذكر فان الذكرئ تفع المؤمدين 4 . 


وا 


قصة موسى وهارون.علیهماالسلام. 


١‏ تعد قصة موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ وما حدث بينهما وبين فرعون » وبين 
قومهما من بنى إسرائيل » تعد على رأس القصص التى تكرر الحديث عنها فى القرآن 
الكريم فى أكثر من عشرين سورة » تارة بصورة مفصلة » وتارة بصورة مختصرة » ومن السور 
القرآنية التى تحدثت عن هذه القصة بصورة مفصلة » سورة : البقرة » الأعراف وطه › 
والشعراء » والقصص . 

وموسى - عليه السلام - ينتهى نسبه إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - فهو موسى بن عمران 
ابن يصهر » بن ماهيث ؛ بنى لاوى » بن يعقوب » بن إسحاق » بن إبراهيم . 

وكانت ولادته فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر قبل ميلاد عيسى ۔ عليه السلام - 
وفى ظروف كان فيها فرعون مصر فى ذلك الزمان ؛ يقتل الذكور من بنى إسرائيل عند 
روب الا نات قالوا: لأن من قومه من أخبره أنه سيظهر رجل من بنى 

ويرجح بعض لکن أن 7 السلام ‏ كانت فى عهد «منفتاح» ابن 
رمسيس الثانى » وكلاهما أنزل أشد الضربات ببنى ٍسرائیل » » لأنهم كانوا عونا للهکسوس 
الذين انحدروا إلى مصر من أسيا الصغرى » فحكموها لمدة ة تصل إلى خمسمائة سنة » 
حکما ظا ا للمصريين » فلما عکن «أحمس» ملك مصر من طردهم والتغلب عليهم » بدأ هو 
ومن جاء بعده من ملوك مصر فى إذلال بنى إسرائيل الذين کانوا منذ عهد یوسف - عليه 
السلام - يسكنون مصر » ويتحالفون مع كل الغزاة الغرباء عن مصر . 

وقد تكرر اسم موسى - عليه السلام - فى القران الكري » أكثر من مائة مرة ء وكان النبى 
كله عندما يشتد به الأذى يقول :«رحم الله آخی موسى لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبرا . 

وكانت وفاته ‏ على الأرجح ‏ خلال الفترة التى ابتلى الله تعالى ‏ قومه من بنى 
إسرائيل بالتيه فی أرض سيناء وقد دعا الله تعالی - أن يدنيه من الأرض القدست 
و وف ل ل 

ففی الصحيحين عن أبى هريرة - رضی الله عنه أن رسول الله پیا قال : «إن موسى 
عليه الشلام عندما أحس بدنو أجله سال الله تعالى - أن يدنيه من الأرض 
القدسة ‏ فأجاب الله - تعالی - دعاءه » ثم قال : فلو كنت 5 ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطریق تحت الکثیب الا حمر) . 
۳۱۷ - 


وأما هارون ‏ عليه السلام ‏ فهو أخو موسى لأمه ء وقيل لأبيه وأمه » وكان نعم العون 
لأخيه موسی - علیهما السلام - وکانت وفاته ‏ كما قیل - قبیل وفاة موسى بزمن يسير . 

۲ هذا » وفى سورة «القصص» أكثر من أربعين آية » تحدثت ت عن الظروف التی ولد 
خلالها موسى عليه السلام ‏ وعما فعلته أمه بعد مولدہ ء وعن حاله بعد أن بلغ أشده 
واستوى » وعن هجرته إلى أرض مدين » وعن تشريفه بالنبوة وهو فى طريقه من أرض 
مدين إلى مصرء وعن دعوته فرعون وقومه إلى إخلاص العبادة لله الواحد القهار . 

وتبداً هذه الآيات بقوله - تعالی -: 
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وفرعون : اسم كان يطلق فى القديم على كل ملك لمصر »كما يقال للك الروم «قيصر» ء وللك 
الیمن لد وللك الفرس «کسری» » وقد تکرر اسم فرعون فى القرآن آربعا وسیعین مرة . 


والمعنى : نتلو عليك ‏ أيها الرسول الكريم ‏ تلاوة كلها حق وصدق » شیئا عجيبا وخبرا 
هاما » يتعلق بقصة موسى - عليه السلام - وبقصة فرعون . 
وقوله - سبحانه ‏ ل لقوم يؤمنون 4 أى : نتلوا عليك هذه الایات ‏ لقوم يؤمنون بها . 
وقوله - تعالى - : إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. . 4 كلام مستأنف 
- ۳۱۸ - 


وقوله  :‏ علا في الأرض #: أى تكبر فيها وطغى » من العلو بمعنى الارتفاع . 

والمقصود أنه جاوز كل حل فى غروره وظلمه وعدوانه » والمراد بالأرض : أرض مصر وما 
يتبعها من بلاد » وٹ شيعا # جمع شيعة ‏ وهم الأتباع وا جماعات وكل قوم اجتمعوا 

أى : إن فرعون طغى وبغى وتجبر فى الأرض ؛ وجعل أهلها شيعا وأتباعا له » وصار 
يستعمل كل طائفة منهم » فيما يريده من أمور دولته ء فهذه الطائفة للبناء وتلك للسحرء 
وثالثة لخدمته ومناصرته على ما يريد . 

وجملة ظط يستضعف طائفة منهم ۹ء لبيان حال الذين جعلهم شيعا وأحزابا ء وا مراد 
بهذه الطائفة : بنو إسرائيل . 

أى : أنه بعد أن جعل أهل ملکته شيعا وأحزابا اختص طائفة منهم بالإذلال والقهر 
والظلم ء فصار یذبح الذ کور من بنی اسرائیل عجرد ولادتهم » ویترك الإناث آحیاء ۰ 

قال الامام الرازی ما ملخصه : وفی ذبح الذ کور دون الاناث مضرة من وجوه آحدهما 
أن ذبح الا بناء یقتضی فناء الرجال ء وذلك یقتضی انقطاع النسل . 

ثانيها : أن هلاك الذ کور یقتضی فساد مصالح النساء فى العيشة ‏ فان المرأة لتتم: 
الوت إذا انقطع عنها تعهد الرجال . 

ثالثها : أن قتل الذکور عقب الحمل الطویل » وتحمل الکد ‏ والرجاء القوی فى الانتفاع 

رابعها : أن بقاء النساء بدون الذكران من آقاربهم » يؤدى إلى صیرورتهن مستفرشات 
للأعداء » وذلك نهاية الذل والهوان .(۱) 

قالوا : وإنما کان فرعون يذبح الذكور من بنی إسرائيل دون الانات ‏ لأن الکهنة آخبروه › 
بأن مولودا سیولد من بنی إسرائيل » یکون ذهاب ملك فرعون على يده . 

وقوله - سبحانه ۔ ط اه كان من المفسدين 4ء تعلیل وتأكيد لما كان عليه فرعون من 
تجبر وطغیان . 

أى : إن فرعون كان من الراسخین فى الفساد » ولذلك فعل مافعل من ظلم لغیره » ومن 
تطاول جعله یقول للناس  :‏ فقال آنا ربكم الأعلى 4 . 
)0( تفسیر الفخز الرازی ج١‏ ص۸٥۳‏ 


- ۳۱۹ - 


ثم ب 
مهما سج 8 »ومن إنقاذه للمظلومين بعد أن 8 من لظل ما أصابهم 
فقال : ( وثريد أن نم علَى اللدین انض عقوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم 
الوارثين. ونمکن لهم في الأرض ونري فرعون وَهَامَانَ وجنودهما منهم ما كَانوا 
یحذرون 4 . 

والعنی : لقد طغى فرعون وبغی » ونحن بإرادتنا وقدرتنا 9 ونريد أن نمن 4 ونتفضل على 

بنى إسرائيل » الذين استضعفوا فی الأرض بأن ننجيهم من ظلمه ء وننقذهم من قهره وبغيه . 
و وتَجعلهم الوارثين 4 للأرض المباركة ‏ التی نعطيهم إياها متی آمنوا وأصلحواء كما 
قال - تعالى - :9 وت الْقَوم الدين کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربھا التي 
ركنا فیھا وتمت کلمت ريك الحستی علیٰ بي إسرائيل بما صبروا دنا ما كان يصنع 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 4 [الأعراف : ۱۳۷] 

وقوله - تعالی - : # ونمکن لهم في الأرض ¢ أى : ونجعلهم أقوياء راسخی الا قدام فى 
ل ونري فرعون وهامان وجنودهما 4 أى : ونطلع فرعون وهامان - وهو وزير فرعون - 
وجنودهما التابعین لهما 9 منهم 4 أى : من بنی اسرائیل الستضعفین فى الأرض ظ ما 
کانوا یحذرون 4 أى : ما کانوا یحاولون دفعه واتقاءہ ء فقد كان فرعون وجنده یقتلون 
الذكور من بنی إسرائيل » خوفا من ظهور غلام منهم یکون هلاك فرعون على يده . 
قال ابن کثیر : أراد فرعون بحوله وقوته ء أن ينجو من موسی ‏ فما نفعه ذلك بل نفذ 
الله ‏ تعالی - حکمه ء بأن یکون إهلاك فرعون على ید موسی ‏ بل يكون هذا الغلام 
الذى احترزت من وجودہ دیا فرعون سد سم سے ا و 


العلا ء هو القاهر الغالب العظيم › ورو ا ند 0 


وهكذا تعلن السورة الكريمة فى مطلعها ‏ أن ما أراده الله - تعالى ‏ لابد أن يتم » أمام 
أعين فرعون وجنده » مهما احتاطوا ومهما احترسوا  .‏ والله غالب علی أمره ولكن أكثر 


(۱) تفسير ابن كثير جا ص 37١‏ . 
— كفان 


۲ ثم فصل سبحانه ‏ الحديث عن موسی عليه السلام ‏ فذكر ما ألهمة لأمه عند 
ولادته » وما قالته امرأة فرعون له عند التقاط آل فرعون لموسى » وما كانت عليه أم موسى 
من حيرة وقلق » وما قالته لأخته وكيف رد الله تعالی - بفضله وكرمه موسی إلى أمه › 
لنستمع إلى السورة الكرية ۰ وهی تفصل هذه الأحداث ¢ بأسلوبها البدیع المؤثر فتقول ۱ 
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ہے 
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قال الإماء الرازی : اعلم أنه تعالی - لا قال : « ونرید أن من علی الّذين 


استضعفوا 4 ابتداء بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب فقال : ف( وأوحينا إِلیٰ أَمْ موسئ أن 
أرضعيه ‏ . )١(‏ 


(۱) تفسير الفخر الرازی ج" ص٤٤٣٦‏ 


- ۳۲۱ 
القصة جا م1١‏ 


والوحى إلى أم موسى يجوز أن يكون عن طريق الإلهام » كما فى قوله ‏ تعالی - 
ط وأوحئ ربك إلى الحل 4 أو عن طريق المنام ء أو عن طريق إرسال ملك آخبرها بذلك . 

قال الآلوسى : والظاهر أن الإيحاء إليها كان بإرسال ملك ‏ ولاينافى ذلك الإجماع 
على عدم نبوتها »لما هو معلوم أن الملائكة قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلمهم . 

والظاهر - أيضا ‏ أن هذا الإيحاء كان بعد الولادة . . وقيل : كان قبلها .(۱) 

وا لخوف : حالة نفسية تعترى الإنسان » فتجعله مضطرب الشاعر ‏ لتوقعه حصول أمر 
يكرهه . 

والحزن : اکتثاب نفسی يحدث للانسان من أجل وقوع ما يكرهه » كموت عزيز لديه » 
اھ لكر ان 

جوف کک el‏ 
الذی كان فرعون یذبح الأبناء » ویستحیی النساء » وأخفت حملها عن غیرها ‏ فلما 
وضعته أصابها ما آصابها من خوف وفزع على مصير ابنها وهنا آلهمناها بقدرتنا 
وإرادتنا » وقذفنا فى قلبها أن أرضعيه فى خفاء وکتمان  .‏ فاذا خفت عليه 4 من فرعون 
وحاشیته أن یقتلوه كما قتلوا غيره من أبناء بنی إسرائیل . 

بإ فألقیه في اليم 4 أى : فى البحر والراد به نهر النيل » وسمی بحرا لاتساعه . 

ولا تخافي ولا تحزني 4 أى : ولاتخافی عليه من حصول مکروه له ہ ولاتحزنى 
لفارقته لك » فهو فى رعایتنا وحمایتنا ء ومن رعاه الله - تعالی - وحماه » فلاخوف عليه 
ولاحزن . 

وجملة نا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلین 4 تعلیل للنهی عن الخوف والحزن 
وتبشیر لها بأن ابنها سیعود إليها » وسیکون من رسل الله عز وجل -. 

وهکذا نجد الآية الكريمة قد اشتملت على آبلغ الأساليب وآبدعها » فى بیان قدرة 
الله - تعالی - ورعایته لمن يريد رعایته . 

قالوا : مدح الأصمعى امرأة لانشادها شعرا حسنا ء فقرأت هذه الآية الكريمة ثم قالت 
له : أبعد هذه الآية فصاحة ‏ لقد اشتملت على آمرین وهما # أرضعيه 4 5 فألقيه 4 


- ۳۲۲ - 


ونهيين وهما « ولا تخافي ولا تحزني 4ء وخ ين © إنا رادوه ! ليك وجاعلوه من 
0 ت2 ا 

والالتقاط : : وجود الشیء ی 7 E‏ ولاقصد . 

والراد بآل فرعون : : جلوده وأتباعه الذین عثروا علی التابوت الذی به موسی ء وحملوه 
إلى فرعون . 

والعنی : ونفذت أم موسی ما أوحيناه إليها ء فأرضعت ابنها موسی ‏ وألقته فى اليم حين 
خافت عليه القتل » فالتقطه آل فرعون من الیم » بی و 
لابد أن يتم مهما احترسوا واحتاطوا وحذروا ء فما شاء الله كان » وما لم یشأ لم يكن 

وقوله - تعالی - : إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطین 4ء تعليل لما قبله 

أى : فعلنا ما فعلنا من جعا موسى عدوا وحزنا لفرعون وآله ء لأن فرعون ووزیره 
هامان » وجنودهما الذین یناصرونهما ‏ کانوا مرتکبین للذنوب العظيمة فى کل ما يأتون 
ویذرون » ومن مظاهر ذلك قتلهم ند کور بنی إسرائيل » وایقاوهم ل نائهم . 

وقوله - سبحانه - : ظ وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسی أن ینفعنا 
أو نتخذه ولد .. 4ء بیان لا أنطق الله به امرأة فرعون للدفاع عن موسی عليه السلام -. 
قال الجمل : وامرأة فرعون هی : آسیا بنت مزاحم » وکانت من خیار النساء » ومن 
بنات الا نبیاء » وكانت آما للمساکین ترحمهم وتتصدق عليهم رو 

ویکفی فى مدحها قوله - تعالی - : ل وضرب الله متلا لين آمنوا امرأت فرعون إذ 
قالت رب ابن لي عندك بيا في الْحِنَة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
الظالمین 4 . 9) ' 

أى 8 وقالت امرأة فرعون بعد أن أخرج موسى من التابوت 4 ورأته بين أيدى فرعون 
وله : # قرت عين لي ولك 4 أى : هذا الطفل هو قرة عين لی ولك » أى : هو محل 
السرور والفرح لعینی يا فرعونٍ . 

فاشملة الكرية کناية عن السرور باع ٍذ لفظ ف قرت 4 مأخوذ من القرار جعنی 
الاستقرار » وذلك لأن العین إذا رأت ما تحبه » استقر نظرها عليه » وانشغلت به عن غيره . 
(۱) حاشية الجمل فى الجلالين ج٣‏ ص۳۳۷ 


(۲) سورة التحري آية ١١‏ . 
- ۳۲۳ 


ثم أضافت إلى ذلك قولها ظ لا تفتلوه 4 وا خطاب لفرعون وجنده . 

ثم عللت النهى عن قتله بقولها : ( عسئ أن ينفعنا 4 فى مستقبل حیاتنا ء فنجنی من 
ورائه خیرا . 

لإ أو نَخده ولد 4 لناء فان هيئته وصورته تدل على النجابة وابمال والیمن . 

وهکذا شاءت إرادة الله - تعالی - أن تجعل امرأة فرعون - سببا فی انقاذ موسی من 
القتل » وفی أن يعيش فى بيت فرعون ‏ لیکون له فى الستقبل عدوا وحزنا . 

وقوله ۔ تعالی - ظ وهم لا یشعرون 4ء جملة حالية ء أى : فعلوا ما فعلوا والحال آنهم 
لایشعرون أن هلاکهم سیکون على يديه . 

والظاهر أن هذه الجملة من کلام الله - تعالی - ولیست حكاية لا قالته امرأة فرعون . 

ثم صورت السورة الكرمة تصویرا بدیما مؤثرا ء ما كانت عليه أم موسی من لهفة وقلق ء 
بعد أن فارقها ابنها ء فقال - تعالی - : ٠‏ وأصبح فزاد ام موسی فارغا إن کادت لتبدي 
به ۰.۰ أى : وبعد أن لقت أم موسی به فى الیم ‏ والتقطه آل فرعون » وعلمت بذلك 
آصبح قلبها وفؤادها خالیا من التفکیر فى أى شىء فى هذه الحياة » إلا فى شىء واحد 
وهو مصير ابنها موسی ‏ عليه السلام ‏ وأنها کادت أن تصرح للناس بأن الذی التقطه 
فرعون هو ابنها » وذلك لشدة دهشتها وخوفها عليه من فرعون وجنده . 

وفی هذا التعبیر مافیه من الدقة فى تصوير الحالة النفسية » حتی لكأنها صارت فاقدة 
لكل شىء فى قلبها سوی آمر ابنها وفلذة کبدها . 

وجواب الشرط فى قوله ۔ تعالی - : لولا أن ربطنا علئ قلبها 4 . محذوف دل عليه 
ما قبله . 

أى : لولا أن ربطنا على قلبها بقدرتنا وإرادتنا ء بأن ثبتناه وقویناه ء لأظهرت للناس أن 
الذى التقطه آل فرعون هو ابنها . 

قوله - تعالى ۔ : ط لتكو من الْمُؤِْينَ علة لتشبيت قلبها وتقويته ء فهو متعلق 

أى : ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد الله تعالی - وأنه سيرد إليها ابنها 
كى تقر عينها ولاتحزن . 

ثم بين سبحانه - ما فعلته أم موسى بعد ذلك فقال : ظوقالت لأخته قصیه.. 4 


- ۳۲6 - 


أى : لم تسکت أم موسى بعد أن علمت بالتقاط آل فرعون له » بل قالت لأخت موسى 
ظ قصيه . . © أى تتبعى أثره وخبره وما آل إليه أمره . 

والفاء فى قوله ‏ سبحانه ‏ : ظ فبصرت به عن جنب ۰4 هی الفصيحة والجنب : 
الجانب . 

أى : فة فقصت أخت موسى أثره ء فأبصرته عن جانب منها وكأنها لاتريد أن تطلع أحدا 
على آنها تبحث عن آخیها ‏ وتتبع آثره . 

والتعبیر بقوله - تعالی - ظ فبصرت به عن جنب 4 یشعر بأن أخت موسی أبصرت 
أخاها ٍبصارا فيه مخادعة لآل فرعون » حتی لاتجعلهم یشعرون بأنها تبحث عنه . 
ویشهد لذلك قوله - تعالی وهم لا یشعرون 4 أى : وهم - أى آل فرعون - 
لایشعرون آنها أخته تبحث عنه وتتبع آخباره . 

ثم بين سبحانه - مظهرا من مظاهر حکمته وقدرته وتدبیره لأمر موسی کی یعود إلى 
آمه ء فقال - تعالی : فإ وحرمنا عليه المراضع من قبل . . 4 . 

والراد بالتحري هنا : النع » والراضع : جمع مرضع - بضم اليم وکسر الضاد - وهی المرأة التی ترضع . 
أى : ومنعنا موسی بقدرتنا وحکمتنا من أن يرضع من الرضعات وکان ذلك من قبل 
أن تعلم بخبره آمه وأخته . 

قال ابن كثير : قوله - تعالی ۔ فإ وحرمنا عليه المراضع من قبل . . # أى : تحریا قدریاء 
وذلك لكرامة الله له » صانه عن أن يرتضع غير ثدى آمه ‏ لأنه ‏ سبحانه - جعل ذلك 
سببا إلى رجوعه إلى أمه » لترضعه وهی آمنة بعد أن كانت خائفة . .() 

وقوله سبحانه ۔ : أ فقالت هل أدلكم علیٰ أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون 4ء حكاية ما قالته أخت موسى لفرعون وحاشيته ء والاستفهام للتحضيض . 
أى : وبعد أن بصرت أخت موسی به عن جنب » ورأت رفضه للمراضع › وبحشهم 
عمن یرضعه ‏ قالت : ظ هل أدلكم علی أهل بيت یکفلونه.. 4 أى : يقومون بتربيته 
وإرضاعه من أجل راحتكم وراحته » ف وهم له ناصحون 4 أى : وهم لايمنعون ما ينفعه 
فى تربيته وغذائه » ولايقصرون فيما يعود عليه بالخير والعافية . 

(۱) تفسیر ابن كثير جا ص۲۳۳ . 


- ۳۲۵ - 


وقوله - سبحانه -  :‏ فرددناه إلى أُمَه كي تقر عينها ولا تحزن.. 4 معطوف على 
كلام محذوف ‏ والتقدیر : فسمعوا منها ماقالت » ودلتهم على أمه » فرددناه إليها » کی 
يطمئن قلبها وتقر عينها برجوع ولدها إليها ء ولاتحزن لفراقه . 

ولتعلم أن وعد الله تعالى ‏ حق ‏ أى : أن وعده ‏ سبحانه ‏ لاخلف فيه » بل هو 
كائن لا محالة ‏ ل[ ولكن أكثرهم لا یعلمون 4 أى : ولکن أكثر الناس لايعلمون هذه 


الحقيقة حق العلم ء ولذا يستعجلون الأمور ء دون أن يفطنوا إلى حکمته - سبحانه - فى 


ST‏ ہہ ات تن 
* دو و 
٤‏ - ثم قص علینا - سبحانه ‏ جانبا من حياة موسی - عليه السلام ‏ بعد أن بلغ 
أشده » واستوى فقال ‏ تعالی - 
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کی و ل وقوته ء واكتمال عقله › قالوا : 
وهی السن التى کان فيها بين الغلاثين والأربعين . 

© آتیناه ۹ء بفضلنا وقدرتنا ل حکُما 4 أى : حكمة وهی الإصابة فی القول والفعل ء 
وقيل : النبوة . 

ظإ وعلما 4ء أى : فقها فى الدين ء وفهما سلیما للأمورء وإدراكا قوما لشئون الحياة . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وكذلك نجزي المحسنين» بیان لسنة من سننه - تعالی - التى 
لاتتخلف . 

أى : ومثل هذا الجزاء ا حسن والعطاء الکرم ‏ الذی آکرمنا به موسی وأمه نعطی 
ونجازی المحسنين » الذین یحسنون آداء ماکلفهم الله تعالی - به » فكل من أحسن فى 
أقواله وأعماله » أحسن الله تعالی - جزاءه » وأعطاه الکثیر من آلائه . 

ثم حكى ‏ سبحانه - بعض الأحداث التی تعرض لها موسی - عليه السلام - فى تلك 
الحقبة من عمره فقال : ظ ودخل المدينة على حين غفلة من آهلها 4 . 

والمراد بالمدينة : مصر ‏ وقيل : ضاحية من ضواحيها ء كعين شمس ‏ أو منف . 

وجملة ظ على حين غفلة من آهلها 4 حال من الفاعل » أى : دخلها مستخفیا . 

قيل : والسبب فى دخوله على هذه الحالة ء أنه بدت منه مجاهرة لفرعون وقومه با 
يكرهون ء فخافهم وخافوه » فاختفى وغاب ‏ فدخلها متنكرا )٩(.‏ 

- ۳۲۷ - 


أى : وفى يوم من الأيام » وبعد أن بلغ موسى سن القوة والرشد ‏ دخل المدينة التى 
يسكنها فرعون وقومه : ظ علئ حين غفلة من أهلها 4 أى : دخلها مستخفيا فى وقت كان 
أهلها غافلين عما يجرى فى مدينتهم من أحداث » بسبب راحتهم فى بيوتهم فى وقت 

ظ فوجد 4 موسى «فیها 4 أى فى المدينة # رجلين يقتتلان 4 أى : يتخاصمان 
ویتنازعان فى أمر من الأمور . 

ذإ هذا من شیعته 4 أى : أحد الرجلین كان من طائفته وقبیلته » أى : من بنی 
إسرائيل  :‏ وهذا من عدره 4ء أى : والرجل الثانى كان من أعدائه وهم القبط الذين 
كانوا يسيمون بنى إسرائيل سوء العذاب . 

ل فَاستَعَاَه الذي من شيعته علی الذي من عدوّه 4» أى : فطلب الرجل الاسرائیلی من 
موسي » أن ينصره على الرجل القبطى . 

ظ فوكزه موسئ 4 أى : فاستجاب موسى لمن استنصر به » فوكز القبطى » أى : فضربه 
بيده مضمومة أصابعها فى صدره ‏ ظ فقضئ عليه 4 أى : فقتله . وهو لايريد قتله ء ولغا 
كان يريد دفعه ومنعه من ظلم الرجل الإسرائيلى . 

والتعبیر بقوله - تعالی - : ظ فوکزه موسئ فقضی عليه 4 رذ يشير إلى أن موسى - عليه 
السلام - كان على جانب عظیم من قوة البدن » كما يشير أيضا ‏ إلى ما كان عليه من 
مروءة عالية » حملته على الانتصار للمظلوم بدون تقاعس أو تردد 5 

ولكن موسی ‏ عليه السلام - بعد أن رأى القبطی جثة هامدة ء استرجع وندم » وقال : 
رپ سھو ہم ری مہو جو 
yT‏ : ار العداوۃ والإضلال» ثم أضاف إلى 
هذا الندم والاسترجاع ندما واستغفارا آخر فقال : لقال رب ' إي ظلمت تفسي فاغفر لي 
فغفر له 4 . 

أى : قال موسى ‏ عليه السلام ۔ بعد قتله القبطی بدون قصد - مکررا الندم 


- ۳۲۸ - 


والاستغفار : يا رب إنى ظلمت نفسى ۰ ؛ تلاك الضربة التى ترتب عليها الموت » فاغفر لی 
ذنبى» فْعفر الله ۔ تعالى ل ذنبهء إل ۔ سبحانه ۔ هو الفقور 
الرحیم ي » ثم أكد موسی عليه السلام ‏ للمرة الثالثة » توبته إلى ربه » وشکرہ إياه على 
نعمه فقال : فا زب ہما أنعمت علي فلن أكون ظھیرا للمجرمین 4 

أى : يا رب بسبب إنعامك على » أعاهدك أنى لن أكون مناصرا للمجرمین أو مدافعا عنهم . 


وهذه الضراعة المتكررة إلى الله - تعالى ‏ من موسى - عليه السلام ‏ تدل على نقاء 
ره حه ء وشدة صلته بربه » وخوفه منه » ومراقبته له ۔ سبحانه فإن من شأن الأخيار فى 


کل زمان ومکان » آنهم لایعینون الظالین » ولایقفون إلى جانبهم . 

قال القرطبی : ویروی عن النبی پل أنه قال : «من مشی مع مظلوم ليعينه على 
مظلمته » ثبت الله قدمیه على الصراط يوم القيامة ء يوم تزل الأقدام ء ومن مشی مع ظالم 
ليعينه على ظلمه » أزال الله قدمیه على الصراط یوم تدحض فيه الأقدام» .() 

ثم بين سبحانه - ما كان من آمر موسی بعد هذه الحادثة فقال : « فأصبح في المدينة 
خائفا یترقب 4 . 

أى : واستمر موسی - عليه السلام ۔ بعد قتله للقبطی » يساوره القلق » فأصبح یسیر فى 
طرقات المدينة التى حدث فیها القتل ۰ خانفا 4 من وقوع مکروه به يرقب 4 ما 
یسفر عنه هذا القتل من اتهامات وعقوبات ومساءلات . 

والتعبیر بقوله  :‏ خائفا يرقب 4 یشعر بشدة القلق النفسی الذی أصاب موسی 
۔ عليه السلام - فى أعقاب هذا ا حادث » كما يشعر ‏ آیضا - بأنه ‏ عليه السلام لم يكن 
فى هذا الوقت على صلة بفرعون وحاشیته » لأنه لو كان على صلة بهم ‏ رما دافعوا عنه › 
أو خففوا المسألة عليه . 

و إذَا 4 فى قوله ‏ تعالی  :‏ فَإِذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه 4 فجائیة . 

أى : وبينما موسى على هذه الحالة من الخنوف والترقب » فإذا بالشخص الإسرائيلى 
الذى نصره موسى بالأمس ‏ يستغيث به مرة أخرى من قبطى آخر ويطلب منه أن يعينه 
عليه » وهنا قال موسى عليه السلام ‏ لذلك الاسرائيلي الشاکس : إِّكُ لغوي 
(۱) تفسير القرطبى ۱۳ ص۲۲ 


- ۳۲۹ - 


أى : قال له موسی عليه السلام - بحدة وغضب : إنك لضال بين الضلال ولجاهل 
واضح الجهالة » لأنك تسببت فى قتلى لرجل بالأمس » وترید أن تحملنى اليوم على أن 
أفعل ما فعلته بالأمس ء ولأنك لجهلك تنازع من لاقدرة لك على منازعته أو مخاصمته . 
ومع أن موسى - عليه السلام ‏ قد قال للإسرائيلى ظ نك لغوي مبین 4 إلا أن همته 
العالية » وكراهيته للظلم » وطبيعته التى تأبى التخلى عن المظلومين كل ذلك دفعه إلى 
إعداد نفسه لتأديب القبطی » ويحكى القرآن ذلك فيقول : ظ فلما أن أراد أن يبطش 
ا 

أى : فحين هيأ موسى - عليه السلام ‏ نفسه للبطش بالقبطى الذى هو عدو لموسى 
وللإسرائيلى » حيث لم يكن على دينهما . 

طقال یا موسی آترید أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تکون جبّارا في 
الأرض وما ترید أن تکون من المصلحين 4 . 

ویری بعض الفسرین ‏ أن القائل لوسی هذا القول » هو الاسرائیلی » الذی طلب من 
موسی النصرة والعون ء وسبب قوله هذا : أنه توهم أن موسی يريد أن یبطش به دون 
القبطى » عندما قال له : نك لغوي مبين 4 . 

فیکون العنی : قال الاسرائیلی لوسی بخوف وفزع : يا موسی أتريد أن تقتلنی كما 
قتلت تفسا هى نفس القبطی - بالأمس » وما تريد بفعلك هذا إلا أن تکون ‏ جبّارا في 
الأرض 4 أى : ظالا قتالا للناس فى الارض ‏ ظ وما تريد أن تكون من المصلحين 4 
الذى يصلحون » بين الناس فتدفع التخاصم بالتى هی حسن . 

ويرى بعضهم أن القائل لموسى هذا القول هو القبطى ؛ لأنه فهم من قول موسی 
للاسرائیلی لك لغوي مبين 4 آنه أى : موسی - هو الذى قتل القبطی بالأمس . 
وقد رجح الإمام الرازى هذا الوجه الشانی فقال : والظاهر هذا الوجه ؛ لانه - تعالی - 
قال : فلا أن أراد أن بطش بالّذي هو عدو لهما قال یا موسی )۰4 ؛ فهذا القول إذن 

منه ‏ أى من القبطی ‏ لا من غيره ‏ وأيضا ‏ قوله : ظ ان تريد الا أن تكون جبّارا في 
ال e‏ 

وما رجحه الإمام الرازى هو الذى غيل إليه » وان كان أكثر المفسرين قد رجحوا الرأى 

0 


الأول » وسبب ميلنا إلى الرأى الثانى » أن السورة الكريمة قد حکت ما كان عليه فرعون » 
وملؤه من علو وظلم واضطهاد لبنى إسرائيل » ومن شأن الظالمين أنهم يستكثرون الدفاع 
عن المظلومين » بل ويتهمون من يدافع عنهم بأنه جبار فى الأرض لذا نرى أن القائل هذا 
القول لوسی ‏ هو القبطى » وليس الاسرائیلی - والله أعلم براده . 

وقوله ۔ سبحانه ۔ : ظ وجاء رجل من أَقْصا المدينة يسعئ. . 4 معطوف على كلام 
محذوف يرشد إليه السياق . 

والتقدير : وانتشر خبر قتل موسى للقبطی بالمدينة » فأخذ فرعون وقومه فى البحث عنه 
لينتقموا منه . . وجاء رجل - قيل هو مؤمن من آل فرعون ‏ من أقصى المدينة » أى : من 
أطرافها وأبعد مكان فيها 9 يسعئ © أى : يسير سيرا سريعا نحو موسی ‏ فلما وصل إليه 
قال له  :‏ قال يا موسی إن الملا # وهم زعماء قوم فرعون . 

يأتمرون بك ليقتلوك 4 أى : يتشاورون فى أمرك ليقتلوك . أو يأمر بعضهم بعضا 
بقتلك , وقوله  :‏ فاخرج إني لك من الناصحین ) أى : قال الرجل لموسى : مادام الأمر 
كذلك يا موسى فاخرج من هذه المدينة » ولاتعرض نفسك للخطر ‏ إنى لك من 
الناصحين بذلك ‏ قبل أن يظفروا بك ليقتلوك . 

واستجاب موسى لنصح هذا الرجل # فخرج منها 4 أى : من المدينة » حالة كونه 

وجعل يتضرع إلى ربه قائلا : # رب نجني 4 بقدرتك وف ضلك ‏ من القوم 
الظالمین ‏ بأن تخلصنی من کیدهم ‏ وتحول بینهم وبینی » فأنا ما قصدت با فعلت الا 
دفع ظلمهم وبغیهم . 

وإلى هنا تکون السورة الكرية » قد قصت علینا هذا الجانب من حياة موسی ‏ بعد أن 
بلغ أشده واستوى » وبعد أن دفع بهمته الوثابة ظلم الظالمين » وخرج من مدينتهم حائفا 
يترقب ملتمسا من خالقه ‏ عز وجل ۔ النجاة من مكرهم . 

% زد 6 

۵ ثم حكت لنا السورة الكريمة بعد ذلك ‏ ما كان منه عندما توجه إلى جهة مدين › 

وما حصل له فى تلك الجهة من أحداث فقال - تعالی -: 


۳۲۳۱ = 
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# مدین 4 اسم لقبيلة شعیب ۔ عليه السلام - أو لقريته التى کان يسكن فيهاء 
سميت بذلك نسبة إلى مدين بن إبراهيم ‏ عليه السلام -. 


۰ 


أى : وبعد أن خرج موسى من مصر خائفا یترقب » صرف وجهه إلى جهة قرية مدين 
التى على أطراف الشام جنوبا » والحجاز شمالا . 

صرف وجهه إليها مستسلما لأمر ربه ء متوسلا إليه بقوله : و عسئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل © . 


- ٣٣ - 


أى : قال على سبيل الرجاء فى فضل الله تعالى ‏ وکرمه : عسى ربى الذى خلقنی 
بقدرته » وتولانى برعايته وتربيته » أن يهدينى ويرشدنى إلى أحسن الطرق التى تؤدى بی 
إلى النجاة من القوم الظالمين . 

وأجاب الله - تعالى - دعاءه » ووصل موسى بعد رحلة شاقة مضنية إلى أرض مدين ؛ 
ويقص علینا القرآن ما حدث له بعد وصوله إليها فيقول : 9 ولما ورد ماء مدين وجد 
َيه م من الاس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 4 . 

والعنی وحين وصل موسى - عليه السلام إلى الماء الذى تستقى منه قبيلة مدين 
9 وجد عليه أمة 4 أى جماعة كثيرة ل من الناس يسقون * أى : يسقون إبلهم وغنمهم › 
ودوابهم ا ختلفة . 

ل ووجد من دونهم 4 أى : ووجد بالقرب منهم ؛ أو فى جهة غير جهتهم . 

ل امرأََيْنِ تذودان 4 أى : امرأتين تطردان وتمنعان أغنامهما أو مواشيهما عن الماء » 
حتى ينتهى الناس من السقى . ثم بعد ذلك هما تسقيان دوابهما إذ لا قدرة لهما على 
مزاحمة الرجال . 

وهنا قال لهما موسى صاحب الهمة العالية والمروءة السامية والنفس الوثابة نحو نصرة 
ا حتاج قال لهما با يشبه التعجب : ما خطبکما 4 أى : ما شأنكما؟ وما الدافع لكما 
إلى منع غنمکما من الشرب من هذا الاء ء مع أن الناس یسقون منه؟ 

ری میں الاعتدار سی مهب یی مھ یت : لا 
نسقي حى یصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 . 

أى : قالتا لموسى ‏ عليه السلام -: إن من عادتنا ألا نسقى مواشينا حتى يصرف الرعاء 
دوابهم عن الماء » ويصبح الماء خالیا لناء ء لآننا لاقدرة لا على المزاحمة ء وليس عندنا 
رجل یقوم بهذه الهمة ‏ وأبونا شيخ كبير فى السن ؛ ء لايقدر ‏ آیضا على القيام بمهمة 
الرعی والزاحمة علی السقی . 

وبعل e‏ ها ای یاه ان دی - شأن أصحاب النفوس 
الكبيرة » والفطرة السليمة ۔ وقد عبر القرآن عن هذه السارعة بقوله : 8 فسقی لهما 4 . 

أى : فسقى لهما مواشيهما سريعا » من أجل أن يريحهما ويكفيهما عناء الانتظار » 


پک کات 


وفى هذا التعبير إشارة إلى قوته » حيث أنه استطاع وی حوبي بين ہی ای 
يسقون - أن يزاحم تلك الكثرة من الناس » وأن يسقى للمرأتين الضعيفتين غنمهما دون 
أن يصرفه شىء عن ذلك . 

رق لیب : لثم تولیٰ إِلَى الظّل 4 فقال : رب إِنَي لما أنزلت إِلي من خير 
فقیر 4ء » بیان لا فعله موسی وقاله بعد أن سقى للمرأتین غنمهما ء ثم أعرض عنهما 
متجها إلى الظل الذى كان قریبا منه فی ذلك المكان » قيل كان ظل شجرة وقيل 
ظل جدار. 

فقال : على سبيل التضرع إلى ربه : ياربى إنى فقير ومحتاج إلى أى خير ينزل منك 
على سواء أكان هذا الخير طعاما أو غيره . 

واستجاب الله تعالى - لوسی دعاءه » وأرسل إليه الفرج سريعا ء يدل لذلك 
قوله - تعالی هد هدا الذعاد:من موسیٰ  :‏ فجاءته إحداهما تمشي على استحیاء ات 
إن أبي يدعوك ليجزيك آجر ما سقیت لنا. .4 

وفى الكلام حذف يفهم من السياق وقد أشار إليه ابن كثير بقوله : لما رجعت المرأتان 
سراعا بالغنم إلى أبيهما ء أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما عن خبرهما فقصتا 
عليه ما فعل موسى - عليه السلام - فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها ء كما قال 
- تعالی ۔  :‏ فجاءته إحداهما تمشي على استحیاء 4 أى : مشى الحرائر ء كما روى 
عمر بن الخطاب أنه قال : كانت مستترة بكم درعها ء أى قمیصها . 

ثم قال ابن کثیر : وقد اختلف الفسرون فى هذا الرجل من هو؟ على أقوال أحدها أنه 
شعيب النبى ‏ عليه السلام الذی أرسله الله إلى أهل مدين › وهذا هو المشهور عند 
كثيرين » وقد قاله ا حسن البصرى وغير واحد ورواه ابن أبى حاتم . 


وقد روى الطبرانى عن مسلمة بن سعد العنزى أنه وفد على رسول الله يلق 


ثم قال - رحمه الله ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب ء أنه لو كان إياه لأوشك أن 
ہے على امعد فى ون وی ی نی یرت بذكره فى 
قصة موسی لم يصح إسناده .(۱) 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج٦‏ ص۲۳۸ . 


- ۳۳6 - 


والعنی : ولم يطل انتظار موسى للخیر الذى التمسه من خالقه - عز وجل فقد جاءته 
|حدی الرآتین اللتين سقى لهما ‏ حالة كونها ظ تمشي على استحياء 4 أى : على تحشم 
وعفاف شأن النساء الفضلیات . 

فلت » بعبارة بليغة موجزة : إن أبي یدعوك 4 للحضور الیه ‏ ليجزيك أجر ما 
سَقيْت نا 4 أى : ليكافثك على سقيك لنا غنمنا . 

واستجاب موسى لدعوة أبيها وذهب معھا للقائه » فَلَمّا جَاءه 4 أى : فلما وصل 
موسى إلي بيت الشيخ الکبیر » ظإ وقص عليه القصص 4 أى : وقص عليه ما جرى له 
قبل ذلك » من قتله القبطى » ومن هروبه إلى أرض مدين . 

«قَال4 أى : الشيخ الكبير لوسی إلا تخف نجوت من القوم الظالمین 4 أى : 
لاتخف يا موسی من فرعون وقومه . فقد أنجاك الله - تعالی - منهم ومن كل ظالم . 


وهذا القول من الشیخ الکبیر لوسی ء صادف مکانه » وطابق مقتضاه » فقد كان موسی 
۔ عليه السلام - أحوج مايكون فى ذلك الوقت إلى نعمة الأمان والاطمتنان بعد أن خرج 


من مصر خائفا يترقب . 

و ہو سا یت »ما شارت به إحدى الفتاتن على آبیها : فقال - تعالی -: 
لط قات إحداهمًا 4ء ولعلها التى جاءت إلى موسى على استحياء ء لتقول له : إن أبي 
يدعوك ليجزيك آجر ما سقیت لنا . 

ڈیا آبت استأجره» أى : قالت لابیها بوضوح واستقامة قصد - شأن المرأة السليمة 
الفطرة النقیة العرض القوية الشخصية - يا أبت استأجر هذا الرجل الغريب ليكفينا تعب 
الرعی » ومشقة العمل خارج البيت . 

ثم عللت طلبها بقولها : إ٥‏ حير من استأجرت القوي الأمين )» أى : استأجره 
ليرعى غنمنا ء فإنه جدير بهذه الهمة ور ار يي 
القوة والأمانة ء كان أهلا لكل خير » ومحلاً لثقة الناس به على أموالهم وأعراضهم 

واستجاب الشيخ الكبير لا اقترحته عليه ابنته » وكأنه أحس بصدق عاطفتها » وطهارة 
مقصدها وسلامة فطرتها ء فوجه كلامه إلى موسى قائلا : إني أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتي هاتين 4 . 

- و۳۳ - 


أى : قال الشيخ الكبير لموسى مستجيبا لاقتراح ابنته : يا موسى إنى أريد أن أزوجك 
إحدى ابنتى هاتين . 

ولعله أراد بإحداهماء تلك التى قالت له : يا أبت استأجرہ لشعوره - وهو الشيخ 
الكبيرء والأب العطوف » ا حریص على راحة ابنته - بأن هناك عاطفة شريفة تمت بين 
قلب ابنته ء وبين هذا الرجل القوى الأمين » هو موسى - عليه السلام -. 

وفى هذه الآيات ما فيها من الإشارة إلى رغبة المرأة الصالحة » فى الرجل الصالح وإلى 
أنه من شأن الآباء العقلاء أن يعملوا على تحقيق هذه الرغبة . 

قال الشوكانى : فى هذه الآية مشروعية عرض ولى المرأة لها على الرجل » وهذه سنة 
ذلك ما وقع فى ایام الصحابة ایام النبوة » وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على 
رسول الله کےا ۔() 

وقوله - سبحانه ۔ : ل على أن تأجرني ثماني حجج » بيان لما اشترطه الشيخ الكبير 

أى قال له بصيغة التأکید : إنى أريد أن أزوجك إحدى ابنتی هاتين ء بشرط أن تعمل 
أجيرا عندى لرعى غنمی ‏ ثماني حجج # أى : ثمانى سنين . 

وقوله : « فإن أتممت عشرا فمن عندك 4 أى : فإن أغمت عشر سنین كأجير عندی 
لرعاية غنمى » فهذا الإتمام من عندك على سبيل التفضل والتکرم فإنى لا أشترط عليك 

وقوله  :‏ وما أريد أن أشق علك ستجدني إن شَاءَ الله من الصّالحينَ 4ء بیان سن 

أى : وما أريد أن أشق عليك أو أتعبك فى أمر من الأمور خلال استتجاری لك » بل ستجدنی إن 
شاء الله تعالی من الصا حين فی حسن المعاملة ء وفى لين الجانب » وفى الوفاء بالعهد . 

وقال  :‏ ستجدني إن شاء الله 4 للدلالة على أنه من المؤمنين ء الذين يفوضون أمورهم 
إلى الله تعالی - ويرجون توفيقه ومعونته على الخير . 

ثم حکے 8 سبحانه ‏ ما رد به موسى فقال : ظ قال ذلك بيني وبينك أَيما الأجلين 
قضيت فلا عدوان علي واللّه على ما نقول وكيل 4 . 
(۱) تفسیر فتح القدير للشوکانی ج٤‏ ص۱۱۹ . 

- ۳۳۹ - 


أى : ظ قال 4 موسى فی الرد على الشيخ الكبير ظ ذلك بيني وبينك ۰4 أى : ذلك 
الذى قلته لی واشترطته علی ‏ كائن وحاصل بينى وبينك » وكلانا مطالب بالوفاء به . 


والعنی : أى الأجلين ء أى الشمانية الأعوام أو العشرة الأعوام « قَضيت 4 أى : وفيت 
والقصود د بقوله 90 ۷ءء4ءگ+, ‏ ا العهد وتأکیده وأنه لاسبيل 
لواحد منها على الخروج عنه أصلا . 
أى : والله - تعالی - شهید ووکیل ورقیب على ما اتفقنا عليه » وتعاهدنا على تنفيذه 
وکنی بسانت کا ھا 
وس ا ب اكلينا رهما e‏ 0 
وأوفاهما» و 
هذا ء والمتأمل فى هذه الآيات الكرية » يرى فيها بجلاء ووضوح » ما جبل عليه موسى 
۔ عليه السلام ۔ من صبر على بأساء الحياة وضرائها ‏ ومن همة عالية تحمله فى كل 
موطن علی اعانة احتاج ۰ ومن طبيعة إيجابية تجعله دائما لايقف أمام مالا يرضيه 
مکتوف الیدین » ومن عاطفة رقيقة تجعله فى کل الأوقات دائم التذ کر لخالقه » کثیر 
كما یری فیھا لفطرۃ السوية سید ای و مت 
ہے تار ا کا و ا ات اتا : یا آبت 
استأجره . 
كما يرى فيها ماکان یتجلی به ذلك الشيخ الكبير من عقل راجح ء ومن قول طيب 
حكيم 3 يدحل الأمان والاطمئنان علی قلب اخائف » ومن أبوة حانية رشيدة » 
تستجيب للعواطف الشريفة ء وتعمل على تحقيق رغباتها عن طريق الزواج الذى شرعه 
الله ۔ تعالى - 
7 - ومضت السنوات التى قضاها موسى أجيرا عند الشيخ الكبير فى مدين » ووفى کل 
واحد منهما با وعد به صاحبه » وتزوج موسى بإحدى ابنتی الشيخ الکبیر » وقرر الرجوع 
(۱) تفسیر ابن كثير ج٦‏ ص ۲۰ . 


7] 


بأهله إلى مصر » فماذا حدث له فى طريق عودته؟ يحكى لنا القرآن الكريم بأسلوبه البديع 
ماحدث لوسی - عليه السلام - بعد ذلك فيقول : 7 
وی 
اجان مها مانب تاا لہا اکا 
AE‏ ایکا راوج دشرا رگم 
ساره کاو نکیا آاواو الان الک2 
کر زیر ری :ری جوا 
اع ال رما 0 E‏ ا KE‏ و 
کا 50ا کرت اني 
ہم یں جاک ن مب قد 0ک 
SSE ASI‏ مک و 
تن پ کو ےت مرگ کک ایک ا بان ہج ئا جر رود 
ون EIS e‏ 
کی کال ماه بول سے ما 
ود سم یی ترس فون ج 
والراد بالأجل فى قوله - تعالی -: قضی موسی الأجل. . 4 الدة التی قضاها 
موسی أجيرا عند الشیخ الکبیر» بجهة مدین . 
کے تر پر سين و یہس سو نت سد ھ بے 
الكبير» استأذن منه ۶ وسار بأهله 4 أى وسار بزوجته متجها إلى مصر لیری أقاربه 


وذوى رحمه » أو أى مكان آخر قيل : هو بيت المقدس . 
۳ 


آنس من جانب الطور تارا 4 ولفظ آنس # من الإيناس » وهو ابصار الشىء 
ورؤيته بوضوح لا التباس معه ء حتی لكأنه یحسه بجانب رؤيته له . 

أى : وخلال سيره بأهله إلى مصرء رأى بوضوح وجلاء من جانب الط تارا أى : 
رأى من الجهة التى تلى جبل الطور نارا عظيمة . 

وقوله - سبحانه ‏ [ قال لأهله امکثوا اي آنست نارا . . 4 حكاية لما قاله موسی - عليه 
السلام ‏ لزوجته ومن معها عندما أبصر النار . 

أى : عندما أبصر موسى بوضوح وجلاء ظقَالَ لأهله امکنوا » فى مکانکم ١‏ إِني 
آنست نارا 4 على مقربة منی وسأذهب إليها . 

الق آیکم ھا بخ ما فى مسيرتا لأ اقل لكم ما جر 
الثار لمکم تصطلون 4 . 

أى : قال موسی لأهله امکشوا فى مکانکم حتى أرجع الیکم » فانی آبصرت نارا 
سأذهب إليها ء لعلی آتیکم من جهتها بخبر یفیدنا فى رحلتنا ء أو آقتطع لکم منها قطعة 
من الجمر » کی تستدفئوابها من البرد . 

قال ابن کثیر ما ملخصه : وکان ذلك بعدما قضی موسی الأجل الذی كان بينه 
وبين صهره فى رعاية الغنم » وسار بأهله » قیل : قاصدا بلاد مصر بعد آن طالت 


الغيبة عنها أكثر من عشر سنين ۰ ومعه زوجته . فأضل الطريق ؛ وكانت لیلة 
شاتیة ء ونزل منزلا بين شعاب وجبال » » فى برد وشتاء ء وسحاب وظلام وضباب 


وجعل يقدح بزند معه ليورى نارا - أى : ليخرج نارا وسر مس 
بے سو ی 
جانب الطور نارا 
ثم بین - سبحانه رو یس يقد ابول إلى شر لو تپ پور فقاك 
- تعالی - :فلع أتاها ُودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن 
یا موسی إِنَي آنا الله رب العالمین )» أى : فحين أتى موسی - عليه السلام - إلى النار 
التى أبصرهاء ظ نودي من شاطی الواد الأيمن 4 أى سمع نداء من الجانب الأيمن 
بالنسبة له » أى : لموسى وهو يسير إلى النار التى رآها . 

- ۳۳۹ - 


ويرى بعضهم أن المراد بالأيمن » أى المبارك » مأخوذ من اليمن بمعنى البركة . 

أى : فلما اقترب موسى من النار » نودى من ذلك المكان الطيب » الكائن على يمينه 
وهو يسير إليها ء والمشتمل على البقعة المباركة من ناحية الشجرة . 

ولعل التنصیص على الشجرة . للإشارة إلى أنها كانت الوحيدة فی ذلك المكان . 

و أن # فى قوله - تعالی - : ه أن يا موسئ إني أنا الله رب الْعَالَمينَ 4 تفسيرية لأن 
النداء قول . 

أى : نودى أن يا موسى تنبه وتذكر إنى أنا الله رب العالمين . 

قال الإمام ابن كثير : وقوله - تعالی ۔  :‏ أن یا موسی إِنَي انا الله رب العالمین ب4 ى : 
الذی يخاطبك ويكلمك هو رب العالین » الفعال لا يشاء لا له غیره » ولا رب سواہ 
تعالی وتقدس وتنزه عن ماثلة ا خلوقات فی ذاته وأقواله ‏ سبحانه ‏ .() 

قوله - سبحانه ۔ : وأن اق عصاك 4 معطوف على قوله : [ أن یا مُوسیٰ 4 فکلاهما 
مفسرد للنداء » والفاء فى قوله فصيحة . 

والعنی : نودی أن يا موسی إنى آنا الله رب العالین » ونودی أن ألق عصاك فألقاها 
فما رآها تهتز 4 ای تضطرب بسرعة  ,‏ انها جان 4 أى : كأنها فى سرعة حرکتها 
7 اضطرابها « جا 4 أى : ثعبان یدب بسرعة ویرق فى خفة ل ولى مدبرا ولم 
یعقّب ‏ ی : ولی هاربا خوفا منها “دون أن یفکر فی العودة با ات ماذا بها؛ 
ولیتأمل ماحدث لها . 

يقال : عقب القاتل إذا کر راجعا إلى خصمه ‏ بعد أن فر من آمامه . 

وهنا جاءه النداء مرة أخرى ء فى قوله - تعالی - : فيا موسی أقبل ولا تخف نك من 
الآمنين 4 . 

ار افو کر لگا لاس کت فیلاکت تا اركف اك مات 
الآمنين عندنا ء ال ختارین لحمل رسالتنا . 

ثم أمره - سبحانه ‏ بأمر آخر فقال : « اسلك يدك في جيك تخرج بيِضاء من غیر 
سوء. .4 . 


- ۳ 


أى : أدخل يدك يا موسى فى فتحة ثوبك ؛ تخرج بيضاء من غير مرض أو عيب 
ظ واضمم إليك جناحك من الرهب ) والجناح : اليد » والرهب : ال خوف والفزع . 
والقصود بالجملة الكرية [ وَاضمم لك جناحك من الرهب » إرشاد موسى إلى 
مايدخل الطمأنينة على قلبه » ويزيل خوفه . 
والعنی : افعل يا موسى ما أمرناك به » فإذا أفزعك أمر يدك وما تراه من بياضها 
وشعاعها ء فأدخلها فى فتحة ثوبك » تعد إلى حالتها الأولى . 
وإذا انتابك خوف عند معاينة الحية » فاضمم يدك إلى صدرك ء يذهب عنك ا خوف . 
واسم الإشارة فى قوله : [ فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وماشه 4 یمود إلى 
العصا واليد » والتذكير لمراعاة الخبر وهو ل برهانان 4 والبرهان : الحجة الواضحة النيرة 
التی تلجم ا خصم › وتجعله لا یستطیع معارضتها » آی : فهاتان العجزتان اللتان أعطيناك 
إياهما یا موسی ‏ وهما العصا والید ء حجتان واضحتان کائنتان من ربك 4 فاذهب 
بهما إلى ظ فرعون وملثه 4 لکی تبلغهم رسالتنا ء وتأمرهم بإخلاص العبادة لنا . 

« إِنّهم 4. أى : فرعون وملأه ظ کانوا قوما فاسقین ‏ أى : خارجین من الطاعة إلى 
العصية » ومن الحق إلى الباطل . 

وهنا تذکر موسی ما كان بينه وبين فرعون وقومه من عداوة » فقال : رب ني قتلت 
منهم نفسا فأخاف أن یقتلون 4 إذا ذهبت الیهم بهنه الایات ‏ وهو عليه السلام - 


لایقول ذلك ؛ هروبا من تبلیغ رسالة الله تعالی - وإنما ليستعين برعایته - عز وجل - 


£ 


ثم أضاف إلى ذلك قوله : ظ وأخي هرون هو أفصح مني لسانا © أى هو أقدر منى 
على المدافعة عن الدعوة وعلى تبيان الحق وتوضيحه . 

طفَأَرسلَه معي ردءا يصدقني إِنَي أَحَاف أن یکذبون 4 

أى : فأرسل أخى هارون معى إلى هؤلاء القوم » لکی يساعدنى ويعيننى على تبليغ 
رسالتك ؛ ویصدقنی فیما آدعوهم الیه ء ویخلفنی إذا اعتدی على ۰ ٠‏ اني آخاف أن 
یکذبون 4 ذا لم يكن معی خی هارون یعیتنی ویصدقنی . 


- ۳۱ - 


والمتأمل فى هذا الكلام الذى ساقه الله تعالى ‏ على لسان موسى - عليه السلام - 
يرى فيه إخلاصه فى تبليغ رسالة ربه ء وحرصه على أن يؤتى هذا التبليغ ثماره الطيبة 
على أكمل صورة وأحسن وجه . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ 

قلت : ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدقت » أو يقول للناس صدق أخى › إغا 
هو أن یخلص لسانه الحق » ويبسط القول فيه » ويجادل به الكفار كما يصدق القول 
بالبرهان » وفصل الفصاحة إنغا یحتاج إليه لذلك » > لا لقوله : صدقت : فان سحبان وباقلا 
يستويان فيه 00 


ثم حكى القرآن بعد ذلك » أن الله - تعالى ‏ قد أجاب لموسى رجاءه فقال : قال 
٦ھ‏ وہ" 
وج کناب موہ جح : خجة وبرهانا وقوة قنع الظالین 
ظفلا یصلون إل لیکما 4 بأذى ولا یتغلبان علیکما بحجة . 

وقوله  :‏ بآیاتتا 4 متعلق محنوف » ای : فوضا آمرکما إلى » واذهبا إلى فرعون وقومه 
بآياتنا على صدقکما . 

وقوله - تعالی - : # آنتما ومن اتبعکما الغالبون 4 مؤكد لضمون ما قبله ء من تقوية 
قلب موسی ‏ وتبشیره بالغلبة والنصر على آعدائه . 

أى : أجبنا طلبك يا موسی ‏ وسنقويك بأخيك » فسیرا إلى فرعون وقومه » فسنجعل 
لکما الحجة علیهم . وستکونان آنتما ومن اتبعکما من المؤمنين أصحاب الغلبة والسلطان 
علی فرعون وجنده . 

ونفذ موسی وهارون - علیهما السلام - آمر ربهما - عز وجل - فذهبا إلى فرعون لیبلغاه 
دعوة الحق 3 وليأمراه باخلاص العبادة لله د تعالى 5 

- وتحکی الآيات الكرعة بعد ذلك ما دار بين موسى وبين فرعون وقومه من محاورات 

ومجادلاات 3 انتھت بانتصار ا حق 3 وهلاك الباطل ٠‏ تحکی الآيات كل ذلك فتقول : 


(۱) تفسير الكشاف ج٣‏ ص ٦١٤‏ . 
رات 


ے_ سے گے 


2 


سر و ۱ ماه ها مش سارک لوي کے سے اس وس 
٦ئ‏ ت2 


ری اس 1۳ ۶ عم ره ےر سے رم س ہر سے 
قامعا یلین( ول مو می رن نیدی 


2 
رک رر ہے کے ١‏ 


رادار شل ال ون 
من حف رو ون تون رب الدار ند لابغلح الظ وب (0) 
ےہ وط A‏ ہے ہے و من کک کیم“ | صا ماگ 
وف ون اع لماعت اش للع وود کن 
سے لیا 1 


ر و کم سن وسک رص سم ۳ سس چ3 
عم ناجل صا م الم مو قان لاطا 
ماک یی © واک کرک وجوه فا لا برا و 


4 


EI‏ مس س ۶ چر2 ص و کے ے3۱ 
7 1۳ نم لات لا رون ال ۳ . رد 4و دہ بد 
0۴ سا 2ھ کا ۳ رک 
یمه :9 2 انعر ۳۹ 2 ad‏ وحم 2 32 َه 


رو و )ار ارم لصا ہپ ہے سکیا شون سا 
يعون الاك روو اليم لاتضروه وو واد هرق هذه 
4 4 صا که ص مه 


2 کے 2 ر 58 ےآ اس رم و سا ےم ہے رج E‏ سے 
الد ااه مامه هون لبون 47 ولتدعزتآموسی 
td‏ كرد رو 37 A07‏ سی پک رص زر کر سے 
ارك رما تاش رود لاو بصا رل اس ود 


۳4 
رو کرک ر سار ص 
سس م ود 
ورجَه یمن درون 2 
جم 


والمراد بالآيات فی قوله ‏ تعالی ۔ : فلا جاءهم موسی بآیاتنا بينات 4 العصا واليد ء 
وجمعهما تعظيما لشأنهما ء ولاشتمال کل واحدة منهما علی دلائل متعددة على صدق 


موسى - عليه السلام - فيما جاء به من عند ربه - تعالی - . 


وا معنى : ووصل موسی إلى فرعون وقومه » ليأمرهم بعبادة الله وحده ء فلما جاءهم 


بالمعجزات التى أيدناه بها 3 والتى تدل على صدقه دلالة واضحة 5 


وف تررم 2 


هذا الذی جئت به يا موسى إلا سحر أتيت به من عند نفسك . 


ثم أكدوا قولهم الباطل هذا بآخر أشد منه بطلانا ء فقالوا - كما حكى القرآن عنهم : 


ود سما بهذا في اتا ار 


48م 


أى : وما سمعنا بهذا الذى جئتنا به يا موسی ‏ من الدعوة إلى عبادة الله وحده ومن 
إخبارك لنا بأنك نبى » ما سمعنا بشىء من هذا کائنا أو واقعا فى عهد آبائنا الأولين . 
وقولهم هذا يدل على |عراضهم عن س تچ یرس ما آلفوه بدون تفکر أو تدیر 
وقد رد علیهم موسی ردا منطقیا حکیما » حکاه القرآن فى قوله  :‏ وقال موسی ربي أعلم 
بمن جاء باللھدیٰ من عنده . ٤‏ 

أى : وقال موسى فى رده على فرعون وملثه : ربى الذى خلقنى وخلقكم > أعلم منى 
ومنكم بمن جاء بالهدى والحق من عنده » وسيحكم بینی وبينكم بحكمه العادل . 

ولم يصرح موسى - عليه السلام - بأنه يريد نفسه ‏ بالإتيان بالهداية لهم من عند 
الله ۔ تعالى وو حر کر یو تررم 
ألسنتهم عن طريق المعجزات التى أيده الله ۔ تعالى - بها 

وقوله : ل ومن تکون له عاقبة الدار 4 معطوف على ما قبله . 

أى : : وربی - أيضا ‏ أعلم منى ومنكم بن تکون له النهاية الحسنة ء والعاقبة قبة الحميدة . 
وقوله ‏ سبحانه ‏ : «ِنّه لا يفلح الظالمون 6 تذييل قصد به بیان سنة من 
سننه - تعالى - التى لاتتخلف أى إنه - سبحانه ‏ قد اقتضت سنته أن لايفوز الظالمون 
بمطلوب 3 بل الذين يفوزون بالعاقبة ة الحميدة هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 

ولكن هذا الرد المهذب الحكيم من موسی ‏ عليه السلام لم يعجب فرعون التطاول 
المغرور فأخمذ فى إلقاء الدعاوى الكاذبة ء التى حكاها القرآن عنه فى قوله : ظ وقال 
رس ال ان مت لک لد E‏ 

أى : وقال فرعون لقومه ‏ على سبيل الكذب والفجور ‏ يأيها الأشراف من أتباعى إنى 
ما علمت لكم من إله سواى . 

وقوله فى هذا يدل على ما بلغه من طغيان وغرورء فكأنه يقول لهم : إنى لم أعلم بأن 
هناك لها لكم سواى » ومالا أعلمه فلا وجود له . 

وقد قابل قومه هذا الهراء والهذيان 3 بالسكوت والتسليم 3 شأن الجهلاء اطبناء وصدق 
الله إذ یقول : «( فاستخف قومه فأطاعوه نم کانوا قوما فاسقین 4 . 00( 


(۱) سورة الزخرف الاية 4ه . 


Ef 


ثم تظاهر بعد ذلك بأنه جاد فى دعواه أمام قومه بأنه لا إله لهم سواه وأنه حريص على 
معرفة الحقيقة فقال لوزيره هامان : فَأوْقد لي يا هامان على الطين فاجعل َي صرحا لَعلَي 
02 له موس )4 . 

والصرح : البناء الشاهق الرتفع » أى فاصنع لی يا هامان من الطین آجرا قويا » ثم هيئ 
لی منه بناء عاليا مكشوفا » » أصعد عليه » لعلى أرى له موسى من فوقه ء والمراد بالظن فى 
قوله : 9 وإِنّي لأظنه من الکاذبین ‏ اليقين : أى : وإنى لمتيقن أن موسى من الكاذبين فى 
دعواه أن هناك لها غيرى » فى هذا الكون . 

وهكذا ء استخف فرعون بعقول قومه الجاهلين الجبناء » فأفهمهم أنه لا له لهم سواہ 
وأن موسى كاذب فيما ادعاه . 

 : 9,8878, 4“‏ وقال فرعون یا هامان ابن لي صرحا علي أبلغ 
الأسباب. اَساب السموات فَأطلع إلى اه موسی وإي لأ كاذبا وکذلك زين لفرعون 
۹٦‏ وص عن اليل ما يد فرع إلأفي تاب .0 

قال ابن كثير : وذلك لأن فرعون ؛ بنی هذا الصرح ‏ الذى لم ير فى الدنيا بناء 
أعلى منه . 

وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته » تكذيب موسى فيما قاله من أن هناك إلها غير فرعون » 
ولهذا قال : ظ وني لأظنه من الکاذبین 4 ی : فى قوله إن ثم ربا غيرى .١ا‏ 

ثم بين - سبحانه الا ییاپ التى حملت فرعون غائ هذا القول الساقط الكاذب 5 
فقال : ظ واستکبر هو وجنوده في الأرض بغیر احق وظنوا هم انا لا برجعون 4 . 

والاستکبار : التعالی والتطاول على الغیر بحمق وجهل » أى : وتعالی فرعون وجنوده 
فى الا رض التی خلقناها لهم . دون أن یکون لهم أى حق فى هذا التطاول والتعالی وظنوا 
واعتقدوا آنهم إلينا لایرجعون محاسبتهم ومعاقبتهم يوم القيامة . 

فماذا كانت نتيجة ذلك التطاول والغرور ؛ والتکذیب بالبعث والحساب؟ لقد كانت 
نتيجته كما قال تعالی - بعد ذلك : ظ فأخذناه وجنوده فبذناهم في الیم 4 . 

(۱) سورة غافر الآيتان ۳۷۰۳٩‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج٦‏ ص۲۸ . 


~~ 


والنبذ : الطرح والإهمال للشىء لحقارته وتفاهته : 
أى : فأخذنا فرعون وجنوده بالعقاب الأليم أخذا سريعا حاسما فألقينا بهم فى البحرء 
٠‏ كما يلقى بالنواة أو الحصاة التى لاقيمة لها » ولا اعتداد بها .: 

ظ فانظر > آیها العاقل نظر تدبر واعتبار ظ كيف كان عاقبة الظالمین 4 لقد كانت 
عاقبتهم الاغراق الذی أزهق آرواحهم واستأصل باطلهم . 

۾ وجعلناهم #4 أى : فرعون وجنوده  »‏ أئمة 4 فى الکفر والفسوق والعصیان بسیب 
أنهم ‏ يدعون # غیرهم إلى ما یوصل 9 إلى النار چ4 وسعیرها والاحتراق بها . 

د ات ی 

00پ قضوا حياتهم فيها فى الکفر والضلال ‏ أتبعناهم 
فيها # لعنة 4 أى : طردا وإبعادا عن رحمتنا . 

ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 والشىء القبوح : هو المطرود المبعد عن كل خيرء 
أى : وهم یوم | القيامة آیضا - من آلبعدین عن رحمتنا بسبب کفرهم وفسوقهم . 

والتعبير بقوله - سبحانه ۔ : ل ويوم القيامة هم م من المقبوحين 4 بسانتت كل الان 
مع ما كانوا عليه فى الدنيا من تطاول وغرور واستعلاء 5 

فهؤلاء الذين کانوا فى الدنيا كذلك » صاروا فی الآخرة محل الازدراء وقبح الهيئة 
والاشمئزاز من کل عباد الله امخلصی . 

دوہ لح رجي لكا وار ور 
9 ولقد آتينا موسى الکتاب © أى آتيناه التوراة لتكون هداية ونورا ۶ من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولیٰ #4 أى : أنزلنا التوراة على موسى » من بعد إهلاكنا للقرون الأولى من 
الأقوام المكذبين 3 كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم : 

وقوله - تعالی ۔  :‏ بصائر للتاس وهدى ورحمة ) أى : آتيناه التوراة من أجل أن تكون 
آنوارا لقلوبهم يبصرون بها الحقائق » كما يبصرون بأعينهم المرئيات » ومن أجل أن تكون 
هداية لهم إلى الصراط المستقيم » ورحمة لهم من العذاب . 


- ۳۹ - 


وقوله - سبحانه - : ل للم کون 4 تعلیل لهذا الإيتاء وحض لهم على الشکر . 

أى آتیناهم الکتاب الذی عن طريقه یعرف ون الحق من الباطل » کی یکونوا دائما 
متذ کرین لنعمنا » وشاکرین لنا على هدایتنا لهم ورحمتنا بهم . 

والی هنا نری السورة الكرية » قد حدئتنا عن جوانب متعددة من حياة 
موسی - علیه السلام -. 

حدثتنا عن رعاية الله - تعالی له حیث آراد له أن یعیش فى بيت فرعون وأن بحظی 
برعاية امرأته » وأن یعود بعد ذلك إلى آمه کی تقر عینها به ء دون أن یصیبه أذى من فرعون 
الذى كان يذبح الذكور من بنى إسرائيل ويستحيى نساءهم . 

ثم حدثتنا عن رعاية الله تعالى له » بعد أن بلغ أشده واستوى » حيث نجاه من القوم 
الظالمين ء بعد أن قتل واحدا منهم . 

ثم حدثتنا عن رعاية الله تعالى له ء بعد أن خرج من مصر خائفا يترقب متجها إلى 
قرية مدين » التى قضى فيها عشر سنين أجیرا عند شيخ كبير من أهلها . 

ثم حدثتنا عن رعاية الله - تعالی له » بعد أن قضى تلك الدة وسار بأهله متجها 
إلى مصر ‏ وكيف أن الله تعالی - آمره بتبليغ رسالته إلى فرعون وقومه » وأنه ‏ عليه 
السلام - قد لبى أمر ربه - سبحانه ‏ وبلغ رسالته على أتم وجه وأكمله ء فكانت العاقبة 
الطيبة له ولن آمن به ء وكانت النهاية الأليمة لفرعون وجنودہ . 

وھکذا طوفت بنا السورة الكريمة مع قصة موسی - عليه السیلام - ذلك الطواف الذى 
نرى فيه رعاية الله - تعالی - لوسی ‏ وإعداده لحمل رسالته » كما نرى فيه نماذج متنوعة 
لأخلاقه الكريمة » ولهمته العالية ء لصبره على تكاليف الدعوة » ولسنن الله تعالی - فى 
خلقه » تلك السئن التى لاتختلف فى بیان أن العاقبة الحسنة للمتقين » والعاقبة القبيحة 
للكافرين والفاسقين . 

۸ وفی سورتی «النمل» و«طه» آيات كريمة ء صورت لنا بأسلوب آخر ء جانبا من قصة 
إعداد موسی - عليه السلام ۔ لحمل الرسالة » وتزویده بالعجزات وذهابه ومعه آخوه هارون 
إلى فرعون لدعوته بإخلاص العبادة لله تعالی - وحده ‏ ونهیه عن قتل الذکور من بنی 
إسرائيل » وتبدأ آیات سورة «النمل» بقوله - تعالی - : 


و نک سکس ده گوس سس 
31 قا موی لاھب ِء انمث راتس راف تو 
0 سے کی 9 72 7 مس و سم چو و فص 
بشهاب مركم طاون ا لیا ودی أن رمن 


- ۳6۷ - 


ارو حرط وس میامن 9 موق اف 
سأ 7 O‏ مک 

َو اوا ات يموي لام عناق 
او چم محر دص وس ی 
کم َال يدك جا 
تج RT E‏ ر ور تا 
با یر مه | گا ام الوا اه ا دوا رن وکا 0 


AIS 2 و ا ا رم ہر‎ E 


أى : واذكر - أيها الرسول الكريم ‏ وذكر أتباعك ليعتبروا ویتعظوا ء وقت أن قال موسى 
لأهله ء وهو فى طريقه من جهة مدين إلى مصر . 

إنى أبصرت - إبصاراً لا شبهة فيه - نار فامكثوا فى مكانكم » فإنى ظ سآتيكم نها 
بخبر 4 أى : سآتيكم من جهتها بخبر ينفعنا فى رحلتنا هذه ء ونسترشد به فى الوصول 
إلى أهدى الطرق التى توصلنا إلى المكان الذى نريده . 

أو آتيكم بشهاب قبس لعلکم تصطلون 4 أى : أو آتیکم بشعلة مقتطعة لعلكم 
تستدفئون بها من البرد . 

ا ا 4 

والمراد من فى النار : هو من قريب منها ء وهو موسی ‏ عليه السلام ۔. 

والمراد من حولها : الملائكة الحاضرون لهذا النداء » أو الأماكن المجاورة لها . 

أى : فلما وصل موسى - عليه السلام ‏ إلى القرب من مكان النار» نودى موسى من 
قبل الله ۔عز وجل على سبيل التکرم والتحية : أن قدس وطهر واختیر للرسالة من هو 
بالقرب منها وهو موسى ۔ عليه السلام - ومن حولها من الملائكة ؛ أو الأماكن القريبة 
منها. 


- ۳4۸ - 


عی هم سے ما مس 


ال a‏ وی سس 

أى : وتنزہ الله - عز وجل - وتقدس رب العالمين عن كل سوء ونقص وعاثلة للحوادث . 
وقوله - سبحانه - : یا موسی إنّه أنا الله العزیز ز الحكيم 4 إعلام منه ‏ عز وجل - 
لعبده موسی بأن ا خاطب له ء إنما هو الله تعالی - الذی عز کل شىء وقهره وغلبه ء 
والذی أحكم کل شىء خلقه . 

أى : يا موسی إن ا حال والشأن أنى آنا الله العزیز الحكيم » الذی أخاطبك وأناجيك › 
فتنبه لما آمرك به ء ونفذ ما أكلفك بفعله . 5 


و مو ا 
فقال  :‏ وألق عصاك 4 . 

أى : نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ء ونودى أن ألق عصاك التی بيدك . 

وقوله : فما رآها تھتز كأنّھا جان وی مدبرا ولم يعقّب. . 4 معطوف على كلام مقدر . 
أى : فاستجاب موسى - عليه السلام لأمر ربه فألقى عصاه فصارت حية » فلما رآها 
تهتز » أى : تضطرب وتتحرك بسرعة شديدة حتى لكأنها لجان فى شدة حركتها 
وسرعة تقلبها ل ون مدبرا 4 عنها من الخوف ظولم یعقّب 4 أى : ولم يرجع على 
عقبه » بل استمر فى إدباره عنها دون أن یفکر ذ فى الرجوع إليها . 

والجان : الحية الصغيرة السريعة الحركة » أو الحية الكبيرة » وا مراد هنا : التشبيه بها فى 
شدة الحركة وسرعتها مع عظم حجمها . 

وإنغا ولى موسى مدبرا عنها ء لأنه لم يخطر بباله أن عصاه التى بيده » يحصل منها ما 
رآه بعينه » من تحولها إلى حية تسعى وتضطرب وتتحرك بسرعة كأنها جان » ومن طبيعة 
الانسان أنه إذا رأى أمرا غريبا اعتراه الخوف منه » فما بالك بعصا تتحول إلى حية 
تسعی . 

ثم بين سبحانه ما نادى به موسى على سبيل التثبيت وإدخال الطمأنينة على 
قلبه » فقال : یا موسی لا تخف # . 


25 سبحانه - بعد ذلكم بعضص ما آمر به موسی - عليه السلام 7 


- ۳) - 


أى : فلما ولى موسى ولم يعقب عندما ألقى عصاه فانقلبت حية » ناداه ربه - تعالى - 
بقوله : یا موسئ لا تخف 4 ما رأيت : أو من شىء غيرى مادمت فى حضرتى . 

ہیں سیت ہپ و ل د 

MES عبت‎ 

أى : إنى یا موسى لایخاف لدی الرسلون ؛ لکن من ظلم وارتكب فعلا سيئا من 
کت ہرد سک یا 

ثم أرشد ۔ سبحانه ‏ موسی ‏ عليه السلا م - إلى ہے وی 
صدقه فى رسالته إلى من يرسله إليهم فقال : 

نیس بت سس بت 
7و7 ف یی بحم و ہہ 
مرض أو برص أو غیرهما ‏ وإنما يكون بياضها بياضا مشرقا مصحوبا بالسلامة بقدرة 
الله - تعالى - وإرادته . 

وقوله - تعالی -  :‏ في تسع آيات إلئ فرعون وقومه ) أى : وأدخل يا موسى يدك 
فى جيبك تخرج حالة كونها بيضاء » وحالة كونها من غير سوء » وحالة كونها مندرجة أو 


معدودة فى ضمن تسع آیات زودناك بها »لتکون معجزات لك أمام فرعون وقومه > على 
أنك صادق فيما تبلغه عن ربك . 


والمراد بالآيات التسع التى أعطاها الله - تعالى - لموسى ۔ عليه السلام - : العصاك 
واليد » والسنون » والبحر » والطوفان » والجراد والقمل » والضفادع ‏ والدم » كما جاء ذلك 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم . 

وتحديد الآيات بالتسع ‏ لاينفى أن هناك معجزات أخرى » أعطاها الله - تعالی - لموسى 
عليه السلام إذ من المعروف عند علماء الأصول أن تحديد العدد بالذكر لايدل على 
نفى الزائد عنه . 


د ۳۵۰ — 


وقوله - تعالى   :‏ هم کانوا قوما فاسقین ‏ استئناف مسوق لبيان سبب إرسال 
موسى إلى فرعون وقومه . 

أى : هذه الآيات التسع أرسلناك بها يا موسى إلى فرعون وقومه ؛ لأنهم كانوا قوما 
فاسقين عن أمرنا ء وخارجين على شرعنا وعابدين لغیرنا من مخلوقاتنا . 

ثم بين _ سبحانه رت ےی ا مت as o‏ وروی یس موی 


مر او و وه و 


فقال : فلا جاءتهم آياتنا مبصرة قَاُوا هذا سحر مین . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 


ظَلْما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 . 
والعنی : وذهب موسی - عليه السلام - ومعه العجزات الدالة على صدقه ء إلى فرعون 
وقومه لیدعوهم إلى إخلاص العبادة لله تعالی - وحده » فلما جاءهم موسی بتلك 
العجزات المضيئة الواضحهة للدلالة على صدقه ء قالوا على سبيل العناد والغرور » هذا 
الذی نراه منك يا موسی » سحر بين وظاهر فى کونه سحرا . 
وجحد فرعون وقومه هذه العجزات التی جاء بها موسی من عند ربه - تعالی مع أن 
أنفسهم قد علمت علما لاشك معه أنها معجزات وليست سحرا ‏ ولكنهم خالفوا علمهم 
ويقينهم ف ظلما 4 للآيات حيث أنزلوها عن منزلتها الرفيعة وسموها سحرا طإ وعلوا پچ 
أى : ترفعا واستكبارا عن الإعان بها . 
ظإ فانظر که أيها العاقل ظ كيف كان عاقبة المفسدين 4 لقد كانت عاقبتهم أن آغرقهم 
الله جميعا ء بسبب كفرهم وظلمهم وجحودهم وفسادهم فى الأرض . 
وفى قوله ۔ سبحانه -  :‏ كيف كان عاقبة المفسدین 4ہ تسلية عظمى للرسول يلق 
عما أصابه من الكافرين . 
فهم كانوا كفرعون وقومه فى جحود الحق الذى جاءهم به الرسول ي مع يقينهم بأنه 
حق » ولکن حال بینهم وبين الد حول آسباب متعددة على رأسها العناد » واحسد » 
والعکوف على ما كان عليه الاباء ‏ والكراهية لتغییر الأوضاع التی تهواها نفوسهم » 
وزینتها لهم شهواتهم 
- وأما الآيات التى جاءت فى سورة «طه) وقصت علينا من قصة نبوة موسی - عليه 
السلام - ومن تكليف الخالق ۔عز وجل - له ولأخيه هارون بالذهاب إلى فرعون » فمنها 
وله - تعالى -  -‏ 


- ١ یت‎ 


وم سرك موس ار 
1007 ت ارال اتیک هقبس 2 
و مکی هنن زیی وت 
دروم ا 1 وی( مار قاع 2 


رم سر ٢ھ‏ 


وحن ایا لا دنه دراو 3 
0 الک اع 2ا7 ا ڪادا تا نی 
کک ےکا لین 5ا وم دی 


والعنی : لقد أتاك - أيها الرسول الكريم خبر أخيك موسی > وقت أن رأى نارا وھو 
عائد ليلا من مدين إلى مصر ظ فقال لأهله 4 أى : لامرأته » ومن معها ظ امکنوا 4 
أى : أقيموا فى مكانكم ولاتبرحوه حتى أعود إليكم . 

ثم بين ۔ سبحانه ما حدث لوسی بعد أن اقترب من النار فقال : فلا آتاها نودي يا 
مل . نيآنا رك فاع نعلي نك بالواد المقدس طوى 4 . 

أى : فلما أتى موسی - عليه السلام - إلى النار» واقترب منها . . نودي 4 من قبل 
الله - عز وجل _ یا موسی . ني أنا رك الذى خلقك فسواك فعدلك 9 فاخلع 
نعليك ‏ تعظیما لأمرنا ء وتأدبا فى حضرتنا . 

وقوله : لك بالواد المقدس طوی 4 تعلیل للأمر بخلع النعل » أى : آزل نعليك من 
رجليك لا نك الآن موجود بالوادی ظ المقدس ‏ أى : الطهر البارك » السمی طوی . 

لإ وآنا اخترتك 4 أى : اصطفيتك من بين أفراد قومك لحمل رسالتی » وتبليغ دعوتی 


- oY — 


ظط اي أنا الله لا له إلا انا 4 مستحق للعبادة والطاعة واخضوع 8 فاعبدني 4 عبادة 

ظ وأقم الصّلاة 4 التی هی من أشرف العبادات » وأفضل الطاعات « لذكري »© أى : 
وأدم إقامة الصلاة بخشوع واخلاص #التشمد تذكرك لی 2 واتصالك ہی ء وذلك لأن 
الصلاة مشتملة على الكثير من الأذكار التى فيها الثناء على ذاتى وصفاتى . 

أو المعنى : وأدم الصلاة لذكرى خاصة ؛ بحيث تكون خالصة لوجهى ؛ ولا رياء فيها 
لاحد ‏ ثم بين - سبحانه ‏ أن الساعة آتية لاريب فيها فقال : 

ین اعد سیگ لخ لوا 
يؤمن بها واتبع هواه فتردی 4 . 
وحاصلة لاشك فیها . 

وقوله : ظ أكاد آخفیها 4 أى : آقرب أن أخفى وقتها ولا آظهره لا إجمالا ولا تفصیلا ‏ 
ولولا أن فى إطلاع أصفيائى على بعض علاماتها فائدة »لما تحدثت عنها . 

وقوله  :‏ لتجزیٰ كل نفس بما تسعی 4 . 


أى : إن الساعة آتية لاريب فيها » لكى تجزی كل نفس على حساب سعيها وعملها 
فى الدنيا . 


قال تعالى - : 

ظ ومن آراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مُشكورا 4 

]۱٩ [الإسراء:‎ ۱ 

ا 

0 2٣ 

ثم حذر - سبحانه ‏ من عدم الاستعداد للساعة » ومن الشك فی إتيانها فقال : ظإ فلا 
یصدتّك عنها 4 أى : فلا يصرفنك عن الایان بها ء وعن العمل الصالح الذى ينفعك 


of —‏ مت 
القصة ج١‏ ۱۲۴ 


عند مجیثهاظ من لأ یؤمن بها » من الکافرین والفاسقين ‏ وا هواه 4 فى إنكارها 
وفی تکذیب ما یکون فیها من ثواب أو عقاب ظ فتردی 4 أى : فتهلك إن آنت أطعت 
هذا الذی لايؤمن بها . 

فالاية تحذير شديد من اتباع النکرین لقيام الساعة والمعرضين عن الاستعداد لها . بعد 
أن أكد ‏ سبحانه فى آیات کثيرة أن الساعة آتية لاریب فیها . 


قال وج ہے رو وت 
ون الساعة آتية لأ ریب فيها وأن الله يبعث من فى القبور 4 0 

وبذلك نری أن هذه الآيات الكريمة قد آثبتت وحدانية الله تعالی ۔ کما فی 
قوله  :‏ اي أنا الله لا !له لا أنا 4 كما أثبتت وجوب التوجه إليه وحده بالعبادة كما 
فى قوله - سبحانه -: ظ فاعبدني وآقم الصّلاة لذكري 4 كما أثبتت أن يوم القيامة 
لاشك فى إتيانه فى الوقت الذى يريده الله تعالی - ۰ كما قال عز وجل - : إن 
الساعة آتیة . . 4 . 

۰ - ثم بين - سبحانه - بعض التوجيهات والأوامر التى وجهها - عز وجل - إلى نبيه 
موسی ‏ عليه السلام - كما حكى ما التمسه موسى من خالقه ‏ تعالی - فقال : 


090 موی تلم عصای وو گر 00 
ومع عو ول ل شرا مارب خر( الو ایی ۳4 
ها ہی کڈ نکی 7 وها ولاق ید 
سارء الول وا م يد ای ترجه من 

مسوك ہپ آخری ملا ریگ نء رس لكك 00 اذب 
فوع قالرت E‏ ل 
ی اسان + OIE‏ و 
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وی رو اد اك وك 


زد 


ری( کوک ئا کا 2 


والاستفهام فی قوله - تعالی ۔ : ا وما تلك بيمينك يا موسی ‏ للتقریر ء لأن الله 
۔ تعالی - عالم با فى يمين موسی ‏ فالقصود من هذا السؤال اعتراف موسی واقراره بأن ما 
فى يده [نغا هی عصا فیزداد بعد ذلك يقينه بقدرة الله - تعالی - عندما یری العصا التی 

والاية الكريمة : شروع فى بیان ما كلف الله تعالی - به عبده موسی عليه السلام - 
من الأمور المتعلقة با خلق » إثر حكاية ما أمر - سبحانه - به موسی من إخلاص العبادة 
عنه  _‏ قال هي عصاي 4 أى : الشىء الذى بيمينى هو عصاى . . ونسبها إلى نفسه 
لزيادة التحقق والتثبت من أنها خاصة به ء وكائنة بيده اليمنى . 

ثم بين وظيفتها فقال  :‏ أتوكأ عليها 4 أى : أعتمد عليها لتساعدنى فى حال السير 
ظ وآهش بها على غنمي # أى : واضرب بها الشجر الیابس ليسقط ورقه فترعاه أغنامى . 

يقال هش فلان الشجرة بالعصا - من باب رد فهو یهشها هشا إذا ضربها بعصاه » أو 
با یشبهها لیتساقط ورقها » ومفعول آهش محذوف ‏ أى : وأهش بها الشجر والورق . 

ظ ولي فيها مارب آخری م4 أى : ولی فى هذه العصا حاجات آخری ‏ ومنافع غير التی 
ذکرتها . 

وقد كان یکفی موسی - عليه السلام - فى الجواب أن یقول : هى عصای » ولکنه 
أضاف إلى ذلك أتوكأ علیها وآهش بها على غنمی ‏ لأن القام یستدعی البسط وال طالة 
فى الکلام . إذ هو مقام حدیث العبد مع خالقه » واطحبیب مع حبیبه . 

وأجمل فى قوله : # ولي فیها مارب آخری ‏ إما حیاء من الله - تعالی - لطول الکلام 
فى الجواب » وإما رجاء أن يسال عن هذه المآرب اغملة » فیجیب عنها بالتفصیل تلذذا 
فی الخطاب . 


- ۳۵۵ - 


قال القرطبى : وفى هذه الآية دلیل على جواب السؤال بأكثر ما سثل » لأنه لما قال : 
ل[ وما تلك بيمينك یا موسی 4 ذکر معانی أربعة وهی : إضافة العصا إليه ء وكان حقه أن 
يقول عصا ‏ والتوكؤ ء والهش ‏ وا ارب المطلقة ء فذكر موسى من منافع عصاه معظمها . 

وفى الحديث : سثل النبى كله عن ماء البحر فقال : «هو الطهور ماژه الحل ميتته» » 
وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت : ألهذا حج؟ قال : «نعم ولك أجر» .() 

وقوله ‏ سبحانه - : ل[ قال أَلْقها يا موسي » جملة مستأنفة جواب عن سؤال مقدرء 
کأنه قیل : فماذا قال الله - تعالی - لوسی بعد ذلك؟ 

فکان الجواب : قال سبحانه - لوسی : اطرح يا موسی هذه العصا التی بيمينك لتری 
مایکون بعد ذلك ‏ فَألقاهَا فاذا هي حية تسعی 4 . 

أى : فامتثل موسی أمر ربه . فألقاها على الأرض ء ونظر إليها فإذا هى قد تحولت بقدرة 
الله - تعالی - إلى «حية» أى : ثعبان عظیم - «تسعی» »أى : تمشى على الأرض بسرعة 
وخفة حركة » ووصفها - سبحانه ‏ هنا بأنها لإ حيّة تسعی 4 ووصفها فى سورة الشعراء 
ط عبان مين ۱۳ ووصفها فى سورة النمل بأنها هت نها جاك 4 . 

ولاتنافى بین هذه الأوصاف » لأن ا حیة اسم جنس يطلق على الصغير والکبیر ‏ 
والذكر والأنثى » والشعبان : هو العظيم منها والجان : هو ا حیة الصغيرة الجسم السريعة 
الحركة . 

وقد صرحت بعض الآيات أن موسى ‏ عليه السلام ‏ عندما رأى عصاه قد تحولت إلى 
ذلك ء ولى مدبرا ولم يعقب ء قال تعالی ۔ : ظ ولق عصاك فما رآها تهتز نها جان 
وی مدبرا ولم یعقب .. ) . 

ولکن الله - تعالی - ثبت فژاده » وطمأن نفسه : ظ قال خذها ولا تخف 4 أى : خذ 
هذه الحية التی تحولت عصاك إليها ولاتخف منها ء كما هو الشأن فى الطبائع البشرية › 
فإنا ظ سنعيدها سیرتها الأول 4 أى : سنعید هذه الحية إلى هیشتها الأولى التی كانت 
علیها قبل أن تصير حية تسعی . وهی أن نعیدها بقدرتنا التی لایعجزها شىء إلى عصا 
كما كانت من قبل . 


(۱) تفسير القرطبى ج١١‏ ص185 . 
(۲) الآية ۲۲ 


- ۳۵ - 


فا حملة الكرعة مسوقة لتعليل وجوب الامتثال للأمر وعدم الخوف » أى : خذها 
ولاتخف منها » فإن هذه ا حیة سنرجعها عصا كما كانت من قبل . 

قالوا : ومن ا حکم التى من أجلها حول الله تعالى - العصا إلى حية تسعى : توطين 
فلب موس یواسم - على ذلك » حتى لايضطرب إذا ما تحولت إلى ثعبان عظيم 
عندما يلقيها أمام فرعون وقومه . 

فقد جرت عادة الانسان أن يقل اضطرابه ۰ من الشىء العجیب الغريب بعد رؤيته له لأول مرة . 
ثم وجه - سبحانه - أمرا آخر إلى عبده موسی فقال : ظ واضمم يدك إلى جناحك 
تخرج بیضاء من غير سوء آية أخرئ 4 والمعنى : واضمم - يا موسى - يدك اليمنى إلى 
عضد يدك اليسرى بأن تجعلها تحته عند الإبط ء ثم أخرجها فإنها تخرج ظ بیضاء من غير 
سوء 4 أى : تخرج منيرة مشرقة واضحة البياض دون أن يعلق بها ی سوء من برص أو 
مرض أو غیرها ٠.‏ إنما یکون بیاضها بیاضا مشرقا بقدرة الله - تعالی - وارادته . 

وقوله  :‏ آية ية أخرئ 4 أى : معجزة أخرى غير معجزة العصا التی سبق أن منحناها لك . 
وقوله : ظ لبريك من آیاتناالکبری 4 تعلیل محذوف » أى : فعلنا ما فعلنا من إعطائك 
معجزة العصا ومعجزة اليد > لنريك بهاتن ن العجزتین بعض معجزاتنا الکبری الدالة على 
+٣‏ ی۸ تا 


oro 


ا وحدی » ومره ۲ بنی 7 ولايعذبهم ء وانهه عن 0 وال 
E‏ وتجاوز حدود الحق e‏ أنه ربهم ہی 


والنبوة » وأن تجعله يتقبل تكاليفك بسرور وارتياح . 

« ويسر لي أمري 4 أى : وسهل لی ما أمرتنى به » فإنك إن لم تحطنى بهذا التيسير » 
فلا طاقة لى بحمل أعباء هذه الرسالة . 

وقوله  :‏ واحلل عقدة من ساني . يفقهوا قولي 4 دعاء ثالث تضرع به إلى خالقه 


نس 6۱ ۳ س 


۔ تعالى -أى : وأسألك يا رب أن تحل عقدة من لسانى حتى يفهم الناس قولى لهم ء 
وحديثى معهم › > فهما يتأتى منه المقصود . 

وقد روى أنه كان ESS‏ رح آن هذا عوالدی ضا ی قوله - تعالى - 
فى آية آخری : ل وأخي هرون هو آفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يُصَدي إِنّي أخاف 
أن ییون 4 . () 

وقوله _ سبحانه - : ل واجعل لي وزيرا م من أهلي . هرون أخي . اشدد به أزري . وأشركه 
في أَمرِي 4 دعاء آخر تضرع به إلى ربه فى آمر خارجی عنه ء بعد أن دعاه فى أمر يتعلق 
بصدره ولسانه . 

أى : وأسألك ۔ يا لهی - أن تجعل لی «وزيرا» أى : معینا وظهیرا من أهلى فى إبلاغ 
رسالتك ء وهذا الوزير والمعين هو خی هارون » الذى أسألك أن تة تقوى به ظهرى وأن 


تجعله شريكا لی فى تبليغ رسالتك » حتى نؤديها على الوجه الأكمل »وكأن موسی - عليه 
الحاو وی ae SS‏ الانفعال » فالتجأ إلى ربه لكى يعينه 


بأخيه ٭ ھارون لیقوی سج و ہیی و تا > وهو تبلیغ : 
وقوله :کی سبح حيرا . کرد كير . لك كنت بنا بصيرا ) تعليل للدعوات 
الصالحات التی تضرع بها موسى إلى ربه - تعالى - 


أى : أجب - يا إلهى ‏ دعائی بأن تشرح صدرى . . وتشد بأخى هارون أزرى » کی 
نسم نسبحك ت تسبيحا كثيرا ء ونذكرك ذكرا كثيرا ء إنك ‏ سبحانك ‏ كنت وماتزال بنا بصيرا » 


لایخفی عليك شىء من آمرنا آومن آمر خلقك ‏ فأنت الطلع على حالنا وعلی ضعفنا » 


بهذه الدعوات الخاشعات ابتهل موسی إلى ربه وأطال الابتهال فى بسط حاجته ء 
: وكشف ضعفه ء فماذا كانت النتيجة؟ 


لقد كانت النتیجة أن أجاب الله له دعاءہ » وحقق له مطالبه ‏ فقال ‏ تعالى - : قد أوتيت 
سوك یا موسئ »۰ أى : لقد أجبنا دعاءك يا موسى » وأعطيناك ماسألتنا إياه بفضلنا وإحساننا . 

۱ ا حاورات والناقشات بين موسى - عليه السلام ‏ وبين فرعون وملثه : 

وهذه ا حاورات قد وردت فى سور متعددة » وبأساليب شتى » فيها المنطق السليم » 


. ۳4 سورة القصص الآية‎ )١( 


والحجة الناصعة ء والشجاعة الفائقة »من جانب موسى ۔ عليه السلام - وفیها التهديد 
السافر » والجهل الفاضح ‏ والتباهى بالقوة والطغيان ء من جانب فرعون . 

ومن الایات القرآنية التی قصت علینا جانبا من تلك الناقشات التی حدثت بين 
موسی وفرعون » قوله - تعالی - فى سورة «طه» : 


ہے 


ادعب ات وَأحو این ولا یاف زره مال کون 


ت ا 
سے ص سے لے کے ے 


ره را 918 این ہے 


حم 
سس ےر 


ا کر € رو 
ااافا ناوا نی تل لات ا کے 
أسى ١‏ 7 رص 
ERAS 0‏ مولا ر ازمل عاب 
اس صمح لس کل 17ا 
ما بوصنم دج گا بے شنز یک لیران 
PEZ Prod ۹‏ ص کو ہے 
اد کل 0 ایی ا ا کک یکر | 
والعنی اذهب يا موسى أنت وأخوك إلى حيث آمرکما متسلحین بآياتى ومعجزاتی ؛ 
ولاتضعفا أو تتراخيا فى ذكرى وتسبيحى وتقديسى بما يليق بذاتى وصفاتى من العبادات 
فالآية الكريمة تدعو موسى وهارون » كما تدعو كل مسلم فى كل زمان ومكان إلى 


المداومة على ذكر الله - تعالى ‏ فى كل موطن 3 بقوة لااضعف معها وبعزيمة صادقة لافتور 
فيها ولاكلال . 


وقد مدح ‏ سبحانه - المداومين على تسبيحه وتحمیدہ وتقديسه فى كل أحوالهم فقال : 
فإ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الیل والتهار لآيات ر لأولي اباب . الذين 
يذ كرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم 4 . 

قال ابن کثیر : والراد بقوله  :‏ ولا تنیا في ذكري 4 آنهما لایفتران فى ذکر الله بل یذ کران 
الله فى حال مواجهة فرعون » لیکون ذکر الله عونا لهما عليه » وقوة لهما ‏ وسلطاناکاسرا له › 
كما جاء فى الحديث «إِن عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وهو مناجز قرنه» .() 

(۱) تفسیر ابن کثیر ج٣‏ ص۲۸۷ . 


- ۳۵4 - 


ثم أرشدهما ‏ سبحانه ‏ إلى الوجهة التى يتوجهان إليها فقال  :‏ اذهبا إلى فرعون 
ِنُّ طغیٰ 4 . 

أى : اذهبا إلى فرعون لتبلغاه دعوتى » ولتأمراه بعبادتی » فإنه قد طغى وتجاوز حدوده 3 
وأفسد فی الأرض ‏ وقال لقومه : أنا ربكم الأعلى » وقال لهم أيضا ‏ ما علمت لكم من 
إله غيرى . 

وقوله - تعالی ۔ : ظ فقولا له قولا لیا لعله یتذکر أو يخشئ 4ء إرشاد منه - سبحانه - 
إلى الطريقة التی ینبغی لهما أن یسلکاها فى مخاطبة فرعون . 

أى : اذهبا إليه » وادعواه إلى ترك ماهو فيه من کفر وطغیان » وخاطباه بالقول اللين » 
وبالكلام الرقيق » فان الكلام السهل اللطيف من شأنه أن یکسر حدة الغخضب ء وأن يوقظ 
القلب للتذكر » وأن يحمله على الخشية من سوء عاقبة الكفر والطغيان . 

وهذا القول اللین الذى أمرهما الله تعالی - به هنا قد جاء مايفسره فى آيات أخرى » 
منها قوله - تعالی ۔ : 9 اذهب إلى فرعون له طغی . فقل هل لك إلى أن ترکی . وآهديك 
إلى ربك فتخشی 4 . 

فأنت تری أن هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على ألطف أساليب الخاطبة وأرقها 
وألينها وأحكمها . 

قال ابن كثير : قوله : ظ فقولا له قولا لَيّنا. . 4 هذه الآية فيها عبرة عظيمة » وهی أن 
فرعون كان فى غاية العتو والاستکبار » وموسی كان صفوة الله من خلقه إذ ذاك » ومع 
هذا أمر أن لايخاطب فرعون الا بالملاطفة واللين كما قال يزيد الوقاشى عند قراءته لهذه 
الآية : يا من يتحبب إلى من يعاديه » فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 

وا حاصل أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل » ليكون أوقع فى النفوس ؛ 
وأبلغ وآنجع » كما قال تعالی - : ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهُم باي هي أحْسَن. . م (0 

ثم حکی - سبحانه -ما قاله موسى وهارون عندما آمرهما - جل جلاله ‏ بذلك فقال : 
ظ قالا ربنا إننا نخاف أن یفرط علینا أو أن يطغئ 4 . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج٣‏ ص۲۸۸ . 

- ۳٩۰ - 


أى : قال موسى وهارون بعد أن آمرهما ربهما بالذهاب إلى فرعون لتبليغه دعوة الحق : 
يا ربنا إننا تخاف ظ أن يفرط علینا 4 أى يعالجنا بالعقوبة قبل أن ننتهی من الحديث معه 
فى الأمر . 

9 أو أن یطغی 4 أى : يزداد طغيانه » فیقول فى حقك يا ربنا مالا نريد أن نسمعه › 
ويقول فى حقنا ما نحن بريئون منه ء ويفعل معنا ما يؤذينا . 

وقد جمع ‏ سبحانه - بين القولین اللذين حكاهما عنهما لأن الطغيان أشمل من 
الافراط ‏ إذ الجملة الأولى تدل على الإسراع بالأذى لأول وهلة ‏ أما الثانية فتشمل 
الإسراع بالأذى » وتشمل غيره من ألوان الاعتداء سواء أكان فى ا حال أم فى الاستقبال . 

وهنا يجيبهما الخالق ‏ جل وعلا با يغبت فؤادهما ويزيل خوفهما فقال : ا لا تخافا 

أى : قال الله تعالی -لهما لاتخافا من بطش فرعون » إننى معكما بقوتی وقدرتى 
ورعایتی » واننی اسمع كلامكما وكلامه » وأرى فعلكما وفعله > ولايخفى على شیء من 


بیدی » ولایستطیع أن یتحرك أو یتنفس إلا بإذنى . 

ثم رسم لهما ۔ سبحانه - طریق الدعوة فقال : ظ فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك . . 4 . 

أى : فأتيا فرعون › وادخلا عليه داره أو مكان سلطانه » وقولا له بلا خوف أو وجل 
« ان رسولا ربك # الذی خلقك فسواك فعدلك . 

وكان البدء بهذه الحملة لتوضیح .ان رسالتهما ء ولاحقاق الحق من أول الم 
ولإشعاره منذ اللحظة الأولى بأنهما قد أرسلهما ربه وربهما ورب العالن » لدعوته إلى 
الدين الحق » وإلى احلاص العبادة لله الواحد القهار » وإلى التخلى عن الكفر والطغيان » 
وأنهما لم يأتياه بدافع شخصى منھما ء وإنما أتياه بتكليف من ربه ورب العالمين . 

أما الجملة الثانية التى أمرهما الله تعالى ‏ أن يقولاها لفرعون فقد حكاها ‏ سبحانه - 
بقوله : ل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ٠‏ أى : فأطلق سراح بنى إسرائيل » 
ودعهم يعيشون أحرارا فى دولتك ولا تعذبهم پاستعبادهم وفهرهم » وقتل أبنائهم 
واستحياء نسائهم . 

وقوله - تعالی ۔ : قد جئناك بآية من رَبك ۰4 جملة ثالثة تدل على صدقهما فى 
زسالتهما:: 

جح دوہ 


_ والمراد بالآية هنا : جنسها فتشمل العصا واليد وغيرهما من المعجزات التى أعطاها الله 
- تعالى - لنبيه موسی - عليه السلام -. 

أى : قد جئناك بمعجزة من ربك تثبت صدقنا ء وتؤيد مدعانا ء وتشهد بأنا قد أرسلنا 
الله - تعالی - إليك لهدايتك ء ودعوتك أنت وقومك إلى الدخول فی الدين الحق . 

أما الجملة الرابعة التى أمرهما الله - تعالى ‏ بأن يقولاها لفرعون فهى قوله ‏ سبحانه - 
ظ والسلام على من اتبع الهدئ 4 . 

أى : وقولا له آیضا - السلامة من العذاب فى الدارين لمن اتبع الهدى بأن آمن بالله - 
تعالى - وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

آوتی هذه الجملة من الترغيب فى الدخول فى الدین الحق مافيها » ولذا استعملها 

ا فى كثير من كتبه » ومن ذلك قوله نے فى رسالته إلى هرقل ملك الروم : 

حمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم ء سلام على من 


ثم حکی - سبحانه - الجملة الخامسة التی أمر موسى وهارون أن يخاطبا بها فرعون . 

فقال : إا قد أوحي إِلینا أن العذاب على من کذاب وتولى » . 

أى : وقولا له : نا قد أوحي ایا 4 من عند ربنا وخالقنا ظا الْعذاب ) فى الدنیا 
والآخرة على من کذاب 4 بآياته وحججه ‏ سبحانہ - ا وتولیٰ 4 عنها ء وأعرض عن 
الاستجابة لها . 

وبذلك نرى فى هذه الآيات الكريمة أسمى ألوان الدعوة إلى الحق وأحكمها » فهى قد 
بدأت بالأساس الذی تقوم عليه كل رسالة سماوية 8 انا رسولا ربك 4 وثنت ببيان هم 
ما آرسل موسی وهارون من أجله > ظ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم 4 وثلشت 
بإقامة الأدلة على صدقهما « قد جننك بآية منك )۰4 ۰ وربعت بالترغیب والاستمالة 
ل والسلام على من الع الهدین 4 

ثم ختمت بالتحذیر والترهيب من ا خالفة 8 إِنَا قد أوحي إِلینا أن العذاب على من 
کب وتوی 4 . 


۳ 


۲ - وبعد أن غرس - سبحانه - الطمأنينة فى قلب موسى وهارون وزودهما بأحكم 
الوسائل وأنجعها فى الدعوة إلى الحق » آتبع ذلك بحكاية جانب من ا حوار الذی دار 
بينهما وبين فرعون بعد أن التقوا جميعا وجها لوجه فقال ‏ تعالى - 

ا یی ای سے 
ادى eNO NEE‏ 
ري ڪي پ ایل ری و شیو انی یلاک رارض 
اا امو لاک او ما خی اب 
رت کاو وا سن ود 
ر كيك أو لتك ج» با موه فل ہو کا 
22 یج ارب وب ال3 
هرایم موی 0 6ار 
6 نت ڪا 
HOE 0 20‏ 

سز اع 

فقوله ‏ تعالی ۔ : ظ قال فمن ربکما یا موسی 4 حکایة لا قاله فرعون لوسی وهارون 
عليهما السلام ‏ بعد أن ذهبا إليه ليبلغاه دعوة الحق كما آمرهما ربهما - سبحانه . 


ولم تذكر السورة الكريمة كيف وصلا إليه » لأن القرآن لايهتم بجزئيات الأحداث التى 
لاتتوقف عليها العبر والعظات ‏ وانما ب يهتم بذكر الجوهر واللباب من الأحداث . 

والمعنى : قال فرعون لموسى وهارون بعد أن دخلا عليه ء وأبلغاه ما أمرهما ربهما 
بتبليغه : من ربكما يا موسى الذى أرسلكما إلى؟ 


- ۳٣٣ - 


وكأنه ‏ لطغيانه وفجوره - لايريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه وخالقه كما 
قالا له قبل ذلك إنا رسولا ربك 4 . 

وخص موسی بالنداء مع أنه وجه الخطاب إليهما لظنه أن موسی - عليه السلام - هو 
الأصل فى حمل رسالة الحق إليه » وأن هارون هو وزيره ومعاونه ؛ أو أنه لخبثه و ٠‏ 

ثم حكى ‏ سبحانه ‏ بعد ذلك أن موسى قد رد على فرعون ردا يخرسه ويكبته فقال : 
طقال ربنا الذي أعطئ كل شيء خلقه ثم هدئ 4# . 

أى : قال موسى فى رده على فرعون : يا فرعون ربنا وربك هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد ‏ الذى أعطى كل مخلوق من مخلوقاته » وكل شىء من الأشياء الصورة التى 
تلائمه » والهيئة التى تتحقق معها منفعته ومصلحته , ثم هداه إلى وظيفته التى خلقه 
من أجلها 2 وأمده بالوسائل واللکات التی تحقق هذه الوظيفة : 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما قاله فرعون لموسى  :‏ قال فما بال القرون الأولئ 4 . 
أى : قال فرعون بعد أن رد عليه موسى هذا الرد الحكيم : يا موسى فما حال القرون 
الأولى 3 کقوم نوح وعاد وثمود › الذین کذیوا آنبیاء‌هم » وعبدوا غير الله - تعالى ‏ الذی 
تدعونى لعبادته؟ 

وسؤاله هذا يدل على خبثه و كره » لأنه لما سمع من موسى الجواب الفحم له على 
سؤاله السابق ۶ من ربكما يا موسئ م4 أراد أن يصرف الحديث إلى منحى آخر يتعلق 
بأمور لاصلة لها برسالة موسی إليه وهی دعوته لعبادة الله - تعالی - وحده » واطلاقه 
سراح بنی إسرائيل من الاسر . 

ولذا رد عليه موسی - عليه السلام - با یخرس لسانه » ویبطل كيده › فقال ‏ كما حکی 
لقرآن عنه - ف علمها عند ري في کتاب لا يضل ربي ولا ینسی ) . 

أى : علم حال هذه القرون الأولى محفوظ عند ربی وحدہ ‏ فى کتاب هو اللوح 
ا حفوظ » وهو سبحانه - لایخفی عليه شىء من أحوالهم ء وسيجازيهم با یستحقون من 
ثواب أو عقاب . 

وقوله : $ لأ يضل ربي ولا ینسی ) مؤكد لا قبله أى : لايخطىء ربی فى عملهء 
ولاينسى شیئا ما علمه لأنه منزه عن ذلك » فالضلال هنا بمعنى الخطأ وقلة الإدراك . 
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وجمع - سبحانه ‏ بین نفى الضلال والنسيان ؛ لإفادة تنزهه عن أن یغیب شىء من 
أحوال هذا الكون عن علمه الشامل لكل شىء » ولبيان أن علمه باق بقاء أبديا لانسيان 
معه ولا زوال له . 

ثم بین له آثار علم الله تعالى - وقدرته فقال : الذي جعل لكم الأرض مهدا .. 4 . 

أى : هو سبحانه - الذی جعل لكم الأرض عهدة كالفراش » ليتسنى لكم الانتفاع 
بخيراتها . 

ظ وسلك لكم فيها سبلا أى : وجعل لكم فى داخلها طرقا تنتقلون فيها من مكان 
إلى مكان » ومن بلدة إلى أخرى لقضاء مصالحكم . 

ظ وأنزل من السماء ماء حرجنا به اُزواجا من نات شتی 4 

أى : وأنزل - سبحانه ‏ بقدرته من السماء ماء نافعا كثيرا فأخرجنا بسبب هذا الماء من 
الأرض أصنافا شتى ‏ أى متفرقة ‏ من النبات » وهذه الأصناف مختلفة المنافع والألوان 
والطعوم والروائح » ما يدل على كمال قدرتنا » ونفاذ إرادتنا . 

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على أربع منن قد امتن الله بها على 
عباده » وهی : تمهيد الأرض وجعل الطرق فیها ‏ وإنزال المطر من السماء واخراج النبات 
التنوع من الأرض . 

وهذه النن وان كانت ظاهرة وواضحة فى جميع فجاج الأرض ؛ إلا أنها أظهر ما تكون 
وأوضح ما تکون فى أرض مصرء التی كان يعيش فیها فرعون حيث تبدو الأرض فیها 
منبسطة عهدة على جانبی النیل المتد امتدادا کبیرا . 

وکان الا جدر بفرعون ۔لو كان یعقل - أن يخلص العبادة لواهب هذه النن » ومسدی 
هذه النعم ء وهو الله رب العالین . 

والأمر فى قوله ‏ سبحانه ۔  :‏ كلوا وارعوا أنعامكم 4 للإباحة . 

أى : هذه الأرض وما اشتملت عليه من طرق ومن نبات شتی هی لنفعتکم 
ومصلحتکم ‏ فكلوا ‏ أيها الناس ‏ من هذه الثمار المتنوعة التى انشقت عنها الأرض » 
وارعوا أنعامكم من إبل وبقر وغنم فى المكان الصالح للرعى من هذه الأرض ؛ واشكروا 
الله - تعالی - على هذه النعم لكى يزيدكم منها . 

واسم الإشارة فى قوله ‏ إن في ذلك لآيات لأولي النهئ ۰56 يعود إلى المذكور من تلك 
النعم السابقة . 
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و النهئ 4 جمع نهِية - بضم النون وإسكان الهاء ‏ وهی العقل » سمى بذلك لأنه 
والمعنى : إن فى ذلك الذى ذكرناه لكم من نعمة تمهيد الأرض » وجعل الطرق فيها ؛ 
وإنزال المطر عليها , وإخراج النبات منها »إن فى كل ذلك لآيات وعظات وعبر » 
لأصحاب العقول السليمة » والأفكار القومة . 

ثم بين - سبحانه ‏ أن هذه الأرض منها خلق الإنسان » وإليها یعود ء ومنها يبعث 
للحساب يوم القيامة » فقال ‏ تعالی ۔ : ظ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
7 ار ری 4 . 

یی : من هذه الأرض خلقنا أباكم آدم + وآنتم تح له » وفع عنه » كما قال - تعالى ۔: 
ظ إن مثل عیسیٰ عند ال کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون 4 . 

وقوله  :‏ وفیها نعيدكم 4 أى : وفی الأرض نعيدكم عند موتكم » حيث تكون محل 
دفنكم واستقرار أجسادكم . 

وقوله : # ومنها نخرجكم تارة أخرئ ۰ أى : ومن الأرض نخرجكم مرة أخرى أحياء 
يوم القيامة للحساب والجزاء . 

وقوله - تعالی - : ل ولقد آریته آیاتا كلها فکذّب وأبئ € بیان للموقف اشحودی 
الذى وقفه فرعون من ا حجج والعجزات التی طرحها آمامه موسی - عليه السلام ‏ . 
والعنی : ولقد آرینا فرعون بعینیه آیاتنا كلها الدالة على وحدانیتنا وقدرتنا وصدق نبينا 
موسی » فکانت نتيجة ذلك أن کذب بها » وأبى أن یستجیب للحق . 

لإ قال أجئتنا لتخرجنا من آرضنا بسحرك يا موسئ 4ء أى : قال فرعون لوسی على 
سبیل التهدید ‏ والوعید : يا موسی أجئتنا من الکان الذی هربت الیه » ومعك هذه 
الایات التی رآیناها ‏ لکی تخرجنا من أرضنا التی عشنا فیها وهی أرض مصر بسبب ما 
قومه أثر هذه العجزات الباهرة . 


۳۹ سے 


وقال : ظ لتخرجنا من أرضنا # ليحمل أتباعه على الوقوف فى وجه موسى بإبراز أن 
موسى جاء ليحتل أرضهم » ويحوز أموالهم » ويجعل السلطان لغيرهم . 

الم اصاف فرع إلى تهديده لموسى تهديدا لخر يمام : فَلَنأتيئّك بسحر مثله فاجعل 

بیننا وبينك وعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مکانا سوى 4 . 

مود ھے مت ومتوعدا : أجئتنا لتخرجنا من آرضنا بسحرك يا موسی › 
فلنأتينك بسحر مثل سحرك » فاجعل بیننا وبينك موعدا للمباراة والنازلة ء لانخلف نحن 
ولا أنت هذا الوعد ‏ وأن یکون مكان منازلتنا لك فى مكان يتوسط المدينة » بحيث 
يستطيع جميع سكانها أن يحضروا إليه . 

والمتأمل فى الآية الكريمة يرى أن فرعون قد قال ما قال لموسى وهو كأنه قد جمع أطراف 
النصر بين يديه . 

ويشهد لذلك : تصديره كلامه بالقسم ظ فلنأتينك ) وتركه لموسى اختیار الموعد الذى 
يناسبه ظ فاجعل بینتا وبينك موعدا 4 واد شتراطه عدم الخلف فى الوعد لا نخلفه نحن 
ولا أنت ) واقتراحه أن یکون مکان البارزة فى وسط الدينة > حتی یراها جمیع الناس 
مکانا سوى 4 . 


ولقد حكى القرآن أن موسی - عليه السلام ‏ قد قبل تحدى فرعون ؛ ورد عليه يقول : 
لإ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 4 . 

أى : قال موسى لفرعون : موعد المنازلة بينى وبينكم هو يوم زينتكم وعيدكم » وفى هذا 
و موہ اک 

مس سی کس سال E‏ ء بتهديد أشد وأعظم ء 
فقد طلب منه أن يكون موعد المبارزة يوم العيد › »كما طلب منه ‏ آیضا أن يجمع الناس 
فى وقت الضحى لكى يشاهدوا تلك الباراة . 

۱۳ - وفی سورة «الشعراء» آیات کرية » قصت علینا جانبا من احاورات والناقشات 
التى حدثت بين موسى وفرعون ؛ وتبدأ هذه الآيات بقوله - تعالی - 
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أى : واذکر - أيها الرسول الكريم ‏ وقت أن نادى ربك نبيه موسی قائلا له : اذهب إلى 
القوم الظالمين لتبلغهم رسالتی ‏ وتأمرهم بإخلاص العبادة لی » وهؤلاء الظالون هم : ٠‏ 
وقوله ۔ تعالى ۔ : ألا یتقو 4 تعجيب من حالهم » أى : اثتهم يا موسى وقل لهم : 
ألايتقون الله - تعالى - ويخشون عقابه » ویکفون عن كفرهم وظلمهم . 
ثم حكى ‏ سبحانه ‏ رد موسى فقال : طقال رب إِنَي أَحَاف أن يكذبون 4 . 
أى : قال موسى فی الإجابة على ربه - عز وجل -: يا رب إنى أعرف هؤلاء القوم › 
وأعرف ما هم عليه من ظلم وطغيان » وإنى أخاف تكذيبهم لی عندما أذهب إليهم لتبليغ 
وحيك 8 ویضیق صدري »4 أى : وينتابنى الغم والهم بسبب تكذيبهم لى . 
لإ ولا ينطلق لساني 4 أى : وليس عندى فصاحة اللسان التى تجعلنی أظهر مافى نفسى 
من تفنيد لأ باطيلهم ء ومن إزهاق لشبهاتهم » خصوصا عند اشتداد غضبی عليهم . 
«فأرسل إلى هرون 4 أى : فأرسل وحيك الأمين إلى أخى هارون » لیکون معينا الى 


على تبليغ ما تكلفنى بتبليغه . 
ل ولهم علي ذنب 4 حيث إنى قتلت منهم نفسا «فَأَحَاف أن یقتلون » عندما 
أذهب إليهم » على سبيل القصاص منى . 


¬ ۳۳۸ ت 


فأنت ترى أن موسى عليه السلام ‏ قد شكا إلى ربه خوفه من تكذيبهم وضيق 
صدره من طغيانهم » وعقدة فى لسانه » وخشيته من قتلهم له عندما يرونه . 


باب طلب العون من الله تعالى ‏ والاستعانة به -عز وجل على تحمل هذا الأمر 
والتماس الاذن منه فى إرسال هارون معه » ليكون عونا له فى مهمته ‏ وليخلفه فى تبليغ 
الرسالة فى حال قتلهم له . 

وشبيه بهذا ا لجواب ما حكاه عبه - سبحانه ‏ فى سورة طه فى قوله - تعالى - . 

« اذهب إِلَئ فرعون هط . قَالَ رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل 
عقدة من آساني . يفقهوا قولي. واجعل آي وزيرا من أهلي . هرون خي . اشدد به آزري . 
وآش رکه في آمري . كي ذ نسبحك كثيرا . ونذكرك كنيرا . نك كنت بنا بصیرا 4 . 

۱ [طه : »۲ - ۳۵۰ ] 

وقد رد الله - تعالی - على نبيه موسی - عليه السلام - ردا حاسما لازالة ا خوف ؛ 
ومزهقا لكل ما یحتمل أن يساور نفسه من عدوان علیه ‏ فقال - تعالی - : قال كلاً 
فاذهبا بآياتنا إا معکم مستمعون 4 . 

أى : قال الله - تعالی - لوسی على سبیل الارشاد والتعلیم : كلا ء لاتخف أن یکذبوك 
أو أن يضيق صدرك ‏ أو ألاينطلق لسانك ‏ أو أن يقتلوك ء كلا لاتخف من شىء من 
وحدانيتنا فإننا معكم سامعون لا تقولانه لهم ولا يقولونه لكما . 

وعبر ‏ سبحانه - بكّلاً الفيدة للزجر ؛ لزيادة إدخال الطمأنينة على قلب موسى - عليه 
السلام - . 

والراد بالآيات هنا : العجزات التی أعطاها ‏ سبحانه - لوسی وعلی رأسها العصا . . 

والفاء فى قوله : ( فأتبا فرعون فقولا ِا سول رب العالمین. أن أرسل معنا بني 
إسرائيل 4ء لترتیب ما بعدها على ما قبلها من الوعد برعايتهما . 

أى : اذهبا وأنتما متسلحان بآیاتنا الدالة على صدقکما ‏ فنحن معکم برعایتنا 
وقدرتنا ‏ فأتيا فرعون بدون خوف أو وجل منه ۵ فقولا له بکل شجاعة وجرأة © إنا 
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رسول رب الْعَالّمينَ4 ء أى : رب جمیع العوالم التى من بينها عالم الجن ؛ وعالم 
الملائكة . 


وقد أرسلنا ‏ سبحانه ‏ إليك » » لکی تطلق سراح بنى إسرائيل من ظلمك وبغيك » 
وتتركهم يذهبون معنا إلى أرض الله الواسعة لكى يعبدوا الله تعالی - وحده . 

وإلى هنا تكون الایات الكريمة قد قصت علينا » ما أمر الله - تعالى - به نبيه موسى - 
عليه لت دم - وما زوده به - سبحانه - من ٍرشاد وتعلیم » بعد أن التمس منه - سبحانه - 
العون والتأیید . 


ثم حکی - سبحانه ۔ بعد ذلك ما دار بين موسی وفرعون من محاورات فقال - 


تعالى ۔: 
رد رای 
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أى : قال فرعون لموسى بعد أن عرفه » وبعد أن طلب منه موسى أن يرسل معه بنى 
إسرائيل » قال له : یا موسى قال ألم ريك فينا وليدا 4 ای ال يي الك الل سو 
فى منزلنا » ورعيناك وأنت صغير عندما قالت امرأتى لته عسئ أن یضعا أ نتّخذه 
ولدا 4 . 

ل ولبشت فینا 4 أى : فى کنفنا وعت سقف بيتنا ظ من عمرك سنین ‏ عددا 

أى : وأنت من الجاحدين بعد ذلك لنعمتی التی آنعمتها عليك ؛ فى حال طفولتك » 
وطلبتما منا أن نرسل معکما بنی إسرائيل ء فهل هذا جزاء إحسانى اليك؟ 


وهکذا نری فرعون یوجه إلى موسی - عليه السلام - تلك الأسئلة على سبیل الا نکار 
عليه لا جاء به ء متوهما أنه قد قطع عليه طریق الاجابة . 

ولکن موسی - عليه السلام - وقد استجاب الله - تعالی ۔ دعاءه » وأزال عقدة لسانه ء 
رد عليه ردا حكيما ء فقال ۔ كما حكى القرآن عنه - : فال فعلتها إذا وأنا من 
الضالين 4 . 

أى : قال موسى فى جوابه على فرعون : آنا لا أنكر أنى قد فعلت هذه الفعلة التى 
تذکرنی بها » ولكنى فعلتها وأنا فى ذلك الوقت من الضالین » أى : فعلت ذلك قبل أن 


یشرفنی الله بوحيه » ويكلفنى بحمل رسالته » وفضلا عن ذلك فأنا كنت أجهل أن هذه 
الوكزة تؤدى إلى قتل ذلك الرجل من شيعتك » > لأنى ما قصدت قتله » إنما قصدت 


تأديبه ومنعه من الظلم لغيره . 

فالمراد بالضلال هنا : الجهل بالشیء ‏ والذهاب عن معرفة حقيقته . 

وقوله : (ففررت منکم لا خفتکم 4 بیان لا ترتب على فعلته التی فعلها . 

أى : وبعد هذه الفعلة التى فعلتها وأنا من الضالين ؛ توقعت الشر منكم » ففررت من 
وجوهكم حين خشیت منكم على نفسى فكانت النتيجة أن وهبنى ظ ربّي حکما 4 
أى : علما نافعا ظ وجعلني من المرسلين ) الذين اصطفاهم الله تعالی ۔ لحمل رسالته 
والتشرف بنبوته . 


- ۳۷۱ - 


ثم أضاف موسی - عليه السلام - إلى هذا الرد الملزم لفرعون » ردا آخر أشد إلزاما 
وتوبیخا فقال : ظ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني (سرائیل 4 . 

وهذا الکلام من موسی - عليه السلام - يرى بعضهم أنه قاله على جهة الاعتراف له 
بالنعمة » فكأنه یقول له : تلك التربية التی ربیتها لی نعمة منك علی ‏ ولکن ذلك 
لامنع من أن أكون رسولا من الله - تعالی - إليك . لکی تقلع عن كفرك ء ولکی ترسل 

ویری آخرون أن هذا الکلام من موسی لفرعون ‏ إغا قاله على سبیل التهکم به » 
وال نکار عليه فيما امتن به عليه » فكأنه یقول له : إن ما من به على هو فى الحقيقة 
نقمة » وإلا فأية منة لك على فى استبعادك لقومی وأنا واحد منهم ہ إن خوف أمى من 
قتلك لی هو الذى حملها على أن تلقى بی في البحرء وتربيتى فى بيتك كانت لأسباب 

ویبدو لنا أن هذا الرأى أقرب إلى الصواب ‏ لأنه هو المناسب لسياق القصة . 

وبهذا اخواب التوبيخى أفحم موسى - عليه السلام ‏ فرعون » وجعله يحول الحديث 
عن هذه المسألة التی تتعلق بتربيته لموسى إلى ا حدیث عن شىء آخر حكاه القرآن فى 

وهذا السؤال يدل على طغيان فرعون ‏ قبحه الله - وتجاوزه كل حد فى الفجور ء فان هذا 
السؤال يحمل فى طياته استنكارا أن يكون هناك إله سواہ » كما حكى عنه القرآن فى آية 
أخرى قوله : [ وقال فرعون يأيها الا ما علمْت لم من له غيري.. 4. )١(‏ 

فهو ینکر رسالة موسى - عليه السلام - من أساسها . 

وهنا يرد موسى ٠‏ بقوله : قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقین 4 . 

أى : قال موسى : ربنا يا فرعون - هو رب السموات ورب الارض » ورب ما بينهما من 
أجرام وهواء » وان كنتم موقنین بشىء من الأشياء ۰ فإيمانكم بهذا الخالق العظيم 
وإخلاصكم العبادة له أولى من كل يقين سواه : 

وفى هذا الجواب استصغار لشأن فرعون » وتحقير لمزاعمه » فكأنه يقول له : إن ربنا هو 
رب هذا الکون الهائل العظیم ‏ أما ربوبيتك آنت - فمع بطلانها - هی ربوبية لقوم معينين 
خدعتهم بدعواك الألوهية ء فأطاعوك لسفاهتهم وفسقهم 5 
(۱) سورة القصص الآية ۲۸ . 

- ۳۷۲ - 


وهنا يلتفت فرعون إلى من حوله ليشاركوه ا اي دو ا ای 
الا ثر با سمعوه منه » فیقول لهم : ظ آلا تستمعون 4 أى : ألا د تستمعون إلى هذا القول 
الغریب الذى يقوله موسی ء والذی لاعهد لنا به » ولا قبول عندنا له ولاصبر لنا عليه . 


ولکن موسی ‏ عليه السلام لم يمهلهم حتی یردوا على فرعون بل أكد لهم وحدانية 
الله - تعالی - وهیمنته على هذا الکون « قال ربكم ورب آبائکم الأولين 4 . 

أى : ربنا الذى هو رپ السموات والأرض وما بینهما هو ربكم انتم - آیضا - وهو رب 
آباتکم الأولين ء فکیف 3 تترکون عبادته » وتعبدون عبدا من عباده ومخلوقا من مخلوقاته 
هو فرعون؟ 

وهنا لم یلك فرعون إلا الرد الدال على إفلاسه وعجزه » فقال ملتفتا إلى من حوله : 
وك سوک الذي سل کم تون . 

أى : قال فرعون ‏ على سبیل السخرية بوسی - مخاطبا آشراف قومه : إن رسولکم 
الذی أرسل إليكم با سمعتم ظ لمجنون 4 لأنه يتكلم بکلام لاتقبله عقولنا ء ولاتصدقه 
آذاننا وسماه رسولا على سبیل الاستهزاء » وجعل رسالته إليهم لا إليه ء لأنه ‏ فى زعم 
نفسه - آکبر من أن يرسل إليه رسول » ولکی يهيجهم حتی ینکروا على موسی قوله . 
ولکن موسی ۔ عليه السلام ار تی كاله سی سو ا دعب وج 
شر تا ہپ سا م یا 
الأولين » ورب الشرق الذی هو جهة 11 الشمس وطلوع النهار ء ورب المغرب الذى هو 
غروب الشمس وغروب النهار . 

وخصهما بالذكر > لأنهما من أوضح الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ولأن 
فرعون أو غيره من الطغاة لايجرؤ ولايملك ادعاء تصريفهما أو التحکم فيهما على تلك 
الصورة البديعة المطردة » والتى لا اختلال فيها ولا اضطراب . 

كما قال إبرافيع للذى اجه فی زیہ : لإ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها 
من الْمَغْرب فبهت الذي کفر » . 

وجملة إن كنتم تعقلون 4 حض لهم على التعقل والتدبر » وتحذير لهم من التمادى 


فى الجحود والعناد . 
- 2۷۲ 


أى : ربنا وربكم هو رب هذه الكائنات كلها ء فأخلصوا العبادة له »إن كانت لكم عقول 
تعقل ما قلته لكم » وتفهم ما أرشدتكم إليه . 

وهكذا انتقل بهم موسى من دليل إلى دليل على وحدانية الله وقدرته » ومن حجة 
إلى حجة » ومن أسلوب إلى أسلوب لكى لايترك مجالا فی عقولهم للتردد فى قبول 
دعوته . 

ولكن فرعون - وقد شعر بأن حجة موسى قد ألقمته حجرا ‏ انتقل من أسلوب ا حاورۃ 
فى شأن رسالة موسى إلى التهديد والوعید ‏ شأن الطغاة عندما يعجزون عن پت الحجة 
ی وی سس : لمن انَخذَت لها غيري لأجعلتك من 
أى : قال فرعون لوسی بثورة وغضب : لئن اتخذت الها غیری يا موسی لیکون معبودا 
لك من دونی » لاجعلنك واحدا من جملة السجونین فى سجنی فهذا شأنى مع کل من 
یتمرد على عبادتی » ویخالف آمری . 

وگن مس وو لیس لم يعن هد تپ یر ریب کٹ وت 
فقال له : ل أو لو جنتك بشيء مين 4 

خرس دی کار » والواو للعطف على كلام مقدر يستدعيه المقام » والمعنى ء أتفعل 
ذلك بی بأن تجعلنی من وت سل ی و ےم شش مس علي 
صدقی فى رسالتی وعلی أنى رسول من رب العالین؟ 

وعبر عن العجزة التی أيده الله بها بأنها ظ بشيء مين ) للتهویل من شأنها والتفخیم 
من آمرها ء ولعل مقصد موسی ‏ عليه السلام - بهذا الکلام » أن يجر فرعون مرة آخری 
إلى الحديث فى شأن الرسالة التی جاءه من أجلها بعد أن رآه يريد أن يحول مجری 
الحديث عنھا إلى التهديد والوعيد , وأن يسد منافذ الهروب عليه أمام قومه » ولذا نجد 
فرعون لاملك أمام موسى إلا أن يقول له : ل فأت به إن كنت من الصادقين ‏ . 

أى : فأت بهذا الشىء المبين » إن كنت ۔ یا موسی من الصادقين فى كلامك السابق . 
وهنا كشف موسی - عليه السلام ‏ عما أيده الله تعالى ‏ به من معجزات حسية 
خارقة ‏ فألقیٰ عصاه 4 على الأرض آمام فرعون وقومه ط فإذا هي ثعبان مبین 4 . 

أى : فإذا هى حية عظيمة فى غاية الجلاء والوضوح على آنها حية حقيقية » لا شائبة 
معها للتخییل أو التمویه كما یفعل السحرة . 


- ۳۷6 - 


ولم يكتف موسى بذلك فى الدلالة على صدقه  .‏ ونزع يده 4 أى : من جيبه 
ظ فإِذًا هي بیضاء للاظرین ) أى : فإذا هى بيضاء بياضا يخالف لون جسمه - عليه 
السلام ‏ فهى تتلألأ كأنها قطعة من القمرء ولها شعاع يكاد يغشى الا بصار ء وليس فيها 

وهنا أحس فرعون بالرعب يسرى فى أوصاله ء وبأن ألوهيته المزعومة قد أوشكت 
على الانکشاف » وبأن معجزة موسى توشك أن تجعل الناس یؤمنون به » فالتفت ال 
وكأنه يحاول جذبهم إليه » واستطلاع رأيهم فيما شاهدوه ؛ ویحکی القرآن ذلك 


بأسلوبه البليغ فيقول . 

ردان یو ميف 
نو تيه وكا اكت لآ 
با ا لوکوم 2 لاس 


ت 
کب يہ 
لد 


کر گے ے کم کے کے . ہے 902و ترا سے 
747 وت 
TEE‏ ےے مل بای و 2 تيج ی کھ 3 
خلا اء سکره الوا ترون زرا لا الا متاح بب 
> سم 4 Kd‏ ر 
2ل واک ادا مت 
أى : قال فرعون للملا احیطین به بعد أن زلزلته معجزة موسى إن هذا لساحر 
عليم © أى : لساحر بارع فى فن السحرء فهو مع اعترافه بضخامة ما أتى به موسى » 
يسميه سحرا . 
ثم يضيف إلى ذلك قوله لهم : ظ يريد أن یخرجکم 4 هذا الساحر من أرضکم 4 التى 
وفى هذه الجملة الكريمة تصوير بديع لنفس هذا الطاغية وأمثاله . 
إنه منذ قليل كان يرغى ويزبد » وإذا به بعد أن فاجأه موسى بمعجزته » يصاب بالذعر 
ویقول لمن زعم أنه ربهم الأعلى ظ فماذا تأمرون 4 . 
- ۳۷۵ - 


وهكذا الطغاة عندما يضيق الخناق حول رقابهم یتذللون ويتباكون , فإذا ما انفك الخناق 
من حول رقابهم ء عادوا إلى طغيانهم وفجورهم . 

ورد الملا من قوم فرعون عليه بقولهم : « آرجه وأخاه ‏ أى : آخر أمرھما ء (٠‏ وابعث في 
المدائن حاشرين 4 أى : وابعث فى مدن مملكتك رجالا من شرطتك يحشرون السحرة ‏ 
أى : يجمعونهم عندك لتختار منهم من تشاء . 

وقوله : ل يأتوك بکل سحار علیم » مجزوم فى جواب الأمر ء أى : إن تبعثهم يأتوك 
بكل سحار فائق فى سحره ‏ عليم بفنونه ومداخله . 

ولبی فرعون طلب مستشاریه » فأرسل فى الدائن من یجمع له السحرة ‏ فجمع 
السحرة 4 أى : العروفون ببراعتهم فيه ظ لمیقات يوم معلوم 4 أى : جمعوا وطلب منهم 
الاستعداد لمنازلة موسی - عليه السلام “فى وتنا مين مر وع الزينة» أى : : يوم العید » 
كما قال - تعالى - فى آية أخرى : ل قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر لاس ضحى 4 . 
ثم حکی - سبحانه ‏ ما فعله أعوان فرعون من حض الناس على حضور تلك الباراة 
فقال : 8 وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 4 أى : فى ذلك اليوم العلوم الذى ينازل فيه 
السحرة موسی؟ فالقصود بالاستفهام الحض على الحضور والحث على عدم التخلف . 
والترجی فی قولهم : ظ لعلنا نتبع السّحرة إن کانوا هم الغالبین 4 القصود به - أيضا - 
حض السحرة على بذل آقصی جهدهم ليتغلبوا على موسی - عليه السلام ۔ فكأنهم 
یقولون لهم : ابذلوا قصاری جهد کم فی حسن إعداد سحرکم فنحن نرجو أن تکون الغلبة 
ثم یحکی القرآن يقد ذلك ما قاله السحرة لفرعون عند التقائهم به فیقول : فلمًا جاء 
السّحرة الوا لفرعون ۰4 بعد أن التقى بهم لیشجمهم على الفوز ء ل آئن لا لأجرا 4 
مجزيا ظإ إن كنا نحن الْغالبین 4 لوسی ‏ عليه السلام .. 

وهنا يرد عليهم فرعون » فيعدهم » ومنيهم ظ قال نعم وإِنّكم إذا لمن المقربين 4 . 

أى : نعم لكم الأجر العظيم الذى يرضيكم ؛ وفضلا عن ذلك فستكونون عندى من 
الرجال المقربين إلى نفسى » والذين أخصهم برعايتى ومشورتى . 

- ۳۷۲ - 


وهكذا يعد فرعون السحرة ونيهم ظ یعدم ويمنيهم وما یعدهم الشَيْطان إلاً غرورا 4 . 

۳ - وفى سورة الأعراف » طرف من تلك ا حاورات والمجادلات التى نشبت بین موسى 
عليه السلام ‏ وبين فرعون وجنده . 

ومن هذه الآيات قوله - تعالى - 


وا موک و ط١‏ 
ری ہے سم ور مه 
و عون رو نان TE‏ 
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e‏ ردان کم 
كم لو نت 0 اء ورس لاان 
أى : وقال موسی - عليه السلام - فى أدب واعتزاز ‏ لفرعون : يا فرعون إنى رسول من 
رب العالین ۽ آرسلنی اليك لا دعوك لعبادته » وا خضوع له ۰ 
ثم بین له أنه جقعضی هذه الرسالة لايقول إلا كلمة الحق » فقال : طإ حقیق عل أن لا 
أقول على الله لا الحق. . 4 أى : جدير بأن لا أقول على الله إلا القول ا حق . 
ثم قال : قد جنتکم ببينة من ربكم أى : قد جئتكم بحجة قاطعة من الله أعطانيها 
دليلا على صدقى فيما جشتکم به ء وفى قوله :من ربكم 4 إشعار بأن ما جاء به من 
حجج وبراهين لم يكن من صنعه ہ وإنما هو من عند رب العالمين » الذى بيده ملكوت کل 


کے هن 


- ۳۷۷ - 


ظ فأرسل معي بني إسرائيل 4 أى : قد جئتكم ببينة عظيمة الشأن فى الدلالة على 
صدقى ء فأطلق بنى إسرائيل من أسرك وأعتقهم من رقك وقهرك : ودعهم يخرجون 
أحرارا من تحت سلطانك ليذهبوا معى إلى دار سوى دارك . 
عن المظلومين فماذا كان رد فرعون؟ 

يحكى القرآن رده فیقول  :‏ قال إن كنت جئت بآية 4 أى : بمعجزة تشهد بصدقك 
من عند من أرسلك كما تدعى 8 فأت بها # أى : فأحضرها عندى ليثبت بها صدقك 
فى دعواك ظ إن كنت من الصادقين 4 فى دعواك أنك من الملتزمين لقول الحق . 
هي نعبان مبين4 أى فألقى موسى عصاہ التی كانت بيده أمام فرعون فإذا هى ثعبان 

والثعبان : الذكر العظيم من الحيات » وقيل : إنه الحية مطلقا . 

وقد ذكر بعض المفسرين روايات عن ضخامة هذا الثعبان وأحواله » إلا أننا أضربنا عنها 

ثم حکی القرآن معجزة آخری لوسی تشهد بصدقه فقال : ظ ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين # أى : وأخرج موسی يده من درعه بعد أن آدخلها فيه أو من طوق قمیصہ ء أو 
من إبطه ء فإذا هى بیضاء بیاضا عجيبا خارقا للعادة من غير أن يكون بها علة من مرض 
أو غيره » قيل : إنه كان لها شعاع يغلب ضوء الشمس . 

وبذلك يكون موسى قد أتى بالبينة التى تدعو فرعون وملاه إلى الإيمان به فهل آمنوا؟ 
كلا إنهم ما آمنوا بل استمروا فى ضلالهم » وحكى لنا القرآن أن حاشية فرعون 
السيئة » وأصحاب ال جاه والغنى فى دولته غاظهم ما جاء به موسی ‏ يدل على ذلك 
قوله - تعالى - : ظإ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 4 . 

أى : قال الأغنياء من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم » أى : راسخ فى علم 
السحر ء ماهر فيه » ولم يكتفوا بهذا القول الباطل » بل أخذوا يثيرون الناس على 
موسى » ويهولون لهم الأمر ليقفوا فى وجهه فقالوا :# يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره فماذا تأمرون 4 . 

- ۳۷۸ - 


أى برد هتاالساحر آن یسلب منکم ملککم» وان ہی هو ملکا على وس وی 
تأمرون لاتقاء هذا ا خطر الداهم؟ وبماذا تشیرون فى أمره؟ 

ثم حکی القرآن ما أشار به الملا من قوم فرعون فقال : ۵ قالوا أرجه وأخاه وآرسل في 
المدائن حاشرين . أتوك بکل ساحر عليم» . 

والمعنى : قال الملا من قوم فرعون حين استشارهم فى آمر موسی : أخر آمره وأمر أخيه 
ولا تتعجل بالقضاء ء فى شأنهما وأرسل فى مدائن ملكك رجالا أو جماعات من 
الشرطة یجمعون اليك السحرة المهرة » لكى يقفوا فى وجه هذا الساحر العليم » ويكشفوا 
عن سحره ویبطلوه ه بسحر مثله ‏ أو آشد ‏ وکان السحر فى عهد فرعون من الأعمال 
الغالبة التی یحسنها کثیر من أهل ملکته . 


۱ - وفی سورة (یونس) آیات كريمة > قصت علینا جانبا من احاورات التی حدثت بين 
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ظ موسئ وهارون 4 عليهما السلام . . إلئْ فرعون 4 الذى قال لقومه : «أنا ربكم 
الأعلى» وإلى ظ ملشه 4 أى : خاصته وأشراف ملکته وأركان دولته » ولذلك اقتصر 


- ۳۷۹ - 


ظ بآياتنا 4 أى : بعثناهما إليهم مؤيدين بآياتنا ء الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا وعلى 
صدقهما فيما يبلغانه عنا من هدايات وتوجيهات . 

ثم بين ۔ سبحانه ‏ موقف فرعون وملئه من دعوة موسى لهم فقال : ظ فاستكبروا 
وکانوا قوما مجرمین 4 أى : فاستكبروا عن طاعتهما وأعجبوا بأنفسهم ‏ وكانوا قوما 
شأنهم ودیدنهم الا جرام وهو ارتکاب ما عظم من الذنوب والقبائح ۲ 

ثم بين ۔ سيحانه - ماتفوهوا به من أباطيل عندما جاءهم موسى بدعوته فقال : © فلم 
جاءهم احق من عندنا اون هذا لسحر مين 4 . 

أى : فلما وصل إليهم الحق الذى جاءهم به موسی - عليه السلام ۔ من عندنا لا من 
عند غیرنا قَالُوا 4 على سبيل العناد والحقد والغرور ف إن هذا 4 الذى جشت به يا 
موسی ‏ لسحر مبين 4 أى : لسحر واد ضح ظاهر لا يحتاج إلى تأمل أو تفكير . 

والتعبير بقوله : إجاءهم 4 یفید أن الحق قد وصل صل إليهم بدون تعب منهم ‏ فكان من 
الواجب علیهم لو کانوا یعقلون ‏ أن یتقبلوه بسرور واقتناع ۲ 

وفی قوله : # من عندنا © تصوير لشناعة ابحرية التی ارتکبوها فى جانب الحق » الذی 
جاءهم من عند الله تعالی ۔ لا من عند غيره . 

والمراد بالحق هنا : الآيات والمعجزات التى جاءهم بها موسى - عليه السلام لتکون 
دليلا على صدقه فيما يبلغه عن ربه . 

وقولهم - كما حكى القرآن عنهم ‏ ف إن هذا لسحر مبين 4 بالقسم الؤكد : يدل على 
تبجحهم الذميم » وكذبهم الأثيم » حیث وصفوا ا حق الذی لاباطل معه بأنه سحر واضح ء 
وهكذا عندما تقسو القلوب وتفسق النفوس ‏ تتحول ا حقائق فى زعمها إلى أكاذيب وأباطيل . 
ثم حکی القرآن الکرم رد موسى - عليه السلام - على مفترياتهم ء فقال : قال موسئ 
أتقولون للحق ما جاء کم أسحر هذا ولا يقلح السَاحرُونَ 4 . 

وفى الآية الكريمة كلام محذوف دل عليه المقام 2 والتقدیر : 
أبعد مايكون عن السحر » حين مشاهدتكم له ء أتقولون عنه إن هذا لسحر مبین 4 . 


- ۳۸۵۰ [۰ - 


يا سبحان الله!! أفلا عقل لكم يحجزكم عن هذا القول الذى يدل على الجهالة والغباء ؛ 
انظروا وتأملوا ‏ آسحر هذا ) الذى ترون حقيقته بأعينكم » وترتجف من عظمته قلوبكم » 
والحال أنه ظ ولا يقلح السساحرون پ4 فى أى عمل من شأنه أن يهدى إلى الخير والحق . 

ثم كشف القرآن الكرم عن حقيقة الدواة فع التى جعلتهم يصفون الحق بأنه سحر مبين 
فقال ‏ تعالى - :قارا بت ره عن ربج ل ام وتو کنا لكر فى 
الأرضٍ وما تحن لکما بمؤمنين 4 . 

أى : قال فرعون وملؤه ه موسى ۔عليه السلام - بعد أن جاءهم بالحق المبين اقتا 
ياموسى با جشتنا به هإ لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا > أی : لتصرفنا عن الدين الذى 
وجدنا عليه آباءنا » وتكون لك ولأحيك هارون ظ الكبرياء في الأرض 4 أئ السا 


والرياسة والرعامة الدينية والدنيوية فى الأرض بصفة عامت وفى أرض مصر بصفة 
خاصة . 


حكى قران نیم نک ای وم نحن لكما مصدقين فيا 
ملکنا الذی تتمتع 2 کرات متا وش شت سلا وه ماتا 

كان یجابههم باجح التی تقطع دابر باطلهم » ويرد على أكاذيبهم با یفضحهم ویکشف 
عن غرورهم وغبائهم . 

وجمعوا بين موسی وهارون - علیهما السلام - فى قولهم # وتکون لکما الکبریاء في 
الأرض وما نحن لکما بمؤمنين # باعتبار شمول الکبریاء والرياسة واللك لهما وباعتبار أن 
الإيمان بأحدهما يستلزم الإيمان بالآخر . 

هذا والذى يتدبر هذه الآية الكريمة » يرى أن التهمة التى وجهها فرعون وملؤه إلى 
موسى وهارون - علیهما السلام - هی تهمة قديمة جديدة فقوم نوح ‏ مثلا ‏ يمتنعون عن 


- ۳۸۱ - 


الكرم : وقد وسلتا نوحا ی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم م من إِله غیره أفَلا 
تتقون . فقال اْملاادین كَمَرُوا من قومه ما هذا إلا بشر مغلكم يريد أن یفطل 
علیکم 24 )00 أى : يريد آن تکون له السيادة والفضل علیکم فیکون زعیما وأنتم له 
تابعون . 

۵ - وفی سورة «الاسراء» نری مشادة عنيفة ء ومحاورات تحمل التهدید والوعید من 
جانب فرعون لوسی عليه السلام - ومن جانب موسی لفرعون » كما نری فیها سوء 
عاقبة فرعون بسبب کفره وفجوره . 

وهذه الآيات تبدأ بقوله - تعالی - 


اا اجه منیا تم صہ > 
قد ےت 722 يري 
مر کم 


تون ان 

ان کال کو ا لاض بارا 

وميد ره الا 
مه جع 07 وتان سی رهلک کا 2-20 


۰ وی 


ی یتیک 1 


والراد بالایات التسع فى قوله - تعالی - : ظ ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات . . 4 : 
العصا والید » والسنون » والبحر ‏ والطوفان » والجحراد » والقمل 3 والضفادع 2 والدم »قال 
ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة وغیرهم 

والمعنى : لاتظن - آیها الرسول الكريم ‏ أن إيمان هؤلاء المشركين من قومك ‏ متوقف على 
إجابة ما طلبوه منك » وما اقترحوه عليك من أن تفجر لهم من الأرض ينبوعا ء أو تكون 
(۱) سورة المؤمنون الآيتان ۰۲۳ ۲ . 


- ۳۸۲ - 


فان الخوارق مهما عظمت لاتنشىء الإيمان فى القلوب ال حاحدۃ الحاقدة » بدليل أننا قد 
أعطينا أخحاك موسی تسع معجزات ء واضحات الدلالة على صدقه فى نبوته ء ولکن هذه 
العجزات لم تزد العاندین من قومه الا کفرا علی کفرهم ورجسا علی رجسهم » فاصبر 
۔ ایها الرسول - على تعنت قومك وآذاهم » كما صبر آولو العزم من الرسل قبلك . 

هذا . . والخطاب فى قوله - تعالی  :-‏ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ‏ للنبی يق 
والسئولون هم المؤمنون من بنی إسرائيل کعبد الله بن سلام وأصحابه . 

والعنی : ولقد آتينا موسى تسع آيات بینات » وقت أن أرسله الله - تعالی - إلى فرعون 
وقومه ء فاسأل ‏ آیها الرسول الکرع - الژمنین من بنی ٍسرائیل عن ذلك » فستجد منهم 
الجواب عما جری بين موسی وأعدائه عن طریق ما طالعوه فى التوراة . 

والقصود بسؤالهم : الاستشهاد بهم حتى يزداد الومنون إيمانا على إيمانهم » لأن من 
شأن الأدلة إذا تضافرت وتعددت ‏ أن تکون أقوى وأثبت فى تأييد الدعی . 

والفاء فى قوله  :‏ فقال له فرعون إِنَي لأظنك يا موسی م مسحورا ‏ هی الفصيحة : إذ 
العنی : فامتثل موسی آمرنا » وسأل بنی إسرائيل عن أحوالهم » وطلب من فرعون أن 
يرسلهم معه ء بعد أن أظهر له من المعجزات مايدل على صدقه » فقال فرعون لوسی على 
سبيل التعالی والتهوين من شأنه ‏ عليه السلام - يا موسى نی لأظنك مسحورا . 

أى : سُحرت فخولط عقلك واختل » وصرت تتصرف تصرفا يتنافى مع العقل | لسليم » 

وهذا شأن الطغاة فى كل زمان ومكان » عندما يرون الحق قد أخذ يحاصرهم » ویکشف 
عن ضلالهم وكذبهم ء يرمون أهله ‏ زورا وبهتانا - بکل نقيصة . 

وهنا یحکی القران الكرم ما رد به موسى علي فرعون فيقول : قال لقد علمت ما 
أنزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر 4 . 

أى : قال موسی لفرعون ردا على كذبه وافترائه : لقد علمت يافرعون أنه ما أوجد هذه 
الآيات التسع الا الله تعالی - خالق السموات والأرض »وقد أوجدها ‏ سبحانه - بصورة 
واضحة جلية » حتى لكأنها البصائر فى كشفها للحقائق وتجليتها . 

فقوله : ظ بصائر 4 حال من 8 هؤلاء 4 أى : أنزل هذه الآيات حال كونها بينات 
واضحات تدلك على صدقى . 

وفى هذا الرد توبيخ لفرعون على تجاهله ا حقائق » حيث كان يعلم علم اليقين أن 

- ۳۸۳ - 


موسى - عليه السلام ليس مسحورا ولا ساحراء وأن الآيات التى جاء بها إنما ھی من 
عند الله تعالى - 

وقوله : ظ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا © توبيخ آخر لفرعون » وتهديد له ؛ لأنه وصف 
نبيا من أنبياء الله تعالی - بأنه مسحور . 

ومثبورا بمعنى مهلك مدمر يقال : ثبر الله تعالى - الظالم يثبره ثبورا ء إذا أهلكه . 
الأمر؟ أى : ما الذى صرفك ومنعك عنه . 

والظن هنا بمعنى اليقين » والمعنى ؛ وإنى لأعتقد يا فرعون أن مصيرك إلى الهلاك 
والتدمیر » بسبب إصرارك على الكفر والطغيان ء من بعد إتيانى بالمعجزات الدالة على 

ی یس وہ يها هعرق نیو مسارم ا وی 
حجته » وثبات جنانه فقال : ۵ فآراد أن یستفزهم مَن الأرض 4 . 

أى : فأراد فرعون بعد أن وبخه موسى وهدده » أن يطرده وقومه من أرض مصر التى 
يسكنون معه فيها ء وأن يقطع دابرهم . 

كما أشار إلى ذلك - سبحانه ‏ فى قوله : وقال الما من قوم فرعود آتذر مومی 
وقومه ليفسدوا في الأرض ویذرك وآلهتك قال ستقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وا 
فوقهم قاهرون © 4 [الأعراف] . 


ثم حکی - سبحانه ۔ ماترت تب على ما آراده فرعون من استفزاز لوسی وقومه فقال : 
ظفغرقناه ومن معه جمیعا . وقلنا من بعده لبني إسرائيل امکنوا الأرض 4 . 

أى : آراد فرعون أن يطرد موسی وقومه من أرض مصر ‏ وأن یهلکهم » فکانت النتيجة أن 
عکسنا عليه مکره وبغیه حيث أهلكناه هو وجنده بالغرق » دون أن نستثنی منهم أحدا . 

وقلنا من بعد هلاکه لبنی إسرائيل على لسان نبینا موسی - عليه السلام - : «اسکنوا 
الأرض التی آراد أن یستفزکم منها فرعون وهی أرض مصر . 

قال الالوسی : وهذا ظاهر إن ثبت آنهم دخلوها بعد أن خرجوا منها » وبعد أن أغرق الله 
فرعون وجنده » وان لم يشبت فالراد من بنی إسرائيل : ذرية آولئك الذین آراد فرعون 
استفزازهم » واختار غير واحد أن الراد من الأرض - الأرض القدسة - وهی أرض الشام .(۱) 
(۱) تفسیر الالوسی جه۱ ص۱۸۰ . 

- ۳۸6 - 


وعلى أية حال فالآية الكريمة تحكى سنة من سنن الله تعالى ‏ فى إهلاك الظالین » 
وفى توريث المستضعفين الصابرين أرضهم وديارهم . 

ورحم الله الإمام ابن كثير» فقد قال عند تفسيره ہ لهذه الآية » وفى هذا بشارة لمحمد 
کا ج ید ھی ی لع سی ھت 
هموا بإخراج الرسول يِه منھا ء كما قال تعالى - : « وان کادوا لیستفزونك من 
الأرض ليخرجوك منها وإذا لاأ يبون خلافك إِلاً قليلا 4 ولهذا أورث الله - تعالی - رسوله 
۳ كن نی سی حر و بلاد 2 0 

أى : فإذا A 0 E‏ حدده الله ۳۳۹ 21 الساعة 
أحييناكم من قبوركم» وجثنا بكم جمیما أنتم وفرعون وقومه » مختلطین أنتم وهم ۰ ثم 

ويلك نی ابات ادف ا | 
فرعون من محاورات ومجادلات ‏ وبينت لنا سنة من سنن الله تعالى ‏ التی لاتتخلف 
فى نصرة المؤمنين » ودحر الكافرين . 
۲ - مرحلة مبارزة موسى للسحرة › وما قاله فرعون لهم › وما قالوه له ء والنتيجة : 

وهذه الرحلة من قصة موسى - عليه السلام ‏ زاخرة بالعظات والعبر ‏ التى نراها من 
خلال محاورة موسى للسحرة » ومن خلال محاورتهم لفرعون ء ووعده لهم بالعطايا السخية . 

وقد وردت هذه المبارزة فى مواطن متعددة من سور القرآن الكريم »> ومن ذلك قوله 5 
تعالی - فى سورة «الأعراف» . A‏ 002 

۱ َا ہے 
و 


رد کرد سیب هکم تفر 


ارو »ینم را ا نجل 

أل مت تج 

ایا و ایا من مه 
(۱) تفسیر ابن كثير جه ص۱۲ . 


- ۳۸۵ - 
القصة ج١‏ ۱۳ 


e ر‎ 


رت سب 7 
وا ال سلجن اوآ مرب 0 یا 2 


رر روت 


اج رت 0 اڪ 
عو لااو اما وی تكو 9 لا قطن 
۳ زا E‏ ین قاو 3 


ہے تا 


1 و AE‏ ات 
رز ام اسن 


واه وحم 


وقوله - سبحانه - : ظ وجاء السحرة فرعوان قَانُوا إن لا لأجرا إن كنا نحن الغالبين . قال 
نعم وإنكم لمن المقربین 4 . 

أى : وأقبل السحرة سريعا على فرعون بعد أن أرسل إليهم فقالوا له بلغة احترف الذی 
مقصده الأول ما يعمله الأجر والعطاء : إن لنا لأجرا عظيما إن كانت لنا الغلبة على هذا 
الساحر العليم؟ فهم يستوثقون أولا من جزالة الأجر وضخامته > وهنا يجيبهم فرعون 
بقوله : نعم لكم أجر مادى جزيل إذا انتصرم عليه » وفضلا عن ذلك فأنتم تکونون بهذا 
الانتصار من الظافرين بقربى وجوارى » فهو يغريهم بالأجر المادى ويعدهم بالقرب 
المعنوى من قلبه » تشجيعا لهم على الإجادة ء وهو وهم لايعلمون أن الموقف لیس موقف 
الا حتراف والهارة والتضلیل » واغا هو موقف المعجزة والرسالة والاتصال بالقوة التى 
لايستطيع الوقوف فی وجهها الساحرون ولا التجبرون وغيرهم . 

هذاء وقد اختلف المفسرون فى عدد هؤلاء السحرة فقيل ؛ كانوا اثنين وسبعين ساحرا » 
وقيل : كانوا أكثر من ذلك بكثير . 

وبعد أن اطمأن السحرة على الأجر : وتطلعت نفوسهم إليه » يحكى لنا القرآن آنهم 
ری بے سرد و یج کم : « قالوا یا موسی اما أن تلقي 
وم أن تكون نحن الملقین 4 . 


- ۳۸ س 


تفعل ما تشاء بعدنا ء وكأنهم يقولون له : وفى كلتا ا لحالتین فنحن على ثقة من الفوز 
والنصر فأرح نفسك واستسلم لنا مقدما . 

ولقد حكى لنا القرآن فى سورة طه أن موسى نصحهم بعدم الدخول معه فى معركة 
هم اخاسرون فیها فا » فقال : «قَال هم موسی ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا 
فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتری 4 . )0 

أما هنا فيحكى لنا القرآن أن موسی عليه السلام ‏ قد طلب منهم أن يلقوا أولا 
مستهینا بتحدیهم له غير مبال بهم ولامن جمعهم »لا نه قد اعتمد على خالقه : قال 
الم وا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم 4 . 

أى : قال لهم موسی آلقوا ما آنتم ملقون أولا » » فلما آلقوا ما كان معهم من ا حبال 
والعصی ظ سحروا أعين النّاسِ 4 أى : خیلو إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فی 
الخارج مع أنه لم يكن إلا مجرد صنعة وخیال ‏ ولذا لم يقل - سبحانه ‏ سحروا الناس . 
وقوله  :‏ واسترهبوهم 4 أى : خوفوهم وأفزعوهم با فعلوا من السحر لإ وجاءوا بسحرٍ 
عظیم 4 أى : فى باب السحرء أو فى عين من رآه » فإنه ألقى کل واحد منهم عصاه 
فصارت كأنها ثعابين . 

والتعبير بقوله سبحانه ‏ : ط واسترهبوهم 4 تعبير مصور بليغ » فهو يوحى بأنهم 
استجاشوا وجدان الناس قسرا وساقوهم سوقا بوسائل مصطنعة مفتعلة لاتستند إلى 
واقع سلیم . روی آنهم آلقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا » > فإذا حیات كأمثال الجبال قد 
ملأت الوادی يركب بعضها بعضا . 


وروی آنهم لونوا حبالهم وخشبهم وجعلوا فيها مایوهم الحركة ء قیل جعلوا فیها الزئبق . 

ویضی القرآن فيبين لنا أن هذا السحر العظیم الذی استرهب الناس وسحر أعينهم » قد 
تهاوى فى حظة » وانطوى فى ومضة » وزالت آثاره بعد أن قذفه موسى بسلاح الحق الذی 
سلحه به ربه » استمع إلى القرآن وهو يحكى ذلك فيقول : 

ظ وأوحينا إلى موس أن الى عصاك فَإِذَا ھی تلقف ما يأفكون. قوقع الحق وبطل ما 
کانوا یعملون . فقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین 4 . 
(۱) الآية ٦٦‏ من سورة طه . 


- ۳۸۷ - 


والمعنى : وأوحينا إلى موسى ‏ بعد أن أوجس خيفة ما رآه من أمر السحرة ‏ أن ألق 
عصاك ولاتخف إنك أنت الأعلى » فألقاها فإذا هی تبتلع وتلتقم بسرعة ما يكذبون 


ویوهون به آولئك السحرة فوقع الحق . أى : ظهر وتبين وثبت الحق الذى عليه موسى › 
وفسد وبطل ماكانوا يعملون من الحيل والتخییل وذهب تأثيره » وترتب على ذلك أن 
أصابت الهزيمة المنكرة فرعون وملاه وسحرته فی ذلك ا جمع العظيم 2 الذى حشر الناس 
له فى يوم عيدهم وزينتهم » وانقلب الجميع إلى بيوتهم صاغرين أذلاء بعد أن أنزل بهم 

(ونْ) فى قوله : ذل أن لق » يجوز أن تكون مفسرة لتقدم مافيه معنی القول دون حروفه 
وهو الإيحاء » ويجوز أن تكون مصدرية فتكون هی وما بعدها مفعول الإيحاء . 

وفى التعبیر بقوله ‏ سبحانه - : 9 فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون ب4 تجسیم لهذا 
الحق الذى كان عليه موسی ‏ وتثبیت واستقرار له » حتی لكأنه شىء ذو ثقل نزل على 
شىء آخر خفيف الوزن فأزاله ومحاه من الوجود . 

وهذه الآيات الكريمة تصور لنا كيف أن الباطل قد يسحر عيون الناس ببريقه لفترة من 
الوقت ء وقد يسترهب قلوبهم لساعة من الزمان » حتى ليخيل إلى الكثيرين الغافلین أنه 
غالب وجارف » ولکن ما أن يواجهه الحق الهادئ الثابت الستقر بقوته التى لاتغالب 
والصغار » وهم یرون صروحهم تتهاوی 3 وآمالهم تتداعى 4 أمام نور الحق المبين 3 وإذا 
بتحدیهم الصریح » وتطاولهم الا حمق يتحول إلى استسلا م مهین » وذل مشین . 

ثم يحكى لنا القرآن بعد ذلك موقف السحرة بعد أن رأوا بأعينهم أن ما فعله موسی 
- عليه السلام ‏ ليس من قبيل السحر فقال  :‏ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي 
السحرة ساجاءين 4ء أى : خروا سجدا . 

والمراد أن ظهور بطلان سحرهم » وإدراكهم بأن موسى على الحق » قد حملهم على 
السجود لله - تعالى ‏ وأن نور الحق قد بهرهم وجعلهم يسارعون إلى الإيمان حتى لكأن 
أحدا قد دفعهم إليه دفعا وألقاهم إليه إلقاء . 

وقوله : ظ قالوا آمنا برب العالمين. رب موسئ وهارون 4 أى : قال السحرة بعد أن تبين 
لهم الحق وخروا ساجدين لله ء آمنا مالك أمر العالمين ومدبر شئونهم » والمتصرف فيهم 2 
ألا وهو ظ رب موسئ وهارون 4 الذی لا إله سواه . 


¬ TAA ~— 


وهكذا نرى أثر الحق عندما تخالط بشاشته القلوب الواعية » لقد آمن السحرة وصرحوا 
eT‏ وہ سی كر لہ مو یا 
السلام ان من فول اک والجال الى فنه و لام استعدادا 
المطلق أمام فر الحق الذى لايجحده إلا مكابر حقود . 

ولكن فرحو رات لم سج ما سس من اد يدركوا لا نطماس 
یل :لقال عون انتم بقل نک أى ا 
الایان ای بعد أن تبین یحتاج إلى استئذان . 

ثم أضاف إلى ذلك ٭ اتهامهمٍ بأن إمانھم لم يكن عن اخلاص لیصرف الناس عنهم 
فقال : إن هذا لمكر مکرتموه في المدينة لتخرجوا منها لها 4 أى : إن ماصنعتموه 

من الاعان برب موسی وهارون ليس عن اقتناع منکم بذلك » » بل هو حيلة احتلتموها أنتم 
ےت سر و الي يي ئوہ 
وتخلض لکم ولبنى إسرائيل'. 

وغرضه من هذا القول إفهام قبط مصر أن إعان السحرة ة كان عن و موسی 3 
وأنهم يهدفون من وراء ذلك إلى |خراجهم من أوطانهم » فعلیهم أى القبط أن 
يستمسكوا بدينهم وأن يعلنوا عداوتهم لوسی وللسحرة ولبنى إسرائيل . 

ولاشك أن هذا لون من الكذب ال خبیث أراد من ورائه فرعون صد الناس عن الإيمان 
بموسى - عليه السلام ۔. 

ثم أتبع هذا الاتهام الباطل بالوعيد الشديد فقال : ظ فسوف تعلمون 4 أى : فسوف 
تعلمون عاقبة ما فعلتم ؛ ثم فصل هذا الوعيد بقوله : « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
عو ا ا 
وجل من الجانب اس نکم اجسین تنضيحالكم ؛وتکیلا لمکم »و 
الرهوب 3 فانتا نراهم يقابلون كل ذلك بت الجميل ¢ والایان العميق 2 والاستھانة 5 
فرعون وجبروته فیقولون له بكل ثبات واطمتنان : « لا إلى ربنا منقلبون 4 أى : راجعون . 

- ۳۸۹ - 


ثم قالواله على سبيل الا ستهزاء والتوبيخ ظإ وما تنقم متا لا أن ما بآیات ربا لم 
جاءتنا 4 أى : وما تكره منا وتعيب إلا الإيمان بالله » مع أن ما تكرهه منا وتعيبه علينا هو 
و وس دا وم ہپ ہت بالانصراف عنه والالتجاء إلى الله تعالی - فقالوا : 
SS‏ : یا ل 
وبذلك یکون وو ار ES‏ 
من أجل العقيدة » وفی الوقوف آمام الطغیان بثبات وعزة » وفی الصبر علی الکاره 
والآلام » وفى المسارعة إلى الدخول فى الطريق الحق بعد أن تبين لهم » وفی التعالی عن 
كل مغريات الحياة . 

قال قتادة : كانوا فى أول النهار كفارا سحرة » وفى آخره شهداء بررة » فرضى الله عنهم 
وحشرنا فى زمرتهم . 

۷ - وفى سورة «طه» ست عشرة آية قصت علينا بصورة مفصلة » تلك ا حاورات التى 
دارت بين موسى عليه السلام - وبين السحرة » والتى انتهت بانتصار موسی عليهم » 
بت موی ھہو وت - قبل 


بقوله - تعالى - 
ی و ڪر ۹ 0 
مراکم وک ری( دس 
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وت وٹ انوا یج دی ود ۱ 
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ماق کتک القت ماصعو ولان الاجر 
ای کال الک و یکا رم رت زود مول 0ا 


فقوله ‏ تعالی - : # قال لهم موسئ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فیسحتکم 
بعذاب . . © حكاية لا وجهه موسی - عليه السلام - من نصح وانذار بعد أن جمعهم 
فرعون ومناهم بالهدایا إن انتصروا على موسی - عليه السلام - . 

أى : قال موسی - عليه السلام ‏ للسحرة الذين التقى بهم وجها لوجه بعد أن حشدهم 
فرعون أمامه . فقال لهم : الويل والهلاك لكم ؛ ولاتفتروا على الله - تعالى - كذبا ء بأن 
الله ۔ تعالی - وأبادكم بعذاب عظيم من عنده . 

وجملة # وقد خاب من افتری »© معترضة لتقرير وتأكيد ما قبلها . 
أول المبطلين المفترين الخاسرين » فاحذروا أن تسيروا فى ركابه »أو أن تطيعوا له أمرا 5 

ويبدو أن هذه النصيحة الصادقة الخلصة كان لها أثرها الطیب فى نفوس بعض السحرة 
بدلیل قوله - تعالی - بعد ذلك « فتنازعوا آمرهم بينهم وأسروا النجوئ 4. والنجوى : المسارة 
فى الحديث . 

أى : وبعد أن سمع السحرة من موسى نصيحته لهم وتهديده إياهم بالاستئصال 
والهلاك ‏ إذا ما استمروا فى ضلالهم » اختلفوا فيما بينهم «٠‏ وأسروا النجوی » أى : 
وبالغوا فى إخفاء ما يسارون به عن موسى وأخيه ‏ عليهما السلام -. 

من قال كما روى عن قتادة ‏ إن كان ما جاءنا به موسى سحرا فسنغلبه » وان 

كان من عند الله فسيكون له أمر . 


ومنهم من قال بعد أن سمع کلام موسى : ما هذا بقول ساحر . 


- ۳۹۱ - 


ومنهم من أخذ فى حض زملاثه الترددین على منازلة موسی - عليه السلام ‏ لا نه 
جاء هو وأخوه لتغيير عقائد الناس ولاکتساب الحاہ والسلطان 3 ولسلب المنافع التى تأتى 


لهم أى للسحرة عن طریق السحر . 

ويبدو أن هذا الفريق الأخير هو الذى استطل أن ینتصر على غيره من السحرة فى 
النهاية ء بدلیل قوله - تعالى - بعد ذلك : قَالوا إن هذان لساحران يريدان أن یخرجاکم 
من آرضکم بسحرهما ويذهبا بطریقتکم الم . فأجمعوا کید کم ڈ ثم انتوا صقا وقد أفلح 
اليوم من استعلی 4 . 

فهاتان الآيتان تشيران إلى خوف السحرة من موسى وهارون » وإلى أنهم بذلوا أقصى 
جهدهم فى تجميع صفوفهم ؛ وفى تشجيع بعضهم لبعض ۰ حتى لايستلب موسى 
۔ عليه السلام ‏ منهم جاههم وسلطانهم ومنافعهم . 

أى : قال السحرة بعضهم لبعض بطريق التناجى والاسرار وما استقر عليه رأيهم ء من 
آن موسی وهارون ساحران ‏ بریدان # عن طريق سحرهما أن يخرجا السحرة من أرضهم 
مصر : لیستولیا هما وأتباعهما علیها . 

ویریدان كذلك أن يذهبا بطریقتکم الثلی ‏ أى : بذهبکم ودینکم الذی هو آمثل 
المذاهب وأفضلها . وبملككم الذی آنتم فيه » وبعیشکم الذى تنعمون به . 

وقوله - تعالى ‏ : ظ فأجمعوا کید کم 4 أى : إذا كان الأمر كذلك من أن موسى 
وهارون قد حضرا ليخرجاكم من أرضكم بسحرهما ‏ فأحكموا سحركم وأعزموا عليه 
ولاتجعلوه متفرقا . 

ثم انوا صفًا» ] ی : ثم ائتوا جميعا مصطفین . حتى يكون أمركم أكثر هيبة فى 
النفوس » وأعظم وقعا على القلوب » وأدعى إلى الترابط والثبات ‏ وقوله  :‏ وقد أفلح 
الیوم من استعلی 4 تذييل مؤكد ما قبله . 

أى : وقد أفلح وفاز بالمطلوب فى يوم النزال من طلب العلو » وسعى من أجله » واستطاع 


أن تغلب علی : ؛ لأننا إذا تغلبنا على موسى كانت لنا الجوائز العظمی ‏ وإذا 
تغلب علينا خسرنا خسارة ليس هناك ماهو أشد منها . 


وحانت ساعة البارزة والنازلة 1 فتقدم السحرة نحو موسى - عليه السلام - وقالوا 
له - كما حكى القرآن عنهم : [ . .يا موسئ ما أن تلقي ولما آن نکون اول من ألقیٰ 4 


- ۳۹۲ - 


أى : قال السحرة لموسى على سبيل التخيير الذى يبدو فيه التحدى والتلويح بالقوة : يا 
موسی إما أن تلقى أنت عصاك قبلنا ء وإما أن تتركنا لنلقى حبالنا وعصینا قبلك . 

ثم حکی القرآن بعد ذلك أن موسی - عليه لا ترك فرضة البدء لهم » واستبفئ 
لنفسه ال جولة الأخيرة » فقال - تعالی - : ط قال بل وا فَإذَا حبالهم وعصيهم يخيّل له 
من سحرهم ها تسعی ) . 

أى : قال لهم موسی بل آلقوا آنتم أولا » فامتثلوا آمره » وألقوا ما معهم ‏ فإذا حبالهم 
وعصیهم التی طرحوها ء جعلت موسی ‏ لشدة اهتزازها واضطرابها - یخیل إليه من شدة 
سحرهم ء أن هذه ا حبال والعصی حیات تسعی على بطونها . 

ویبدو أن فعل السحرة هذاء قد آثر فى موسی - عليه السلام - بدلیل قوله - تعالی - 
فأوجس في نفسه خیفة موسی . 

والإيجاس : الإخفاء والاضمار والخيفة : الخوف > أى فأخفى موسی - عليه السلام - 
فى نفسه شيئا من الخوف » حين رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها حيات تسعى على 
بطونها » وخوفه هذا حدث له بمقتضى الطبيعة البشرية عندما رأى هذا الأمر الهائل من 
السحر ‏ ومقتضی أن يؤثر هذا السحر فى نفوس الناس فيصرفهم عما يفعله . 

وهنا ثبته الله تعالی - وقواه ء وأوحى إليه - سبحانه - بقوله : قُلنَا لا تخف نك أنت 
الأعلئ 4 . 

أى : قلناله عندما آوجس فى نفسه خيفة من فعل السحرة : لاتخف يا موسی ما 
فعلوه » ٍنك آنت الأعلى علیهم بالغلبة والظفر ‏ وأنت الأعلى ؛ لأن معك ا حق ومعهم 
الباطل . 

وقد أكد الله تعالی - هذه البشارة لوسی بجملة من المؤكدات آحدها : إن المؤكدة › 
وثانیها : تکریر الضمیر » وثالثها : التعبیر بالعلو الفید للاستعلاء علیهم . 

وقوله - سبحانه ۔ : وألق ما في يمينك تقّف ما صنعوا ‏ زيادة فى تشجیعه 


وتثبیته . 


والعنی : وألق يا موسی ما فى يمينك تبتلع كل ما صنعه السحرة من تمويه وتزویر 
وتخیل » جعل الناس یتوهمون أن حبالهم وعصیهم تسعی . 

قال ابن کثیر : وذلك أنها صارت تنینا هائلا - أى حية عظيمة ‏ ذا عیون وقوائم » وعنق 
ورأس وأضراس » فجعلت تتبع تلك الحبال والعصی حتی لم تب تبق منها شیثا إلا تلقفته 


- ۳۹۳ - 


وابتلعته » والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهارا نهارا ء فقامت المعجزة » واتضح 
البرهان » وبطل ما كانوا يعملون .(۱) 

وقوله : إنما صنعوا كيد ساحر 4 تعليل لقوله : ظ تلقف ما صنعوا 4 . 

والتقدير : وألق يا موسى عصاك تلقف ما صنعوه فان الذى صنعوه إنما هو كيد من 
جنس كيد السحرة وصنعهم وتمويههم . 

© ولا يفلح الساحر 4 أى : ولايفوز هذا الجنس من الناس # حيث آتیٰ # أى : حيث 
كان » أى : أن الساحر لايفلح ولايفوز أينما كان » وحيثما أقبل ء وأئی اتجە ء لأنه یصنع 
للناس التخييل والتمويه والتزوير والتزییف للحقائق . 

ثم كانت بعد ذلك المفاجأة الكبرى فقد آمن السحرة حين رأوا ما رأوا بعد أن ألقى 
موسى ما فى يينه » قال تعالی - : ۷ فألقي السّحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون 
وموسی # . 

أى : فزال ا خوف » وألقى موسی ما في يينه » وصارت حية » وتلقفت حبالهم وعصیهم ء 
وعلم السحرة أن ذلك معجزة ء فخروا سجدا لله على وجوههم قائلين آمنا برب هارون وموسی . 
والحق أن التعبیر بقوله - تعالی ۔ : 9 فألقي السحرة سجدا.. 4 يدل على قوة البرهان 
الذى عاینوہ » حتی لكأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدین بالقوة لعظم العجزة التی 
عاينوها ء وأطلق ‏ سبحانه ‏ عليهم اسم الحسرة فى حال سجودهم له تعالى - وإيمانهم 
به » نظرا إلى حالهم ا ماضیة . 

وهكذا النفوس النقية عندما يتبين لها الحق » لاتلبث أن تفیع إليه » وتستجيب لأهله › 
قال الكرخى : خروا ساجدين لله لأنهم كانوا فى أعلى طبقات السحرء فلما رأوا ما فعله 
موسى خارجا عن صناعتهم » عرفوا أنه ليس من السحر ألبتة .!") 

وقال صاحب الکشاف : «ما أعجب آمرهم » قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود ؛ 
ثم ألقوا رژوسهم بعد ساعة للشكر والسجود » فما أعظم الفرق بین الإلقاءين» .(۲) 

ثم بين - سبحانه ‏ بعد ذلك ما توعد فرعون به السحرة ء وموقفهم من هذا الوعيد فقال 
- تعالى - : 

(۱) تفسير ابن كثير جه ص595 . 


(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج٣‏ ص ۱۰۱ 
(۳) تفسير الكشاف ج٣‏ ص۷۰ . 


- ۳۹) - 
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ات لا مامت تالک رکا یه رمک 
۳ 000 ر 2 کرو ےہ 1 کس پر 
0 رو( ابا زی مت 
وص او 
وت ارچ وه کاو مو کی یس 
7 دجتال کت تاره کاو 
7206 ادل م اج 
ہے فرعون للسحرة بعد آن شاهدهم وقد خروا لله تعالی - ساجدين : ظ آمنتم له 
yT ۹‏ أى : أن موسى الذى انقدتم له لهو كبيركم 
وشیخکم الذى علمکم فنون السحر ؛ فأنتم تواطأتم معه ‏ وآمنتم تم به لأنكم من آتباعه . 
وغرضه من هذا القول صرف الناس عن التأسی بهم ۰ وعن الإيمان با حق الذی آمن به 
السحرة والظهور آمام قومه ُء يك استبد به ود بهم الخوف والهلع » 
من هول ما رأوه 
۶ عات إلى نے ظ و أشد فقال : ظ فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ 


ار ا ا و 


أى : فوالله ا مشلا - مع آرجلکم الیسری ‏ ولأصلبنكم على 
جذوع النخل » .لتکونوا عبرة لغيركم من تسول له نفسه أن يفعل فعلكم . 


- ه759 - 


فالراد من قوله  :‏ من خلافٍ» أى : من الجهة ا خالفة أو من الجانب بأن يقطع اليد 
اليمنى ومعها الرجل اليسرى » لأن ذلك أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة 
إذ قطعهما من جهة واحدة يبقي عنده شىء كامل صحيح ء ء بخلاف قطعهما من جهتين 
مختلفتين فإنه إفساد للجانبين . 


واختار أن بصلبهم في جذوع النخل » > لأن هذه الجذوع أخشن من غيرها والتصليب 
علیها اد شق من التصليب على غیرها ء وأظهر للرائى لعلوها عن سواها ء فهو لطغيانه 
وفجوره اختار آقسی آلوان العذاب لیصبها على هوّلاء المؤمنين . 

وقوله  :‏ ولتعلمن أينا آشد عذابا وأبقى 4 تهدید فوق تهدید ء ووعید إثر وعيد أى : 
والله لتعلمن آیها السحرة أينا آشد تعذیبا لکم » وأبقى فى إنزال الهلاك بکم ‏ آنا أم 
موسى وربه . 

وكأنه بهذا التهديد يريد أن يهون من كل عذاب سوى عذابه لهم » ومن كل عقاب 
غير عقابه إياهم . 

ثم حکی - سبحانه - أن السحرة بعد أن استقر الإيمان فى قلوبهم » قد قابلوا تهديد 
فرعون لهم بالاستخفاف وعدم الا کتراث فقال : © قالوا لن نوثرك علی ما جاءتا من 
البينات والّذي فطرنا فافض ما نت قاض 4 . 

أى : قال السحرة ة فى ردهم على تهدید فرعون لهم : لن نختارك يا فرعون ولن نرضی بأن 
نکون من حزبك ‏ ولن نقدم سلامتنا من عذابك» »على ما ظهر لنا من العجزات التی 
جاءنا بها موسی ‏ والتی على رأسها عصاه التی آلقاها فإذا هی تبتلع حبالنا وعصینا . 
وجملة [ والّذي فطرنا 4 الواو فیها للعطف على «ما» فى قوله : ما جاءنا 4 

أى :لن نختارك يا فرعون على الذی جاءنا من البینات على ید موسی »ولا على 
الذى فطرنا أى : خلقنا وأوجدنا فى هذه الحياة . 


ويصح أن وت هذه ہی سوا 3 0 7 به ‏ اوحجراب aS‏ دل 
وقوله ل E‏ 
منهم علی قوله : فلأقطعن أيديكم وآرحلکم من خلاف 4 . 
أى : لن نقدم طاعتك على طاعة خالقنا بعد أن ظهر لنا احق ‏ فافعل ما أنت فاعلی 
- ۳۹۲ بے 


ونفذ ما تريد تنفيذه فى جوارحنا ‏ فهى وحدها التى تملكها ء أما قلوبنا فقد استقر الإيمان 
فيها ء ولاتملك شيئا من صرفها عما آمنت به . 

وقوله : نما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 4 تعليل لعدم 
مبالاتهم بتهديده لهم . 

أى : افعل يا فرعون ما انت فاعله بأجسامنا » إن فعلك هذا إغا يتعلق بحیاتنا فى هذه 
الحياة الدنيا » وهي سريعة الزوال » وعذابها آهون من عذاب الا خرة ۲ 

ظإإَِا آمنا بربنا پ4 وخالقنا ومالك أمرنا ظ ليغفر لنا خطایانا 4 السالفة » التى اقترفناها 
بسبب الکفر والإشراك به سبحانه -. 

ظ و 6 لیغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر ) لکی تعارض به موسی - عليه السلام - 
معارضة من هو على الباطل لمن هو على ال حق » وقد كنا لاغلك أن نعصيك . 

وخصوا السحر بالذكر مع دخوله فى خطایاهم ‏ للإشعار بشدة نفورهم منه » وبکثرة 
كراهيتهم له بعد أن هداهم الله إلى الإيمان . 

وقوه : «واللّه خير وأبقى » تذییل قصدوا به الرد على قول فرعون لهم : اشد 
عذابا وأبقى 4 . 

أى : والله ‏ تعالی - خير ثوابا منك يا فرعون » وأبقى جزاء وعطاء » فإن ثوابه ‏ سبحانه - 
لانقص معه » وعطاءه أبقى من كل عطاء . 
الله - تعالى ‏ لبیان سوء عاقبة ا جرمین وحسن عاقبة المؤمنين 

ويصح أن يكون من بقية كلام السحرة فى ردهم على فرعون . 
< والمعنى : 9 لہ أى : الحال والشأن ظ من يأت ربه ‏ يوم القيامة فى حال كونه 
و 

أى : مرتكبا برة الکفر والشرك بالله ‏ تعالى - إن َه ی : لهذا الجرم «( جهنم 4 
يعذب فيها عذابا شديدا من مظاهره أنه طلا يموت ت فيها 4 فیستریح ولا یحی 4 
حياة فيها راحة . 

- ۳۹۷ - 


ثم بين سبحانه ‏ حسن عاقبة المؤمنين فقال : ظ ومن يأته مؤمنا 4 به إمانا حقاء 
وقد عمل ) الاعمال ١‏ الصّالحات 4 بجانب إهانه »فك ) الوصوفون بتلك 


لصفات ظ لهم 4 بسبب إهانهم وعملهم الصالح ظ الارجات العلّى ب4 أى : ال منازل 
الرفيعة والکانة السامية . 


وقوله  :‏ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ‏ بدل من الدرجات العلی . 

أى : لهم جنات باقية دائمة تجری من تحت أشجارها وثمارها ال نهار [ خالدین فیها 4 
خلودا أبديا 

۶ وذلك 4 العطاء الجزيل الباقی جزاء من تزکی » أى : من تطهر وتجرد من دنس 
الکفر والعاصی ۱ 


والی هنا تکون السورة الكريمة قد صورت لنا بأسلوبها البلیغ المؤثرء تلك ا حاورات التی 
دارت بین موسی وفرعون والسحرة » والتی انتهت بانتصار ا حق ء واندحار الباطل . 
۸ - وفی سورة الشعراء تصوير بلیغ لتلك البارزة التی دارت بین موسی - عليه 
السلام - وبين السحرة » ومن الاایات التى حكم ذلك قوله - تعالى ےت 
نام 
0 و 599 وین 
نون 2ه کی ویر و وبر فود 
ون 2 2 اه هی امین مایت و 
وس ھ8 مارا این فا رن موی 
وود لا میرن اد ات کی 
ری ات ET‏ 
60 بد مه تور ری موجه 


انتا کک نک وکا وی ج 


أى : قال موسی للسحرة بعد أن آعدوا عدتهم لمنازلته > ومن خلفهم فرعون وقومه 
يشجعونهم على الفوز قال لهم : ألقوا ما آنتم ملقون 4 من السحر » فسوف ترون عاقبة 
منازلتكم لى . 

وأسلوب الآية الكرعة يشعر بعدم مبالاة موسى - عليه السلام ‏ بهم أو بتلك الحشود 
التى من ورائهم > فهو مطمئن إلى نصر الله - سبحانه ۔له. 

لط فاقوا حبالهم وعصيّهم وقالوا > أى : عند إلقائهم لتلك الحبال والعصى ظ بعزة 
فرعون 4 أى : بقوته وجبروته وسطوته ظ لا لنحن الغالبون 4 لا موسى - عليه السلام - 
ولم تفصل السورة هنا ما فصلته سورة «الأعراف» من أنهم حين ألقوا حبالهم وعصيهم 
جب جوج پوت 
و ہجو ا ھا السورة کر تسوق الأحدات متتابعة تتابعا 
سریعا تربط معها قلب القارئ وعقله عما تسفر عنه هذه الأحداث من ظهور ا حق » 
ومن دحور الباطل . 

ولذا جاء التعقیب السریع با فعله موسی - عليه السلام - فقال ‏ تعالی - : ل فالقی 
مُوسئ عصاه فا هي تلقف 4 ای : تبتلع بسرعة » وتأخذ بقسوة ما یأفکون » أى : ما 
فعلوه وما يفعلونه من السحرء الذى یقلبون به حقائق الأشياء عن طریق التمویه 
والتخييل » ورأى السحرة ة بأعينهم ومعهم الحشود من خلفهم » رأوا ما أجراه الله ۔ تعالى - 
على يد موسى - عليه السلام رأوا كل ذلك فذهلوا وبهروا وأيقنوا أن ما جاء به موسى 
لیس سحرا واغا هو شىء آخر فوق طاقة البشر » ولو كان سحرا لعرفوه فهم رجاله ء وأيضا 
لو كان سحرا لبقيت حبالهم وعصيهم على الأرض ؛ ولكنها ابتلعتها عصا موسى - عليه 
السلام ‏ عندئذ لم يتمالكوا أنفسهم ء » بل فعلوا ما حكاه القرآن عنهم فى قوله ‏ سبحانه - : 
«فألقي السّحرة ساجدین 4 أى و جوں على ہمت بدو ترذة وم 
يقولون : ظ آمنا برب العالمين . رب ؛ موسی وهرون . 

وهکذا بعد أن شاهد السحرة الحق يتاذلا أمام آبصارهم ‏ لم يملكوا إلا أن ينطقوا به 
على رژوس الأشهاد » وتحولوا من قوم یلتمسون الا جر من فرعون قائلين : آئن لنا لأجرا إن 
كنا نحن الغالبین إلى قوم آخرین هجروا الدنيا ء ومغاغها ء واستهانوا بالتهدید والوعید » 

-۹۹- 


وصدق رسول الله حيث یقول فى حدیثه الذی رواه | لشيخان : «مامن قلب إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء آقامه » وان آشاء آزاغه» . 

ثم يحكى ‏ سبحانه ‏ بعد ذلك موقف فرعون وقد رأى ما حطمه وزلزله فقال ‏ تعالی : 
< قال 4 أى : فرعون للسحرة 9 آمنتم له 4 أى : لموسى قبل آن آذن لَكُم 4 بالإجان به . 
طإإِنَّهِ 4 أى : موسی - عليه السلام ۔ لكبيركم الذي علمکم السحر 4 أی : فأنتم 
متواطتون معه على هذه اللعبة [ فلسوف تعلمون ‏ ما أنزله بكم من عذاب . 

ط لأقطعن أيديكم وآرجلکم من خلاف» أى : لأقطعن من كل واحد منكم يده 


اليمنى مع رجله اليسرى ل ولاصلنکم أجمعين) ای : فى جذوع النخل ‏ كما جاء فى 
آية آخری ‏ والمتأمل فى قول فرعون كما حكاه القرآن عنه يرى فيه الطغيان والکفر 2 
يستنكر على السحرة ة إهانهم بدون إذن » ويرى فيه الكذب الباطل الدى تصدمن ورات 


تشكيك قومه فى صدق موسى وفی نبوته فهو يقول لهم : « له لکبی رکم الذي علَمکُم 
السحر 4 . 

ويرى فيه بعد هذا التلبیس على قومه ‏ التهديد الغليظ - شأن الطغاة فى كل زمان 
ومکان وو جر ة الذين صاروا مؤمنين : «فلسوف تعلمون لأقطعن آیدیکم 
وأرجلكُم من خلاف ولأصلبئكم أجمعينَ 4 أى : بدون استثناء ء لواحد منهم . 

ولم يلتفت السحرة إلى هذا التهدید والوعید بعد أن استقر الإيمان فى قلوبهم » بل قالوا 
۔ كما حکی القرآن عنهم ۔  :‏ لا ضير # مصدر ضاره الأمر يضوره ويضيره ضیرا » أى : 
ضره وق به الأذى . 

أى : قالوا - بکل ثبات وعدم مبالاة بوعیده - لا ضرر علینا من عقابك فسنتحمله 
ط نا إلى ربنا منقلبون 4 أى : راجعون إليه ء فیجازینا على صبرنا . 

« ان نطمع أن یغفر لنا ربا خطایانا 4 التی وقعنا فیها قبل الإمان » کعبادة فرعون 
وکتعاطی السحر أن كنا 4 ای : لان كنا ۵ أل المؤمنين 4 باق بعد أن جاءنا 

وفی سورة «یونس» آربع آیات تحکی لنا ما طلبه فرعون من حاشیته » وما نصح به 
موسى - عليه السلام - السحرة وما اقتضته سنة الله -عز وجل - من جعل العاقبة للمتقن . 
وفع 


وهذه الآيات فى قوله - تعالی - 
رن یکل می لی 8 بر َال 1د 
منرت فلز جنک ول ول مش و 
ود( الله س ا ا ادن لن وی 
اما کر ور 


أى : وقال فرعون لخاصته بعد أن رأى من موسی الإصرار على دعوته ودعوة قومه إلى 
عبادة الله وحده ء وبعد أن شاهد عصاه وقد تحولت إلى ثعبان مبين . 


ان 


قال فرعون خاصته بعد أن رأى کل ذلك من موسى - عليه السلام - ط انتوني 4 أيها 
اللا 9 بکل ساحر علیم 4 أى : بكل ساحر من آفراد علکتی تکون عنده الهارة التامة 
فى فن السحر والخبرة الواسعة بطرقه وأساليبه . 

وقوله : فَلَمَّا جاء السحرة.. 4 معطوف على كلام محذوف يستدعيه المقام 
والتقدير : فامتثل القوم أمر فرعون وأسرعوا فى إحضار السحرة ‏ فلما جاءوا والتقوا. بموسى 
۔ عليه السلام - وخیروه بقولهم : « ام أن تلقي وا أن نکون أل من ألقئ 4 . 

طقال لهم مُوسَئ 4 على سبیل التحدی فاقوا ما أنتم ملقون پ4 من لوان سحرکم » 
لیری الناس حقيقة فعلکم ولیمیزوا بين حقی وباطلکم . 

ل فَلَما ألقرا 4 أى : فلما ألقى السحرة حبالهم وعصیهم . 

یی 9 0 

لما جم به السحر إن الله سيبَطلُهُ إن الله لا يصلح عمل الْمفُسدين » أى : قال لهم 
موسى : أيها السحرة إن الذى جشتم به هو السحر بعينه , وليس الذى جئت به أنا ما 
وصفه فرعون وملؤه بأنه سحر مبين . 


N o‏ و و را من این » عن طريق ما أمرنى الله 


فى الأرض 00 نار شا لسن هن تع الإاصلاح . 
شی رہ 


وقوله  :‏ ويحق الله احق بکلماته وأو كره المجرمون 4 تاکید لسنة الله تعالى - فى 
تنازع الحق والباطل » والصلاح والفساد . 

أى : أنه جرت سنة الله - تعالی - ألايصلح عمل المفسدين » بل يمحقه ويبطله ء وأنه ۔ 
سبحانه ‏ يحق ا حق أى : يثبته ويقويه ویژیده ‏ بكلماته © النافذة » وقضائه الذى 
لايرد » ووعده الذى لايتخلف ولو کره اْمجرمون 4 ذلك لان كراهيتهم لإحقاق الحق 
وابطال الباطل ‏ لاتعطل مشيئة الله ولاتحول بين تنفیذ آياته وكلماته وقد كان الأمر 
كذلك فقد آوحی الله إلى موسی ظ أن اق عصاك فذا هي تلقف ما یأفکون . فوقع احق 
وبطل ما كانوا یعملون 4 . 


وهكذا نرى أن المبارزة بین موسى - عليه السلام - وبين السحرة » قد انتهت بنصرة 
الحق , وخذلان الباطل » إعان السحرة إمانا عميقا صادقا . 


۱۹ - اشتداد ظلم فرعون وملثه لبنى إسرائيل › > بعد انتصار موسى ۔ عليه السلام - 
على السحرة ‏ وبعد إيمانهم باق الذی جاء به موسی - عليه السلام -. 


وقد فص علینا القرآن الکرم فى سور متعدده ء تلك التهدیدات التی وجهها فرعون 
وقومه لموسى ‏ عليه السلام - ولبنى إسرائيل 4 ومن ذلك قوله - تعالى - فى سورة 
«الأعراف» . 
ےہ 02 2 ۳ هی مج 
وکام قود ون 
رس( ےر یڑ 29۱ معط 4 ص بی الا 
مو وق لِد وق الا ودرا دوءالهتله قال سمل 


ودود ۱۶ و 


و و ی سا 2 ذس رونا رھت وی ۳ 


ت 
me‏ 


انج 067“ هنكي شيعن 
و کے سوه اوا وفيا یران 22 
ملكا قاع کے یر ايك تو وس روانش 
فط كيس اون چ 


- f - 


أى : وقال الزعماء والوجهاء ء من قوم فرعون له ء بعد أن أصابتهم الهزعة والخذلان فى 
معركة الطغيان والایان ‏ قالوا له على سبيل التهییج والإثارة : أتترك موسى وقومه أحرارا 
انیا ارا فا ول الناس فى دينهم » أو جعلهم تحت سلطانهم 
ورياستهم . 

وروى أنهم قالوا له ذلك بعد أن رأوا عددا كبيرا من الناس » قد دخل فى الإيمان متبعا 
السحرة الذين قالوا ظ آمنا برب العالمين 4 . 

وقوله  :‏ ویذرك وآلهتك 4 معناہ : 51 تتركهم أنت یعبدون رب موسی وهارون » ویترکون 
عبادتك وعبادة آلهتك > فيظهر للناس عجزك وعجزها » فتكون الطامة الكبرى التى بها 

قال السدی : إن فرعون كان قد صنع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها » وسمى 

5 فى هذا تک الذى حكاه القرآن عن الملا من قوم فرعون 3 یراہ يطفح باشل 
ألوان التأمر والتحریض 3 فهم یخوفونه فقدان الهيبة والسلطان بتحطيم الأوهام الت 
یستخدمها السلطان ‏ لذا تراه یرد علیهم بمنطق الطفاة الستکبرین فیقول : : ظستقتل 
أبناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون 4 . 

أى : لاتخافوا ولا ترتاعوا أيها اللا فان قوم موسی آهون من ذلك > وسننزل بهم ما كنا 
زع مخهم من قبل وهو تقحل الآبناء ورك التساء أخياء + زا فوقوم غالبون كما كنا 
ما تغير شىء من حالنا ٠‏ فهم الضعفاء ونحن الأقوياء »وهم الآذلة ونحن الأعزة 5 

فأنت ترى أن ما قاله الملأ من قوم فرعون هو منطق حاشية السوء ء فى كل عهود 
الطغيان » فهم يرون أن الدعوة إلى وحدانية الله إفساد فى الأرض ؛ لأنها ستأتى على 
بنيانهم من القواعد 4 ولأنها هى الدعوة إلى وحدانية الله التی ستحرر الناس من ظلمهم 
وجبروتهم 3 وتفتح العیون على النور الذى يخشاه أولئك الفاسقون . 

وترى أن ما قاله فرعون هو منطق الطغاة المستكبرين دائما » فهم يلجأون إلى قوتهم 
المادية ليحموا بها آثامهم 4 وشهواتهم 4 وسلطانهم القائم علی الظلم » والبطش 3 والمنافع 
الشخصية . 

ويبلغ موسى وقومه هذا التهدید والوعید من فرعون وملئه فماذا قال موسى عليه 
السلام -؟ لقد حكى القرآن عنه أنه لم يحفل بهذا التهديد بل أوصى قومه بالصبر » ولوح 
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لهم بالنصر ء استمع إلى القرآن وهو يحكى قول موسى - عليه السلام - فیقول : 8 قال 
موسی لقومه استعینواباله واصبروا إن الأرْض لله يُورنُهَا من یشاء من عباده وَالعَاقبۃ 
للمتقین 4 . 

أى : قال موسى لقومه على سبيل التشجيع والتسلية حين ضجوا وارتعبوا من 
تهدیدات فرعون وملشه : يا قوم استعینوا بالله فی كل أموركم » واصبروا على البلاء ٦‏ 
فهذه الأرض ليست ملكا لفرعون وملثه ہ وإنغا هى ملك لله رب العا مین ؛ وهو سبحانه - 
يورثها لمن يشاء من عباده » وقد جرت سنته - سبحانه - أن یجعل العاقبة الطيبة لمن 
یخشاه ولا یخشی أحدا سواه . 

بهذا الأسلوب المؤثر البلیغ 3 وبهذه الوصايا الحكيمة » وصی موسى قومه بنی اسرائیل 
فماذا کان ردهم عليه؟ لقد كان ردهم يدل على سفاهتهم » فقد قالوا له : [ أوذينا من قبل 
أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا 4 أى : قال بنو إسرائيل لوسی ردا على نصيحته لهم : لقد 
أصابنا الأذى من فرعون قبل أن تأتينا يا موسى بالرسالة » فقد قتل منا ذلك الجحبار الكثير 
من أبنائنا وأنزل بنا ألوانا من الظلم ء والاضطهاد وأصابنا الأذى بعد أن جشتنا بالرسالة 
كما ترى من سوء أحوالنا ء واشتغالنا بالأشغال الحقيرة المهينة » فنحن لم نستفد من 
رسالتك شيئا ء فإلى متى نسمع منك تلك النصائح التى لاجدوى من ورائها؟ 

ومع هذا الرد السفيه من قوم موسى - عليه السلام ‏ عليه » نراه يرد عليهم با يليق به 
فيقول  :‏ عسئ ربكم أن يهلك عدو كم 4 فرعون الذى فعل بكم ما فعل من أنواع الظلم 
وتوعدكم بما توعد من صنوف الاضطهاد . 

ذل فینظر كيف تعملون ‏ أى : فیری - سبحانه - الکائن منکم من العما » حسنه 
وقبیحه ‏ لیجازیکم على حسب آعمالکم ‏ فإن استخلافکم فى الأرض من بعد هلاك 
أعدائكم ليس محاباة لكم » وإنما هو استخلاف للاختبار والامتحان » فان أحسنتم زادکم 
الله من فضله » وان أسأتم كان مصيركم كمصير أعدائكم . 

وفی التعبیر (بعسی» الذى يدل على الرجاء أدب عظيم من موسى مع ربه ‏ عز وجل - وتعليم 
للناس من بعده أن یلتزموا هذا الأدب السامی مع خالقهم » وفیه كذلك منع لهم من الاتکال 
وترك العمل » لا نه لو جزم لهم فى الوعد فقد یترکون السعی والجهاد اعتمادا على ذلك . 
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وقيل : إن موسى ساق لهم ما وعدهم به فى صيغة الرجاء لغلا یکذبوه » لضعف 
نفوسهم بسبب ما طال علیهم من الذل والاستخذاء لفرعون وقومه » واستعظامهم للکه 
وقوته » فکأنهم يرون أن ماقاله لهم موسی مستبعد ا حصول »لذا ساقه لهم فى صورة 
الرجاف: 

"٠‏ - وفى سورة «غافر» نجد بضع آيات » تصور لنا بأسلوب مؤثر » تلك التهم الباطلة 
التى وجهها فرعون وشيعته إلى موسى - عليه السلام ‏ وتلك التهديدات الساخرة له 
ولقومه من بنى إسرائيل . 

كما نرى فيها جانبا من تلك الدعوات الخاشعة التى تضرع بها موسى ‏ عليه السلام - 
إلى خالقه ‏ عز وجل - . 

ودا هذه الآيات بقوله - تعالی - 


اسان موس باينا ساط ین إلا رون فک 


ور اراس او e‏ 


تاوا ٹوا هآ اموا صر وا سیوا زامن وكيد 
کرت ا فی کل( و ہت ٹوک 
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ا ا عفر رسای 
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لاد 407 وکال موی إن عدت بر لورت هشن کل در 
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لا لین ما ساب 7 


والمراد بالسلطان المبين : الحجة القاهرة التى تغلب بها فى الحجاج والجدال علی 
فرعو . 

أى : والله لقد منحنا موسی ‏ عليه السلام - بفضلنا وقدرتنا معجزات باهرات » 
ومنحناه ۔ أیضا ۔ حجة قوية واضحة » یدمر بها حجج آعدائه ۰ 

وقوله - سبحانه : « ٍلی فرعون وهامان وقارون . .4 بیان لمن أرسله الله تعالى - إليهم . 
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وفرعون : لقب لكل ملك من ملوك مصر فى تلك العهود السابقة ء والمراد به هنا : ذلك 
املك الحبار الظالم الذى أرسل فى عهده موسى - عليه السلام » ويقال إنه «منفتاح» بن 


رمسیس الثانی ۰ 
ول هامان 4 هو وزیر فرعون و قارون © هو الذى کان من قوم موسى فبغى عليهم › 
وأعطاه الله - تعالى - الكثير من الأموال 7 ثم خسف به وبداره الأرض 5 


وخص - سبحانه ‏ هؤلاء الثلاثة بالذکر ء مع أن رسالة موسى كانت لهم ولا تباعهم ‏ 
لأنهم هم الزعماء ء البارزون » الذین کانوا یدبرون المكايد ضد موسی - عليه السلام - 


فیتبعهم العامة من أقوامهم . 

وقوله : ظ فقالوا ساحر کذاب 4 بیان لما وصفوا به موسی - عليه السلام - أى : آرسلناه 
إلى هؤلاء الطغاة ومعه آياتنا الدالة على صدقه ‏ فكان جوابهم على دعوته إياهم إلى 
عبادة الله - تعالی - وحده ‏ أن قالوا فى شأنه إنه ساحر وہ على الناس بسحره ‏ وأنه 

وهکذا كانت نتيجة آول لقاء بین موسی - عليه السلام - وبين هو لاء الطغاة الظالن ‏ 
أنهم وصفوه بالسحر والكذب » وهو المؤيد بيات الله » وبحججه الظاهرة وما وصفوه 
بذلك إلا من أجل الحسد والعناد » والحرص على دنياهم وملكهم . 

ثم لم یکتفوا بهذا القول بل اتقو ای فرط اخری افیا واطنی نا وک 
حکی القرآن عنهم - : فَلَمّا جاءهم بالحق من عندنا قالوا افتلوا ابناء الین آمنوا معه 
واستحيوا نساءهم . .€ 

أى : فحين وصل ال موسی ‏ عليه السلام ‏ بدعوته ء وخاطبهم با أمره الله - تعالى - 
أن یخاطبهم به » وجابههم باق الذی زوده الله - تعالی - به . 

ما كان منهم إلا أن قالوا ‏ على سبیل التهدید والوعید - : «اقتلوا الذکور من آبناء 
الذین آمنوا مع موسى ۰ ودخلوا فى دينه » واتركوا الإناث بدون قتل لخدمتكم » ولیکون 
ذلك آبلغ فى إذلالهم » إذ بقاء النساء بدون رجال فتنة كبيرة » وذل عظیم . 
الحق إلى بيوتهم ومساکنهم » وأنهم لم یخرجوا لطلبه » وإغا هو الذی جاءهم عن طریق 
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والقائلون : ظ افتلوا ابناء الّذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 4 هم الملا من قوم فرعون 
الذين كانوا يزينون له الظلم والعدوان » إرضاء له » وإرهابا لموسى ‏ عليه السلام - ولن آمن 
معة . 

قال الإمام الرازى : والصحيح أن هذا القتل كان غير القتل الذى وقع فى وقت ولادة 
موسي » لأن القتل فى ذلك الوقت كان بسبب أن المنجمين قد أخبروا فرعون بولادة عدو 
له يظهر عليه » فأمر بقتل الأبناء فى ذلك الوقت » وأما فى هذا الوقت » فموسی - عليه 
السلام ‏ كان قد جاءه وأظهر العجزات ‏ فعند ذلك أمر بقتل أبناء الذين آمنوا معه ‏ لثلا 
ينشأوا على دين موسي E‏ العلة مختصة بالبنين دون البنات » فلهذا 
السبب آمر بقتل الأبناء .© 


وقوله - تعالی -  :‏ وما كيد الكافرين الا في ضلال » توهين لشأن الكافرين فى كل 
زمان ومکان » وتشجيع للمؤمنین على أن يسيروا فى طريق الحق دون أن يرهبهم وعد أو 
وعيد » فإن النصر سيكون فی النهاية لهم . 

أى : وما كيد الكافرين ومكرهم وعدوانهم إلا مصيره إلى الضلال والضياع والبطلان » 
يقال : ضل فلان الطريق إذا ضاع منه الرشد ء والتبست عليه السبل » وصار تائها لایعرف 
تھا الین اق 

ثم بين ۔ سبحانه لونا آخر من آلوان فجور فرعون وبغيه فقال  :‏ وقال فرعون ذروني 
أقتل موسئ. . 4 . 

أى : وقال فرعون لحاشيته ومستشاريه وخاصته : اتركونى لأقتل موسی - عليه السلام - 
وأتخلص منه ومن أقواله التى فيها مافيها من الضرر بى وبكم . 

ويبدو من أسلوب الآية الكرية أن اتجاه فرعون لقتل موسى كان يجد معارضة من 
ہیں ریو شر سر ع يلو EG‏ 
ا الل ئک ات 
كانوا یرون أن قتل موسى سيؤدى إلى تفرغ فرعون لهم ء وهم لايريدون هذا التفرغ » لأنه 
يؤدى إلى ضياع الكثير من منافعهم . 


(۱) تفسير الفخر الرازى جلا ص ۳۰۲ . 
لامع - 


وأنه غير مكترث لابموسى ولا برب موسى . 

فالجملة الكريمة بیان لما جبل عليه هذا الطاغية من فجور وتكبر واستهزاء بالحق فكأنه 
يقول : إنى قاتل لموسى وليدع ربه لكى يخلصه منى . .!! 

ثم نرى فرعون بعد ذلك يتظاهر آمام حاشيته » أنه ما حمله على إرادة قتل موسی ء إلا 
الحرص على منفعتهم فيقول : لإي أخاف أن يبدل دینکم أو أن يظهر في الأرض 
الفساد 4 . 

أى : اتركونى لأقتل موسی ‏ وليدع ربه لكى يخلصه منى » إن كان فى إمكانه ذلك » 
فإنى أخاف إن لم أقتله أن يبدل دينكم الذى أنتم عليه بدين آخرء أو بأن يظهر فى 
الأرض التى تعيشون علیها الفساد »عن طريق بث الفتن وإيقاد نار العداوة فى 
صفوفكم ؛ والعمل على اضطراب أمر دنياكم ومعاشكم . 

وهكذا الطغاة الماكرون فى كل زمان ومكان : يضربون الحق بكل سلاح من أسلحتهم 
الباطلة » ثم يزعمون بعد ذلك أمام العامة والبسطاء والمغلوبين على آمرهم ‏ أنهم ما فعلوا 
ذلك إلا من أجل اخرص على مصالحهم الدينية والدنيوية! 

قال الإمام الرازى : والمقصود من هذا الكلام ؛ بيان السبب لقتل موسى » وهو آن وجوده 
يوجب إما فساد الدين » أو فساد الدنيا » أما فساد الدين : فلأن القوم اعتقدوا أن الدين 
الصحيح هو الذى كانوا عليه » فلما كان موسى ساعيا فى إفساده كان فى اعتقادهم أنه 
ساع فى إفساد الدين الحق . 

وأما فساد الدنيا : فهو أنه لابد وأن يجتمع عليه قوم » ويصير ذلك سيبا لوقوع 
ا خصومات وإثارة الفتن . 

ولا كان حب النا س لأديانهم فوق حبهم لأموالهم ؛ لاجرم بدأ فرعون يذكر الدين 
فقال : ه ني أخاف آن يبدل دینکم 4 ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : أو أن يظهر 
و 0 
جج تا - تعالى - ا 
ل يؤمن بیوم الحساب 4 . 
(۱) تفسير الفخر لرازی ج۷ ص ۰۳۰۲ 
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أى : قال موسى - عليه السلام ‏ لقومه على سبيل التثبیت لهم على الحق يا قوم » إنى 
استجرت وتحصنت بربی وربكم من شر كل مستكبر عن الإيمان بالحق » كافر بيوم 
وفى هذا القول الذى قاله موسى لقومه : يتجلى صدق إيانه ء وقوة يقينه ووثوقه برعایة 
الله تعالی له ء كما يتجلى فيه حرصه على نصحه لقومه بالثبات على الحق . لان الله 
- تعالی - الذى هو ربه وربهم » كفيل برعايته ورعايتهم وبإنجائه وبإنجائهم من فرعون 
وملئه » كما يتجلى فيه أن الاستكبار عن اتباع الحق » والتكذيب بالبعث » على رأس 
الأسباب التی تعين على قسوة القلب » وفساد النفس . 
۱ نزول المصائب والكوارث بفرعون وقومه › وطلبهم من موسى - عليه السلام - 
أن يدعو ربه بأن يبعدها عنهم . 
ولقد حكى لنا القرآن الكريم أن فرعون وقومه قد حلت بهم الشدائد واحن » لاسيما 
بعد أن فعلوا ما فعلوا من إيذاء وإرهاب لموسى ۔ عليه السلام - ومن قتل وإذلال لقومه من 
بنى إسرائيل » كما قص علینا القرآن الكريم أن موسى ‏ عليه السلام - بعد أن طال ظلم 
فرعون وحاشيته لبنى إسرائيل » وبعد أن أصر هو وأعوانه على كفرهم » وفسوقهم ء بعد 
كل ذلك دعا موسى - عليه السلام ‏ عليهم » فأجاب الله - تعالی - دعاءه . 
ومن الآيات القرآنية التى صورت كل ذلك قوله ۔ تعالى 0 
2a‏ ا میں 
۱ وَلِمَدأَخّدْ ءال رکون این ونقص 
ای کے ودک کو پک هم ا ا 
رب لله یڈ کک رون ا وا اسب الوا 
ا 


عزو كان روت ار 2 
کا ر وڪ ا کرک ری کرد واو بای 
تبه ا ا مون 9 ااا ان 
لل لایع وم ایی تک ات روا 
وكا فأ ا رده لھ ار ر اوی 
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یسک سجر رو فک ا جرا خر 
بر دا يڪ زه دراوراه 
کو ایت و6 9 عَا حا © اور الَو اريت 
کا وا س اطم نک میا لو نوس 2 
فیا و 0۷ ی ماو ام وا ودک 
EEA‏ ا 


العيشة » وانتقاص الثمرات لعلهم يثوبون إلى رشدهم » ويتذكرون ضعفهم أمام قوة 
خالقهم » ويرجعون عما هم فيه من الكفر والعصيان » فإن الشدائد من شأنها أن ترقق 
القلوب » وتصفى النفوس » وترغب فى الضراعة إلى الله » وتدعو إلى اليقظة والتفكير 
ومحاسبة النفس على الخطايا اتقاء للبلايا . 

ثم بين سبحانه ‏ أن آل فرعون لم يعتبروا بهذا الأخذ والامتحان » وإنما ازدادوا تمردا 
وكفرا فقال : ظ فإِذا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه 4 . 

أى : فإذا جاءهم ما يستحسنونه من الخصب والسعة والرخاء قالوا بغرور وصلف : ما 
جاء هذا الخير الا من أجلنا لأننا آهل له ء ونحن مستحقوه وبكدنا واجتهادنا وامتيازنا 
على غیرنا ناسین فضل الله علیهم » ولطفه بهم غافلین عن شکره على نعمائه . 

ظ وان تصبهم سيئة یطیروا بموسی ومن معه 4 أى : وان اتفق أن آصابتهم سيئة أى : 
حالة تسوژهم کجدب أو قحط أو مصيبة فى الأبدان أو الأرزاق » تشاء‌موا جوسی ومن 
معه من أتباعه » وقالوا : ما أصابنا ما أصابنا إلا بشؤمهم ونحسهم ‏ ولو لم يكونوا معنا لما 
أصبنا . 

وقوله ‏ تعالى ‏ : ظ ألا نما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا یعلمون 4 استثناف 
مسوق للرد على خرافاتهم وأباطيلهم » وصدر بلفظ «ألا» الذى يفيد التنبيه ؛ لابراز كمال 
العناية بممضمون هذا الخبر . 


- ۱۱ 


أى : إنما سبب شؤمهم هو أعمالهم السيئة المكتوبة لهم عند الله » فهى التى ساقت 
ال ما يسوؤهم وليس لموسى ولا لمن معه أى تدخل فى ذلك » ولكن أكثرهم يجهلون 
هذه ا حقيقة 4 فيقولون ما يقولون 5 تمليه عليهم أهواؤهم وجهالاتهم 1 

وفى إسناد عدم العلم إلى أكثرهم » إشعار بأن قلة منهم تعلم ذلك » ولكنها لاتعمل 

هذاء وقد أفادت الآية الكرية أن القوم لم يتأثروا باحدب الشدید ‏ ولا بالرخاء 
العظيم ء وأن الخصب الواسع زادهم غرورا وبطرا ‏ والشدائد ‏ كما يقول صاحب الكشاف 
۔ تجعل الناس «آضرع خحدودا وألين أعطافا » وأرق أفندة) . 

ریت تح أن آل رت يعمهون فقالت : © وقَالوا 


مر هم مهس 


ق فص ست 
موسی إن تجئنا بكل نوع من أنواع الآيات التى تستدل بها على أحقية دعوتك لأجل أن 

ومنطقهم هذا يدل على منتهى العناد وا چحود » فهم قد صاروا فى حالة نفسية 
لایجدی معها دليل » ولاينفع فيها إقناع ؛ لأنهم قد أعلنوا الإصرار على التكذيب حتى 
ولو أتاهم نبيهم بألف دليل ودليل » وهكذا شأن الجبارين الذين قست قلوبهم » ومسخت 
نفوسهم وأظلمت مشاعرهم » حين يدمغهم الحق 4 ويطاردهم الدليل الساطع بنوره 
الواضح » إنهم تأخذهم العزة بالإثم فيأبون أى لون من ألوان التفكير والتدیر . 

قم يكت الو الكو عاض ہے ا من سو تپ سس ہو یا وعنادهم 
فقالت : ل فارسنا علیهمالطوفان والجراد وال والفادع والام يات مُفَصلاتِ 
فاستکیروا وكانوا فوما مجرمین 4 . 

آی : فأرسلنا على هؤلاء الجاحدين عقوبة لهم الطوفان » أى : : الاء الکثیر الذی أغرق 
زروعهم . 

وأرسلنا علیهم © الجراد4 فأکل زروعهم وثمارهم وأعشابهم» > حتى ترك أرضهم 
سوداء قاحلة . 

وأرسلنا علیهم ۶ القمل ‏ وهو ضرب معروف من الحشرات المؤذية . 


+ 


وأرسلنا عليهم ظ الضفادع 4 فصعدت من الأنهار والخلجان والمنابع فغطت الأرض 
وضايقتهم فى معاشهم ومنامهم . 

وأرسلنا عليهم ‏ الدم 4 فصارت مياه الأنهار مختلطة به » فمات السمك فيها » وقيل 
المراد بالدم : الرعاف الذى كان يسيل من أنوفهم . 

تلك هی النقم التى أنزلها الله تعالى ‏ على هؤلاء ا جرمین » بسبب فسوقهم عن أمر 
ربهم ء وتكذيبهم لنبيهم ‏ عليه السلام -. 

وقوله : ط آیاتِ مفصّلات 4 أى : عظات مبينات واضحات لايشك عاقل فى كونها 
آيات إلهية لامدخل فيها للسحر كما يزعمون . 

ثم بين - سبحانه - حالهم عند نزول العقاب بهم فقال : ف ولمًا وقع علیهم الرّجز قالوا 
يا موسى ادع نا ربك بما عهد عندك ین كشفت عتا الرجز لنؤمين لك ولنرسان معك بني 
إسْرائيل 4. 

ثم بين ۔ سبحانه ‏ موقفهم الجحودى فقال : لإ فما کشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون 4ء ۰ أى : فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة إلى الوقت الذى 
أجل لهم وهو وقت إغراقهم فی اليم » إذا هم ينكثون : أى : ینقضون عهدهم الذى 
التزموه » ویحنثون فى قسمهم فى كل مرة . 

ثم حكت السورة الكريمة نهايتهم الأليمة ؛ بسبب نقضهم لعهودهم ومواثيقهم فى كل 
مرة » وبسبب تكذيبهم لآيات الله » وعصيانهم لنبيهم موسى - عليه السلام - فقالت : 
سے وت وی وروی ان ی : فانتقمنا 


بسبب 8 لآياتنا الواضحة » وحججنا الساطعة 2 عنها غافلين بحيث 
لايتدبرونها » ولايتفكرون فيما تحمله من عظات وعبر . 

والقرآن هنا یسوق حادرت إغراق فرعون وملئه بصورة مجملة 3 فلايفصل خطواته كما 
فصلها فى مواطن آخری » وذلك لأن القام هنا هو مقام الا خذ الحاسم بعد الامهال 
الطویل » فلاداعی إذن إلى طول العرض والتفصیل ‏ إن ا حسم السریع هنا أوقع فى 
النفس 3 وأرهب للحس 3 وأزجر للقلب 2 وأدعى إلى العظة والاعتبار 3 ولأن سورة الأعراف 
- كما سبق أن بينا ۔ یغلب عليها هذا الاسلوب الذى يزلزل قلوب الطغاة » ویغرس فى 

۱۲ 


وصار تاریخا یعلمونه ۱۱ ۳ ۔ جو تس 
وعتت عن أمر ربها . 

ثم هی تحکی لهم ما أعد للمستکبرین من عذاب أخروى بسبب عصیانهم وانتهاکهم 
لحرمات الله . 

ثم بين - سبحانه - مظاهر فضله وكرمه على بنى إسرائيل بعد أن بين نهاية فرعون واه 
فقال  :‏ وأورثنا القوم الذين كانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
ها 

أى : وأعطینا القوم الذين کانوا یستضعفون فى مصر من فرعون وملثه بالاستبعاد وقتل 
الأبناء > وسوء العذاب » آعطیناهم من طریق الاستخلاف - قبل أن یزیغوا ویضلوا - 
مشارق آرض الشام ومغاربها التی بارکنا فیها بالخصوبة وسعة الأرزاق » وبکونها مساکن 
الا نبیاء والصا حین لیکون ذلك امتحانا لهم ء واختبارا لنفوسهم . 

وقوله : ا وتمت کلمت ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا 4 أى : ونفذت 
كلمة الله الحسنى ومضت علیهم تامة كاملة ء حيث رزقهم ۔ سبحانه ۔ النصر على 
أعدائهم » والتمكين فى الأرض بسبب صبرهم على ظلم فرعون وملثه . 

ثم ختمت الآية بقوله - تعالى -  :‏ ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقومه 4 من بناء 
القصور الشاهقة والمنازل القوية 3 وما کانوا پرفعونه من البساتین 4 والصروح المشيدة 3 
و # يعرشون 4 بکسر الراء وضمها - أى يرفعون من العرش وهو الشيع المسقف المرفوع . 
وهکذا تنهی السورة الكريمة هذا الدرس بذکر ما صاب الظالین والغادرین من دمار 
وخراب ‏ وما أصاب الستضعفین الصابرین من خير واستخلاف فى الأرض . 

۲ - وفی سورة الكل سو فو كيب إن فرعون قد استهزاً برسالة 
ووصفوا من ۹ لهدايتهم بأنه ساحرء فلما حل بهم البلاء والجدب طلبوا من موسی 
۔ عليه السلام أن يدعو الله - تعالى أن يفرج او ہو سے كربهم عادوا إلى 


ضلالهم وجحودهم ‏ ولم يكتفوا بكل ذلك » بل نرى فرعون يتباهى أمام قومه » بأنه خير 
من موسى - عليه السلام ل نهايته ونهاية الذین استخحف بهم الهلاك والدمار . 


- ۱۳ - 


وهذه الآيات هی قوله ‏ تعالی - 
وس موس 
3 لک تشن رسولر لرا این( 12 
رای کے تج 


مہو مس 


حرم ويا 
را 1 هو و تلا 


سس 


سید داب موز کون ا رادید ون ے ره 


محر 
ج 
سم 


الي مرا ومس ليخ 5 و وا وه یهن 26 
رونو ام ا اا 1-0 
پا یرت کی 


مم 


اس مد از 58 ی( فلا اٹہ 
یم کات و 


دا ہے 


کته 

أى : والله لقد آرسلنا نبينا موسی ‏ عليه السلام - ظ بآياتنا 4 الدالة على وحدانیتنا 
وقدرتنا ء والتی على رأسها اليد والعصا . . وارسلناه بهذه الآيات ‏ إلى فرعون وماشه 4 
أى : آشراف قومه ۵ فقال 4 لهم ناصحا ومرشدا : إنى رسول رب العالمين إليكم . لامرکم 
بعبادة الله - تعالى - : وحده » وأنهاكم عن عبادة غيره : 

ظفل جاءهم بآياتنا إذا هم مها یضحکون 4 أى : فحين جاء موسی - عليه السلام - 
إلى فرعون وملئه بآياتنا الدالة على قدرتدا ء سارعوا إلى الضحك منها ‏ والسخرية بها 
بدون تأمل أو تدبر ء شأن الغرورین الجهلاء . 


نے 


و 1 


فقوله - تعالی - : ل إذا هم منها یضحکُون 4 جواب « لما 4 والتعبير يه يكين ان 
مسارعتهم إلى السخرية » والاستخفاف ۳" ص0 
أن هذه الایات کانت تقتضصی منهم التدبر والتفكر لو كانوا يعقلون 5 

وقولة - ستبخانه . : 9 وما نريهم من آية الا هي أكبر من أختها. . 4 بيان لقسوة 
قلوبهم 8 وعدم تأثرهم بالآيات والعجزات ۲ 

أى : وما نريهم من آية دالة على صدق نبينا موسى ء إلا وتكون هذه الآية أكبر من أختها 
السابقة عليها ء فى الدلالة على ذلك » مع کون الآية السابقة عظيمة وكبيرة فى ذاتها . 
واحدة تشهد بصدقه فيما جاءهم به من عند رب وإما أناهم بمعجزات متعددة ء وکل 
معجزة أدل على صدقه فيما جاءهم به من عند ربه » وغا أتاهم بمعجزات متعددة » وكل 
معجزة أدل على صدقه مما قبلها . 

وقوله - تعالى - : ظ وأخدناهم بالعذاب للم برجعون 4 بيان للمصیر السیی الذى 
آلوا إليه . 

أى : وأخذناهم بسبب إصرارهم على الکفر والعاصی ‏ بالعذاب الدنيوى الشديد لكى 
يرجعوا عما هم عليه من كفر وفسوق › و لكنهم لم يرجعوا . 


فالمراد بالعذاب هنا العذاب الدنیوی ‏ الذى أشار إليه ‏ سبحانه - بقوله : 

ظ فأرسلتا علیهم الطوفان والجراد والْمّل وَالضَفادع والدم آیات مفصّلات فاستکبروا 
)یسپ 

ثم حکی - سبحانه ‏ ما قالوه بعد أن نزل بهم العذاب » فقال : © وقالوا يا أيها السّاحرٌ 
ادع لنا ربّك بما عهد عندك نا لمهتدون ٦‏ 


أى : وحين أخذنا فرعون وقومه بالعذاب قالوا لوسی - على سبيل التذلل والتعظیم من 
شآنه - يأيها الساحر الذى غلبنا بسحره ہ وعلمه ؛ ادع لنا ربك بحق عهده ه إليك بالنبوة 
لئن كشف عنا ربك هذا العذاب الذى نزل بنا إننا لمهتدون . أى : إننا لمؤمنون ثابتون على 
ذلك متبعون لك فى كل ما تأمرنا به أو تنهانا عنه . 
(۱) سورة الأعراف الآية ۱۳۳ . 


فدعا موسى - عليه السلام ‏ ربه أن يكشف عنهم العذاب ء فأجاب الله دعوته بأن 
كشفه عنهم » فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم نقضوا عهودهم » واستمروا على 
كفرهم » كما قال تعالى ‏ : فَلَمّا کشفنا عنهم العذاب 4 أى : فحين كشفنا عنهم 
العذاب الذى حل بهم إذا هم ینکنون 4 أى : إذا هم ينقضون عهدهم بالإيمان 
فلايؤمنون . 

ومن سوء آدبهم أنهم قالوا : ادع لنا ربك » فكأن الله - تعالی - رب موسى وحدهء 
وليس ربا لهم . 


ثم حکی ۔ سبحانه ‏ جانبا من طغيان فرعون وفجوره » واستخفافه بعقول قومه فقال : 
لإ ونادیٰ فرعون في قومه 4 أى : أن فرعون جمع زعماء قومه » وأخبرهم با يريد أن يقول 
أو أنه أمر مناديا ينادى فى قومه جمیعا ‏ ليعلمهم با يريد إعلامهم به » وأسند 
۔ سبحانه ‏ النداء إلى فرعون لأنه هو الامر به . 

والتعبير بقوله : [ في قومه 4 يشعر بأن النداء قد وصل إليهم جميعا ودخل فى قلوبهم . 
وقوله - تعالى - : ظ قال يا قوم لیس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا 
تبصرون © حكاية ما قاله فرعون لقومه . 

أى :"أن فرعون مع عطجاء ء قومه » وقال لهم ۔ بعد أن خشی إيانهم بموسى : يا قوم 
ور و 


وفضلا عن ذلك فان هذه الأنھار التى ترونها متفرعة من النیل تجری تحت قدمه › أو 
من تحت قصرى . 


«أفلا تبصرون 4 ذلك , وتستدلون به على قوة أمرى ۰ وسعة ملكى » وعظم شأنى . 
ول ام فى قوله : اَم نا خير مُن هذا الذي هو مهین ولا یکاد يبين 4 هی المنقطعة 
المقدرة بمعنى بل التى هی للاضراب › والإشارة بهذا تعود لموسى - عليه السلام - . 
أى : بل أنا خير من هذا الذى هو فقير وليس صاحب ملك أو سطوة أو مال . . وفى 
الوقت نفسه فإ ولا یکاد یبن 4 أى : لايكاد يظهر كلامه لعقدة فى لسانه . 
-415- 


ثم أضاف إلى ذلك قوله ‏ كما حكى القرآن عنه ۔ : ظ فلولا آلقي عليه أسورة من 
ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنین 4 . 

والأسورة : جمع سوار وهو كناية عن تمليكه » وكانوا إذا ملكوا رجلا عليهم » جعلوا 
فى يديه سوارين » وطوقوه بطوق من ذهب ‏ علامة على أنه ملكهم . 

أى : فهلا لو كان موسى ملكا أو رسولا ء أن يحلى نفسه بأساور من ذهب »أو جاء 
إلينا ومعه الملائكة محيطين به » ومتقارنين معه » لكى يعينوه ويشهدوا له بالنبوة . 

ولاشك أن هذه الأقوال التى تفوه بها فرعون ‏ تدل على شدة طغيانه » وعلى عظم 
غروره » وعلی ا ستغلاله الخ لضخم لغفلة قومه » وسفاهتهم وہ ضعفهم . 

ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال ما ملخصه : وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - 
بعين كافرة شقية » وقد كان موسى من الجلالة والعظمة والبهاء فى صورة تبهر أبصار 
ذوى الألباب . 

وقوله  :‏ ولا يكاد يبين 4 افتراء - أيضا ‏ فإنه وإن كان قد أصاب لسانه فى حال صغره 
شىء من جهة تلك الجمرة » فقد سال ربه أن يحل عقدة من لسانه » فاستجاب الله - 
تعالى له » وفرعون إنما أراد بهذا الكلام » أن يروج على رعيته ؛ لأنهم كانوا جهلة 
أغبیاء (۱) 

وقوله - تعالی ۔ : ظ فاستخف قومه فطاعوه نهم کانوا قوما فاسقین ب4 بیان لا كان 
عليه فرعون من لؤم وخداع » ولا كان عليه قومه من جبن وخروج على طاعة الله تعالی - . 
منهم الخفة والسرعة والبادرة إلى الاستجابة لا قاله لهم ؛ فأجابوه إلى طلبه منهم ؛ لأ نهم 
کانوا قوما خارجین عن طاعتنا » مؤثرين الغی على الرشد ؛ والضلالة على الهداية . 

ثم بین - سبحانه سوء عاقبتهم فقال : فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 

أى : فلما آغضبنا فرعون وقومه آشد الغضب » بسبب إصرارهم على الکفر والفسوق » 
والعصیان » انتقمنا منهم انتقاما شدیدا ء حیث آغرقناهم أجمعين فى الیم . 


)۱ راجع تفسیر ابن کثیر جلا ص۲۱۸ . 


- ۱۷ مه 
القصة جا م١‏ 


چ فجعلناهم سلفا © أى : قدوة لمن بعدهم فى الكفر »فى استحقاق مثل عقوبتهم كما 
جعلناهم ‏ مثلا 4 أى : عبرة وعظة ظ للآخرين 4 الذين يعملون مثل أعمالهم . 

وبذلك نرى فى هذه الآيات الكريمة » جانبا من قصة موسى - عليه السلام مع فرعون 
0 

ويتجلى فی هذا الجانب من القصة طغيان فرعون » واستخفافه بعقول قومه » ومجاهرته 

۳۳ - وفى سورة «يونس» آيات كريمة قصت علينا دعاء موسى ۔ عليه السلام ۔ على 
فرعون وملئه » بعد أن تجاوزوا الحدود فى طغیانهم وعدوانهم وظلمهم لا تباع موسی - عليه 
السلام ۔ وآن الله - تعالی ۔ قد آجاب دعاءه » فأخذ فرعون وجنده آخذ عزیز مقتدر . 


استمع إلى قوله - تعالی : 

و 2 
تن ومو عا خوف تن عون ولا ما متي ان رو 
21 رل ض وا تال وب وال ایی ماق وم 
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بش وتا لجع انم بل وأ موا اة تیر 
تچ 
والمراد بالذرية هنا : العدد القلیل من الشباب » الذین آمنوا جوسی » بعد أن تخلف عن 
الإيمان اباژهم واغنیاژهم : 


- ۱۸ 2 


فما آمن لموسى ‏ عليه السلام ‏ فى دعوته إلى وحدانية الله ء إلا عدد قليل من شباب 
قومه بنى إسرائيل ء الذين كانوا يعيشون فى مصر والذين كان فرعون يسومهم سوء 
العذاب ‏ أما آباژهم وأصحاب الجاه فيهم ؛ فقد انحازوا إلى فرعون طمعا فى عطائه وخوفا 

وقوله  :‏ على خوف من فرعون وملئھم أن يفتنهم 4 بیان لطبيعة ٍعانهم . 

أى : فما آمن لموسى إلا عدد قليل من شباب قومه » وا حال أن إيمانهم کان مع خوف 
من فرعون ومن اشراف قومهم أن يفتنوهم عن دينهم » أى : يعذبوهم ليحملوهم على ترك 
اتباع موسى - عليه السلام -. 

وقوله : فإ وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين 4 اعتراض تذييلى مؤكد 
لمضمون ما قبله » ومقرر لطغيان فرعون وعتوه . 

أى : وان فرعون لمتكبر ومتجبر فى أرض مصر ء كلها وإنه لمن المسرفين المتجاوزين لکل 
حد فى الظلم والبغى وادعاء ماليس له . 

وت عد ام سيد إلى جس امك الله وثيق » 
ا 00 NT‏ 

أى : قال موسى لقومه تطمينا لقلوبهم ؛ وقد رأى الخوف من فرعون يعلو وجوه بعضهم : 
يا قوم ظ إن كنتم آمنتم بالله 4 حق الإیمان » وأسلمتم وجوهكم له حق الإسلام فعليه 
وحده اعتمدوا وبجنابه وحده تمسكوا » فإن من توكل على الله واتجه إليه » كان الله معه 
بنصره وتأييده : 


ثم حكى القرآن جوابهم الذى يدل على صدق يقينهم فقال : ظفقالوا 4 أى : مجيبين 
لنصيحة نبيهم 9 على الله » وحده لا على غيره 8 توكلنا 4 واعتمدنا وفوضنا أمورنا 
الیه . 


ل ربنا لا تجعلنا فتة للقوم الظالمين 4 أى : يا ربنا لاتجعلنا موضوع فتنة وعذاب للقوم 
الظالین ‏ بأن تمكنهم منا فیسوموننا سوء العذاب ‏ وعندئذ یعتقدون آنهم على الحق 
ونحن على الباطل » لأننا لو كنا على ا حق - فى زعمهم لما تمکنوا منا ء ولا انتصروا 
علينا . 


- 4۱٩ - 


ثم أضافوا إلى هذا الدعاء دعاء آخرء أكثر صراحة من سابقه فى المباعدة بينهم وبين 
أى : نحن لانلتمس منك يا مولانا ألا تجعلنا فتنة لهم فقط » بل نلتمس منك - أيضا ۔ 
نو ارک ہے ہو ھجت تفرق بيننا 
وبعد هذا الدعاء الخالص › وجه الله ۳1 - نبيه موسى وأخاہ هارون ع انس 
إلى مایوصل إلى نصرهما ونصر آتباعهما فقال - تعالى - : ظ وأوحينا إلى موسئ وأخیه 
أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبل . .4 

والمعنى : وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون بعد أن لج فرعون فى طغيانه وفى إنزال 
العذاب بالمؤمنين ‏ أن اتخذا لقومكما المؤمنين بيوتا خاصة بهم فى مصر ‏ ينزلون بها ء 
ويستقرون فيها » ويعتزلون فرعون وجنده » إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا . 

وقوله : [ واجعلوا بيوتكم قبلة 4 أى : واجعلوا هذه البيوت التى حللتم بها مکانا 
لصلاتكم وعبادتكم بعد أن حال فرعون وجنده بينكم وبين أداء عباداتكم فى الأماكن 
الخصصة لذلك . 

وقوله : ظ وأقيموا الصلاة # أى : داوموا عليها ء وأدوها فى أوقاتها بخشوع وإخلاص » 
فإن فى أدائها بهذه الصورة 2 وسيلة إلى قریج الكروب 3 وفى الحديث الشريف : «كان 
رسول پا إذا حزبه أمر لحأ إلى الصلاة» 

وقوله : ل وبشر المؤمنين» تذييل قصد به بعث الأمل فى نفوسهم متى أدوا ما كلفوا 
به » أى : وبشر المؤمنين بالنصر والفلاح فى الدنیا ء وبالثواب الجزيل فى الآخرة . 

هذا » ومن التوجيهات الحكيمة التى نأخذها من هذه الآية الكرية » أن ما يعين المؤمنين 
على النصر والفلاح ء أن يعتزلوا أهل الكفر والفسوق والعصيان 3 إذا لم تنفع معهم النصيحة » 
وأن یستعینوا على بلوغ غايتهم بالصبر والصلاة » وأن يقيموا حياتهم فيما بينهم على ا حبة 
الصادقة » وعلى الا خوة الخالصة ‏ وأن يجعلوا توكلهم على الله وحدہ إ ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه ِن اله بالغ آمره قد جعل الله کل شيء قدرا 4 . 

ثم حکی القرآن الكريم بعد ذلك » ما تضرع به موسی - عليه السلام ‏ إلى الله - تعالی - 
من دعوات خاشعات بعد أن یٹس من إيمان فرعون وملئه فقال - سبحانه -: 


£ س 


سے سے حسم 


ره سے رر کے کس صو نے کو م صر 2 
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6ل قد ات دعوزکمافاستقها ولا انعا سیل الا 
او 
الو 
والعنی وقال ورس E‏ السلام - مخاطبا ربه » بعد أن فقد الأمل فى إصلاح 
فرعون وملثه : يا ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه ء وأصحاب الریاسات منهم » 
الكثير من مظاهر الزينة والرفاهية والتنعم » كما أعطيتهم الكثير من الأموال فى هذه 
الحياة الدنیا . 
وهذا العطاء الجزيل لهم » قد يضعف الإيمان فى بعض النفوس ‏ إما بالإغراء الذى 
يحدثه مظهر النعمة فى نفوس الناظرين إليها » وإما بالترهيب الذى علکه هؤلاء المنعمون 
بحيث يصيرون قادرين على إذلال غيرهم . 
واللام فی قوله ۲ ظ ربنا لیضلوا عن سبيلك 4 لام العاقبة والصيرورة أى : أعطيتهم ما 
أعطيتهم من الزينة وا مال . لیخلصوا لك العبادة والطاعة » ولیقابلوا هذا العطاء بالشكرء 
ولکنهم لم یفعلوا بل قابلوا هذه النعم بالجحود والبطر » فکانت عاقبة آمرهم الخسران 
والضلال ‏ فأزل یامولانا هذه النعم من بين أيديهم . 
وقوله : [ ربنا اطمس على آموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتی يروا العذاب 
الأليم 4 دعاء علیهم با یستحقونه من عقوبات بسبب اصرارهم علی الکفر والضلال . 
والعنی : وقال موسی مخاطبا ربه : يا ربنا إنك آتیت فرعون وملاه زينة وآموالا فى 
الحياة الدنيا »وقد أعطيتهم ذلك لیشکروك > ولکنهم لم یفعلوا »بل قابلوا عطاءك 
بالجحود » اللهم يا ربنا اطمس على أموالهم بأن تھلکھا وتزيلها وتحقها من بين أيديهم › 
حتى ترحم عبادك المؤمنين » من سوء استعمال الكافرين لنعمك فى الافساد والأذى . 
© واشدد علی قلوبهم 4 بأن تزيدها قسوة على قسوتها » وعنادا على عنادها مع 
- ۹ ب 


استمرارها على ذلك » حتى يأتيهم العذاب الأليم الذى لاينفع عند إتيانه إمان » ولاتقبل 
معه توبة » لأنهما حدثا فى غير وقتهما . 

قال الإمام ابن كثير : «وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام - غضبا لله - 
تعالى - ولدینه على فرعون وملئه » الذين تبین له أنه لاخير فيهم ؛ كما دعا نوح - غليه 
السلام على قومه فقال : رب لا تذرعلی الأرض من الكافرين دیارا 4 ولهذا 
استجاب الله تعالی - لوسی - عليه السلام - هذه الدعوة فيهم . .» ١.‏ 

فقال : طقَال فد أحیت دعَونکُما فستقیما ولا تا سبيل الِّینَ لا یعون 

أى : قال الله - تعالی ‏ لوسی وهارون ‏ علیهما السلام - : آبشرا فقد آجبت دعوتکما 
فى شأن فرعون وملئه ظ فاستقیما © على أمرى وامضیا فى دعوتکما الناس إلى الحق » 
واثبتا على ما أنتما عليه من الإيمان لى والطاعة لأمرى . 

لط ولا تبعان سیل الذین لا یعلمون 4 ماجرت به سنتى في خلقى » ولايدركون طريق 
الخير من طریق الشر . ۱ 

وکان الجواب من الله تعالى - لوسی وهارون » مع أن الداعی موسی فقط كما 


صرحت الآيات السابقة ة » لأن هارون كان یمن على دعاء أخيه موسى » والتأمين لون من 
الدعاء . 


هذا . . ومن ا حکم والعظات التى نأخذها من هاتين الآيتين الكريمتين : أن من علامات 
الایمان الصادق ‏ أن يكون الإنسان غيورا على دين الله ء ومن مظاهر هذه الغيرة أن يتمنى 
زوال النعمة من بين ايدي المصرين على جحودهم وفسوقهم وبطرهم لان وجود النعم بین 
أيديهم كثيرا مايكون سببا فى إيذاء المؤمنين ء وإدخال القلق والحيرة على نفوس بعضهم . 
وأن الداعى متى توجه إلى الله ۔ تعالى 5 بقلب سليم 3 ولسان صادق ء کان دعاؤه 
مرجو القبول عنده ‏ سبحانه -. 
۳ خروج بنی إسرائيل من مصر » وتعقب فرعون لهم . وغرقه وجنوده آمام أعينهم . 
وذلك بعد أن قضی موسی - عليه السلام - ما قضاه من الزمان فى مصرء يدعو فرعو 


وقومه إلى وحدانية الله عز وجل وبعد أن تعرض هو وبنو إسرائيل لألوان من الأذى 
والاضطهاد من فرعون وملئه ء وبعد أن قتل فرعون من ذكور بنى إسرائيل من قتل . 


(۱) تفسیر ابن كثير ج٤‏ ص۲۲۵ . 
- ۲۲ - 


بعد كل ذلك ؛ آوحی الله - تعالى - إلى نبيه موسى - عليه السلام ‏ أن يأمر قومه من 
بنى إسرائيل بأن يعدوا أنفسهم للخروج من مصر » حتى ينجو من بطش فرعون وظلمه . 


وقصة خروج بنى إسرائيل من مصر. قد وردت فى سور متعددة فى القرآن الكري . 
ومن ذلك قوله - تعالی - فى سورة «الشعراء» : 


۳ 
واوخ 
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دب تام زير ا 


وله - سبحانه - :هن موس أن أ بعادي ) معطوف على كلام مقر 
يفهم من سياق القصة . 
والتقدیر : وبعد أن انتصر موسى على السحرة نصرا جعلهم يخرون ساجدين لله تعالى - 
وبعد أن مكث موسى فى مصر حينا من الدھر » يدعو فرعون وقومه إلى إخلاص العبادة 
لله - تعالی - فلم يستجيبوا له » وبعد أن تعرض هو وأتباعه لصنوف من الأذى . 
بعد كل ذلك ظ وأوحينا إلى موسی أن آسر بعبادي 4 أى : سر ببنى إسرائيل ليلا إلى 
- ۲۳ - 


جهة البحر وعبر - سبحانه ‏ عنهم بعبادى » تلطفا بهم بعد أن ظلوا تحت ظلم فرعون 
مدة طويلة . 

وقوله : ظ إنكم متبعون 4 تعليل للأمر بالاسراء أى : سر بهم ليلا إلى جهة البحرء 
لأن فرعون سيتبعكم بجنوده ء وسأقضى قضائى فيه وفى جنده . 

والفاء فى قوله - تعالى - : « فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 4 هی الفصيحة › 
والحاشرين جمع حاشر : والراد بهم الذين یحشرون الناس ویجمعونهم فى مکان معین 

قالوا : جمعوا له جیشاکبیرا یتکون من مثات الالاف من ا جنود » أى وعلم فرعون 
بحروح موسی ومعه بنو إسرائيل » فأرسل جنوده لیجمعوا له الناس من الدائن التعددة 
فى ملكته . 

وبعد أن اکتمل عددھم ‏ أخذ فى التهوين من شأن موسى ومن معه فقال : إن 

والشرذمة : الطائفة القليلة من الناس . 

أى : إن هؤلاء الذين خرجوا بدون إذنى وإذنكم » لطائفة قليلة من الناس الذين هم 
بمنزلة العبيد والخدم لى ولكم . 

«( وانهم لنا لغائظون 4 أى : وإنهم بجانب قلتهم ء وخروجهم بدون إذننا ء يأتون بأقوال 
وأفعال تغيظنا وتغضبنا ء على رأسها اقتراحهم علينا أن نترك ديننا . 

ڈ وإنا لجميع حاذرون 4 أى : متيقظون لمكائدهم ء ومحتاطون لمكرهم » وهسکون بزمام 
الأمور حتى لايؤثر فينا خداعهم . 

وکلام فرعون هذا الذى حكاه القرآن عنه ‏ يوحى بهلعه وخوفه ما فعله موسی - عليه 
السلام - إلا أنه أراد أن يستر هذا الهلع والجزع بالتھوین من شأنه ومن شأن الذين خرجوا 
معه وبتحريض قومه على اللحاق بهم وتأديبهم ء وبالظهور بمظهر الستعد هو وقومه مجابهة 
الأخطار والتمرد بكل قوة وحزم . 

ثم حكى ‏ سبحانه - بعد ذلك ما اقتضته إرادته ومشيئته فى فرعون وقومه فقال : 
ظ فأخرجناهم مُن جنات وعيون 4 أى : فأخرجناهم بقدرتنا وإرادتنا من ۵ جنات 4 . 


¬ {E 


أى : بساتين كانوا يعيشون فيها ظ وعيون ‏ عذبة الاء کانوا يشربون منها . 

9 وكنوز 4 أى : أموال كانت تحت أيديهم # ومقام کرم 4 أى : ومساكن حسنة 
جميلة كانوا يقيمون فيها . 

أى : أخرجناهم من كل ذلك بقدرتنا ومشيئتنا لیلقوا مصيرهم ا حتوم وهو الغرق » 
بسبب إصرارهم على كفرهم وطغيانهم . 

وقوله : # وأورثناها بني إسرائيل 4 أى : وأورثنا تلك الجنات والعيون والکنوز والمنازل 
اه لش احا 

قال الجمل : وقوله  :‏ وأورثناها 4 أى : الجنات والعيون والكنوز لبنى إسرائيل ء وذلك 
أن الله عز وجل رد بنى إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه » فأعطاهم جميع ما 
كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن الحسنة . 

والظاهر أن هذه ابحملة اعتراضية وأن قوله ‏ بعد ذلك ظ فأتبعرهم 4 معطوف على 
قوله ‏ تعالی ۔ : 9 فأخر جناهم من جنات وعیون 4 لأن إعطاء البساتين وما بعدها لبنى 
إسرائيل » كان بعد هلاك فرعون وقومه .(۱) 

ومن العلماء من يرى أن بنى إسرائيل لم يعودوا لمصر بعد هلاك فرعون وقومه » وأن 
الضمير فى قومه - تعالی - : 9 وأورثناها # لايعود إلى الجنات والعيون التى أخرج 
الله ۔ تعالى ‏ منها فرعون وقومه » فيقول : ولايعرف أن بنى إسرائيل عادوا إلى مصر بعد 
خروجھم إلى الأرض القدسة ‏ وورثوا ملك مصر وکنوز فرعون ومقامه . لذلك يقول 
الفسرون إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه » فهى وراثة لنوع ما كانوا فيه من جنات 
وعیون وكنوز ومقام كريم . 

وقيل : المراد بالوراثة هنا : وراثة ما استعاره بنو إسرائيل من حلى آل فرعون عند 
خروجهم من مصر مع موسى - عليه السلام - . 

ويبدو لنا أنه لامانع من عودة الضمير فى قوله - تعالی - : ظ وأورثناها 4 إلى ابحنات 
والعيون والكنوز التى أخرج الله - تعالى ‏ منها فرعون وقومه » بأن عاد موسى ومن معه 
(۱) حاشية الجمل على الجلالين ج٣‏ ص ۲۸۰ . 
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إلى مصر ‏ لفترة معينة ‏ بعد هلاك فرعون وملثه » ثم خرجوا منها بعد ذلك مواصلين 
سيرهم إلى الأرض المقدسة » التى أمرهم موسى - عليه السلام - بدخولها . 

ولعل ممايؤيد ما نرجحه قوله ‏ تعالی - 

ظإ وأورثنا القوم الذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومخاربها التي بارکنا فیها 
وت کلمت ررك الحستی عل بي [(سرائیل سا صبروا ودر ناما کان يمحم فر عون 
وقومه وما کانوا يعرشون 4 . (۱) 

وقوله - سبحانه - : 

. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئن‎ ١ 
٩ . 4 ونمکن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون‎ 
ری - سبحانه پ7 ا یت > وما قاله بنو إسرائيل عندما‎ 
أى : آخرجنا فرعون وقومه من أموالهم ومساكنهم » فساروا مسرعين خلف موسى ومن‎ 
. يقال : أشرق فلان إذا دخل فى وقت الشروق » كأصبح إذا دخل فى وقت الصباح‎ 
. فما تراءى الجمعان 4 أى : تقاربا بحيث یری کل فريق خصمه‎ 

قال) بنو إسرائيل لنبيهم موسى - عليه السلام - والخوف يلا نفوسهم » إا 
لمدركون 4 أى : سيدركنا بعد قليل فرعون وجنودہ » ولاقدرة لنا . . على قتالهم . 

وه رده ون و ین دنه وتات بقنولة ۰« کلا) أى : كلا لن 
يدركوكم » فائبتوا ولاتجزعوا إن معي ربي بي سیهدین 4 . 

بهذه ا حزم والتأكيد رد موسى على بنى إسرائيل » وهو رد يدل على قوة إعانه » وثبات 
يقينه » وثقته التى لاحدود لها فى نصر الله تعالى له » وفى هدايته إياه إلى طريق 
الفوز والفلاح . 
(۱) سورة الأعراف ۱۳۷ 
(۲) سورة القصص الایتان ٦ ٦٠ ٥‏ 
€ - 
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ولم يطل انتظار موسی لنصر الله تعالى ‏ بل جاءه سريعا متمثلا فى قوله ‏ سبحانه - 
ظ فَأَوحَينَا إلى موسئ أن اضرب بعصاك البحر # أى : البحر الأحمر ‏ على أرجح الأقوال - 

فضربه ظ فانفلق 6 إلى اثنى عشر طريقا  ,‏ فكان کل فرق 4 أى : قسم منه 
ظ كالطّود العظيم 4: أى : كالجبل الشامخ الكبير . 

وسار موسى ومن معه فى الطريق اليابس بين أمواج البحر ‏ بقدرة الله تعالى - 
ط وأزلفنا ثم الآخرين ۰ أى : وقربنا - بقدرتنا وحکمتنا - هناك القوم الآخرين وهم 
OE 1‏ وقومه فدخلوا وراءهم فى الطريق الذى سلكوه 

کات لنتيجة أن خرج موسى ومن معه سالین » أما فرعون وجنوده فقد انطبق عليهم 

وصدق الله إذ يقول : ل وأمینا 4 أى : بقدرتنا ورحمتنا - ظ موسی ومن معه 
أجمعين 4 من الغرق ومن لحاق فرعون بهم ‏ ثم أغرقنا الآخرين © وهم فرعون وجنوده . 

ثم ختم ‏ سبحانه هذه القصة - كما ختم غیرها ‏ بقوله : طن في ذلك لآية وما كان 
اکترهم مؤمنين. وان ربك لهو العزیزالرحیم 4 . 

أى : إن فى ذلك الذی قصصناه عليك - أيها الرسول الکرع - من قصة موسی وفرعون › 
ل لآية ‏ عظيمة تدعو إلى |خلاص العبادة والطاعة لناء ومع ذلك فلم يؤمن با جاء به 
نبینا موسی ‏ الا عدد قلیل » ؛ وان ربك ) - أيها الرسول الکرم ۔ ظ لهو العزیز 4 أى : 
الغالب النتقم من أعدائه ظ الرحیم 4 أى : الواسع الرحمة بأوليائه حيث جعل العاقبة 
البدیع » لتکون عبرة وعظة لقوم يؤمنون . 

٢٤۔‏ وفی سورة «الدخان» آیات كريمة صورت بأسلوبها البلیغ المؤثر » جانبا من قصة 
خروج بنی إسرآئيل من مصر » ومن دعوة موسی - عليه السلام - لفرعون وقومه ء ومن 


غرقهم بسبب اصرارهم على کفرهم وبغيهم . 
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وتبدأ هذه الآيات بقوله - تعالى 5 
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والمعنى : والله لقد اختبرنا فرعون وقومه من قبل أن نرسلك ‏ أيها الرسول الكريم - إلى 
هؤلاء المشركين » وكان اختبارنا وامتحاننا لهم عن طريق إرسال نبينا موسى إليهم » وعن 
طریق ابتلائهم بالسراء 3 والضراء لعلهم يرجعون إلى طاعتنا ؛ ولکنهم لم يرجعوا 
الا قوام لرسلهم » حاصل من قبله ء فعلیه أن یتأسی بالرسل السابقین فى صبرهم . 


عر مق ره هم تا 


والراد بالرسول الكريم فى قوله - تعالی - : ظ وجاءهم رسول کرم موسی عليه 
السلام -۰ فقد أرسله ‏ سبحانه - إلى فرعون وقومه » فبلغهم رسالة ربه » ولکنهم کذبوه 
وعصوه . 

ووصف - سبحانه - نبيه موسی بالکرم ؛ على سبیل التشریف له ؛ والاعلاء من قدره ء 
ققد كان عليه السلام - کلیما لربه ء ومطیعا لأمره ء ومتحلیا بأسمى الا خلاق وأفضلها . 
أى : جاء إلى فرعون وقومه رسول كري » هو موسی - عليه السلام - فقال لهم : سلموا 
إلى بنی إسرائيل ؛ وأطلقوهم من الذل والهوان » واترکوهم یعیشون آحرارا فى هذه 
الدنیا . 


¬ ۲۸ ~— 


ويؤيد هذا المعنى قوله - تعالی - فى موضع آخر : ظ فأتیاه فقولا إلا رسولا ربك فأرسل 
معنا يبي إسرائيل ولا تعذیهم 4 . 

بالعباد : ما يشمل بنى إسرائيل وغيرهم ء ويكون لفظ ‏ عباد الله 4 منصوب بحرف نداء 
محذوف . 

بکون العنی : آرسلنا إلى فرعون وقومه رسولا كريا ء فجاء إليهم وقال لهم على 
وم - تعالى . وحده » وترك عبادة خر 

وقوله - سبحانه - : « إنّي لکم رسول أمين 4 تعلیل لا تقدم » أى : استجيبوا 
لدعوتی » وأطيعوا آمری ؛ فإنى مرسل من الله - تعالی الیکم » وأمين على الرسالة لأنى 
لم آبدل شيئا ما کلفنی به ربی . 

وقوله - سبحانه ۔ : ا ون لا تعلوا علی الله 4 معطوف على قوله : ۵ أن آدوا إلي 4 


وداخل فی حيز القول . 
آی : قال لهم دوہ لي میں ء واحذروا أن تتجبروا أو 


نے جس سسجت 
لاسبیل إلى إنكارها ء وببرهان ساطع يشهد بصدقی وأمانتى . 

ظ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 4 أى : وإنى اعتصمت واستجرت بربى وربكم 
من أن ترجمونى بالحجارة » أو أن تلحقوا بى ما يؤذينى » وهذا الاعتصام بالله - تعالی - 
يجعلنى لا أبالى بكم » ولا أتراجع عن تبليغ دعوته ‏ سبحانه ‏ بحال من الأحوال . 

ط وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 4 آی : وقال لهم - أيضا فى ختام نصحه لهم تلن 
اد یں میھس سی یت سے 
لاموالاة ولاصلة جو کس وو سی 

فأنت ترى أن موسى - عليه السلام ‏ قد طلب من فرعون وقومه الاستجابة لدعوته ء 
ونهاهم عن التكبر والغرور» وبين لهم أنه رسول أمين » على وحى الله تعالى - وأنه 
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معتصم بربه من كيدهم . وأن عليهم إذا لم يؤمنوا به أن يتركوه وشأنه ء لكى يبلغ رسالة 
ربه » ومن شاء بعد ذلك فليؤمن » ومن شاء فليكفر . 

ولكن الإرشادات الحكيمة من موسى لفرعون وقومه لم تجد أذنا صاغية ء فان الطغيان 
نی کل رات 0 لايعجبه منطق الحق و والمسالمة ولكن الذى يعجبه هو 

00 
حکی القرآن عنه : ظ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 4 . 

والاية الكرعة معطوفة على كلام محذوف ‏ يفهم من السياق » والتقدير: وبعد أن أمر 
موسی فرعون وقومه باخلاص العبادة لله تعالی - ونهاهم عن الإشراك به » بعد کل 
ذلك آصروا علی تکذیبه ء وأعرضوا عن دعوته » وآذوه بشتى ألوان الأذى فدعا ربه دعاء 
حارا قال فيه : يا رب إن هؤلاء القوم - وهم فرعون وشيعته ‏ قوم راسخون فى الکفر 
والإجرام 3 فأنزل بهم عقابك الذى يستحقونه . 

ثم حكت السورة الكريمة بعد ذلك مايدل على أن الله - تعالى - قد أجاب دعاء موسى 
- عليه السلام ۔ وأنه ‏ سبحانه ‏ قد أرشده إلى مايفعله فقال : «فَأَسرٍ بعبادي ليلا إِنَكُم 
متبعون 4 . 

والكلام على تقدير القول ؛ أى : فقال الله تعالى على تيل الع وال رسد سر 
يا موسى ببنى إسرائيل ومن امن معك من القبط من مصرء بقطع من الليل !نکم 
متبعون 4 من جهة فرعون وملئه » متى علموا بخروجکم . 

ل واترك الْبحر رهوا.. 4 آی : ومتی وصلت إلى البحر - أى : البحر الأحمر - فاضربه 
بعصاك ء ينفلق - بإذن الله فسر فيه أنت ومن معك ‏ واتركه ساكنا مفتوحا على حاله ء 
فإذا ما سار خلفك فرعون وجنوده أغرقناهم فيه . 

وقوله : # إنهم جند مغرقون 4 تعليل للأمر بتركه رهوا » أى : اترك البحر على حاله ء 
فإن أعداءك سيغرقون فيه إغراقا يدمرهم ويهلكهم . 

ثم بين سبحانه ‏ سوء مآلهم فقال : # كم تركوا من جنات وعيون 4 و ظ كم # هنا 
خبرية للتكثير والتهويل » أى : ما أكثر ما ترك هؤلاء الغرقون خلفهم من بساتین ناضرة » 


وعيون يخرج منها الماء النمير . 
f‏ بص 


0 كثيرة متنوعة ۵ ومقام كريم 4 أى : ومحافل ومنازل كانت مزينة بألوان 

ل ضر : وتمم وترفه کانوا فیه یتلذذون و آیدیهم من 
رغد العیش ‏ و کثرة الفاكهة . . ظ كذلك وَأُورنناھا قوما آخرین 4 . 

ثم بين ۔ سبحانه د أن فرعون وقومه بعد آن غرقوا لم یحزن لهلاکهم کے فقال : 
ل فما بکت علیهم السماء والأرض وما کانوا منظرین 4 . 

أى : أن هؤلاء الغرقین . الذين كانوا ملء > الس والبضيى ودار يذلون غيرهم او 
يملكون الحنات والعيون » هؤلاء الطغاة »لم يحزن لهلاكهم أحد من أهل السموات أو أهل 
الأرض »ولم يؤخر عذابهم لوقت آخر فى الدنيا أو فى الآخرة »بل نزل بهم الغرق 
والدمار بدون تأخیر أو تسویف . ۱ 
احد على غرقهم ؛ لانهم کانوا مقوتین من کل عاقل . 

۵ - وفی سورة «طه» جانب من قصة خروج بنی إسرائيل من مصر ‏ وتذکیرهم بنعم 
الله - تعالی - علیهم › لکی یشکروه على کرمه و فضله قال تعالی -: 

۳۹ کو موس 
تدای لو 


23 رای کارب روت لت 5 در 
8 ر۔ ہر 


و ا مھ مد قن امم عشم 
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یی عب هوق 0 وز 
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أى : والله لقد أوحينا إلى عبدنا موسی - عليه السلام ‏ وقلنا له : سر بعبادى من بنى 
إسرائيل فى أول الليل متجها بهم من مصر إلى البحر الأحمر فإذا ما وصلت إليه ء 
ط اضرب لهم طَريقا في البحر یسا . 4 

أى : فاجعل لهم طريقا فى البحر يابسا . 

والمراد بالطريق جنسه فإن الطرق التى حدثت بعد أن ضرب موسى بعصاہ البحرء 
كانت اثنى عشر طريقا بعدد أسباط بنى إسرائيل . 

وعبر - سبحانه عن بنى إسرائيل الذين خرجوا مع موسى بعنوان العبودية لله تعالى - 
للإشعار بعطفه ۔عز وجل عليهم ورحمته بهم » وللتنبيه على طغيان فرعون حيث 
استعبد واستذل عبادا للخالق ‏ سبحانه ‏ وجعلهم عبيدا له . 

وقوله ‏ سبحانه ‏ : لإ لأ تخاف دركا ولا تخشئ 4 تذییل قصد به تلبیت فژاد 
موسی عليه السلام ‏ وإدخال الطمأنينة على قلبه . 

أى : اضرب لهم طريقا فى البحر يابسا ء حالة كونك غير خائف من أن يدركك فرعون 
وجنوده من الخلف » وغير وجل من أن يغرقكم البحر من أمامكم . 

فالاية الكريمة قد اشتملت على كل ما من شأنه أن يغرس الأمان والاطمثنان فى قلب 
۳ ےت د ال 


أى : وبعد أن علم فرعون بخروج موسی وبنی إسرائيل من مصر » جمع جنوده وأسرع 
فى طلب موسى ومن معه » فکانت نتيجة ذلك ؛ أن أغرق الله - تعالی - فرعون وجنوده 


فى البحر » وأهلكهم عن آخرهم 

والتعبير بالاسم البهم الذى هو الموصول فى قوله  :‏ فغشیهم من الیم ما غشيهم 4 
يدل على تعظيم ما غشيهم وتهويله » أى : فعلاهم وغمرهم من ماء البحر مالايعلم كنهه 
إلا الله تعالى - بحيث صاروا جميعا فى طيات أمواجه . 

وقوله - سبحانه - : ظ وأضل فرعون قومه وما هدی ) بیان حال فرعون قبل أن يهلكه 
الله - تعالی - بالغرق . 


-)۲۲ - 


أى : واضل فرعون فى خياته قومه عن طريق الق » وما هداهم إليها وإفا هداهم إلى 
طريق الغى والباطل » فکانت عاقبتھم جمیعا الاستثصال والدمار : 

ثم ذكر ‏ سبحانه - بنى إسرائيل بنعمة عليهم فقال : يا بني إسرائيل قد نحیناکم من 
عد وکم 4 فرعون وجنده » بأن أغرقناهم أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم ء بعد أن كانوا 
يسومونكم سوء العذاب . 

ظ وراعدناکم جانب الطور الأيمن ‏ أى : وواعدنا نبيكم موسى فى هذا الکان 
لإعطائه التوراة لهدایتکم واصلاح شأنکم » وهذا الوعد هو المشار إليه بقوله ۔ تعالى - 
ل وواعدنا مو سئ لین وَأنْمناهَا بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليل 4 . 

وقوله : ظ ونزلتا عليكم الْمن والسلویٰ 4 نعمة ثالثة من نعمه - سبحانه ‏ عليهم . 

والمن : مادة حلوة لزجة تشبه العسل كانت تسقط على الشجر من طلوع الفجر إلى 


ويتلذذون بأكله : 


وقيل : هما كناية عما أنعم الله به عليهم ء وهما شىء واحد ‏ سمى أحدهما «منا» 
لامتنان الله تعالی - عليهم > وسمى الثانى «سلوى» لتسليتهم به . 

أى : ونزلنا عليكم بفضلنا ‏ ورحمتنا وأنتم فى التیه تلك المنافع واخیرات التى 
تأخذونها من غير كد أو تعب . 

والامر فی قوله - سبحانه کلوا من طَيّبات ما رزقناکم 4 للإباحة ہ والجملة مقول 
لقول محذوف » أى : وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم من ا من والسلوى » ومن غيرها 
من اللذائذ التى أحلها الله لكم . 

وقوله - تعالى - : ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوی » تحذیر لهم من تجاوز الحدود التى شرعها الله - تعالى ‏ لهم ء إذ الطغیان مجاوزة 
الحد فى کل شیء . 

والعنی : کلوا يا بنى إسرائيل من الطیبات التی رزقکم الله إياها ء واشکروه علیها 
ولاتتجاوزوا فیما رزقناکم الحدود التی شرعناها لکم ؛ فانکم إذا فعلتم ذلك حق علیکم 


مو از رہ 


غضبی ‏ ونزل بكم عقابى ء ومن حق عليه غضبى ونزل به عقابى « فقد هوی 4 أى : 
إلى الثار . 
۶ ر 


ثم فتح - سبحانه - باب الأمل لعباده فقال : ظ واني لغقار 4 أى : لكثير الغفرة ظ لمن 
تاب 4 من الشرك والعاصی < وآمن 4 بکل ما يجب الإمان به ‏ وعمل صالحا 4 


أى : وعمل عملا مستقیما یرضی الله تعالی - ط ثم اهتدی 4 أى : ثم واظب علی 
ذلك » وداوم على استقامته وصلاحه إلن أن لقى الله - تعالى - . 


۲٦‏ - وفى سورة (یونس» بصع آیات 4 حکت لنا بأسلوبها البليغ كيف كانت نهاية 
فرعون ‏ وماذا قال عندما أدركه الغرق > وماذا کان الرد عليه . 


8 سس "و" 

و :5 و بی ال سے رو سو کون وحودة 
i‏ ا رق امت SAE‏ 
ا منت بو یلو نامر ا ءادن وه عص یت قبل 
کت یره © ری ۱ 
خاک ءايه > اد ساکع و کت 
ار تر رو 
عق مال اض ی بچ امنا ك ۋا 
ەة ® 


وال معنى : وجاوزنا بہ ببنى إسرائيل البحر ؛ وهم تحت رعايتنا وقدرتنا » حيث جعلناه 
طريقا يبسا 4 فساروا فيه حتي بلغوا نهايته ء فأتبعهم فرعون وجنوده لالطلب الهداية 
والإيمان » ولكن لطلب البغى والعدوان . 


ثم حكى ‏ سبحانه ما قاله فرعون عندما نزل به قضاء الله الذى لايرد فقال ۔ تعالى ‏ : 
ط حتی إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا هلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمین 4 . 


¬{ مس 


أى : لقد اتبع فرعون وجنوده بنى إسرائيل بغيا وعدوا » فانطبق عليه البحر » ولفه تحت 
أمواجه ولججه . حتى إذا أدركه الغرق وعاين الوت وأيقن أنه لانجاة له منه » قال آمنت 
وصدقت ‏ بأنه لامعبود بحق سوى الاله الذى آمنت به بنو إسرائيل » وأنا من القوم 
الذين أسلموا نفوسهم لله وحذه » وأخلصوها لطاعته . 

ولا كان هذا القول قد جاء فى غير أوانه ء وأن هذا الإيمان لاينفع لانه جاء عند معاينة 
الوت » فقد رد الله - تعالى ‏ على فرعون بقوله - سبحانه ‏ : «آلآن وقد عصیت قبل 
وکنت من المفسدين 4 . 

أى : الآن تدعى الإيمان حين يئست من الحياة »› وأيقنت بالوت ہ وا حخال أنك كنت 
قبل ذلك من العصاة المفسدين فى الأرض . المصرين على تكذيب الحق الذى جاءك به 
رسولنا موسى ‏ عليه السلام - . 

قال الإمام ابن كثير: «وهذا الذى حكاه الله تعالی - عن فرعون من قوله هذا فى 
حاله ذاك ء من أسرار الغیب التی أعلم الله تعالى ‏ بها رسوله يِه ولهذا قال الامام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن سلمة عن 
على بن زيد » عن یوسف بن مھران ‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله یل : لا قال 
فرعون : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرآئيل » قال جبريل لی يا محمد لو 
رأيتنى وقد أخذت حالا من حال البحر أى طينا أسود من طين البحر - فدسسته فى 
فمه مخافة أن تناله الرحمة» » رواه الترمذى » وابن جریر ء وابن أبى حاتم فى تفاسیرهم ‏ 
من حديث حماد بن سلمة » وقال الترمذى : حديث حسن . 

ثم ساق ابن كثير بعد ذلك جملة من الأحاديث فى هذا الع 

وقوله - سبحانه ۔ : 8 فَاليَوْم تنجيك ببدنك لقكون لمن خلفك آية.. 4 تهکم به › 
وتخییب لآماله » وقطع لدابر أطماعه . 

والمعنى إن دعواك الإيمان الآن مرفوضة ‏ لأنها جاءت فى غير وقتها ‏ وإننا الیوم بعد أن 
حل بك الموت » نلقی بجسمك الذى خلا من الروح على مكان مرتفع من الأرض 
لتكون عبرة وعظة للأحياء الذين يعيشون من بعدك سواء أكانوا من بنى إسرائيل أم من 
غيرهم » حتى يعرف الجميع بالشاهدة أو الإخبار سوء عاقبة الکذبین ‏ وأن الألوهية 
لاتكون إلا لله الواحد الفرد الصمد . 

وقوله : و كيرا من الاس عن آياتنا لَعَافلُون 4 تذييل قصد به دعوة الناس جميعا 
إلى التأمل والتدبر » والاعتبار بآیات الله » وعظاهر قدرته . 


سا 


)0( راجع تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۲۲۷ طبعة دار الشعب 


-)۳٣٣٥- 


أى : وان کثیرا من الناس لغافلون عن آیاتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا على إهلاك 
كل ظالم جبار. 

قال ابن كثير : وكان هلاك فرعون يوم عاشوراء » كما قال البخارى : حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا غندر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عبا 

قال : قدم النبى پا المدينة واليهود تصوم يو م عاشوراء فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى 
على فرعون ہ فقال النبى يلق لأصحابه : أنتم أحق بموسى منهم فصوموه )١(.‏ 

ثم بین - سبحانه ‏ بعد ذلك بعض مظاهر نعمه على بنى إسرائيل بعد أن أهلك 
عدوهم فرعون فقال ‏ تعالی - 

ظ ولقد بوأنا ب بني إسرائيل مبواً صدق ورزفناهم من الطبیّات 4 . 
والمعنى : ولقد آنزلنا ؛ بنی إسرائيل بعد هلاك عدوهم فرعون منزلا صا حا مرضيا » فيه 
الأمان والاطمتنان لهم » وأعطيناهم فوق ذلك الكثير من ألوان المأكولات والمشروبات 
الطيبات التى أحللناها لهم . 


وقوله : لإ فما اختلفوا حت جاءهم الْعلم.. 4 توبيخ لهم على موقفهم الجحودى من 
هذه النعم التى أنعم الله بها عليهم . 
آی : أنهم ما تفرقوا فى آمور دينهم ودنياهم على مذاهب شتی ‏ إلا من بعد ما جاءهم 


العلم الحاسم لکل شبهة 3 وهوما بين أيديهم من الوحی الذى أمرهم الله - تعالى أن 
یتلوه ہ حق تلاو ته 1 وألایستخدموہ فى التأويللات الباطلة . 


فالجملة الکرية توبخهم على جعلهم العلم الذی كان من الواجب علیهم أن یستعملوه 
- فى الحق والخير - وسيلة للاختلاف والابتعاد عن الطریق الستقیم . 

وقوله : بان ربك يقضي بینهم يوم لْقيامة فیما کانوا فيه یختلفون 4 تذییل قصد به 
الزجر عن الاختلاف واتباع الباطل . 

أى : إن ربك یفصل بين هؤلاء ا ختلفین » فیجازی أهل الحق با یستحقونه من ثواب » 
ويجازى أهل الباطل بما يستحقونه من عقاب . 

هذا ومن كل ما سبق يتبين لنا أن خروج بنى إسرائيل من مصر بقيادة موسی - عليه 
ا - كان نعمة بالنسبة لهم ء وكان نقمة على فرعون وملته لین طفوا في البلاد . 
فأكتروا فيها الفساد . قصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 . 


(۱) تفسیر أبن كثير ج٤‏ ص۲۲۹ . 
ب 


كان موسى - عليه السلام واحدا من بنى إسرائيل » إذ ينتهى نسبه إلى يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم السلام - کماسبق أن بينا . 

وقد أرسله الله تعالى - إلى فرعون وقومه » ليدعوهم إلى إخلاص العبادة لله الواحد 
القهارء ولينقذ بنی إسرائيل من ظلم فرعون وملثه لهم . حيث كانوا يذبحون الذكور من 
بنى إسرائيل عند ولادتهم ء ويتركون الإناث أحياء » كما حكى القرآن الكريم ذلك فى 
آیات متعددة وقد رأينا فيما سبق كيف أن موسى - عليه السلام قد لبی دعوة ربه - عز 
وجل -۰ وبقى يكرر الدعوة لفرعون وقومه لكى يخلصوا عبادتهم لله - تعالى - ويمتنعوأ عن 
الظلم مدة متطاولة لایعلمها الا الله ۔عز وجل وكانت نتيجة إصرار فرعون وقومه على 
الكفر وا ححود والعناد ؛ أن أغرقهم جميعا آمام أعين بنى إسرائيل . 

وبدأ موسی ۔ عليه السلام ‏ بعد هلاك فرعون وملئه ؛ يتفرغ لدعوة قومه من بنى 
إسرائيل لعبادة الله ۔ تعالی وحذه » وللتحلى بمكارم الأخلاق 3 وللمداومة علی شکر ۱ 
الله - عز وجل -لکی يزيدهم من نعمه . 

ومن الآيات القرآنية التى حكت لنا جانبا من دعوة موسى عليه السلام لهؤلاء 
القوم 2 قوله - تعالى - فى سورة «إبراهيم» : 


وکا موی یوج ومک 
رق ی مه کیب 

ڪه زمرق زیت وذ موس عو | 1 مه له 
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لے > کک ےا ۳ 
7 کر و دس ارو نتوين نے 


والمتدبر فى هذه الآيات الكريمة يرى أن موسى - عليه السلام ‏ قد استعمل فى دعوته 
لقومه من بنى إسرائيل أسمى الأساليب وأحکمها ‏ فهو دعاهم - أولا ‏ إلى إخلاص 
العبادة لله الواحد القهار » ثم ذکرهم - ثانيا ‏ بنعم الله عليهم ء حيث آنجاهم من ظلم 
فرعون وملئه لهم » حيث كانوا يذبحون الذكور ویستحیون الإناث »ثم ذكرهم ‏ ثالثا - 
بيات الله التى فيها السعادة لمن آمن وعمل صا حا ء وفيها الشقاء لمن كفر وعمل سیئا 
ثم ذکرهم رابعا ‏ بسنة من سنن الله فى خلقه وهی أنه سبحانه - يزيد الشاكرين من 
نعمه ء ویعذب الجاحدين لهذه النعم ثم وضح لهم خامسا ‏ أن جحود الجاحدين وكفر 
الكافرين لن یضر الله تعالى ‏ شيئا » لأنه - سبحانه ‏ غنى عن العالمين . 

هذا جانب من النصائح السديدة والتوجيهات الحكيمة ء التى وجهها موسى - عليه 
السلام ‏ لقومه من بنی إسرائيل » فماذا كان موقفهم من نبيهم وهاديهم ومرشدهم الذى 
انقذهم من ظلم فرعون لهم » والذی لم یال جهدا فى الدفاع عنهم؟ 

إن التدبر للقرآن الكريم » یری بوضوح أن آکثر بنی ٍسرائیل قد وقفوا من نبیهم موسی - عليه 
السلام - مواقف فیها مافیها من العصیان له . وا خالفة لأمره » والتطاول عليه » والااصرار 
على الإشراك بالله - تعالی - فى العبادة . 

ومن بين مواقفهم ا خزیة التی تدل على جهلهم وغبائهم ‏ نهم طلبوا من موسی - عليه 
السلام - وهو رسولهم من الله تعالی - : أن یجعل لهم آلهة كما لغيرهم آلهة ۲ 

وقد حکی القرآن ذلك فى قوله - تعالی - فى سورة «الأعراف» : 
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إن هذه الآيات تحكى قصة عجيبة لبنى إسرائيل ملخصها : أنهم بعد أن خرجوا من 
مصر بقيادة موسی - عليه السلام - تبعهم فرعون وجنوده ليعيدوهم إليها ؛ إلا أن الله ۔ 
تعالی - انتقم لهم من فرعون › وجنده فأغرقهم أمام أعينهم وسار بنو إسرائيل نحو الشرق 
متجهین إلى الأرض القدسة بعد أن عبروا البحر ولکنهم ما إن جاوزوا البحر الذى غرق 
یعبدون الأصنام » فماذا كان من بنی إسرائیل؟ 


كان منهم أن عاودتهم طبيعتهم الوثنية » فطلبوا من نبیهم موسی - عليه السلام - الذی 
جاء لهدايتهم وإنقاذهم ما هم فيه من ظلم أن يصنع لهم آلهة من جنس الآلهة ال 

وهنا غضب عليهم موسى غضبا شديدا » ووصفهم بأنهم قوم يجهلون الحق ؛ وبين لهم 
فساد ما عليه المشركون وذكرهم با حباهم الله تعالى ‏ به من نعم جزيلة » توجب عليهم 
إفراده 3 با خضوع والعبادة والطاعة والشکر . 


وقوله - تعالى -  :‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 4 بيان للمنة العظيمة التى منحهم 
الله إياها » وهی عبورهم البحر بعد أن ضربه موسى بعصاه » فأصبح طريقا يابسا يسيرون 


فيه بأمان واطمثنان حتى عبروه إلى الناحية الأخرى » يصحبهم لطف الله » وتحدوهم 
عنایته ورعایته » والراد بالبحر : بحر القلزم > وهو السمی الآن بالبحر الأحمر. 

وقوله - تعالی - : ظ فأتوا على قوم یعکفون على أصدام لهم 4 بیان لا شاهدوه من 
أحوال بعض الشرکین عقب عبورهم البحر » ونجاتهم من عدوهم ؛ فماذا كانت نتيجة 
هذه المشاهدة؟ لقد كان المتوقع منهم أن يحتقروا ما شاهدوه ‏ وأن ینفروا ما أبصروه › لأن 
العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا يسامون سوء العذاب فى ظل عبادة الأصنام عند فرعون 
وقومه ء ولأن نجاتهم ما كانوا فيه من ذل وهوان » قد تمت على يد نبيهم الذى دعاهم إلى 
توحيد الله تعالی لكى يزيدهم من فضله . 

ولكن طبيعة بنى إسرائيل العوجة لم تفارقهم » فهاهم أولاء ما إن وقعت أبصارهم على 
قوم يعكفون ويداومون على عبادة أصنام لهم ء حتى انجذبوا إليها » وطلبوا من نبيهم 
الذی جاء لهدايتهم ‏ أن يجعل لهم وثنا كغيرهم لكى يعبدوه من جديد › لقد حكى 
القرآن عنهم أنهم عندما شاهدوا هذا المنظر ہ مالبثوا أن قالوا لنبيهم : یا موسى اجعل لا 
(۱) اختلف المفسرون فى شأن القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم عند مرور بنى إسرائيل بهم » فقيل 
هم من عرب لخم » وقيل هم من م وجذام » وقيل کانوا من الکنعانیین الذين أمر موسی » قومه بقتالهم وقیل 
إنهم من العرب الذين کانوا يقيمون بقرب حدود مصر . 

- ۳4 - 


لها كما لهم آلهة 4 قالوا ذلك لان الإمان لم يستقر فى قلوبهم » ولأن ما ألفوه من عبادة 
الأصنام أيام استعباد فرعون لهم ء مازال متمكنا من نفوسهم » ومسيطرا على عقولهم . 

وهكذا عدوى الأمراض تصيب النفوس كما تصيب الأبدان » وهكذا طبيعة بنى 
إسرائيل ما تكاد تهتدى حتى تضل ء وما تكاد ترتفع حتى تنحط › وما تكاد تسیر فى 
طريق الاستقامة حتى ترتكس وتنتكس . 

وفى قولهم لنبيهم ظ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 4 بصيغة الأمر ء أكبر دليل على غباء 
عقولهم . وسوء آدبهم » لأنهم لو استأذنوه ‏ مشلا فى اتخاذ صنم یعبدونه » کفیرهم 
لكان شانهم أقل غرابة » ولکن الذی حصل منهم أنهم طلبوا منه - وهو نبیهم الداعی لهم 
إلى توحید الله تعالی - والمنقذ لهم من عدوهم الوئنی الجبار - أن یقوم هو بنفسه 
بصناعة صنم لکی یعبدوه کغیرهم! 

ولقد غضب موسی - عليه السلام - من طلبهم هذا وهو الغضوب بطبیعته لربه ودینه ۔ 
فرد علیهم ردا قویا فيه توبیخ لهم وتعجب من قولهم بعد أن رأوا من العجزات ما رأوا 
فقال : ظط إنكم قوم تجهلون 4 أى : إنكم یا بنی إسرائيل بطلبکم هذا برهنتم على أنکم 
قوم قد ملا الجهل قلوبكم ء وغطى على عقولکم ‏ فصرع لاتفرقون بين ما عليه هؤلاء من 
ضلال مبين » وبين ما تستحقه الألوهية من صفات وتعظيم ولم يقيد ما يجهلونه ليفيد 
أنه جهل كامل شامل يتناول فقد العلم » وسفه النفس ‏ وفساد العقل » وسوء التقدیر . 

وبعد أن کشف لهم سوء حالهم » وفرط جهالاتهم ء بین لهم فساد ما طلبوه فى ذاته ء 
وقبح عاقبة من أرادوا تقليدهم » فقال لهم بأسلوب الاستثناف المفيد للتعليل إن هوّلاء 
متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا یعون 4 . 

أى : إن هؤلاء الذين تبغون تقليدهم فى عبادة الأوثان » محكوم على ماهم فيه 
بالدمار 3 ومقضى على ما يعملونه من عبادة الأصنام بالاضمحلال والزوال لأن دين 
التوحيد سيظهر فى هذه الديار » وستصير العبادة لله الواحد القهار. 

ثم مضى موسى - عليه السلام - یستنکر عليهم هذا الطلب » ويبين لهم أن الله وحده 
هو الستحق للعبادة فقال : « غير الله آبخیکم إِلَها وهو فضلكم علَى العالمین 4 . 


- 6۰ - 


أى قال موسى عليه السلام ‏ مذكرا قومه بنعم الله عليهم الموجبة لإفراده بالعبادة 
واخضوع : أغير الله أطلب لكم معبودا أحملكم على العبودية له ؛ وهو فضلكم على 
عالی زمانکم »وقد كان الواجب عليكم أى تخصوه بالعبادة » كما اختصكم هو بشتى 
النعم ا جلیلة ء فالاستفهام فى الآية الكرية للإنكار الشرب معنی التعجب لابتخائهم 
معبودا سوى الله تعالی - الذى غمرهم بنعمه › وأحاطهم بألوان إحسانه . 


یکفرون » فقال تعالی : 8 اذ یناکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب یقتلون 
أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 . 

والمعنى : واذكروا يا بنى إسرائيل لتعتبروا وتتعظوا وتشكروا الله على نعمه وقت أن 
أنجيناكم من آل فرعون الذين کانوا يعذبونكم أشق العذاب وأصعبه » حيث کانوا يزهقون 
أرواح ذكوركم ويستبقون نفوس نسائكم ليستخدموهن ويستذلوهن » وفى ذلكم العذاب 
وفى النجاة منه امتحان لكم لتشكروا الله على نعمه ‏ ولتقلعوا عن السيئات التى تؤدى 
بكم إلى الإذلال فى الدنيا ء والعذاب فى الآخرة . 

وجعلت النجاة هنا من آل فرعون ولم تجعل منه ء مع أنه هو الآمر بتعذيب بنى 
إسرائيل » للتنبيه على أن حاشيته وبطانته كانت عونا على إذاقتهم سوء العذاب ؛ وفى 
إنزال ألوان الإذلال بهم . 

وجعلت الآية الكريمة استحياء النساء عقوبة لبنى إسرائیل مع أنه فى ظاهره نعمة 
لهم _ لأن هذا الابقاء على النساء كان المقصود منه الاعتداء على أعراضهن › 
واستعمالهن فى شتى أنواع الخدمة » وإذلالهن بالاسترقاق › فبقاؤهن كذلك بقاء ذليل 
وعذاب أليم ء تأباه النفوس الكرية » والطباع الحرة الا بية . 

وبهذا تكون الآيات الكريمة قد ردت على بنى إسرائيل فيما طلبوا أبلغ رد وأحكمه › 
ووصفتهم با هم أهله من سوء تدبیر ء وسفاهة تفكير» فقد بدأت بإثبات جهلهم بربهم 
وبأنفسهم ء حيث طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم إلها كما لغيرهم آلهة » ثم ثنت بإظهار 
فساد ما طلبوه فى ذاته » لأن مصيره إلى الزوال والهلاك ء وما كان كذلك لایصلح أن 
يكون إلها ء ثم بينت بعد ذلك بأن العبادة لغير الله لاتجوز بای حال ؛ لأنه هو وحده 
صاحب الخلق والأمر › ثم ذكرتهم فى ختامها بوجوه النعم التى أسبغها الله عليهم › 
لتشعرهم بأن ما طلبوه من نبیهم ‏ هو من قبيل مقابلة الإحسان بالجحود والنکران » 
ولتحملهم علی آن یتدبروا أمرهم » ويراجعوا آنفسهم ‏ ويتوبوا إلى خالقهم توبة صادقة 
نصوحا ‏ إن کانوا من ينتفع بالعظات ویعتبر با مثلات . 


سا 


۸۔ عصيانهم لنبيهم موسى ‏ عليه السلام - واستخفافهم بتوجيهاته : 
وقد حكى القرآن ذلك عنهم فى مواطن متعددة من آياته » ومن أبرز ألوان تخاذلهم عن 
طاعة نبيهم ما قصه القرآن علينا فى قوله - تعالی -فی سورة ة «المائدة» : 


3 


ود ول موی َو 
هریم اهاز ول وسكا 


۳ 8 
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أن بنى إسرائیل بعد أن ساروا مع نبيهم موسى عليه سم ۔ إلى بلاد الشام » عقب 
غرق فرعون أمام أعينهم » أوحى الله - تعالى - إلى موسى أن يختار من قومه اثنى عشر 
نقیبا ء وأمره أن يرسلهم إلى الأرض القدسة التى كان يسكنها الکنعانیون حينئذ » 
لیتحسسوا أحوال سكانها ء وليعرفوا شيشا من أخبارهم . 


۴و 


ولقد نفذ موسى - عليه السلام ‏ ما أمره به ربه - سبحانه ‏ وكان ما قاله موسى للنقباء 
عند إرسالهم لمعرفة أحوال سكان الأرض المقدسة : «لاتخبروا أحدا سواى عما ترونه» . 

فلما دخل النقباء الأرض القدسة ‏ واطلعوا على آحوال سكانها ء وجدوا منهم قوة 
عظيمة » وأجساما ضخمة ‏ فعاد النقباء إلى موسى وقالوا له وهو فى جماعة من بنی 
إسرائيل ‏ قد جئنا إلى الأرض التی بعثتنا إليها ء فإذا هی فى الحقيقة تدر لبنا وعسلا » 
وهذا شىء من ثمارها »غير أن الساکنین فيها أقوياء » ومدينتهم حصينة ء وأحذ کل 
نقيب منهم ينهى سبطه عن القتال » إلا اثنين منهم فإنهما نصحا القوم بطاعة نبيهم 
موسی ‏ عليه السلام - وبقتال الكنعانيين معه » ولكن بنى إسرائيل عصوا أمر هذين 
النقیبین ‏ وأطاعوا أمر بقية النقباء العشرة وأصروا على عدم الجهاد » ورفعوا أصواتهم 
بالبكاء » وقالوا : يا لیتنا متنا فى مصر أو فى هذه البرية . 

وحاول موسى - عليه السلام أن يصدهم عما تردوا فيه من جبن وعصيان وأن 
يحملهم على قتال ا جبارین » ولكنهم عموا وصموا . 

وأوحى الله تعالى - إلى موسى أن الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون 
فى الأرض جزاء عصيانهم وجبنهم . 

هذا هو ملخص هذه القصة كما وردت فى كتب التفسير والتاريخ » وقد حشا بعض 
المفسرين كتبهم بأوصاف للجبارين - الذين ورد ذكرهم فى الآيات الكريمة ‏ لاتقبلها العقول 
السليمة › ولیس لها أصل يعتمد عليه بل هی ما یستحی من ذكره كما قال ابن كثير .() 

هذا ‏ وقوله - تعالی : ظ وذ قال موسی لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله علیکم 4 كلام 
مستأنف ساقه الله تعالی -لبیان بعض ما فعله بنو إسرائيل من رذائل بعد أخذ الیثاق 
علیهم » وتفصیل لكيفية نقضهم لهذا الیثاق . 

أى : واذکر یا محمد لهؤلاء الیهود العاصرین لك قول موسی لابائهم على سبیل النصح 
والارشاد : يا قوم اذکروا نعمة الله علیکم ‏ أى : تذكروا إنعامه علیکم بالشکر والطاعة . 

وفی قول موسی لهم كما حکی القرآن عنه - : يا قوم اذکروا نعمة الله علیکم 4 
لکی یزیدهم الله منها ء وفیه کذلك تذکیر لهم با يربطهم به من رابطة الدم والقرابة التی 
تجعله منهم » يهمه مایهمهم ویسعده ما یسعدهم » فهو يوجه إليهم ما هو کائن لهدايتهم 
وسعادتهم . ۳ 
(۱) من ذلك ما جاء فى وصفهم أن منهم عوج بن عنق الذى كان طوله ثلائة آلاف ذراع » وأن سبعین رجلا 
من قوم موسی استظلوا فى ظل واحد منهم ء وقال الآلوسى بعد أن حکی ماقیل فیهم من صفات : وهی عندی 
حديث خرافة . 


- 


وقوله - تعالی - : 8 إِذْ جعل فيكم أَنبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یت أحدا من 
العالمین 4 بیان لنعم ثلاث أسبغها الله علیهم . 

آما النعمة الأولى : فهی جعل کثیر من الأنبياء فیهم کموسی وهارون » واسحق ء ويعقوب » 
ویوسف ۔ علیهم السلام ‏ وقد أرسل الله تعالى ‏ هؤلاء الا نبیاء وغیرهم فی بنی إسرائيل › 
لكى يخرجوهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان إلى نور الهداية والطاعة والاجان . 

وأما النعمة الثانية : فهى جعلهم ملوکا ء أى : جعلكم أحرارا تملكون أمر أنفسكم بعد 

أى : جعلكم تملكون المساكن وتستعملون الخدم » بعد أن کنتم لاتملكون شیا من ذلك 
وأنتم تحت سيطرة فرعون وقومه . 

وهذه النعمة أى : نعمة الحرية بعد الذل » والسعة بعد الضیق من النعم العظمى 
التى لايقدرها ويحافظ عليها إلا أصحاب النفوس الكبيرة » التى تعاف الظلم وتأبى 
الضيم ء وتحسن الشكر لله تعالى - . 

وأما النعمة الثالثة : فهى أنه - سبحانه - آتاهم من ألوان الإكرام والمئن مالم يؤت أحدا 
من عالی زمانهم ء فقد فلق لهم البحر فساروا فى طريق يابس حتى نجوا وغرق عدوهم ء 
وانزل عليهم المن والسلوی لیا کلوا من الطيبات » وفجر لهم من الحجر اثنتى عشرة عينا 
حتی یعلم کل أناس مشربهم . إلى غير ذلك من ألوان النعم التى حباهم الله - تعالی - 
بها ء والتى كانت تستلزم منهم المبادرة إلى امتثال أوامره ء واجتناب نواهيه . 
فقال ۔ كما حكى القرآن عنه : یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي کتب الله لكم ولا 
ترتدوا علی أدباركم فتنقلبوا خاسرين 4 . 

ومعنى المقدسة : المطهرة المباركة بسبب أنها كانت موطنا لكثير من الأنبياء . 

والمراد بها : بيت المقدس وقيل المراد بها : أريحاء وقيل : الطور وما حوله 5 

قال ابن جرير : وهی لاتخرج عن أن تكون من الأرض التى مابین الفرات وعریش 
مصر » لإجماع أهل التأويل والسير والعلماء بالإخبار على ذلك : 

ومعنى ظ كتب الله لكم 4 : قدرلكم سكناها ء ووعدكم إياها متى آمنتم به وأطعتم 
أنبياءه ؛ أو معناه : فرض عليكم دخولها وأمركم به كما أمركم بأداء الصلاة والزكاة . 


- (¬ 


لإنقاذكم من الأهوال التى نزلت بكم فى أرض مصر من فرعون وجندہ . 

وقوله - تعالی - : [ ولا ترتدوا علی أدباركم فتنقلبوا خاسرین 4 تحذير لهم من ال جبن 
والإحجام » بعد ترغيبهم الشديد فى الشجاعة والإقدام . 

والمعنى : امضوا أيها القوم لأمر الله » وسيروا خلفى لقتال الأعداء ودخول الأرض 
القدسة التی أمركم ۔ سبحانه ۔ بدخولها ء ولا ترجعوا القهقرى منصرفين عن القتال خوفا 
من أعدائكم » ومبتعدين عن طاعتى وأمرى » فان ذلك يؤدى بكم إلى الخسران فی الدنيا 
والآخرة » وإلى ا حرمان من خيرات الأرض التى أوجب الله عليكم دخولها . 
ا 
آدبارکم فتتقلبوا خاسرین ‏ تحمل طابع التحذير الشديد » وتنذرهم با خسران البین إذا لم 
يستجيبوا لأمر الله بعد أن ساق لهم موسى ألوانا من المشجعات والمرغبات فى الجهاد. 
وذلك لأنه عليه السلام - كان متوقعا منهم الإحجام عن القتال ؛ بعد أن جرب عنادهم 
وعصيانهم وکرم على أعقابهم فى مواطن كثيرة 0 ارت جعلته وهر 0 
الضمانات وأشد خیرات اک يقبلوا على شاه بعزيمة صادقة . 

ولكن بنى إسرائيل هم بنو إسرائيل » مهما قيل لهم من ألوان الترغيب والترهيب فإن 
همتهم الساقطة وعزيمتهم رسیم ار کی فقد قالوا لنبیهم 
متذرعين بالمعاذير الكاذبة :با مُوسیٰ إن فيها قوما جبَاِين وا آندخلها حتی يخرجوا 
منها فان يخرجوا منها فا داخلون 4 . 

أى : قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى ۔ عليه السلام 5 إن الأرض التى وعدتنا بدخولها 
دی ل ا سر ی ہے تر 
الأسباب التى لاشأن لنا بها 09+ - 9 6 2( أدنى 


تعب أو جهد :0 

ولاشك أن قولهم هذا الذى حكته الاية الكريمة عنهم ليدل على منة منتهى این 
والضعف › » لأنهم لایریدون أن ينالوا نصرا وس حرابم البدنية أو العقلية ء واغا 
يريدون أن ینالوا مایبغون بقوة الخوارق والایات ‏ وأمة هذا شأنها لاتستحق الحياة الكرية › 


لأنها لم تقدم العمل الذى يؤهلها لتلك الحياة . 
= )€ - 


7 وحرضاهمعلی اب بيهم فقال  :‏ قال رجلان ل يخافون أنعم ال 
علبهما ادخلوا عليهم اباب فإذا دخلسموه فلکم غالبون وعلی الله فحوكلُوا إن كم 
مین 

والراد بالرجلین : یوشع بن نون وکالب بن یوقنا » وکانا من الاثنى عشر نقیبا . 

وقد وصف الله ۔ تعالی - هذین الرجلین بوصفين : 

آولهما : قوله : من الّذين یخافون 4 أى : من الذین یخافون الله وحده ویتقونه 
ولا یخافون سواه » وفی وصفهم بذلك تعریض بأن من عداهما من القوم لا یخافونه - تعالی - 
بل یخافون العدو . 

وقیل العنی : من الذين یخافون الأعداء ویقدرون قوتهم إلا أن الله - تعالی - ربط على 
قلبیهما بطاعته » فجعلهما یقولان ما قالا . 

الوصف الثانی : فهو قوله : ظ آنعم الله علیهما 4 فهذه الجملة صفة ثانية للرجلین 
أى : قال رجلان موصوفان بأنهما من الذین يخافون الله تعالی - ولایخافون سواہ 
وبأنهما من الذين أنعم الله عليهما بالإيمان والتثبيت والثقة بوعده » والطاعة لأمره قالا 
لقومهما ء ادخلوا عليهم الباب . 

وقوله - تعالی ۔ : ظإ ادخلوا علیهم اباب فذا دخلتموه فَإِنَكُمِ غالبون ) تشجيع من 
الرجلين لقومهما لیزیلا عنهم اخوف من قتال اجحبارین 

أى : قال الرجلان اللذان یخافان الله لقومهما : ادخلوا على أعدائكم باب مدینتهم 
وفاجئوهم بسیوفکم ؛ وباغتوهم بقتالکم إياهم » فإذا فعلتم ذلك أحرزتم النصر علیهم » 
وأدركتم الفوز » فإنه «ماغزی قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا» . 

وقوله - تعالی  :-‏ وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنين 4 دعوة من الرجلین المؤمنين 
لقومهما » بأن یکلوا آمورهم إلى خالقهم بعد مباشرة الأسباب » وأن یعقدوا عزمهم على 


دخول الباب على أعدائهم »إن كانوا مؤمنن حقا » فإن النصر يحتاج إلى تأييد من 
الله - تعالی - لعباده ؛ وإلى توکل عليه وحده > والی عزيمة صادقة » ومباشرة للأسباب 


ولكن هذه النصيحة الحكيمة من هذين الرجلين المؤمنين »لم تصادف من بنى 
جر 


إسرائيل قلوبا واعية ء ولا آذانا صاعية بل قابلوها بالتمرد والعناد » وکرروا لنبيهم موسى - 
عليه السلام - نفيهم القاطع ابدام على ہے سے سی مادام اخیاروت فيها 
فقالوا ۔ كما حكى القرآن عنهم : يا موسی إنا لن ندخلها آبدا ما داموا فيها 4 . 

أى : قالوا غير عابئين بالنصيحة » بل معلنين العصيان وا خالفة : يا موسى إنا لن ندخل 
هذه الأرض التى أمرتنا بدخولها فى أى وقت من الأوقات 3 مادام أولئك الجبارون 
يقيمون فيها . لأننا لاقدرة لنا على مواجهتهم . 

وقد أكدوا امتناعهم عن دخول هذه الأرض فى هذه المرة بثلاث مؤكدات » هی : إن » 
ولن » وكلمة أبدا . 

أى : لن ندخلها بأى حال من الأحوال مادام الجبارون على قيد الحياة ویسکنون فيها . 

ثم أضافوا إلى هذا القول الذى يدل على جبنهم وخورهم » سلاطة فى اللسان ؛ وسوء 
أدب فى التعبير » وتطاولا على نبيهم فقالوا : 

ظفاذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون 4 . 

أى : إذا كان دخول هذه الأرض يهمك أمره » فاذهب آنت وربك لقتال سكانها 
الجبابرة وأخرجاهم منها لأنه ‏ سبحانه ليس ربا لهم فى زعمهم ‏ إن كانت ربوبيته 
تكلفهم قتال سكان تلك الأرض . 

وقولهم : [ نا هاهنا قاعدون ‏ تأكيد منهم لعدم دخولهم لتلك الأرض القدسة . 

أى : إنا هاهنا قاعدون فى مكاننا لن نبرحه ‏ ولن نتقدم خطوة إلى الأمام لأن كل 
مجد وخير يأتينا عن طريق قتال الجبارين فنحن فى غنى عنه » ولا رغبة لنا فيه . 

ثم قصت علينا السورة الكريمة أن موسى - عليه السلام - بعد أن رأى من قومه ما رأى 
من عناد وجبن » لحأ إلى ربه يشكو إليه منهم ء يلتمس منه أن يفرق بينه وبينهم » فقال : 
ل رب ني لا آملك الا نسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم القاسقين 4 . 

أى : قال موسى باثا شكواه وحزنه إلى الله ‏ ومعتذرا إليه من فسوق قومه وسفاهتهم 
وجبنهم : رب إنك تعلم أنى لا أملك لنصرة دينك أمر أحد آلزمه بطاعتك سوى أمر 
نفسي » وأمر أخى هارون » ولاثقة لی فى غیرنا أن يطيعك فى العسر واليسر والمنشط 

ولم يذكر الرجلين اللذين قالا لقومهما فيما سبق ظ ادخلوا عليهم الباب 4 لعدم ثقته 
الكاملة فى دخولهما معه أرض الجبارين » وفى وقوفهما بجانبه عند القتال إذا تخلى بقية 

-۷ئ)۔ 


إذا رأى أن عدد المجاهدين قليل » ومن هنا لم يذكر أنه يملك أمر هذين الرجلين كما یلك 
وصرح موسى - عليه السلام ‏ بأنه يلك أمر أخيه هارون كما يملك أمر نفسه ‏ لمؤازرته 
التامة له فى کفاحه ظلم فرعون » ولوقوفه إل جانبه بعزهة صادقة فى کل موطن من 
مواطن الشدة ولیقینه بأنه مؤيد بروح من الله - تعالی - . 

وقوله - تعالی ۔ : ل فافرق بیننا وبين القوم الفاسقین © بیان ما يرجوه موسی من ربه - عز 
وجل - بعد أن خرج بنو إسرائیل عن طاعته . 

والعنی : قال موسی مخاطبا ربه : لقد علمت يا الهی نی لا آملك لنصرة دينك الا 
آمر نفسی وأمر آخی ء آما قومی فقد خرجوا عن طاعتی ول هاش مر ومادام هذا من 
یو ا ا ود نستحق ؛ وتحکم علیهم با 
يستحقون » فإنك أنت الحكم العدل بين العباد . 

وهذا الرجاء من موسی لربه فی مغتى الدعاء علیهم بسبب جبنهم وعضیاتھم وقد 
أجاب الله - تعالی _ دعاءه فر فیهم بأن أضلهم ظاهرا كما ضلوا إا وجاء ام 
الفاصل من يملكه فقال ‏ تعالی - : قال فَإنھا محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الأرض فلا تأس على الوم الفاسقين 4 . 

محرمة على هؤلاء الجبناء العصاة مدة أربعين سنة ء يسيرون خلالها فى الصحراء تائهين 
حيارى لايستقيم لهم أمر ء ولايستقر لهم قرار ء فلاتحزن عليهم بسبب هذه العقوبة » فإننا 
ماعاقبناهم بهذه العقوبة إلا بسبب خروجهم عن طاعتنا » وتمردهم على أمرنا » وجبنهم 
4 عكوفهم على عبادة العجل فى غيبة نبيهم موسى - عليه السلام -. 

وقد فصلت سورة «طه» الحديث عما كان من بنی اسرائیل من جهالات وسفاهات 
تدل علی انطماس بصیرتهم » حيث عبدوا عجلا جسدا له خوار وتبداً الایات التى 
تشھد على ذلك بقوله - تعالی -: 


سج ےر سے 


ا یکن 
71ہ 


¬ EA - 


2 « | س کے م ار چم و ص سر 27 
ری( قال فاا رت فك من بر ك ال ار © 
چ رز و نے ٠‏ کہ رار >> ےہ ا 351 ۳7 
چم موی إل عناق یوم ر وڪ ری 
رو و و یسب ور 
داحتا آ فط ال عل کڪ الد امارد تم انیل ےل لوعضب 
سپ یوس ہے کے 7 وس رك رو مر 
تم رع ری قا وا مان موود سکن 
1 را لوق مر ها ہہ E E‏ کے 
وڪ تا اورا را شنز الم ققد فیا كد الف لق 


ص ۸7 ہے تشر رو وک سے کن وص سس رم پت ہس 2 
تار 0 اجا وحور تاوا مدا کر 


او هم د ول 
لە مومی‌فنیی ولا أفلا ترون ألا مرجع الیم ولا ولا یك 
سے کک س ر وک 
مم اراشا ۵0 
وهذه الآيات الكريمة تحكى قصة ملخصها : أن موسى - عليه السلام - بعد أن أهلك 
الله تعالی - فرعون وجنوده » سار ببنى إسرائیل متجها ناحية جبل الطور » ثم تركهم 
مستخلفا عليهم أخاه هارون » وذهب لمناجاة ربه ومعه سبعون من وجهائهم » ثم عجل من 
بينهم شوقا للقاء ربه ء فأخبره ‏ سبحانه ‏ با حدثه قومه فى غيبته عنهم ء وجملة [ وما 
أعجلك عن قومك یا موسئ 4 مقول لقول محذوف . 
وتخلفهم وراءك مع أنه ينبغى لرئيس القوم أن يتأخر عنهم فى حالة السفر ‏ ليكون نظره 
محیطا بهم ونافذا علیهم؟ 
فأجاب موسى معتذرا لربه - تعالى - بقوله : هم أولاء على أَنْرِي 4 أى : على مقربة 
منى » وسيلحقون بی بعد زمن قليل # وعجلت إليك رب لترضی م4 أى : وقد حملنى 
على أن أحضر قبلهم » شوقى إلى مکالتك - يا إلهى - وطمعى فى زيادة رضاك عنى . 
كانوا على مقربة منه » والثانية حرصه على استدامة رضى ربه عنه . 
وقوله - تعالى -  :‏ قال فان قد فتنا قومك من بعدك وَأَضلَّهِم السامري 4 إخبار منه 
۔ سبحانه ا فعله قومه بعد مفارقته لهم . 


ك 
القصة جا م١١‏ 


زعماء بنى إسرائيل وينسب إلى قبيلة تعرف بالسامرة . 

أى : قال الله - تعالى - لموسى : فإنا قد أضللنا قومك من بعد مفارقتك لهم » وكان 
السبب فى ضلالهم السامرى » حيث دعاهم إلى عبادة العجل فانقادوا له وأطاعوه . 

وقوله - تعالی - : © فرجع موسی إِلَىْ قومه غضبان أسفا 4 بیان لا كان منه - عليه 
السلام - بعد أن علم بضلال قومه . 

والعتی فرجع موسی إلى قومة ۔ بعد مناجاته لربه وبعد تلقیه التوراة ‏ حالة کونه 
ظ غضبان آسفا 4 أى : غضبان شدید الغضب . 

فالراد بالأسف : شدة الغضب ‏ وقیل الراد به : ا حزن وا جزع . 

ثم بين - سبحانه ما قاله موسی لقومه بعد رجوعه إليهم فقال : 

ظ قال يا قوم ألم يعد کم ربكم وعدا حسنا 4 . 

أى : قال لهم على سبیل الزجر والتوبیخ خ يا قوم ألم یعدکم ربكم وعدا حسنا لاسبیل لکم 
إلى إنكاره » ومن هذا الوعد الحسن : انزال التوراة لهدایتکم وسعادتکم وإهلاك عدوکم آمام 
أعينكم ؛ فلماذا أعرضتم عن عبادته وطاعته مع نکم تعيشون فی خيره ورزقه؟ 

ثم زاد فى تأنيبهم وفى ال نکار عليهم فقال : ل أفطال عليكم العهد آم آردتم أن يحل 
علیکم غضب من ربكم فأخلفتم مُوعدي 4 . 

والمعنى : أفطال عليكم الزمان الذى فارقتكم فيه؟ لا إنه لم يطل حتى تنسوا ما أمرتكم 
جو سا ری ا ی 
إياه وهو أن تشت تثبتوا على إخلاص العبادة لله - تعالى - 

ثم حكى ۔ سبحانه - معاذيرهم الواهية التى تدل على بلادة عقولهم » وانتکاس 
أفكارهم » وتفاهة شخصيتهم فقال ‏ تعالی ۔ : ظ قالوا ما أخلفنا موعدك بملکنا. . 4 . 

أى : قال بنو إسرائيل لنبیهم موسی على سبیل الاعتذار الذی هو أقبح من الذنب : ما 
آخلفنا موعدك فعبدنا العجل بأمرنا وطاقتنا واختیارنا » فقد كان الحال آکبر من أن یدخحل 
العهد الذی عاهدناك عليه » وهو أن نعبد الله تعالی - وحده . 


دومع - 


وقوله : ظ ولکنا حملنا آوزارا من زينة الوم فقَذفناها فكذلك أَلْقَى السامري 4 حكاية 
لبقية ما قالوه من أعذار قبيحة . 
من زينة القبط التى أخذناها منهم بدون حق » ل فقذفناها # فى النار بتوجیه من 
السامرى فکذلك 4 أى : فكما ألقينا ما معنا طألقى السامرِي 4 ما معه من تلك 
الزينة . 

قال ابن كثير عامل ای وب وہ القبط ‏ فألقوها 
عنهم » فعبدوا العجل ؛ فتورعوا عن ا حقیر › وفعلوا اف الک ا 

ثم بين - سبحانه ما صنعه لهم السامرى من تلك الحلى فقال : ففآخرج لهم عجلا 
جسدا له خوار فقالوا هذا (لهکم واله موسئ فسي 4 . 

ای کات تیه ما قافر من الحلى فى النار» أن أخرج السامرى لهم من ذلك 
« عجلا جسدا له خوار فقالوا 4 أى : صوت كصوت البقر . 

قيل : إن الله تعالى ‏ خلق الحياة فى ذلك العجل على سبيل الاختبار والامتحان 
وقيل : لم تكن به حياة ء ولكن السامرى صنعه لهم بدقة وجعل فيه منافذ إذا دخلت 
فيها الريح أخرجت منه صوتا كصوت خوار البقر . 

فقال بنو إسرائيل عندما رأوا العجل الذى صنعه لهم السامرى : هذا إلهكم واله موسى 
فاعبدوه ء لأن موسى ذ نسى إلهه هنا ؛ وذهب ليبحث عنه فى مكان آخر . 

وقولهم هذا : يدل على بلادتهم وسوء أدبهم مع نبيهم ء فهم لم يكتفوا بعبادة العجل ء 
را وہ سوں نا 


ڑا و لو و و تہ رو ےرود تھ۔ ا 


و بج ات بت 
والغاء, للعطف على مقار ية القام » أى : أبلغ عمى البصيرة عند هؤلاء السفھاء 
أنهم لم يفطنوا إلى أن هذا العجل الذى اتخذوه إلها ء لايستطيع أن يجيبهم إذا سألوه 
(۱) تفسير ابن كثير جه ص۲۰۶ . 
- £0 - 


أو خاطبوه » ولایرد عليهم قولا يقولونه له » ولايملك لهم شیئا لا من الضر ولا من 
تک 
تسیا ؛ فقال ۔ 

4 ۶ھ ہ0 

وأطيعوا أمري 9 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتیٰ یرجع إلينا موسیٰ (51) 4 . 
وجملة  :‏ ولقد قال لهم هارون من قبل © قسمية مؤكدة لماقبلها . 

أى : والله لقد نصح هارون - عليه السلام ‏ عبدة العجل من قومه » قبل رجوع موسی 

ء فقال لهم مستعطفا : یا قوم إنما فتنتم به م4 أى : ياقوم إن ضلالكم وكفركم إنما 

هو بسبب عبادتكم العجل » فالضمیر فى ل به © يعود إلى العجل . 

ڈ وان ربكم الرحمن ¢ هو وحده الستحق للعبادة والطاعة . ۱ 

وجمع ۔ سبحانه - بين لفظی الرب والرحمن ؛ جذبهم نحو ا حق » واستمالتهم نحوه » 
وللتنبیه على آنهم متی تابوا قبل الله توبتهم ء لأن ‏ سبحانه - هو الرحمن الرحیم . 
والفاء فى قوله : [ فاتّبعوني وأطيعوا آمري € لترتیب مابعدها على ماقبلها . 

أى ومادام الأمر كذلك فاتبعونى وأطيعوا أمرى 2 فى الشبات على الحق > وفی نبذ 
عبادة العجل » وفى ا حافظة على ماعاهدكم عليه موسی - عليه السلام - . 

ولكن هذه النصيحة الحكيمة من هارون لهم لم تجد أذنا صاغية » بل قابلوا نصيحته 
لهم بالاستخفاف والتصميم على ماهم فيه من ضلال ‏ إذ قالوا ذ فى الرد عليه : # لن 
برح عليه عاکفین 4 ی : سنستمر علی عبادة العجل » وسنواظب على هذه العبادة 
. مواظبة تامة ظ حتی يرجع لينا موسی 4 فنری ماذا یکون منه . 

فهم لجهالاتهم وانطماس بصائرهم » وسوء آدبهم » يرون أن هارون - عليه السلام - لیس 
ثم بين سبحانه - ما قاله موسی لأخيه هارون بعد أن رأى ماعلیه قومهما من ضلال 
فقال ‏ تعالی -: 


— ۶16۲ ت 


فا اهاز ما كذ وا 690 آنا بع آفعصیت 
آمري 69 قال يا نوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأم سي إن خشیت أن 
تقول فرقت بین بني إسرائيل ولم ترقب قولي ©4. 
أى : قال موسى لأخيه 9 ۶۶و0 
مقاومتهم وقت أن رأيتهم ضلوا بسبب عبادتهم للعجل و«لا» فى قوله : ألا تتبعن 4 
مزيدة للتأكيد » والاستفهام فى قوله : ظ آفعصیت أمري 4 للإنكار . 
أى : ما الذى منعك من أن تتم تتبعنی فى الغضب عليهم لدين الله حين رأيتهم عاكفين 
9 آمری فيد نشت لك من قلی  :‏ اخلفني في قومي 
وأصلح ولا تع سبیل المفسدين © وفیما آمرتك به من الصلابة فى الدین » لأن وجودك 
فیهم وقد عبدوا غير الله تعالی - یعتبر تهاونا معهم فیما لایصح التهاون فيه . 
وكأن موسی - عليه السلام - كان يريد من أخيه هارون ‏ عليه السلام - موقفا یتسم 
با حزم والشدة مع هؤلاء الجاهلين ء حتی ولو آدی الأمر لقاتلتهم . 
وهنا يرد هارون على أخيه موسی ردا يبدو فيه الرفق والاستعطاف فيقول : 
ی بدؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 4 . 
أى : قال هارون لموسى محاولا أن يهدىء من غضبه » بتحريك عاطفة الرحم فى قلبه : 
ياابن أمى لامسك بلحیتی ولا براسى على سبيل التانیب لی : فإئىق لست عاضيا 
لأمرك » ولامعرضا عن اتباعك . 


ہہ و مه 


وقوله : إِنّي خشيت أن تقول فرقت بين بي إسرائيل ولم ترقب قولي 4 استثناف 
لتعلیل موجب النهى » بتحقيق أنه غير عاص لأمره » وغير معرض عن أتباعه . 

أى : يا ابن أمى لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى فإنى ما حملنى على البقاء معهم » وعلى 
وت ہر ال و وس تم رهم من 
تركب قولي 4 أى TT yT‏ 
تھی الا م للم على مس عن سم لک ول کہ کنات مر 


مفارقتهم » »بل يعبت مم میا واعظا > حتی تعود آنت سو فتتدارك الأمر 
EL‏ ,۷ھ 


55 fof — 


هذا . وبعد أن انتهى موسى من سماع اعتذار أخيه هارون » اجه بغضبه إلى 
السامرى ‏ رس الفتنة ومديرها ‏ فأخذ فى زجره وتوبيخه > وقد حکی - سبحانه ‏ ذلك 
فى قوله : 


1۳ کے مت 
ما و سے ف ڈیہ 


کت رواب تحت ]ول ربص 


کمن کی دعب اد فا حون 


ای ےی سو ره 


ای و 2م 7 es‏ 


أى : قال موسى - عليه السلام ۔للسامری : لما خطبك يا سامري 4 أى : ما الأمر 
العظيم الذى جعلك تفعل مافعلت؟ 

وقد رد السامرى على موسى بقوله : # بصرت بما لم یبصروا به 4 أى : علمت مالم 
يعلمه القوم » وفطنت لما لم يفطنوا له ء ورأيت مالم يروه . 

طإ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها 4 روى أن السامرى رأى جبريل ‏ عليه السلام - 
حين جاء إلى موسى ليذهب به إلى الميقات لأخذ التوراة عن الله عز وجل - ولم ير 
جبریل آحد غير السامری من قوم موسى » ورای الفرس كلما وضعت حافرها على شىء 
آخضر ‏ فعلم أن للتراب الذی تضع عليه الفرس حافرها شأنا ء فأخذ منه حفنة وألقاها 

والمعنى قال السامری لوسی : علمت مالم یعلمه غیری فأخذت حفنة من تراب آثر 
حافر فرس الرسول وهو جبريل ‏ عليه السلام ‏ فألقيت هذه الحفنة فى الحلى المذاب ؛ 

ت مهمع - 


ظ وكذلك سولت لي نفسي 4 أى : ومثل هذا الفعل سولته لی نفسی ‏ أى : زينته 
وحسنته لی نفسى . لأجعل بنى إسرائيل يتركون عبادة إلهك ياموسى » ويعبدون العجل 

وعلى هذا التفسیر الذى سار عليه كثير من المفسرين » يكون الراد بالرسول : جبريل 
- عليه السلام - ویکون المراد بأثره : التراب الذى أخذه من موضع حافر فرسه . 

هذا وقد نقل الفخر الرازى عن أبى مسلم الأصفهانى رأیا آخر فى تفسير الآية فقال 
ماملخصه : ليس فى القرآن مايدل على ما ذكره المفسرون » فهنا وجه آخر ء وهو أن يكون 
الراد بالرسول : موسی - عليه السلام ‏ وبأثره سنته ورسمه الذی آمر به » فقد یقول 
الرجل : فلان یقص أثر فلان ویقتص أثره إذا كان عتثل رسمه والتقدیر : أن موسی لما 
آقبل على السامری بالعوبیخ وبسواله عن الأمر الذی دعاه إلى إضلال القوم بعبادة 
العجل » رد عليه بقوله : بصرت با لم یبصروا به » أى : عرفت أن الذی أنتم عليه لیس 
بحق » وقد كنت قبضت قبضة من آثرك آیها الرسول ‏ أى : أخذت شیئا من علمك 
ودينك فنبذته » أى : كرهته 00 

وعلى هذا التفسير الذى ذهب إليه أبومسلم يكون المراد بالرسول : موسی - عليه السلام - 
ويكون المراد بأثره : دينه وسنته وعلمه 3 

ويكون المعنى الإجمالى للآية : أن السامرى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ كنت قد 
وسولت لى نفسي أن أصنع للناس عجلا لكى يعبدوه ؛ لأن عبادته أراها هی الحق . 

ویبدو لنا أن ماذهب إليه أبومسلم » أقرب إلى مايفيده ظاهر القرآن الكري » إذا ما 
استبعدنا تلك الروايات التى ذكرها الفسرون فى شأن السامرى وفى شأن رؤيته لجبريل . 

ولانرى حرجا فى استبعادها ء لأنها عارية عن السند الصحیح إلى رسول الله لا أو 
إلى أصحابه » ويغلب على ظننا أنها من الإسرائيليات التى نرد العلم فيها إلى الله - 
تعالى -. 

وقوله - سبحانہ ۔ : قال فَاذْهَب فَإِنّ للك في الْحياة أن تقول لا مساس )4 حكاية ما 

والمعنى : قال موسى للسامرى : مادمت قد فعلت ذلك فاذهب . فان لك فى مدة حياتك » 


(۱) راجع تفسیر الفخر الرازی جا ص۷۰ . 
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أن تعاقب بالنبذ من الناس » وأن تقول لهم إذا ما اقترب أحد منك : ظ لا مساس 4 أى : لا 
أمس أحدا ولایسنی أحد ٠‏ ولا أخالط أحدا ولايخالطنى أحد . 
منع من مخالطة یقت كليا ری ع قلاقاته سو ری سے یں 
وکل اطا تكن يه الا بف ھا + وإذا اق أن يماس أحدا ‏ رجلا أو امرأة - حم 
ا ماس والممسوس - أى أصيبا برض الحمى ۔ فتحامي الناس وحاموه > وکان یصیح : 
لامساس » وعاد فى الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم » ومن الوحش النافر فى 
البرية .() 
وقال الآلوسى ما ملخصه : والسر فى عقوبته على جنايته با ذكر» أنه ضد ما قصده »› 
من إظهار ذلك ليجتمع عليه الناس ويعززوه » فكان مافعله سببا لبعدهم عنه وتحقيره . 
وقيل : عوقب بذلك ليكون الجزاء من جنس العمل ؛ حيث لبذ فَتُِدَ ء فإن ذلك 
التحامى عنه أشبه شىء بالنبذ .6۷ 
قالوا : وهذه الآية الکریة أصل فى نفى أهل البدع والمعاصى وهجرانهم وعدم مخالطتهم 5 
ثم بين سبحانه ‏ عقوبة السامرى فى الآخرة » بعد بیان عقوبته فى الدنيا فقال : 
أى : وان لك موعدا فى الآخرة لن يخلفك الله تعالی - إیاہ ء بل سينجره لك » 
فيعاقبك يومئذ العقاب الأليم الذى تستحقه بسبب ضلالك وإضلالك » كما عاقبك فى 
الدنيا بعقوبة الطرد والنفور من الناس 
ثم بين ۔ سبحانه ماله حرسي طسو - بالعجل الذى صنعه السامرى 
لإضلال الناس » فقال  :‏ وانظر ای |لهك الذي ظلّت عليه عاکفا 4 . 
أى : وقال موسی - آیضا ‏ للسامرى : وانظر إلى معبودك العجل الذى أقمت على 
عبادته أنت وأتباعك فى غيبتى عنكم . 
حرق 4 بالنار أمام أعينكم » والخملة جواب لقسم محذوف » أى : والله لنحرقنه 
لثم لتنسفته في اليم نسفا 4ء أى : ثم لنذرينه فى البحر تذرية » بحيث لایبقی منه عين 
ولا أثر. 
(۱) تفسير الكشاف ج٣‏ ص۵٥۸‏ . 
(۲) تفسیر الالوسی ج١١‏ ص۲۵۲ . 
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العجل »أنه لايستحق ذلك . وإنما یستحق التذرية » وأن عبادتهم له فا هی دليل واضح 
على انطماس بصائرهم » وشدة جهلهم . 
وقوله ۔ تعالى - : نما إِلَهَكُم الله الذي لا لها هو وسع کل شيء علما 4 استئناف 
مسوق لإحقاق الحق » وإبطال الباطل ‏ أى : إنا المستحق للعبادة والتعظيم هو الله تعالى 
۔وحدہ ؛ الذى وسع علمه كل شىء ء ولاتخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء : 
- وفى سورة «الأعراف» آيات كرية » فصلت ال حدیث ۔ أيضا ‏ عن عکوف بنى 
اسرائیل علی عبادة العجل الذی صنعه لهم السامری > وهذه الایات هی قوله ‏ تعالی -: 


سک ا 1 


1 وأعود فومموبوين 
رو ۶ وان و وھ سرت ر سے سوک 7 
در ماو ان و 
5 و مم کر و ےی مه ۱۲ سے ک> سم 
میا ایوہ و6 رال 9 کا طف 
بيصم 2ای قد ضاوافالو ین ریم رين رن 
ڪون ا حن 09 ول زع موق إل وب طبن 
€ ا سور ار کے دو ےہ ےد a‏ 2 
۳ قال بس سم اخلقت ون بعدیاعاتم مر رکه وا لول 
ےس > ر ےو سے تآ ر ور 6 ر ۳ 
17 ا 
2 و مد 2و و SL.‏ و ص ره یا م 
وکا دوا یاون فلا شوت اهامای 
هلول اد لاق شف تات 
ارم ناميا قرو 
وت وس ره عر راان 
Ce‏ ارت ساس ابل راھ کر سک ڈوک وہر 
و رکا اما ره اگوی ترجه 
والعنی : واتخذ قوم موسی من بعد فراقه لهم لاغذ التوراة عن ربه عجلا جسدا له 
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وقوله تعالى : # ألم يروا أنه لا یکلمهم ولا يهديهم سبيلا) تقريع لهم على 
جهالاتهم وبيان لفقدان عقولهم . 

والمعنى : أبلغ عمى البصيرة بهؤلاء القوم ؛ أنهم لم يفطنوا حين عبدوا العجل ‏ أنه 
لایقدر على مایقدر عليه آحاد البشر ؛ من الكلام والإرشاد إلى أى طریق من 3 
الإفادة ء ولیس ذلك من صفات ربهم الذى له العبادة » لأن من صفاته - تعالى أ 
يكلم أنبياءه ورسله ء ويرشد خلقه إلى طريق الخير» وينهاهم عن طريق الشرا 

ثم أكد ‏ سبحانه ‏ ذمهم بقوله : [ انَحَذُوه وکانوا ظالمين 4 أى : اتخذوا العجل 
معبودا لهم وهم يشاهدونه لايكلمهم بأى کلام ولایرشدهم إلى أى طریق ‏ ولاشك 
أنهم بهذا الاتخاذ كانوا ظالمين لأنفسهم بعبادتهم غير الله ؛ وبوضعهم الأمور فى غير 
مواضعها . 

ثم بين - سبحانه ما كان منهم بعد أن رأوا ضلالهم فقال تعالى : ولَمًا سقط في 
أيديهم ور هم قد ضلُوا قالوا دن لم یرحمتا ربا ویغفر لَنَالَكُودنَ من الخاسرین 4 
أى : وحين اشتد ندمهم على عبادة العجل » وتبینوا ضلالهم واضحا كأنهم أبصروه 
بعيونهم قالوا متحسرين : ( ئن لُم يرحمنا ربنا ویغفر نا لنكونن من الْخَاسرِين 4 أى : 
وكان هذا الندم بعد رجوع موسى إليهم من الميقات وقد أعطاه الله التوراة ء بدليل أنه ما 
نصحهم هارون بترك عبادة العجل ء قالوا : لن تسرح عليه عاكفين حتی يرجع الینا 
موسئ 4 وبدلیل أن موسی عليه السلام - ہجو جس تہ 0 
على أنهم كانوا مستمرين على عبادته إلى أن رجع موسى إلی وبصرهم بماهم عليه من 
ضلال مبين . 

وعبر ‏ سبحانه عن شدة ندمهم بقوله تعالى : ظ ولما سقط في أيديهم 4 لأن من 
شأن الذى اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد 
وقع فیها » وكأن أصل الكلام ولما سقطت أفواههم فى أيديهم »ای ندموا أشد الندم ۰ 
0 تعالى : ظ ولا رجع موسی إلى قومه ضبان أسفا 4 بيان للحالة التى كان عليها 
موسى - عليه السلام ‏ عند رجوعه من الطور ء ومشاهدته للعجل الذى عبده قومه » فهو كان 
غاضبا عليهم لعبادتهم غير الله تعالی - وحزینا لفتنتهم بعبادتهم عجلا جسدا له خوار . 

ری 


خلافة خلفتمونيها من بعد ذهابى عنكم إلى مناجاة ربى » وبئس الفعل فعلكم بعد 
فراقى إياكم . حيث عبدتم العجل : وأشربت قلوبكم محبته » ولم تعيروا التفاتا لما عهدت 
به إليكم » من توحيد الله ء وإخلاص العبادة والسير على سنتى وشريعتى . 

وقوله تعالى : ظ أعجلتم أمر ربكم 4 معناه : أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ربكم 
وهو انتظارى حافظين لعهدى . وما أوصيتكم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى 
آتیکم بكتاب الله ء فغيرتم وعبدتم العجل . 

ثم بين - سبحانه ‏ أن غضب موسي ترتب عليه أمران يدلان على شدة الانفعال » 
أولهما : قوله - تعالی  :‏ وألقى الألواح 4 أى طرحها من يديه لما اعتراه من فرط 
الدهش » وشدة الضجر ء حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل » فالقاژه 
به المثل فى البلادة . 


وثانيها : قوله - تعالی -  :‏ وأخذ برأس أخيه يجره إليه © أى : أخذ موسى بشعر رأس 
أخيه هارون يجره إليه غضبا منه » لظنه أنه قد قصر فى نصحهم وزجرهم عن عبادة 
ف یہ ےی وم عر بر ےا الأخوة 
من مغية التتصير » فقال له ار ا مرن راد ئھ009 
سرت و وان میں یس : یا 
ممم یووم جیا وم ۳ 
قهرونی واستضعفونى ء وأوشكوا أن جو وت بذلت أقصي طاقتى لأخفف هياجهم 
واندفاعهم نحو العجل ء » فلاتفعل بى ماهو أمنيتهم ومحل شماتتهم »من الاستهانة بی 
والإساءة إلى » فان من شأن الأخحوة التى بيننا أن تكون ناصرة معينة حين يكون هناك 
آعداء » ولاجعلنی فى زمرة القوم الظالین » فإنى بریء منهم » ولقد نصحتهم ولکنهم قوم 
لا یحبون الناصحین . 

وهنا اقتنع موسی - عليه السلام - ببراءة هارون من مغبة التقصیر فقال : 

اي ولأ وأا في رضت رت رس 
- 6۵4 


أى : قال موسى ليرضى أخاه » وليظهر لأهل الشماتة رضاه عنه بعد أن ثبتت براءته : 
رب اغفر لی مافرط منی من قول أو فحل فيه غلظة على أخى ء واغفر له كذلك ما عسى 
یہو 07 ت أنه قد عرض نفسه 
للأذى فى سبيل أن يصرف عابدى العجل عن عبادته . 

ثم أصدر القرآن الكريم حكمه الفاصل فى شأن عبدة العجل فقال - تعالی - 

« إن الین انَحَدُوا العجل سینالهم غضب من رنهم 
وذلّة في الحياة الدنیا وكذلك نجزي المفترين 4 . 

والمعنى : إن الذين اتخذوا العجل معبودا ء واستمروا على ضلالتهم سيحيق بهم 
سخط شديد من ربهم » ولاتقبل توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم ء وسيصيبهم كذلك هوان 
وصغار فى الحياة الدنیا » وعثل هذا الجزاء نجازى الفترین جمیعا فی كل زمان ومكان 3 
لخروجهم عن طاعتنا ء وتجاوزهم لحدودنا ء فهو جزاء متكرر كلما تكررت الجريمة من بنى 
إسرائيل وغيرهم . 

ثم فت - سبحانه بابه لكل تائب صادق فى توبته فقال ۔ تعالى - : © وَالّذین عملوا 
السات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم 4 . 

والمعنى : والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد فعلهم لها توبة صادقة نصوحاء 
ورجعوا إلى الله تعالی - معتذرین نادمين مخلصين الإيمان له » فان الله تعالى - 
بعد الكبائر التى أقلعوا عنها لساتر عليهم أعمالهم السيئة » وغير فاضحهم بها » رحيم 
بهم وبکل من كان مثلهم من التائبین ۳ 

وإلى هنا تكون الآيات الكريمة ۔ بعد أن دمغت , بنی !سرائیل با یستحقونه من تفریع 
ووعيد ‏ قد فتحت أمامهم وأمام غيرهم باب التوبة ليفيئوا إلى نور الحق » وليتركوا ما 
انغمسوا فيه من ضلالات وجهالات . 

ثم بين ۔ سبحانه عافد اه ووس بعد ا9 فور نان : ف ولا مکت عن موسى 
الفضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة لین هم لربهم يرهبون 4 . 

والعنی : وحين سكت غضب موسی بسبب اعتذار أخيه وتوبة قومه أخذ الألواح التى 
كان قد ألقاها . 

وظاهر الآية يفيد أن الألواح لم تتكسر ء ولم يرفع من التوراة شىء » وأنه أخذها بعينها . 

دی 


E CR 489+‏ 
الألواح التى سبق له أن ألقاها » وفيما نسخ من هذه الألواح أى : كتب فى هذه الألواح هداية 
89ھ » ورحمة واسعة للذين يخافون أشد الخوف من خالقهم -عز وجل -. 
ثم قضی السورة فی حدیٹھا عن بنى إسرائيل فتحکی لنا قصة موسى مع السبعين 
الذين اختارهم من قومه فنقول : 

وتار موس كود واس و سم 2 

و وی #ومه سبعان جلا رادل 


- س صا 
مس کے عم و کے 


مه فلت امم فلا 
ارتم IEEE‏ 
ودا 2 SG‏ رخاوا اوت کا ات 
4 سک یاه فالخ نهد 1۳0 


َال 2ای أصث بد 9 اوی کیت د واک 


نو ا 2 
ےل مه کے مه ۲ 
لان يتقو ول نو الکو 7ت 

أى : اختار موسی سبعين رجلا من قومه للميقات الذى وقته الله له ء ودعاهم للذهاب معه . 

وهؤلاء السبعون كانوا من خيرتهم أو كانوا خلاصتهم ؛ لأن الجملة الكريمة جعلتهم 

وسكت روايات میں فى بت هذا الات رما فمنهم من بوي أنه ات 
إسرائیل ينتظرونه فى مكان کو افيه ا المناحاة ؛فلما AE‏ ا 
طلبوا منه أن يخاطبوا الله - تعالى ۔ وآن يكلموه كما كلمه موسى ؛ وأن يروه جهرة 
فأخذتهم حور سس یئ - تعالی - موسی آن قومه قد عبدوا 
العجل فى غيبته . 

والذى نرجحه وعليه احققون من المفسرين والسياق القرآنى يؤيده أن هذا الیقات الذى 
جاء فى هذه الآية غير الميقات الأول ء وأنه كان بعد عبادة بنى إسرائيل للعجل فى غیبة 
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صًومو نو سس ہی إليه لتلقى التوراة » فرجع موسى 

مسرعا ووبخهم على صنيعهم وأحرق العجل » وأمره الله - تعالى - بعد ذلك أن 
رکا مع جماعة من بنى إسرائيل ليتوبوا إليه من عبادة العجل فاختار موسى هؤلاء 
السبعين . 

وهكذا نرى أن هؤلاء السبعين ا ختارین من بنى إسرائيل قد طلبوا من نبيهم موسى 
- عليه السلام - مالايصح لهم أن يطلبوه فأخذتهم الرجفة بسبب ذلك » أو بسبب آنهم 
عندما عبد بنو إسرائيل العجل فی غيبة موسى لم ينهوهم عن النکر » ولم يأمروهم 
بالمعروف . 

0 1 وقوله سو ھت مهم من قبل اي‎ ٠ 
درت ان لک سد مر فى ما پل مل مه سد‎ 
. لإهلاكهم‎ 

ويرى بعض المفسرين أن هذه الرجفة Nea‏ 
جميعا د ثم أحياهم الله - تعالى ۔ بعد ذلك » ويرى آخرون أنهم غشى عليهم ثم أفاقوا . 

وقد كال موسی هذا القول لاستجلاب العفو من ربه عن هذه ا حرعة التى اقترفھا 
قومه » بعد أن من علیهم - سبحانه ۔ بالنعم السابقة الوافرة » وأنقذهم من فرعون وقومه › 
فكأنه یقول : يارب لقد رحمتهم من ذنوب كثيرة ؛ ارتکبوها فیما سبق فارحمهم الآن 

كما رحمتهم من قبل جريا على مقتضى كرمك . 

وقوله : [ إن هي الا فتتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء 4 استثناف مقرر لا 
قبله » أى : ما الفتنة التی وقع فیها السفهاء إلا اختبارك وابتلاوك وامتحانك لعبادك ‏ 
فأنت الذى ابتليتهم واختبرتهم » فالأمر كله لك وبيدك ؛ > لايكشفه إلا أنت » کمالم 
تحن به ویختبر إلا أنت ؛ فنحن عائذون بك منك ؛ ولاجثون منك إليك بماششت كان 
وما لم تشا لم يكن 

وقوله  :‏ أنت ولینا فاغفر نا وارحمنا ونت خير الغافرين 4 أى : أنت القائم بأمورنا 
كلها لا آحد غيرك ‏ فاغفر لنا مافرط منا ء وارحمنا برحمتك التی وسعت کل شىء › 
وأنت خير الغافرین إذ كل غافر سواك إنما يغفر لغرض نفسانی » کحب الثناء واجتلاب 
النافع » آما أنت - یا إلهنا - فمغفرتك لا لطلب عوض أو غرض وإنما هى حض الفضل 
والکرم . 


ی 


ثم أضاف موسى إلى هذه الدعوات الطيبات دعوات أخرى فقال ‏ كما حكى القرآن 
عنه ‏ ل واکتب نا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة 4 أى : وأثبت لنا فى هذه الدنيا 
مايحسن من نعمة وطاعة وعافية وتوفيق ‏ وأثبت لنا فى الآخرة ‏ أيضا ‏ ما يحسن من 
مغفرة ورحمة وجنة عرضها السموات والأرض . 

وقوله : إِنَا هدنا اليك 4 استئناف مسوق لتعلیل الدعاء فان التوبة الصادقة تجعل 
الدعاء جديرا بالاجابة ‏ أى : لأنا تبنا إليك من المعاصى التى جئناك للاعتذار منها 
فاكتب لنا الحسنات فى الدارين » ولاتحرمنا من عطائك ال جحزیل . 


وقوله : ظ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء» استثناف وقع 
جوابا عن سؤال ینساق الیه الجواب » كأنه قیل : فماذا قال الله - تعالی - عند دعاء 
موسى » فكان الجواب : قال عذابى . . الخ 

ثم قال الله تعالی - لموسى ردا على دعائه : يا موسی إن عذابی الذى تخشى أن 
يصيب قومك أصيب به من أشاء تعذيبه من العصاة » فلا يتعين أن يكون قومك محلا 
له بعد توبتهم » فقد اقتضت حکمتی أن أجازى الذين أساءوا با عملوا وأجازى الذين 
أحسنوا بالحسنى . 

ط ورحمتي وسعت كل شيء 4 فلاتضيق على قومك : ولا عن غيرهم من خلقى من 

ثم بين سبحانه من هم أهل لرحمته فقال : 

ظإ فسأكتبها للّذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بایاتنا يؤمنون 4 . 

أى : فسأكتب رحمتی للذین یصونون أنفسهم عن كل ما يغضب الله ويؤدون الزكاة 
المفروضة عليهم فى أموالهم . 

وتخصيص إيتاء الزكاة بالذکر مع اقتضاء التقوی له للتعریضص بقوم موسی 4 لأن إيتاءها 

ولعل الصلاة لم تذكر مع أنها مقدمة على سائر العبادات ¢ اكتفاء عنها بالاتقاء الذى 


هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك المنهيات عن آخرها وسأكتبها كذلك للذين هم 
بآياتنا یؤمنون . 


جات ہج 


: - تعنتهم فی الأسئلة . وسوء آدبهم مع نبیهم موسی ۔ عليه السلام‎ - "١ 

إن المتدبر للقرآن الكريم يرى أن هذا السلوك من بنى إسرائيل مع نبيهم » قد تکرر فى 
مواضع شتى » وفى حوادث متعدده . 

ومن ذلك ما حكاه القرآن عنهم فى قوله - تعالی - فى سورة «البقرة» : 


ود ال مو وس لوہ ان اا ها و 


ردام فا اعود بایان ان یناف الا لیا 
ربك ین بی ا تیا ماک 5 حر 
و دک الوا ما رون هه انم ا رک یب کا 


مال ال ی میں رو 
الوا ادعلا ربكن SHES‏ کک ا 
رج 2070 ول 17 نیو . 
لول نو مرک مسن اش ية ره وا نک 
وم SOY‏ 
92 2 32 ڪت بغرن 3 ولآ HE‏ 
2-2 او ہاو لام قست 
و رده کا کر ا 
هل کت ےر کو 21 ی نها را 
ھا طون حدم ایک ی و 
ذكر المفسرون أنه کان فى بنى إسرائيل رجل غنى » وله ابن عم فقير لا وارث له سواه ء 
فلما طال عليه موته قتله ليرثه ء وحمله إلى قرية أخرى فألقاه فيها ء ثم أصبح يطلب تأره 
وجاء بناس إلى نبيهم موسى - عليه السلام ‏ يدعى عليهم القتل » فسألهم موسى - عليه 


حرج ام 


السلام - فجحدوا » فسألوه أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه القاتل ا حقیقی ء فدعا موسى 
ربه فأوحى الله ۔ تعالی - إليه أن يطلب منهم أن یذبحوا بقرة ‏ فقال لهم موسی : 

إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة VU...‏ 

وقد ساق القرآن الکرم هذه القصة بأسلوبه البديع 3 الذى يأحذ جن القلوب 3 
ويحرك النفوس إلى النظر والاعتبار » فقال - تعالى - : وذ قال موسی لقومه إن الله 
يأمر كم أن تذبحوا بقرةقالا آَشَخذنا هروا قال أعوذ باللّه آن أكون من الجاهلين 4 . 
ومعنى الآية الكرعة : واذكروا يا بنی إسرائيل لتعتبروا وتتعظوا وقت أن حدث فى 
أسلافكم قتيل ولم يعرف ا انی » فطلب بعض أهله وغيرهم من يهمه الأمر من 
موسی - عليه السللام - أن يدعو الله - تعالی - ليكشف لهم عن القاتل ا حقیقی › كال 
لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) فدهشوا وقالوا بسفاهة وحماقة 8 أَتَخذ 
هزوا 4 ؟ أى ےت من ی 
يخبرون عنه با لم يأمر به . 

والذى عليه جمهور المفسرين أن أمرهم بذبح البقرة كان بعد تنازعهم فى شأن القاتل 
من هو؟ وذلك ليعرف القاتل ا حقیقی إذا ضرب القتيل ببعضها ء كما سيأتى فى قوله 
۔ تعالى ‏ : ل وإذ تم نفسا فاذارأتم فيها وال مخرج ما كنتم تكتمون 4 . 

وقد أمرهم الله معني - بذبح بقرة دون غيرها من ا حیوانات ؛ لأنها من جنس ما 
عبلوه وهو العجل 3 وفى أمرهم بذلك تهوين لشأن هذا الحيوان الذی عظموہ ہ وعبدوہ 
وأحبوه فكأنه - سبحانه - يقول لهم : إن هذا البقر الذى يضرب به المثل فى البلادة » 
لايصلح أن يكون معبودا من دون الله ء وإنما يصلح للحرث والسقی والعمل والذبح . 
وقولهم  :‏ أتتخذنا هزوا 4 يدل على سفههم وسوء ظنهم بنبيهم وعدم توقيرهم له 
وجهلهم بعظمة الله - تعالی - ومايجب أن يقابل به أمره من الانقياد والامتثال » » لأنهم 
لو كانوا عقلاء ء لامتثلوا أمر تبي نبيهم ء وانتظروا النتيجة بعد ذلك ولکنهم قوم لا یعقلون . 

ولا كان قولهم هذا يدل على اعتقادهم بأن موسی ‏ عليه السلام مس 
لم يؤمر به » أجابهم موسى بقوله : «قَال أعوذ باللّه أن أكون من الْجاھلین ) أى 


)۱ تفسیر ابن کثیر ج١‏ ص۱۹۷ بتصرف وتلخيص وهناك روايات أخرى فى شأن هذه القصة ذكرها ابن 
جرير وأبوحيان وغیرهما لم نذکرها لأنها تختلف عن النص الذی سقناه إلا فى التفاصیل . 


آلتجیء إلى الله وأبرأ إليه من أن أكون من السفهاء الذين يروون عنه الکذب والباطل » 
وفى * هذا الجواب تبرژ وتنزه عن 1 ؛ ومو المزاح دی يخالطه چھو سی 


فیه ‏ أیضا 20 6 إلى اد الأذى الواجب فى عاتب 
لسار ےت - تعالى - . 


هذا وما أرشدهم إليه نبيهم - عليه السلام - کان كافيا لحملهم على أن يذبحوا أى بقرة 
تنفیذا لأمر ربهم » ولكن طبيعتهم الملتوية المعقدة ةلم تفارقهم › فأخذوا یسالون كماأخبر 
القرآن عنهم بقوله : «قالوا ادع نا ربك يبن نا ما هي 4 ؟ 

أى : قال بنو إسرائیل لوسی اطلب لنا من ربك أن يبين لنا حالها وصفاتها ء وسبب 
سؤالهم عن صفتها ؛ تعجبهم من بقرة مذبوحة بأيديهم » يضرب ببعضها ميت لتعود إليه 
الحياة ء وكأنهم لقلة فهمهم - قد توقعوا أن البقرة ة التى يكون لها أثر فى معرفة قاتل 
القتیل » 0و سو ة عن سائر جنسھا . 

وسؤالهم بهذه الطريقة يوحى بسوء أدبهم مع الله - تعالى - ومع نبيهم موسى ۔ عليه 
السلام - لأنھم قالوا [ ادع نا رك 4 فكأما هو رب موسى وحده ؛ لاربهم كذلك ء وكأن 
المسألة لاتعنیهم هم وإغا کی موس وم هذافقد آجابهم إجابة الربی سکیم 
للاتباع السفهاء ء الذين ابتلی بهم فقال : قال إِنه يقول إِنھا بقرة لا فارض ولا بكر عوان 
بين ذلك فافعلوا ما تومرون 4 . 

أى : قال لهم موسی بعد أن آخبره الله بصفتها : إنه ۔ تعالی - يقول : إن البقرة وت 
آمرکم بذبحها لامسنة ولاصغيرة » بل نصف بينهماء ٤‏ فاتركوا الا حاح فى الأسئلة 
وسارعوا إلى امتثال ما أمر به . 

وقد آکد ‏ سبحانه - جملة قال إِنه یقول نها بقرة 4 تنزیلا لهم منزلة النکرین 
ولم يقل القرآن الكرم من أول الأمر : ها بقرة عون یل اه بلوصفین اسابتی تا 
ی سو ےہ 


۳ ل[ فافعلوا ما تژمرون 4 يقصد به قطع العذر مع الحض على الطاعة 


ی 


والامتثال »أى : إذاكان الأمر كذلك ء فبادروا إلى تنفیذ ماتومرون به » لتصلوا إلى نی 
القاتل اخقیقی بأيسر طريق اس على أنفسكم ماوسعه الله لكم > ولاتكثروا من 
ومع ذلك فقد 1" الا تنطعا ء واستقصاء فى السؤال فأخذوا يسألون عن لونها بعد آن 


yy e سن‎ 


ہے مسمس 


02 : قال 0ئ0" من 
جهة سنها : سل لنا ربك يبين لنا مالونها ء لکی يسهل علینا ا حصول عليها » فأجابهم 
بقوله : إنه - تعالی - یقول إن البقرة التی أمرتكم بذبحها صفراء فاقع لونها » تعجب فی 
هيئتها ومنظرها وحسن شكلها الناظرين إليها . 

وإلى هنا يكونون قد عرفوا وصف البقرة من حيث سنها ووصفها من حيث لونها » فهل 
أغنتهم هذه الأوصاف؟ كلا! ما أغنتهم » فقد أخذوا يسألون للمرة ة الثالئة عما هم فى 
غنى عنه فقالوا ۔ كماحكى القرآن عنهم - : « قَاوا ادع لتا ربك يبن لا ما هي إن البقر 
تشابه علینا وا إن شاء الله لمهتدون . قال اه يقول نها بقرة لأ لول تثیر الأرض ولا 
تسلفي الحرث مسلمة لا شیة فيها الوا الآن جت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون 4 . 

ومعنی الآيتين الكرمتين : قال بنو إسرائيل لموسى بعد أن عرفوا سن البقرة ولونها : سل 


من أجلنا ربك أن يزيدنا إيضاحا ال البقرة التى أمرنا بذیحها » حيث إن البقر الوصوف 
بالوصفين السابقين كثير » فاشتبه علينا أيها شع ونا وی بعد هد وی 


لمهتدون إليها ء ومنفذون لاتکلفنا به ء فاجابهم موسی بقوله : نها بقرة لا ذلول تفير 
الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شية فيها 4 أى : قال إنه ‏ سبحانه - یقول : إنها بقرة 
سائمة لیست منللة بالعمل فی الرائة ولا فی السقی » وهی بعد ذلك سليمة من کل 
عيب »ليس فیها لون یخالف لونها الذی هو الصفرة الفاقعة » فلما وجدوا أن جمیع 
مشخصاتها وعیزاتها قد اکتملت ‏ قالوا الآن جئت بالحق 4 الواضح » ولم يبق إشكال فى 
أمرها ء وبحثوا عنها » وحصلوها ل فذبحوها وما کادوا یفعلون 4 لكثرة أ لہ وترددهم . 
ثم کشف الله - تعالی ۔ بعد ذلك عن الغاية التى من أجلها أمروا بذبح البقرة فقال - تعالى - : 
« وَإِذ قلعم نفسا فادارأتم فيها وله مخرج ما كنم تکتمون. فقنا اضربوه 
به ذا يي ل در رز فد 
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والعنی : واذکروا يا بنى إسرائيل إذ قتلتم نفسا ء فاختلفه وتنازعتم فى قاتلها ء ودفع كل 
واحد منكم التهمة عن نفسه » والله -عز وجل مخرج لامحالة ما كتمتم من أمر القاتل » فقد 
بين - سبحانه ‏ الحق فى ذلك فقال على لسان رسوله ‏ موسى - عليه السلام ‏ اضربوا القتيل 

بأى جزء من أجزاء البقرة » فضربتموه ببعضها فعادت إليه الحياة ‏ باذن الله - وأخبر عن قاتله 3 

لكم الدلائل الدالة على أنه قدير على كل شىء رجاء أن تعقلوا الأمور على وجهها السليم . 

وجمھور المفسرين على أن واقعة قتل النفس وتنازعهم فيها » حصلت قبل الأمر بذبح 
البقرة ہ إلا أن القرآن الكريم آخرها فى الذكر ليعدد على بنى إسرائيل جناياتهم وليشوق 

النفوس إلى معرفة الحكمة من وراء الأمر بذبحها فتتقبلها بشغف واهتمام : 

ثم بين القرآن لکرع » بعد ذلك أن هذه العجزات الباهرة التی تزلزل الشاعر » وتهز القلوب 
وتبعث فى النفوس الإيمان › تؤثر فى قلوب بنى إسرائيل الصلدة لأنه قد طرأ عليهم بعد 

رؤيتها ما أزال آثارها من قلوبهم ومحا الاعتبار بها من عقولهم . فقال - تعالى -: 

« نم فست فلوبكم من بعد ذلك فهي کالحجارة و آشد فَسوة وان من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها ما يشقق فیخرج منه الْاء وان 
متها ما يبط من خشية الله وم اله بغافل عم تون 4 . 
والعنی : ثم صلبت قلوبكم يا بنی إسرائيل ‏ وغلظت من بعد أن رأيتم من معجزات 
منها إحياء القتیل آمام اعینکم » فهی كالحجارة فى صلابتها ویبوستها » بل هی أشد صلابة 
منها لأن من الحجارة مافیه ثقوب متعددة » وخروق متسعة ‏ فتتدفق منه میاه الأنهار التی 

تعود بالمنافع على ا خلوقات ‏ ولان من بينها مایتصدع تصدعا قلیلا فیخرج منه ماء العیون » 

وال بار ولان منها مایتردی من رأس ال جبل إلى الأرض والسفح من خوف الله وخشیته ‏ آما 

أنتم ‏ يا بنى إسرائيل ‏ فان قلوبکم لاتتأثر بالمواعظ ولاتنقاد للخير » ولاتفعل ما تؤمر به 3 

مهما تعاقبت عليكم النعم والنقم والآيات » وما الله بغافل عما تعملون . 

وبذلك تكون الآية الكريمة قد وصفت بنی إسرائيل با هم أهله ء من قساوة القلب 
وانطماس البصيرة » وعدم التأثر بالعظات مهما كثرت » وبالآيات مهما توالت . 
هذا وقد اشكعملت هذه القصة على كثير من العظات والتوجيهات الإلهية ومن ذلك : 

 مهیدشرم دلالتها على ماجبل عليه بنو إسرائيل من فظاظة وغلظة » وسوء أدب مع‎ ١ 
وا حاف فى الأسئلة بلاموجب »وعدم استعداد للتسليم بمايأتيهم به الرسل ء‎ 
. وماطلة فى الانصياع للتكاليف : وانحراف عن الطريق المستقيم‎ 

؟ ‏ دلالتها على صدق النبى يله فيما يبلغه عن ربه ء فقد أخبر فى هذه القصة الواقعية 
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التى لم يشهد حوادثها بما أوحاه الله إليه وهذا الإخبار من أعلام نبوته ا 

۳ دلالتها على أن التنطع فى الدین » والإلحاف فى المسألة يؤديان إلى التشديد فى 
الأحكام » لأن بنی إسرائيل لوأنهم من أول الأمرعمدوا إلى ذبح أى بقرة 

أخرج ابن جرير ‏ رحمه الله عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : دلو أن القوم 

أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم › لكنهم شددوا فشدد الله علیهم» )٩(.‏ 

وقد جاءت تعالیم الإسلام بالنهى غن كثرة السؤال قال تعالى - : 
یا ھا الدین آمنُوا لا تسوا عن أشياء إن نبد لكم تسوکم وان تسألوا 
عنها حين ینز رن تبد كم عقا الله عنها واللّه غفور حليم 0:) قد سألها 
قوم مَن قبلکم ثم أصبحوا بها كافرين 3© 4 [ المائدة ] 
وفى ا حدیث الشريف : «ذرونى ماتركتكم » فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرةسؤالهم » 
واحتلافهم على أنبيائهم ء فإذا أمرتكم بشىء فأتوه ء وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه 

ما استطعتم» . 

٤‏ دلالتها على قدرة الله - تعالی - فإن إحياء الیت - عن طریق الضرب بقطعة من جسم 
بقرة مذبوحة - دلیل على قدرة الله تعالی - على الاحیاء والاماتة وما هذا الضرب إلا 
وسيلة کشف للناس عن طریق الشاهدة عن آثار قدرته - تعالی - التی لایدرون كيف 
تعمل ؛ فهم يرون آثارها الخارقة ولکنهم لایعرفون کنهها › وصدق الله حيث یقول : 
فلا اضربوه بیغضھا كذلك یی اله الموتئ ويريكُم آياته لمکم تون 4 . 

۲ . هذا » والتدبر للقرآن الكريم يرى أن بنى إسرائيل قد وقف كثير منهم من 

نبيهم موسى - عليه السلام ‏ لاموقف الخالفة والعصيان فحسب بل تجاوزوا ذلك 

إلى الإيذاء والإساءة إلى شخصه : 

فقد صرح القرآن الكريم أنهم آذوه حيث وصفوه اهو برىء منه » قال تعالى ‏ : 
ویب ادن آسُوا لا تَكُوُوا كَالدينَآذَوَا موسی 
فبرآه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها ‏ . (") 


)۱ تفسير ابن جرير جا ص۲۷ . 
(۲) سورة ال حزاب الآية 14 . 
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والمراد بالذين آذوه هنا : قومه وعشيرته من بنى إسرائيل ء فقد روى البخاری والترمذى 
عن أبى هريرة من قال : قال رسول الله كه : 

الإن موسى كان رجلا حييا ستیراء لايرى من جلده شىء ۰ فآذاه من آذاه من بنى 
إسرائيل » وقالوا : مايستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده » ما برص » واما آفة ء وان الله 
- تعالی - راد أن يبرئه ما قالوا ء وان موسى خلا یوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم 
اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ء لیأخذھا ء وإن الحجر عدا بثوبه » وأخذ موسى عصاه 
وطلب ا حجر ۰ فجعل يقول : ثوبى حجر حتى انتهى إلى ملا بنى إسرائيل ء فرأوا جسده 
أحسن ماخلق الله - تعالى - وبرأه الله ما قالوا ء فذلك قوله ۔ سبحانه ‏ : يا أيها الذين 
آمنوا لا تكونوا کالّذین آذوا موسئ. . 4 . 

أى : احذروا - أيها المؤمنون ‏ أن تكونوا كأولئك السفهاء من بنى إسرائيل » الذين آذوا 
نبيهم موسى - عليه السلام - أذى شدیدا ء فبرأه الله - تعالی ۔ ما وصفوه به ء وکان عند 
الله - تعالى ‏ ذا جاه عظيم » ومكانة سامية > ومنزلة عالية» . 

كما حكى لنا القرآن أن موسى عليه السلام - تعجب من كثرة إيذاء بنى إسرائيل 
له » مع أنه رسولهم وهاديهم ومرشدهم ‏ فقال ‏ تعالی - : 

۾ وذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله الیکم فلم زاغوا 
زاغ الله قلوبهم واللّه لا يدي القوم الفاسقین 4 . )١(‏ 
أى : قال لهم : يا أهلى ويا عشیرتی لماذا تلحقون الأذى بی » وأنتم تعلمون حق العلم 
أنى رسول الله - تعالی - إليكم 3 لأخرجكم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان » ولأنقذكم 
من ظلم فرعون » فلما أصروا على زيغهم وضلالهم ء أزاغ الله قلوبهم وصرفها عن الحق 
إلى الباطل ‏ لأن سنته - سبحانه ‏ قد اقتضت أنه لایهدی الخارجين عن طريق الق . 
المصرين على عنادهم وكفرهم . 

كما حکے لنا القرآن الكريم أن الله تعالی - بفضله وكرمه » قد أجرى على يد نبيه 
موسى كثيرا من النعم على بنى إسرائيل ومن ذلك : إنجاؤهم من فرعون الذى كان يذبح 
أبناءهم ويستحيى نساءهم ء ومن ذلك فرق البحر بهم حيث نجاهم ۔ سيحانه ‏ وأغرق 
فرعون وقومه ء بعد أن ضرب موسى بعصاہ البحر فانفلق فكان كل فرق کالطود العظيم . 

ومن ذلك : نزول التوراة على موسى - عليه السلام ‏ لهدايتهم ومن ذلك : إنزال المن 
والسلوى عليهم وتظليل الغمام لهم » استجابة لدعاء موسى - عليه السلام . 
(۱) سورة الصف : الآية ٥‏ . 
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ومن ذلك : ضرب موسى - عليه السلام - بعصاه ا حجر » فانفجرت منه اٹنتا عشرة 
عينا » فصار كل فريق منهم یشرب من العين انخصصة له » بعد أن كاد العطش يهلكهم › 
إلى غير ذلك من النعم العظيمة التى أجراها الله تعالی - على يد موسى - عليه السلام 
- وانتفع بها قومه من بنی إسرائيل انتفاعا عظیما ولکنهم قابلوا هلع سیر عم ۲ 
لنبيهم موسی - عليه السلام - وبالإساءة إليه » وبا خالفة لأمره » وبالتطاول عليه ظ فباءو 
یغضب علی عضب وللکافرین عذاب مهين 4 . 

٣۔‏ لقاء موسی - عليه السلام - مع العبد الصالح » من أجل تحصیل العلم النافع : 
كان موسی - عليه السلام - محبا للعلم والمعرفة » شأنه فى ذلك شأن |خوانه الا نبیاء 
الذين اختارهم الله - تعالی - لحمل رسالته ؛ وتبلیغها إلى الناس ‏ والذين منحهم ‏ سبحانه - 
من العقل الراجح 3 والعلم النافع والحكمة السديدة » والحجة البليغة 3 ماجعلهم یودون 
ما كلفهم خالقهم به على أكمل وجه ‏ وأعظم بیان . 

وقد قص علينا القران الكريم فى سورة «الكهف» ذلك اللقاء الذى تم بین موسى ۔ عليه 
السلام ‏ وبين عبد من عباد الله الصالحين » وقد انتهى هذا اللقاء بعد محاورات فيها 
مافيها من العبر والعظات وتبدأ هذه الآيات التى حكت لنا هذا اللقاء بقوله - تعالى -: 
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و ظ مجمع البحرين ) المكان الذى فيه يلتقى البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط . 

قال الالوسی : وا جمع : الملتقى » وهو اسم مكان . . والبحران : بحر فارس والروم ء كما 
روى عن مجاهد وقتادة وغيرهما وملتقاهما : ما يلى المشرق ولعل المراد مكان يقرب فيه 
التقاؤهما . . وقيل البحران : بحر الأردن وبحر القلزم . .() 

وقال بعض العلماء : والأرجح ۔ والله أعلم ‏ أن مجمع البحرین - بحر الروم وبحر القلزم . 


أى : البحر الا بیض والبحر الأحمر » ومجمعهما مکان التقائهما فى منطقة البحیرات 
الرة وبحيرة التمساح ‏ أو أنه مجمع خلیجی العقبة والسویس فى البحر الأحمر ء فهذه 
المنطقة 5رس تاريخ بنى إسرائيل ہو سو ٹپ حال فقد 
تركها القرآن مجملة فنکتفی بهذه الاشارة ١.‏ 


والمعنى : واذکر - أیھا الرسول الكريم مھ سپ ا 
وہ ہر مین - لفتاه يوشع بن نون » اصحبنى فى رحلتى هذه فإنى لا ازال سائرا 


حتی أصل إلى مكان التقاء البحرين » فأجد فيه بغيتى ومقصدى » أو أمضى فى سيرى 
حقباء أى : زمنا طويلا ء إن لم أجد ما أبتغيه هناك . 


والآية الكريمة تدل بأسلوبها البليغ » على أن موسى ‏ عليه السلام - كان مصمما على 
بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة فى سبيل ذلك » ومهما یکن الزمن الذى يقطعه 
بع می الخلا ین : «أو 
أمضى حقبا» . 

وقد أشار الآلوسى رحمة الله - إلى سبب تصمیم موسی على هذه الرحلة فقال : 
وكأن منشأ عزعة موسی عليه الام على ما ذكره ما رواه الشيخان وغيرهما من 
جو مو وک چو وہ کے 0 و سی عليه 
على ذلك ؛ إذ لم ترد العلم إليه . - سبحانه - فاوحی الله ا DL‏ 
البحرين هو أعلم منك . 

وفى رواية أخرى عنه عن أبى - أيضا - عن رسول الله آن موسی - علیه السلام - 
سأل ربه فقال : أى رب إن كان فى عبادك أحد هو أعلم منی فدلنی عليه فقال له : : «نعم 
فى عبادی من هو أعلم منك » ثم نعت له مكانه وأذن له فى لقائه» زی 


(۱) تفسير الآلوسى جه١‏ ص7١7.‏ 
(۲) فى ظلال القرآن جه١‏ ص ۲۲۸۷ للأستاذ سيد قطب . 


(۳) تفسیر الالوسی جه۱ ص ۲۱۳ . 
~¬ 6۷۲ 


ثم قصت علینا السورة الكريمة ماحدث بعد ذلك فتقول : فلَما بلغا مجمع بينهما 
سوب جو رو في امسر دہ ۱ 

والمعنى : وبعد أن قال موسى لفتاه ما قال » آخذا فى السیر إلى مجمع البحرین » فلما 
بلغا هذا الکان «نسيا حوتهما» أى : نسيا خبر حوتهما ونسيا تفقد آمره ء فعادت الحياة 
ى الحوت » وسقط فى البحر واتخذ «سبیله» أى طريقه «فی البحر سربا» . 

أى : واتخذ ا حوت طريقه فى البحر » فكان هذا الطريق مثل السرب أى النفق فى 
الأرض بحيث يسير الحوت فيه » وأثره واضح . 

قال الإمام ابن کثیر : قوله ظ فَلَمَا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما 4 وذلك أنه كان قد 
أمر بحمل حوت علوح أى مشوى معه وقيل له : متى فقدت ا حوت »فهو ثمة ‏ آی 


الرجل الصالح الذی هو أعلم منك يا موسی فى هذا الکان - فسارا حتى بلغا مجمع 
البحرين ء وهناك عين يقال لها عين الحياة » فناما هناك ء وأصاب الحوت من رشاش ذلك 


الماء فاضطرب » وكان فى مكتل مع يوشع » وطفر من المكتل إلى البحر ء فاستيقظ يوشع » 
وسقط الحوت فى البحر؛ وجعل يسير فيه » والماء له مثل الطاق - أى مثل البناء القوس 
کالقنطرة - لایلتثم بعده » ولهذا قال : إفَانْحْد سبيله في البحر سربا ب4 أى ال ارت 
فى الأرض )0( 

ثم بين سبحانه ما كان منهما بعد ذلك فقال  :‏ فلما جاوزا 4 أى : الکان الذى 
فيه مجمع البحرين . 

طقال 4 موسى عليه السلام ‏ 9 لفتاه 4 بوشع بن نون : ف( آتنا غداءنا ) أى : 
أحضر لنا ما نأكله من هذا الحوت المشوى الذى معنا : ثم علل موسى - عليه السلام - 
هذا الطلب بقوله  :‏ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا © أى تعبا وإعياء . 

ونب اسلا 

e‏ فى قوله م للتعجب ماحدث آمامه من شأن الحوت حیث 
عادت إليه الحياة ء وقفز فى البحر ومع ذلك نسي يوشع أن يخبر موسى عن هذا الأمر 
العجيب . 
(۱) تفسیر ابن كثير جه ص۱۷۱ ۰ 

- )۷۳ - 


ee‏ اغرت :ارايت 0+01 أن أوينا 0 الصخرة ےمد 
البحرين » فإنى هناك نسيت أن أذكر لك ما شاهدته منه من أمور عجیبة ء فقد عادت 


إليه الحياة » ثم قفز فى البحر . 

وقال , ظ اذ آوینا إلى الصخرة 4 دون أن يذكر مجمع البحرين » زيادة فى تحدید الکان 
وتعيينه > وأوقع النسیان على الحوت دون الغداء الذی طلبه منه موسی » للاشعار بأن 
الغداء الذى طلبه موسى منه ‏ هو ذلك الحوت الذى فقداه . 

وقوله : وما أنسانيه لا الشيطان أن أَذکره 4 جملة معترضة جىء بها لبيان مایجری 
مجرى السبب فى وقوع النسيان منه . 

وقوله : ل واتخذ سبيله في البحر عجبا 4 . 

أى : نسيت أن أخبرك بأن الحوت عندما أوينا إلى الصخرة عادت إليه الحياة » واتخذ 
طريقه فى البحر اتخاذا عجيبا » حيث صار يسير فيه وله أثر ظاهر فى الماء والماء من حوله 
كالقنطرة التى تنفذ منها الأشياء . 

وهنا يحكى القرآن مايدل على أن موسى عليه السلام ‏ قد أدرك أنه تجاوز المكان 
الذي حدده له ربه - تعالی ۔للقاء العبد الصالح فقال : 

طقال ذلك ما كا تيغ 0[ 

أى قال موسى لفتاه : ذلك الذى تركته لى من أمر نسيانك لخبر الحوت هو الذى كنا 
نبغيه ونطلبه » فان العبد الصالح الذى نريد لقاءه موجود فى ذلك المكان الذى فقدنا فيه 
الحوت . 

« فارتدا على آثارهما قصصا > أى : فرجعا من طريقهما الذى أتيا منه ء یتتبعان 

دوہ ہے وی ل یپ ا التى فقد 

ثم حکی القرآن ما لهما بعد أن عادا إلى مكانهما الأول فقال : ظ فوجدا عبدا من 

عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلَمَاهُ من لا علما 4 . 


NES 


أى : وبعد أن عادا إلى مكان الصخرة عند مجمع البحرين مرة أخرى وجدا «عبدا من 
عبادنا» الصالحين . 

9 آتیناہ رحمة من عندنا پ4 أى : هذا العبد الصالح منحناه وأعطيناه رحمة عظيمة من 
عندنا وحدنا لا من عند غيرنا : واختصصناه بها دون غيره » وهذه الرحمة تشمل النعم 
التی أنعم الله تعالی - بها عليه كنعمة الهداية والطاعة وغيرهما . 

ط وعلمناه من تا علما 4 أى : وعلمناه من عندنا لا من عند غيرنا علما خاصاء 
لا تتن إلا لن نرید تیسیره ومنحه له . 

والمراد بهذا العبد : الخضر ‏ عليه السلام ‏ كما دلت على ذلك الأ حاديث الصحيحة . 

ومن العلماء من یری أنه كان تبیا ومنهم من یری أنه كان عبدا صالحا اختصه الله 
بلون معين من العلم اللدنى . 

أخرج البخارى وغيره عن أبى هريرة عن النبى كه قال 8 (اغا سمی المخضر لأنه 
جلس على فروة بيضاء . فإذا هی تهتز من خلفه خضراء» .© 

ويرى ا حققون من العلماء أنه قد مات كما يموت سائر الناس وإلى ذلك ذهب الإمام 
البخارى وشيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم وغيرهم . 

ويرى آخرون أنه حى وسيموت فى آخر الزمان . 

قال ابن القيم : إن الأحاديث التى يذكر فيها أنه حى كلها كذب » ولايصح فى ذلك 
حدیث واحد » وهذه المسألة من المسائل التى فصل العلماء الحديث عنها فارجع إلى 
أقوالهم فيها إن شعت ١.‏ 


ثم حكى ‏ سبحانه ‏ بعد ذلك » ما دار بين موسى والخضر ‏ عليهما السلام - بعد أن 
التقيا فقال ‏ تعالی - 


تسج فان ره 
E EEE 50‏ کیچ تاب ال 
(۱) تفسیر الالوسی ج۱۹ ص۳۱۹ 


(۲) راجع ابن كثير جه ص۱۷۱ ء والالوسی ج ۱۵ ص۳۱۹ وأضواء البيان ج ٤‏ ص۷٥۱‏ . 
- ۷9 - 
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أى : قال موسي للخضر علیهما السلام ۔ بعد أن التقيا هل أتبعك » أى : هل تأذن لى 
فى مصاحبتك واتباعك » بشرط أن تعلمنى من العلم الذى علمك الله إياه : شیئا 


٤‏ ۹۹ ت۶ ۶ھ" 

اللاثو ا لي اسه رتم ےت الدالة على 
التلطف » وحيث أنزل نفسه منه منزلة التعلم من المعلم ء وحيث استأذنه فی أن يكون 
قال بعض العلماء : فى هذه الآية دليل على أن التعلم تبع للعالم » وان تفاوتت 
الراتب » ولايظن أن فى تعلم موسى من ا خضر مايدل على أن ا خضر كان أفضل 
من موسى . فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل » وقد يأخذ الفاضل عن الفضول إذا 
اختص الله ۔ تعالى ‏ أحدهما بعلم لايعلمه الآخرء فقد كان علم موسی يتعلق 
بالأحکا م الشرعية والقضاء ء بظاهرها » وكان علم ا خضر يتعلق ببعض الغيب ومعرفة 
البواطن 0 

ثم حكى - سبحانه ‏ ما رد به الخضر على موسى فقال : 

وع وم 

ہے ایند 2[ 

قال ابن کثیر : أى : أنك لاتقدر یا موسی أن تصاحبنى لما ترى من الأفعال التی 
تخالف شريعتك › ؛ لأنى على علم من علم الله - تعالى و المي تر 
مکلف بأمور من الله دون صاحبه » وأنت لاتقدر علی صحبتی ۲ 


وقوله  :‏ وکیف تصبر علیٰ ما لم تحط به خبرا 4 تعلیل لعدم استطاعة الصبر معه . 


(۱) تفسیر فتح البیان ج ه ص ٦۷۷‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص۱۷۸ . 
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أى : وكيف تصبر ياموسى على أمور ستراها منى » هذه الأمور ظاهرها أنها منكرات 
لايصح السكوت عليها ء وباطنها لاتعلمه لأن الله لم يطلعك عليه؟ 

فالخبر عنی العلم يقال : خبر فلان الأمر يخبره » أى : علمه ء والاسم الخبر ء وهو العلم 
بالشىء » ومنه الخبير» أى : العالم . 

وكأن ال خضر يريد بهذه الجملة الكريمة أن يقول لموسى : إنى واثق من أنك لن تستطيع 
معی صبرا لأن ما أفعله شام بالأحكام الظاهرة » وبالمنطق العقلى » وبغيرتك 
0 فيك ك » وآنا مكلف أن أفعل ما آفعل اج مس رن دا رفن کت 


لرجل الصالح بقل لفلف لبم تم من ۸ - تعالى - لحان 
إن شاء الله صابرا ولا عصي لَك أمرا 4 . 

أى : قال موسی للخضر  :‏ ستجدني إن شاء الله صابرا 4 معك »غير معترض 
وقدم موسی - عليه السلام ‏ الشيثة » أدبا مع خالقه عز وجل - واستعانة به - سبحانه - 
على الصبر وعدم ا خالفة . 

وهنا یحکی القرآن الکرم أن اخضر قد أكد ماسبق أن قاله لموسى وبين له شروطه إذا آراد 
مصاحبته فقال :و قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتی أحدث للك منه ذكرا 4 . 

أى : قال الخضر لوسی على سبیل التأکید والتوئیق : یاموسی إن رافقتنی وصاحبتنی » 
ورآیت منی آفعالا لاتعجبك » لأن ظاهرها يتنافي مع الحق » فلاتعترض عليهاء 
ولا تدافشنی فیها بل اترکنی وشأنی حتی أبين لك فى الوقت الناسب السبب فى 
قیامی بتلك الأفعال » وحتی أكون أنا الذی أفسره لك . 

قالوا : «وهذا من الخضر تأدیب وارشاد لا یقتضی دوام الصحبة ‏ فلو صبر - موسی - 
ودأب لرأى العجب» ,0( 


ثم تحكى السورة بعد ذلك ثلاثة أحداث فعلها الخضر ولكن موسى لم يصبر علیها ‏ 
بل اعترض وناقش ‏ أما الحادث الأول فقد بينه ‏ سبحانه - بقوله : 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱۱ ص۱۸ . 
NV‏ 


لإ فانطلقا حتئ إذا ركبا في | لسفینة خرقها قال أخرفتها لتغرق آهلها 
لد سفت اشن إن وج فال ان اقل رثن ل ی م مر 
90 قال لا تؤاخذني ہما نسیت ولا ترهقني من آمري عسرا )4 
وقوله  :‏ فانطلقا 4 بیان لماحدث منهما بعد أن استمع كل واحد منهما إلى ما قاله 
می 
ا ا 
2 وگ a‏ 
a‏ 
وقوله  :‏ حتئ إذا ركبا في السفينة خرقها © بيان لا فعله الخضر بالسفينة . 
أى : فانطلقا يبحثان عن سفينة » فلما وجداها واستقرا فيها ء ما كان من الخضر إلا أن 
خرقها ء قيل : بأن قلع لوحا من ألواحها . 
# أخرقتها لتغرق أهلها 4 أى : أفعلت مافعلت لتكون عاقبة الراكبين فيها الغرق والموت 
بهذ لصو زد 
بط لقد جك جلت جثت شیا !مرا 4 » والامر : : الداهية ء وأصله کل شىء شدید كبيرء ومنه قولهم : 
القوم دما آی : کثواواشتد شأنهم » ویقال: ها ام آی : منکر غویب . 
أى : قال موسی للخضر بعد خرقه للسفينة : لقد جئت جشت شیئا عظیما » وارتکبت أمرا 
بالغا فى الشناعة » حيث عرضت ركاب السفينة لخطر الغرق . 
وهنا أجابه الخضر بقوله : ۵ آلم أقل إنك آن تستطیع معي صبْرا 4 أى : ألم أقل لك 
سابقا إنك لن تستطیع مصاحبتی ‏ ولا قدرة لك على السکوت على تصرفاتی التی 
)١(‏ تفسير الآلوسى ج ۱۵ ص 588 . 
{VA ~‏ - 


ولكن موسى - عليه السلام رد معتذرا لا فرط منه وقال : لا تؤاخذني 4 أيها العبد 
الصالح » با نسيت » أى : بسبب نسيانى لوصيتك فی ترك السؤال والاعتراض حتى يكون 
لى منك البیان ء ظ ولا ترهقني من أمري عسرا 4 أى : ولاتكلفنى من أمرى مشقة فى 
صحبتى إياك . 

والمراد : التمس لی عذرا بسبب النسيان » ولاتضيق على الأمر ء فان فى هذا التضييق 

وكأن موسی عليه السلام ‏ الذی اعتزم الصبر وقدم المشيئة » ورضى بشروط ا خضر 
فى المصاحبة . كأنه قد نسى كل ذلك أمام المشاهدة العملية » وأمام التصرف الغريب 
الذى صدر من الخضر دون أن يعرف له سببا . 

وهكذا الطبيعة البشرية تلتقى فى أنها تجد للتجربة العملية وقعا وطعما يختلف عن 
الوقع والطعم الذى تجده عند التصور النظرى . 

فموسی ‏ عليه السلام ‏ وعد الخضر بأنه سیصبر إلا أنه بعد أن شاهد مالايرضيه 


اندفع مستنكرا . 
أما الحادث الثانى الذى لم يستطع موسی أن يقف أمامه صامتا ء فقد حكاه القرآن فى 
قوله : 


ظ فانطلقا حمّى إذا لقیا غلاما فقتله قال لت نفسا زکیة بغير نفس لد 
جلت شیا كرا 09 قال ألم أل لك نك آن تستطیع معي صبْرا ۵© قال 
إن سالك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا © 4 . 
أى : فانطلق موسی والخضر للمرة الثانية بعد خروجهما من السفينة » وبعد أن قبل 
الخضر اعتذار موسی . 
وإ حی ذاقا لام فى طريقهما ء ما كان من الخضر إلا أن أخذه طإ فقله ) » وهنا 
لم يستطع موسى ‏ عليه السلام أن یصبر على ما رأى » أو أن يكظم غيظه » فقال 
باستنكار وغضب : أقتلت نفسا زكية 4 أى : طاهرة بريئة من الذنوب ‏ بغيرٍ نفس 4 . 
أى : بغير أن ترتكب مايوجب قتلها ‏ لأنها لم تقتل غيرها حتى تقتص منها ‏ أى : أن 
قتلك لهذا الغلام كان بغير حق . 


- )۷۹ - 


قد جثت 4 أيها الرجل ظ شیا نرا 4 أى : منكرا عظیما ء يقال » نكر الأمر ء أى : 
صعب واشتد » والمقصود : لقد جئت شیئا أشد من الأول فى فظاعته واستنكار العقول له . 

ومرة أخرى يذكره الخضر بالشرط الذى اشترطه عليه » وبالوعد الذى قطع على نفسه ء 
فيقول له : ۵ آلم أقل لَك نت لن تستطيع معي صبرا 4 . 

وفى هذه الرة لايكتفى الخضر بقوله : ب[ ألم أقل نك . . 4 بل يضيف لفظ لك » زيادة 
فى التحديد والتعيين والتذ کیر . 

أى : ألم أقل لك أنت ياموسى لا لغيرك على سبيل التأكيد والتوثيق : إنك لن 
تستطيع معى صبراء لأنك لم تحط علما ا أفعله . 

ويراجع موسى نفسه » فيجد أنه قد خالف ما اتفق عليه مع الرجل الصالح مرتين › 
فیبادر بإخبار صاحبه أن يترك له فرصة أخيرة فيقول : وان سالك 4 أيها الصديق ظإ عن 
شيء بعدها 4 أى : بعد هذه المرة الثانية «إفَلا تصاحبني 4 أى : فلاتجعلنى صاحبا أو 
رفيقا لك فإنك 9 قد بلغت من لَدنّي عذرا 4 أى فإنك قد بلغت الغاية التى تكون 
معذورا بعدها فى فراقى » لأنى أكون قد خالفتك مرارا . 

وهذا الکلام من موسى عليه السلام - يدلك على اعتذاره الشديد للخضر ‏ وعلى 
شدة ندمه على مافرط منه » وعلى الاعتراف له بخطثه . 

قال القرطبى : كان رسول الله يل 
علينا وعلى موسى »لو صبر على صاحبه لرأى العجب؛ » ولكنه قال : [ إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني 4 . () 

ثم تسوق لنا السورة الكريمة الحادث الثالث والأخير فى تلك القصة الزاخرة بالمفاجآت 
والعجائب فنقول : 


إذا دعا لا حد بدأ بنفسه فقال یوما : «رحمة الله 


بإ فانطلقا حتی إذا أتيا آهل قرية استطعما هلها فآبرا أن یضیفوهما فوجدا 

فيها جدارا يريد أن تقض فأقامه قال لو شنت لانخذت عليه آجرا 69 قال 

ار تب رت رل ع تا 49 . 
)١(‏ تفسیر القرطبى ج ۱۱ ص78 . 


— {As —- 


أى : فانطلق موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ يتابعان سيرهما ء حتى إذا أتيا أهل قرية 
من القرى التى صادفتهما فى طريقهما . 

«( استطعما أهلها > والاستطعام : سؤال الطعام » والمراد به هنا سؤال الضيافة لأنه هو 
الناسب لمقام موسی والخضر - عليهما السلام ‏ ولأن قوله - تعالی - بعد ذلك : «قابوا أن 
یضیفوهما 4 يشهد له . 

أى : فأبى وامتنع OR‏ قز شاف اسب رتخا 


وقوله - تعالى ۔ لفَوَجَدا فیها جدارا یرید أن ينض فَأقَامَه 4 ای : وبعد أن امتنع أهل 
القرية عن استضافتهما ؛ تجولا فيها ظ فوجدافیها جدارا 4 أى : بناء مرتفعا ظ يريد أن 
ينقض » أى : ينهدم ويسقط «فَفامه 4 أى الخضر بأن سواه وأعاد إليه اعتداله » أو بأن 
OO ASS‏ 
جو عار وس و RPE‏ و 
منهم أجرا على هذا العمل الشاق » خصوصا وهماجائعان لايجدان مأوى لهما فى تلك القرية! 
بے سد ری ید : لو شت و 
E‏ 
E‏ 
0 0 ها فا نيون ی NT‏ 
يجعلنا نفترق » لأنك قد قلت لى قبل ذلك : إن مألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبني 4 وها أنت تسألنى وتحرضنى على أخذ الأجر . 
ومع ذلك فانتظر : سأنبئك » قبل مفارقتى لك ظ بتأويل 4 أى : بتفسير وبيان ماخفى 
عليك من الأمور الثلاثة التى لم تستطع عليها صبراء لأنك لم يكن عندك ماعندى من 
العلم بأسرارها الباطنة التى أطلعنى الله تعالی - علیها 


- 6۸۱ - 
القصة جا م 


ثم حكى القران الكريم ما قاله الخضر لموسى - عليهما السلام فى هذا الشأن فقال - تعالی ۔: 
ما السفينة کات لمساکین یعملون فى البحر فاردت أن 
أعيبها وکان وراءهم ملك یأخذ کل سفينة غصبا 4 . 

أى قال الخضر لوسی : اما السّفيئة 4 التى خرقتها ولم ترض عنها («٠‏ فكانت 
لمساكين یعملون في البحر 4 أى : لضعفاء من الناس لايستطيعون دفع الظلم عنهم ء ولم 
يكن لهم مال يتعيشون منه سواها ء فكان الناس يركبون فيها ويدفعون لهؤلاء المساكين 
الأجر الذى ينتفعون به . 

ط فأردت أن أعيبها 4 أى : أن أجعلها ذات عيب بالخرق الذى خرقته فيها ء ولم أرد أن 
أغرق أهلها . كما ظننت ياموسى » والسبب فى ذلك : آنه ‏ كان وراءهم مك 4 ظالم 
من دأبه أن يتعقب السفن الصالحة الصحيحة › ویستولی علیها ويأخذها اغتصابا وقسرا 
من أصحابها . 

فهذا العيب الذى أحدثته فى السفينة » > كان سببا فى نجاتھا من يد الملك الظالم وكان 
سببا فى بقائها فى أيدى أصحابها المساكين . 

فالضرر الكبير الذى أحدثته بها » كان دفعا لضرر أكبر كان ينتظر أصحابها المساكين لو 

وظاهر قوله - تعالی ۔ : 9 يأخذ کل سفيئة غصبا 4 يفيد أن هذا الملك كان يأخذ كل 
سفينة سواء أكانت صحيحة أم معيبة ء ولكن هذا الظاهر غير مراد » وإنما المراد : يأخذ كل 
سفينة سليمة » بدليل : فأردت أن أعيبها » أى : لكى لايأخذها ء ومن هنا قالوا : إن لفظ 
(سفینة) هنا موصوف لصفة محذوفة ‏ أى : يأخذ كل سفينة صحيحة . 

7رس ہی ور بی ہے ی - فعله من باب ضرب ۔: 

ثم بين سبحانه جو جو س ہے ہو سی رت 
فقال - تعالی - 

وم الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشینا أن برهقهما طغيانا وکفر 
(6 فآردنا أن یندلهما ربهما خیرا منه زكاة وأفرب رحما 60) 4 


¬ AY - 


أى : وَآمَا الغلام 4 الذی سبق لی أن قتلته › واعترضت على فى قتله ياموسى 
لإ فکان آبواه مؤّمنين 4 ولم يكن هو كذك فقد أعلمنى الله تعالى - أنه طبع کافرا . 
لإ فخشینا أن يرهقهما طفيانا وكفرا 4 والخشیة : الخوف الذى يشوبه تعظيم » وأكثر 
مايكون عن علم بمايخشى منه . 
وط يرهقهما 4 من الارهاق وهو أن يُحمل الإنسان مالايطيقه . 
أى : فخشینا لو بقى حيا هذا الغلام أن يوقع أبويه فى الطغيان والكفرء لشدة محبتهما 
له » وحرصهما على إرضائه . 
بإ فاُردنا أن یندلهما ربهما خيرا منه 4 والإبدال : رفع شىء وإحلال آخر محله . 
أى : ل فاردتا 4 بقتله أن يدها ربهما 4 بدل هذا الغلام الكافر الطاغی ؛ ولدا آخر 
لإ خیرا منه4 أى من هذا الغلام ؛ ا زكاة 4 أى طهارة وصلاحا ظ ورب رحما» , 
أى : وأقرب فى الرحمة بهما ‏ والعطف عليهما والطاعة لهما . 
ثم ختم - سبحانه ‏ القصة ببيان ما قاله ا خضر لموسى فى تأويل الحادثة الثالشة 
فقال - تعالی - 
ظ وأما الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين في المدينة وکان تحته كنز هما وكان 
آبوهما صالحا فآراد ربك أن بلغا أشدهما ویستخرجا کنزهما رحمة من 
رك وما لته عن آمري ذلك تأویل ما لم سطع عله را 69 ) . 
ل رر و سای 
ظ فکان لغلامين يتيمين في المدينة 4 مات أبوهما وهما صغيران » وهذان الغلامان 
یسکنان فى تلك الدينة » التی عبر عنها القرآن بالقرية 2 سابقا فى قوله  :‏ فانطلقا حتی 
إذا آتیا آهل قرية 4 . 
اليتيمين » وماهو من آهلها وهو آبوهما الصالح . 
لإ وکان تحته 4 أى تحت هذا ابدار ‏ كنز هم 4 أى : مال مدفون من ذهب وفضة › 
ولعل أباهما هو الذی دفنه لهما . 
4۸۳-۰ - 


وكان أبوهما صالحا ) أى : رجلا من أصحاب الصلاح والتقوى » فكان ذلك منه 
سببا فى رعاية ولديه ء وحفظ مالهما . 

ظ فأراد ربك 4 ومالك أمرك : ومدبر شئونك ‏ والذی يجب عليك أن تستسلم وتنقاد 
لإرادته . 

ل[ ويستخرجا کنزهما 4 من تحت هذا الجدار وهما قادران على حمايته » ولولا أنى 
أقمته لانقض وخرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما على حفظه وعلى حسن التصرف 


فيه . 


2. 


ل رحمة من ربك 4 أى : وما أراده ربك یاموسی - بهذین الغلامين » هو الرحمة التى 


ثم ينفض الخضر يده من أن يكون قد تصرف بغیر أمر ربه فيقول : # وما فعلته عن 
آمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 . 

أى : وما فعلت ما فعلته عن اجتهاد منى » أو عن رأيى الشخصى .ء وإنما فعلت ما 
فعلت بأمر ربى ومالك أمرى . وذلك الذى ذكرته لك من تأويل تلك الأحداث هو الذى 
لم تستطع عليه صبراء ولم تطق السكوت عليه » لأنك لم يطلعك الله - تعالی - على 
خفايا تلك الأمور وبواطنها . . كما أطلعنى . 

وحذفت التاء من ظ تسطع ) تخفیفا » يقال : استطاع فلان هذا الشىء واسطاعه 

وبذلك انکشف الستور لموسى - عليه السلام - وظهر ما كان خافیا عليه . 

هذاء وقد ساق الإمام ابن کثیر عند تفسیره لایات تلك القصة جملة من الأحاديث » 
منها ما رواه الشيخان » ومنها ما رواه غيرهما ء ونکتفی هنا بذكر حديث واحد . 

قال رحمه الله قال البخارى : حدثنا الحميدي . حدثنا سفيان . حدثنا عمرو ابن 
دينار» أخبرنى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالى يزعم أن موسى 
صاحب الخضر ليس هو موسى نبى بنى إسرائيل . 


- ۸۰- 


قال ابن عباس : كذب عدو الله » حدثنا أبی بن كعب أنه سمع رسول الله پا 

يقول : إن موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل ء فسكل آی:التاس أعلم؟ فقال أناء فعتب 
الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه : إن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك › 
فقال موسى : يارب » وكيف لى به؟ 


قال : تأخذ معك حوتا » تجعله بمكتل » فحيثما فقدت الحوت فهو ثم أى : فهو هناك . 

فأخذ حوتا » > فجعله فى مكتل › » ثم انطلق وانطلق معه فتاه یوشع بن نون » حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رژوسهما فناما ,واضطرب الحوت ف فى المكتل » » فخرج منه فسقط فى البحرء 
واتخذ سبيله فى البحر سربا ء وأمسك الله عن الحوت جرية ا اء » فصار عليه مثل 
الطاق ‏ فلما استيقظ نسى صاحبه أن یخبرہ بالحوت . 

فانطلقا بقية يومهما ولیلتھما ء فلما کان الخد قال موسى لفتاه  :‏ آتنا غداءنا لقد لقینا 
من سفرنا هذا نصبا ہچ ولم يجد موسی النصب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به . 

قال له فتاه : « ارايت[ یت ی انت فإ ہد حر وما ات لا 
الشیطان أن أذكره وانخذ سبیله في البحر عجبا 4 قال : فکان للحوت سربا ولوسی 
وفتاه عجبا . 

فقال موسی : ظ ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ‏ . 

قال : فرجعا یقصان آثرهما ء حتی انتهیا إلى الصخرة » فإذا رجل مسجی - أى مغطى - 
SS‏ : وا ا 
و 

يا موسى : إنى على علم من علم الله علمنيه » لاتعلمه أنت » وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمه . 
اتبعتنى فلاتسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا . 

نس تی سس جس شی تو ہر سے لس سور ره شير 
نول - أى ب بغير آجر - فلما ركبا فى السفينة »لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح 
السفينة بالقدوم . 

وت پ یہ سی شوج وہ 

مت جثت شیثا إمرا . 
- ۸۵ - 


قاللها لخضر: ألم أقل إنك لن ت تستطيع معى صبرا ‏ قال : لاتؤاخذنى ما نسيت 

ولاترهقنى من أمرى عسرا . 
قال : وقال رسول الله 0 كانت الأولى من موسى نسيانا »قال : وجاء عصفور فوقع 

على حرف | لسفينة » فنقر فى البحر نقرة » فقال له ال خضر : ما علمي 9 علمك فى علم 

الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر . 
تم میں اس نيتم هما مان على سو نو وو رس 

ل اع : ط أقتلت 

® 

قال وهذه أشد من الأولى » قال : إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى . 

ف انطلقا حت إذا تا آهل قرية استطعما أهلها فبوا أن بضیفوهما 
فوجدا فيها جدارا یرید أن ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا . 
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأویل ما لم تستطع عليه صبرا کچ . 
فقال رسول الله ع : وددنا أن موسی كان قد صم عشت یقصر الله علينا من 

خبرهما (۱) 1 
وقد أخذ العلماء من هذه القصة أحكاما وآدابا من آهمها ما یأتی : 

١‏ أن الانسان مهما أوتى من العلم » فعلیه أن يطلب الزید » وأن لایمجب بعلمه ‏ فالله 
- تعالی - یقول : فإ وما أوتيتم من العلم لا قلیلا #وطلب من نبیه لا أن بتضرع 
إليه بطلب الزيادة من العلم فقال : ظ وقل رب زدني علما 4 . 
- أن الرحلة فى طلب العلم من صفات العقلاء » فموسی - عليه السلام - وهو من أولى 

العزم من الرسل » تجشم الشاق والتاعب لکی یلتقی بالرجل الصالح ‏ لینتفع بعلمه » 

وصمم على ذلك مهما كانت العقبات بدلیل قوله - تعالی - حكاية عنه : 
قال القرطبی عند تفسیره لهذه الآية : فى هذا من الفقه رحلة العالم فى طلب الازدیاد 

(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص۱۷۲ طبعة دار الشعب . 


- A - 


من العلم 3 والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء 3 وإن 
بعدت آقطارهم ‏ وذلك كان دأب السلف الصالح » وبسبب ذلك وصل المرتحلون لطلب 
العلم إلى الحظ الراجح » وحصلوا على السعی الناجح » فرسخت لهم فى العلوم أقدام ء 
وصح لهم من الذكر والأجر والفضل ادن 5 

قال البخارى : ورحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن أنیس فی طلب حدیث 0 

۳ جواز کات شاو سی سو ات تی ئل 
والتعب والنسیان فقد قال موسی لفتاه :۵ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) ورد 
عليه فتاه بقوله : ط قال أرآیت إِذ آوینا إلى الصّخرة فاني نسیت الحوت وما آنسانیه إل 
الشيطان أن أذ كرة . . 4 . 

وفى هذا الرد - أيضا ‏ من الأدب مافيه » فقد نسب سبب النسيان إلى الشيطان وان 
كان الكل بقضاء الله تعالى - وقدره . 

٤‏ - أن العلم على قسمين : علم مكتسب يدركه الانسان باجتهاده وتحصيله . . بعد 
عون الله تعالى له » وعلم لدنى يهبه الله - سبحانه لمن يشاء من عباده فقد قال - 
تعالی فى شأن الخضر ا وعَلَّمَاه من دنا علما 4 أى : علما خاصا أطلعه الله عليه 
يشمل بعض الأمور الغيبية . 

ه أن على المتعلم أن يخفض جناحه للمعلم ‏ وأن يخاطبه بأرق العبارات وألطفها 
حتى يحصل على ما عنده من علم بسرور وارتياح . 

قال بعض العلماء ما ملخصه : وتأمل ما حكاه الله عن موسى فى قوله للخضر  :‏ هل 
أتبعك علی أن تعلّمن مما علمت رشدا 4 فقد أخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة › 
فكأنه يقول له : هل تأذن لى فى ذلك أولا » مع إقراره بأنه يتعلم منه » بخلاف ما عليه 
أهل الجفاء أو الکبر الذى لايظهر للمعلم افتقاره إلى علمه ١.‏ 

٦‏ - أنه لابأس على العالم ؛ إذا اعتذر للمتعلم عن تعلیمه ‏ لأن التعلم لايطيق ذلك 
لجهله بالأسباب التى حملت العالم على فعل تلك الأمور التی ظاهرها یخالف الحق 
والعدل والنطق العقلی ‏ ون معرفة الأحات تعین علی الصیر . 

فقد قال الخضر لموسى : إِنّك آن تستطیع معي صبرا . وکیف تصبر علی ما لم تحط به 
خبرا 4 فقد جعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر . 


(۱) تفسير القرطبى ج١١‏ ص١١‏ 
(۲) تیسیر الکرع الرحمن فى تفسیر کلام النان جه ص۲۳ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى . 
7 ۸۷ - 


- إن من علامات الإيمان القوى , أن یقدم الانسان المشيئة عند الإقدام على 
الأعمال » وأن العزم على فعل الشیء ء لیس نزلة فعله ء فقد قال موسى للخضر : 
ط ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أَعْصي لَك مرا 4 ومع ذلك فعندما رأى منه أفعالا 
يخالف ظاهرها الحق والصلاح »لم يصبر . 
وأنه لابأس على العالم أن يشترط على المتعلم أمورا معينة قبل أن يبدأ فى تعليمه . 
5 ا 
کت امن تلا شب فلغم شر ركه تل من الشر الذى 
تب تب على بقائه » وهو إرهاقه لأبويه » وحملهما على الكفر . 
0 بشرط أن يكون هذا العمل فيه 
مصلحة لذلك الغير كأن يرى حريقا فى دار إنسان فيقدم على إطفائه بدون إذنه » ويدفع ضرر 
الحريق بضرر أقل منه » فقد خرق الخضر السفينة » لكى تبقى لأصحابها المساكين . 
أن التأنى فی الأحكام والتثبت من الأمور » ومحاولة معرفة العلل والأسباب » كل 
ذلك يؤدى إلى صحة اخکم ‏ وإلى سلامة القول والعمل : 
ل حيث يقول : «رحمة الله علينا وعلى موسی ؛ لو صبر على 


وصدق رسول الله 
صاحبه لرأى العجب» . 


» أن من دأب العقلاء الصالحين » استعمال الأدب مع الله - تعالى - فى التعبیر‎ - ٠ 
9 فالخضر قد أضاف خرقه للسفينة إلى نفسه فقال : «فأردت أن آعیبها . .» واضاف‎ 
الذی فعله من أجل الخلامین الیتیمین إلى الله فقال : « فآراد ربك أن ییلغا آشدهما‎ 
. 4 ویستخرجا کنزهما رحمة من ربك‎ 

وشبيه بهذا ما حكاه الله - تعالى عن صالحى الجن فى قولهم : ونا لا ندري آشر 
أريد بمن في الأرض م آراد بهم ربهم رشدا 4 . 

۱ ان صلاح الآباء ينفع الأبناء » بدليل قوله ‏ تعالی -  :‏ وکان آبوهما صالحا . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ 
كي ذريكة شس رو و وميم فى بس نو می ہو رت 
درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة لتقر عینه بهم » كما جاء فى فی القرآن ووردت السنة به . 


¬ )۸۸۰- 


0سس ِ0 ےی سا رل 
تستطم عليه صبرا » )00 

أى : قبل مفارقتی لك سأخبرك عن الأسباب التی حملتنی على فعل ما فعلت ما لم 
تستطع معه صبرا . 


ويفهم من ذلك أن موافقة الصاحب لصاحبه فى غير معصية الله ۔ تعالى ۔ على را زاش 
الأسباب التى تعين على دوام الصحبة » وتقويتها » » كما أن عدم الموافقة » وكثرة الخالفة › 
تؤدى إلى المقاطعة . 

كما يفهم من ذلك أيضا أن المناقشة وا محاورة متى كان الغرض منها الوصول إلى 
الق » وإلى العلم » وكانت بأسلوب مهذب» وبنية طيبة » ء لاتؤثر فى دوام المحبة 
والصداقة 3 بل تزيدهما قوة ة وشدة : 

نسأل الله تعالی - أن يؤدبنا بأدبه » وأن یجعل القرآن ربيع قلوبنا ء وأنس نفوسنا . 
۳۶ شوق موسى - عليه السلام - لرؤية ربه وللحديث معه ‏ عز وجل -: 

من الصفات الجليلة » والمزايا الكريمة » التی منحها الله ۔ تعالی لرسوله موسی - عليمٍ 

السلام ‏ أنه کلمه تكليهاء ؛ قال ی : ل ورسلا قد فَصصناهَم علَيِكَ من قبل ورسلا 
لم تقصصهم عَلَيِك وکلم الله مو سیٰ تکلیما 4 ری 

فهذه الآية الكريمة صريحة فى أن الله ۔ تعالى قد خاطب نبيه موسی - عليه السلام - 
ا خاطبه به من كلام حكيم » ولكن بكيفية نفوض أمرها إليه وحده ‏ سبحانه ولقد 
كان موسى - عليه السلام ۔ مشوقا للحديث مع خالقه عز وجل ولرؤية ذاته الكرعة . 
ويحكى لنا القرآن ذلك فى قوله ‏ تعالی - : 


وموس می کن 0اک هش 
ما وم وس وه 1 مت 2 
فم صقت رب زین لب وی u‏ خه‌هر رون 


77ت یی __۔ 
)۱ تفسیر ابن كثير جه ص۱۸۳ ۰ 
(۲) سورة النساء : الآية ۱۹۶ ۰ 


1۸٩ -‏ ¬ 
القصة جا ۷ 


ول کم ا ولاج موی تا 
ES‏ ِا وال 
یز مر و 1211 


سی ستا سم ے ہس سے کے 


کا ورموس صقا فلا فا َال میک بت ليك اتا 
و6 پ ماس ری اکا سرس 
وی لالد سے ارت 


قال صاحب الکشاف ۰ «روی أن موسى - عليه السلام - وعد بد بنی اسرائیل وهو عصر > 
إن أهلك الله عذوهم آتاهم بکتاب من عند الله › فيه بيان مايأتون ومایذرون ۰ فلما هلك 


فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين یوما وهو شهر ذى القعدة ؛ فلما ام 
الثلاثين أمره الله ۔ تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذى الحجة لذلك » وقيل أمرہ الله 
ای شس جس فيها بما يقربه من الله ثم أنزل الله عليه فى العشر التوراة 
وكلمه فیها» ۔' 

والمواعدة مفاعلة من الجانبين » وهی هنا على غير بابها » » لأن الراد بها هنا أن الله تاو 
أمر موسى أن ينقطع لمناجاته أربعين ليلة تمهيدا لإعطائه التوراة » أى : أمرنا موسى أن 
ينقطع لعبادتنا مدة أربعين ليلة ء » نعطيه بعدها التوراة لتكون هداية ونورا له ولقومه . 

ثم حکی - سبحانه ما وصى به موسى أخاه هارون فقال : 9 وقال موسی لأخيه 
هارون اخلفني في قومي 4 أى : قال موسى لأخيه هارون حين استودعه ليذهب لمناجاة 
ربه : كن خليفتى فى قومى » وراقبهم فيما يأتون ويذورن فإنهم فى حاجة إلى ذلك 
لت ما تیر وس جن ء الشهوات والأهواء عليهم ط وأصلح ولا تتبع سبيل 
مقسدین 4 الذین ۵ يروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبيلا وإن يروا سبیل الغي يتخذوه 


وإننا لنلمح من هذه الوصية أن موسی عليه السلام ‏ كان متوقعا شرا من قومه › ولقد 


(۱) تفسير الكشاف ج٢‏ ص ۱۵۱ . 


- ۱ - 


صح ما توقعه » فإنهم بعد أن فارقهم موسى استغلواجانب اللين فى هارون فعبدوا عجلا 
جسدا له خوار صنعه لهم السامرى . 

ثم حكى القرآن ما كان من موسى عندما وصل إلى طور سيناء لمناجاة ربه فقال : 
ل ولما جاء موسئ لميقاتنا وكلمه ربه 4 أى : وحين حضر موسى لیقاتنا الذى وقتناه له 
وحددناه » وكلمه ربه » أى : وخاطبه من غير واسطة ملك ‏ قال رب أرني أنظر إليك 4 
أى : قال موسی حين کلمه ربه وسمع منه : رب أرنى ذاتك الجليلة » والمراد مکنی من 
رژيتك ‏ أو تجل لی أنظر اليك وأراك . 

و أرني 4 فعل آمر مبنی على حذف الیاء » ویاء التکلم مفعول » والفعول الثانی محذوف 
أى : ذاتك أو نة نفسك ولم يصرح به لأنه معلوم » وزيادة فى التأدب مع الخالق -عر وجل -. 

وجملة 9 قال لن تراني 4 مستأنفة استثنافا بيانياء كأنه قيل : فماذا قال الله تعالى - 
حين قال موسى ذلك » فكان الجواب ظ قال لن تراني م4 أى : لن تطيق رژیتی »وأنت فى 
هذه النشأة وعلی ا حالة التى أنت عليها فى هذه الدنيا فنفى الرؤية منصب على ا حالة 
الدنيوية » أمافى الآخرة فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يرون ربهم فى 

ثم قال تعالی -  :‏ ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني 4 أى : لن 
تطيق رؤيتى : يا موسى وأنت فى هذه الحياة الدنيا » ولكن انظر إلى الجبل الذى هو أقوى 
منك . فان ا 00 مكانه أى ثبت 5 ثبت مكانه حين أتجلى له ولم يتفتت من هذا ال لتجلي 3 
فسوف تراني تعد وا یت والا فلا طاقة لك برژیتی . 
معه فى الخطاب » وتکري له » وتعظيم لأمر الرؤية وأنه لايقوى عليها إلا من قواه الله بمعونته . 

ثم بين سبحانه - ماحدث للجبل عن التجلی فقال :فلا تجلیٰ ربهللجبل جعله 
دک 4 أى : فحين ظهر نوره - سبحانه للجبل على الوجه اللائق بجلاله ‏ جعله دک 4 
أى مدقوقا مفتتا فنبه ‏ سبحانه ۔ بذلك على أن الجبل مع شدته وصلابته مادام لم 
يستقر عند هذا التجلی ء فالادمی مع ضعف بنيته أولى بان لایستقر ء والدك والدق 
بمعنى » وهو تفتيت الشىء وسحقه وفعله من باب رد . 
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وقوله وَخَرٌ موسئ صعقا 4 أى : سقط من هول ما رأى من النور الذى حصل به 
التجلى مغشيا عليه » كمن أخذته الصاعقة 

SS‏ وی سیت ود تن و 

وقوله : «فلَما فاق قال سبحانك ت تبت إليك وآنا ول المؤمنين 4 أى : فلما أفاق 
موسی من غشيته » وعاد إلى حالته الأولى التى كان عليها قبل أن يخر مغشياعليه » قال 
تعظيما لأمر الله 8 سبحانك 4 أى تنزيها لك من مشابهة خلقك فى شىء ل تبت 
إيّك پ4 من الإقدام على السؤال بغير ٍذن وأَنا أَوّل المؤمنين ‏ بعظمتك وجلالك أو 
وأنا أول المؤمنين بأنه لايراك أحد . 

والذى نراه أن رؤية الله فى الآخرة ممكنة كما قال أهل السنة لورود الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة التى تشهد بذلك ‏ أمافى الدنیا فقد منع العلماء وقوعها 
لأنه لم يرد مايدل على وقوعها فى الدنیا ء وقد بينا ذلك بشىء من التفصیل عند 
تفسيرنا لقوله ‏ تعالی -  :‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» .() 

ثم حكى القرآن بعد ذلك ما كرم الله - تعالى ‏ به موسى - عليه السلام ‏ فقال : 
لإ قال يا موسی إِنَي اصطفيتك عَلَى النّاس برسالاتي وبکلامي 4 . 

الاصطفاء افتعال من الصفوة . وصفوة الشىء خالصه وخياره أى : قال الله تعالى - 
لموسى إنى اخترتك واجتبيتك على الناس الموجودين فى زمانك لأن الرسل كانوا قبل 
موسى وبعده » فهو اصطفاء على جيل معين من الناس بحكم هذه القرينة . 

وقوله : ا برسالاتي 4 أى : بأسفار التوراة » أو بإرسالى إياك إلى من أرسلت إليهم ؛ 
وط بكلامي 4 أى : بتكليمى إياك بغير واسطة قال تعالى - : وكلّم الله موسى 
تكليما 4 . 

والجملة الكريمة مسوقة لتسليته ‏ عليه السلام - عما أصابه من عدم الرژية فكأنه 
۔ سبحانه ‏ يقول له : إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك 
فاغتنمه ودم على شكرى . 

وقدم الرسالة على الكلام لأنها أسبق ء أو ليترقى إلى الأشرف . 


(۱) راجع تفسيرنا لسورة الأنعام ص۲۲۸ من التفسير الوسيط للقرآن الکریم . 
-۹۳) ¬ 


ثم قال تعالی - : ظ فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين 4 أى : فخذ يا موسى ما 
أعطيتك من شرف الاصطفاء والنبوة والمناجاة وكن من الراسخين فى الشكر على ما 
أنعمت به عليك . فأنت أسوة وقدوة لأهل زمانك . 
اي الوا عن كر حر سوا رر و وی ۱ج 
بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ® 4 . 
ثم فصل سبحانه ۔ بعضن النعم التى منخهالنبيه موسى فقال : ( وکتبتا له في 
الاح من كل شيء موعظة وتفصیلا کل شيء 4 . 
والراد بالألواح ‏ كما قال ابن عباس ۔ ألواح التوراة واختلف فى عددها فقيل : سبعة 
ألواح وقيل عشرة ألواح وقيل أكثر من ذلك . 
والذى نراه تفويض معرفة ذلك إلى الله تعالی - لأنه لم يرد نص صحيح عن رسول 
الله لا يوضح عددها أو كيفيتها . 
والمعنى : وكتبنا لموسى ‏ عليه السلام فى ألواح التوراة من کل شىء يحتاجون إليه 
من ا حلال وا حرام » وا حاسن والقبائح ليكون ذلك موعظة لهم من شأنها أن تؤثر فى 
قلوبهم ترغيبا وترهيبا » كما كتبنا له فى تلك الألواح تفصيل کل شىء يتعلق بأمر هذه 
الرسالة الموسوية . 
وإسناد الكتابة إليه ‏ تعالی - ما على معنی أن ذلك كان بقدرته ‏ تعالی - وصنعه ولا 


كسب لأحد فيه » وإما على معنى أنه كتبها بأمره ووحيه سواء كان الكاتب لهاموسى أم 
ملك من ملائكته ‏ عز وجل -. 


قال صاحب النار : قال بعض المفسرين : إن الألواح كانت مشتملة على التوراة : وقال 
بعضهم بل كانت قبل التوراة » والراجح أنها كانت أول ما أوتيه من وحى التشريع فكانت 
أصل التوراة الإجمالى 3 وكانت سائر الأحكام من العبادات والعاملات ا حربية والمدنية 
والعقوبات تنزل يخاطبه بها الله تعالی - فى أوقات الحاجة إليها» .() 

وقوله : او موعظة وتفصیلا لكل شيء )4 أى : كتبنا له فيها كل شىء من المواعظ 
وتفصيل الأحكام : 

والضمير فى قوله ‏ تعالی - : ظ فخذها بقوة 4 يعود إلى الألواح أى : کتبنا له فى 
(۱) تفسير النار ج۹ ص ۱۹۰ 
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الألواح من كل شیء ‏ وقلنا له خذها بقوة أى بجد وحزم » وصبر وجلد . لأنه ‏ عليه 
السلام قد أرسل إلى قوم طال عليهم الأمد وهم فى الذل والاستعباد › فإذا لم يكن 
التولی لإرشادهم وإلى مافيه هدايتهم ذا قوة وصبر ويقين ء فإنه قد يعجز عن تربيتهم 
ویفشل فى تنفیذ أمر الله فیهم . 

قال الجمل : وقوله - تعالی -  :‏ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 أى التوراة ومعنی 
بأحسنها بحسنها إذ کل مافیها حسن ‏ أو آمروا فیها بالخير ونهوا عن الشر » وفعل الخير 
أحسن من ترك الشر. وذلك لأن الكلمة امحتملة لعنیین أو معان تحمل على آشبه 
محتملاتها باق وأقربها إلى الصواب أو أن فیها حسنا وأحسن کالقود والعفو» 
والانتصار والصبر » والمأمور به والباح فأمروا بأن یأخنوا ا هو آکثر ثوابا ۲۱ 

وقوله - تعالی ۔  :‏ سأریکم دار الفاسقین 4 توکید لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث 
عليه على نهج الوعید والتهدید . 

أى : سأريكم عاقبة من خالف آمری » وخرج عن طاعتی » كيف یصیر إلى الهلاك 
والدمار ء فتلك سنتی التی لاتتغیر ولاتتبدل . 


قال ابن كثير : واغا قال : ظ سأريكم دار الفاسقين 4 كما يقول القائل لمن يخاطبه : 
سأريك عدا مايصير إليه حال من خالفنی علی وجه التهدید والوعيد لمن عصاه وخالف أمره 0( 

وقيل المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه وهی مصر ء كيف أقفرت منهم ودمروا 

وقيل الراد بها أرض الشام التى كان يسكنها الجبارون » فإنهم لم يدخلوها إلا بعد 
أربعين سنة من خروجهم من مصر على يد يوشع بن نون . 

والذى نراه أن الرأى الأول أرجح » لأن الآية الكريمة تحكى سنة من سنن الله فى 
خلقه » وهذه السنة تتمثل فی أن كل دار تفسق عن أمر بها تكون عاقبتها الذل والدمار» 
ولأنه لم يرد حديث صحيح يعين المراد بدار الفاسقين . 

فالآية الكريمة قد اشتملت على جانب من مظاهر نعم الله على نبيه موسی ‏ عليه 
السلام ‏ كما اشتملت على الأمر الصريح منه - سبحانه -له بأن يهيىء نفسه لحمل 
(۱) حاشية الجمل على الدلالين ج٢‏ ص ۱۹۰ 
(۲) تفسیر ابن كثير ج٢‏ ص٢٢۲‏ . 

ES 


تكاليف الرسالة بعزم وصبرء وأن يأمر قومه بأن يأخذوابأكملها وأعلاها بدون ترخيص 
أوتحايل > لأنهم قوم كانت طبيعتهم رخوة وعرعتهم ضعيفة » ونفوسهم ہو سج » کما 
اشتملت على التحذير الشديد لكل من يخرج عن طاعة الله وينتهك حرماته . 
۰۵ أهم الدروس والعظات التى نأخذ من قصة موسى وهارون - عليهما السلام : 
القرآن الكريم الحديث عنها تفصيلا يفوق ما جاء عن كثير من قصص الأنبياء ‏ علیهم 
الصلاة والسلام - بدلیل أن قصة موسی - عليه السلام ‏ مع فرعون » ومع قومه من بنى 
إسرائيل قد تکررت فى القرآن الكريم فى آکثر من عشرین سورة » تارة بصورة فیها اسهاب 
وتفصیل » وتارة بصورة فيها اختصار وتركيز ولعل السر فی ذلك أن هذه القصة قد 
اشتملت على كثير من الأحداث والوقائع وا جادلات وا حاورات والتحدیات پک التی تزید 
على غيرها . 

أن الله تعالی - إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه ء ويسرله وسائله » وأن رعايته ‏ سبحانه ‏ 
إذا أحاطت بعبد من عباده » صانته من كل أعدائه ء مهما بلغ مكر وبطش هؤلاء 

والدليل على ذلك » ما قصه الله تعالى ‏ علينا من حياة موسی - عليه السلام - فقد 
ولد فى وقت كان فرعون فيه یذبح الذكور ويستبقى الإناث من بنى إسرائيل الذين هم 

وقد ذكرنا قبل ذلك الآيات الكرية التى فصلت قصة ولادة موسى ‏ عليه السلام - 
٠‏ كما جاءت فى سورة «القصص» . 

وفى سورة «طه» آیات أخرى تحدثت عن هذه الرعاية التى شمل الله تعالى - بها نبيه 
موسى - عليه السلام ‏ وتبدأ هذه الایات بقوله ‏ سبحانه -: 


قال 5راو وت سوا موک نم وسی(0) او رم عامك 
این ا ات0 کا و 


7 ود د رو ےو ور کا 


ازفا كلها لالح دهد ۇل رو 
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کے کے و 
ناه رر 


رقف E‏ ايك تن 


ست رہ کے وم 2 SLANE‏ ے رو 2-2 
ام ل من تک قد ری وی ا وأدطنة اك لفنيى (8) 

أى : قال الله - تعالی - لوسی بعد أن ابتهل إليه ‏ سبحانه یا ابتهل : لقد أجبنا 
دعاءك يا موسی ‏ وأعطيناك ما سألتنا إياه ء فطب نفسا وقر عينا . 

وقوله - تعالى -: « ولقد متا عليك مرة أخرئ پ4 تذكير منه - سبحانه لموسى » 
بجانب من النعم التی أنعم بها عليه . حتی یزداد ثباتا وثقة بوعد الله - تعالی - ولذا 
أى : وبعزتى وجلالی لقد مننا عليك ‏ وأحسنا اليك ل مرة آخری 4 قبل ذلك 
ومنحناك من رعایتنا قبل أن تلتمس منا أن نشرح لك صدرك » وأن نیسر لك آمرك . 

ثم فصل سبحانه - هذه ا من التی امتن بها على عبده موسی ‏ فذکر ثمانية منها : أما 
ول هذا المنن فتتمثل فى قوله - تعالی -: 9 ذ أوحيتا إلى أَمك ما یوحی 4 . 

والعنی : ولقد مننا عليك يا موسی مرة آخری » وقت أن أوحينا إلى أمك با آوحینا من 
آمر عظیم الشأن » یتعلق بنجاتك من بطش فرعون . 

ثم وضح - سبحانه ما أوحاه إلى ام موسی فقال  :‏ آن اقذفیه في التابوت فافذفیه في 
ا .¢ 

والمعنى : لقد كان من رعايتنا لك يا موسى أن أوحينا إلى أمك عندما خافت عليك 
القتل : أن ضعى ابنك فى الصندوق ‏ ثم بعد ذلك اقذفيه بالصندوق فى البحر ‏ وبأمرنا 
وقدرتنا یلقی الیم بالتابوت على شاطىء البحر وساحله 3 وفى هذه الحالة یأحذه عدو لى 
وعدو له اوهو فرهون الدى طفی وقال لقرمه آنا ریکم الاعلی . 

وقوله - سبحانه - : « وألقيت علیك مَحبّة متي 4 بيان للمنة الثانية . 

أى : وألقيت عليك محبة عظيمة كائنة منی - لامن غیری - قد زرعتها فى القلوب » 
فكل من رآك أحبك . 
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ولقد كان من آثار هذه ا حبة : عطف امرأة فرعون عليه » وطلبها منه عدم قتله » وطلبها 
منه كذلك أن يتخذه ولدا . 

وكان من آثار هذه أن يعيش موسى فى صغره معززا مكرما فى بيت فرعون مع أنه فى 
المستقبل سيكون عدوا له . 

وهكذا رعاية الله تعالى ‏ ومحبته لموسى جعلته يعيش بين قوى الشر والطغيان آمنا مطمثنا 1 
وقوله - تعالی -  :‏ ولتصنع على عيني 4# بیان للمنة الثالثة . . 

أى : آوحیت إلى أمك با أوحيت من أجل مصلحتك ومنفعتك وألقیت عليك محبة 
منی ليحبك الناس ء ولتصنع على عينى » أى : ولتربى وأنت محاط با نو والشفقة 
تحت رعايتى وعنايتى وعينى » كما يراعى الإنسان بعينه من يحبه ويهتم بأمره . 

وهذا ما حدث لموسى فعلا ء فقد عاش فى طفولته تحت عين فرعون » وهو عدو لله - 
تعالى ‏ ومع ذلك لم تستطع عين فرعون أن تمتد بسوء إلى موسی ‏ لأن عين الله - تعالى - 
كانت ترعاه وتحميه من بطش فرعون وشيعته . 

فا لحملة الكريمة فيها من الرفق بموسى - عليه السلام ‏ ومن الرعاية له ء مايعجز القلم 
عن وصفه : 

وكيف یستطیع القلم وصف حال إنسان قال الله فی شأنه : ©( ولتصنع على عيني 4 . 

ثم بين سبحانه ‏ النة الرابعة على موسی فقال : إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم 
على من يكفله فرجعناك إلى مك كي تقر عينها ولا تحزن. . 4 . 

وكان ذلك بعد أن التقط آل فرعون موسى من فوق الشاطىء › وبعد أن امتنع عن 
الرضاعة من أى امرأة سوى أمه . 
أمك بمعرفة خبرك » سارت فى طرقات مصر فأبصرتك فى بيت فرعون وأنت تمتنع عن 
الرضاعة من أى امرأة ء فقالت أختك لفرعون وامرأته ظ هل أدلّكم على من يكفله 4 . 

أى : ألا تريدون أن رشدكم إلى امرأة يقبل هذا ا منها وتحفظه 00 
وق قول رده رانك و 
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والعنی : بعد أن قالت أختك لفرعون وامرأته : هل أدلكم على من یکفله ‏ أجابوها 
بقولهم : دلينا عليها » فجاءت بأمك فرجعناك إليها کی تسر برجوعك ‏ ويتلئ قلبها فرحا 
بلقائها بك بعد أن ألقتك فى اليم » ولاتحزن بسبب فراقك عنها . 

ثم حکی - سبحانه - النة الخامسة فقال : 8 وقتلت نفسا فنجیناك من الْغم 4 وكان 
ذلك عندما استنصر به رجل من قومه على رجل من أعدائه . 
الغم الذى نزل بك بسبب هذا القتل . 

وقوله - عز وجل - : ظ وفتناك فتونا 4 بیان للمنة السادسة التى امتن الله - تعالى - بها 

والفتون : جمع فتن کالظنون جمع ظن ‏ والفتن : الاختبار والابتلاء تقول : فتنت 
الذهب بالنار ء أى : آدخلته فیها لتعلم جودته من رداءته . 

والعنی : واختبرناك وابتلیناك - یا موسی ۔ بألوان من الفتن وا حن . 

ونظم - سبحانه - هذا الفتن والاختبار فى سلك النن » باعتبار أن الله - تعالی - ابتلاه 
بالفتن ثم نجاه منها ء ونجاه من شرورها . 

وقد ساق الإمام ابن کثیر عند تفسیره لهذه الاية حدیثا طویلا سماه بحدیث الفتون 
وهروبه إلى مدين » وعودته منها إلى مصرء وتكليف الله تعالى له بالذهاب إلى 
فرعون » ودعوته إلى عبادة الله وحله .... إلخ رو 1 

وقوله - تعالی -  :‏ فلبغت سنين في آهل مدين ثم جئت علیٰ قدريا موسئ 4 أى : 
فلبشت عشر سنين فى قرية أهل مدين » تعمل كأجير عند الرجل الصالح » ثم جئت بعد 
ذلك إلى المكان الذى ناديتك فيه 9 علئ قدر 4 أى على وفق الوقت الذى قدرناه 
يجيئك 3 وحددناه لتكليمك واستنبائك 4 دون أن تتقدم أو تتأخر لأن کل شىء عندنا 
محدد ومقدر بوقت لايتخلف عنه . 

ثم حکی - سبحانه - النة الشامنة : فقال : ظ واصطنعتك لنفسي 4# أى : وجعلتك 
محل صنیعتی واحسانی » حيث اخترتك واصطفيتك لحمل رسالتی وتبلیغها إلى فرعون 
وقومه ء وإلى قومك بنی إسرائيل ۰ 
(۱) راجع تفسیر ابن كثير جه ص۲۷۹ ومابعدها . 


- 44۸ - 


فالاية الكريمة تكريم عظيم لوسی ‏ عليه السلام ‏ اختارہ الله - تعالى ‏ واجتباه من بین 
خلقه لحمل رسالته إلى فرعون وبنی إسرائيل . 

هذه ثمانی منن ساقها الله - تعالی هنا مجملة وقد ساقها - سبحانه a‏ 
القصص بصورة أكثر تفصيلا ء ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وآرحیا لیم موسی أن 
آرضعیه فَإذَا خفت عليه قأْقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادوه لك وجاعلوه من 
المرسلين 4 . 

وماسبق يتبين لا بوضوح أن رعاية الله - تعالی فوق کل رعاية ء وأنه - سبحانه ۔ إذا 
أراد أمرا قضاه » لاراد لمشيئته » ولامعقب لأمره . 

(ب) كذلك من الدروس التى نتعلمها من قصة موسى - عليه السلام أن الأخيار من 
الناس » ۰ هم الذين فى شتى مراحل حياتهم يقفون إلى جانب الظلوم بالتأیید والعون 3 
yy,‏ ےر ساپ مہ e‏ 
الساعدة والمعاونة ء لأن مروءت تهم » وعلو همتهم تأبى عليهم السلبیة والقعود عن فعل ا یر . 

وهم الذين يقفون إلى جانب الحق والعدل ومكارم الأخلاق فى كل المواطن وأمام 

وهذا ما نراه واضحا فى حياة سیدناموسی ‏ عليه السلام حتى قبل نبوته » فهو قبل 
النبوة نراه یلبی استغاثة الظلوم من قومه > کمانراه یسقی للمرأتين الضعیفتین دوابهما» 
رحمة بهماء وعونا لهما > لأن مروءته وهمته العالية تأبى عليه أن يترك امرأتين هما فى 
حاجة إلى مساعدته ثم لايساعدهما . 

أما بعد النبوة ء فنرى أن جميع مواقفه كانت تمتاز بالشجاعة فى الدفاع عن ا حق » 
وبالحجة الدامغة التى تزهق باطل خصومه . 

ولقد مدح الله تعالی - نبيه موسى وأخاہ هارون ‏ عليهما السلام ‏ مدحا عظیما 
لأنهما أديا ماكلفهما خالقهما به على أحسن وجه وأتمه » ومن ذلك قوله ‏ سبحانه ‏ فى 
سورة (مرع) : 


سم سوس 


ط راذکرفيالکتاب موس اکن مخْلصا وکان رسولا یا 20) رتادیناه من جانب 
الطُور الأيمن وقربتاه جیا © ووهبنا له من رُحمتنا أخاه هارون نیا ® 4 . 


والعنی : واذكر آیها الرسول الكريم - للناس خبر آخيك كوي - علیه السبلدم - انه 
كان من الذين أخلصناهم واصطفيناهم یل رسالتنا 4 وکان من الذين أخلصوا تی 


وحدنا العبادة والطاعة وکان - أيضا ‏ ظ رسولاً © من جهتنا لتبليغ ما أمرناه بتبليغه › 
- 64 - 


وكان كذلك ظ نبيا 4 رفيع القدر ء عالي المكانة والمنزلة » فقد جمع الله تعالى -له بين 
هاتين الصفتين الساميتين صفة الرسالة وصفة النبوة . 
وقوله ‏ تعالى   :‏ ونادیناه من جانب الطور الأیمن وقربناه نجيًا © بیان لفضائل 


أخرى منحها الله تعالى ‏ لموسى ‏ عليه السلام - أى : ونادينا موسی - عليه السلام - 
من الناحية التى عن يمينه وهو فى ذلك المكان المبارك . 
وقوله : ل وقربناه نجیا 4 أى ۱ وقربناه تقریب تشریف وتکرم حالة مناجاته لنا » حيث 
أسمعناه كلامنا ء واصطفیناہ لحمل رسالتنا إلى الناس . 
فقوله  :‏ نجیا 4 من المناجاة وهی المسارة بالكلام » وهو حال من مفعول وقربناہ » أى : 
فضل الله تعالی - على عبده موسى . 
أى : ووهبنا لوسی من أجل رحمتنا له » وعطفنا عليه » آخاه هارون لیکون عونا له فى 
أداء رسالته كما قال تعالى ‏ حكاية عنه ظ واجعل لي وزیرا من آهلي . هرون 
أخي .اشدد به أزري . وأشركه في أَمْرِي 4 . 
مک موم رت 
س ۱ و کی روم سر ہر 2 ۳ هه 
کی ھا وکو م ماعنا هی 0 رمرم وام 
قلي © ھل نے اتک وھ در الا 
سے ہے zy‏ اه ایا کک کے ر 
تت0 ورک یہ انا کے سک ا ری مرک 
ى صا سے ۳4 اوه سم 
اک ا چ نی ® 
والمعنى : لقد أنعمنا على موسى ۔ وهارون ‏ عليهما السلام بنعمة النبوة » وبغيرها من 
النعم الأخرى . 


والتى من بينها أننا نجيناهما وقومهما المؤمنين »من استعباد فرعون إياهم ومن ظلمه لهم 5 


بت 0۰ — 


( ونصرناهم فكانوا هم الغالبین 4 أى : ونصرنا موسى وهارون ومن آمن بهما » فکانوا 
بسيب هذا النصر الذى منحناهم إیاہء هم الغالبون لأعدائهم » بعد أن كانوا تحت أسرهم 
وقهرهم . 

« وآتیناهما 4 بعد كل ذلك ظ الكتاب المستبین)» أى : الكتاب المبين الواضح وهو 
التوراة . 

ظ وهدیناهما الصراط المستقیم 4 أى : وهديناهما وأرشدناهما ‏ بفضلنا وإحساننا ۔ 
إلى الطريق الواضح الذى لاعوج فيه . 

لإ وترکنا علَيّهِمًا في الآخرين.سلام علی موسئ وهارون 4 أى : وأبقينا عليهما فى 
الأم المتأخرة الثناء الجميل » والذكر ا حسن . 

ط إن كلك نجزي المحسنین 4 أى : مثل هذا التكرم نجازی عبادنا انحسنین نما 


(ج) كذلك من الدروس الحكيمة » والعظات البليغة » التى يجب علينا أن نتعلمها من 
وهذه السنة الإلهية فى البشر» نراها واضحة فى قصة موسى - عليه السلام ‏ فخلال 
الوعيد والتهدید من فرعون وملثه لوسی ‏ عليه السلام - قيض الله - تعالی - لوسی رجلا 
مؤمنا من آل فرعون كان یخفی إيانه ء هذا الرجل أخذ یدافع عن موسی دفاعا حکیما 
مؤثرا » يحمل الترغیب تارة والترهیب أخری » والارشاد تارة والتأنیب آخری » ویحکی 
القرآن ذلك بأسلوبه البلیغ فیقول : 
ہا مسا و ہے2 
وال رل وین تنعل کون کم 
رارك چ و ہے سے € کو ص ر ت ر 2 سن ۱ 
یه لو زک أن يقول رق ال وود جاء ادن 
IC EEG‏ 0ص 9ئ 
رد وانیك حك فلار ٻر وان يك صارقا و بكم 
وت ے ے 2 
مت 2 ےک و کو مد وسوو 4 مردام کے 
ہما دی يدف إل لا دی ن موصرف تاب 00 رتور 
3 
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- أوهم- 
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اب 0 رد اوق ایو رد ی ارت 9 


+ رونام 3 


ار متسه ۳117 


أى وی منومن من ال فرعون سس مز و می ا عدوم » جي 
لايصيبه أذى منهم » فعندما سمع فرعون يقول : [ ذروني أفحل موسئ 4 قال لهم : 
۵ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم 4 أى : أتقتلون رجلا 
ری مھ تو وہ پت یت 


سی e‏ مر تہ یہ وی 


والمقصود بهذا الاستفھام 8 الإنكار عليهم والتبكيت لهم » حيث قصدوا قتل رجل کل 
ذنبه أنه عبد الله تعالی - وحده وقد جاءهم بالعجزات الواضحات الدالة على صحة 


0005 


ثم یحکی القرآن الکرم أن ذلك الرجل المؤمن »لم یکتف بالإنكار على قومه قصدهم 


- وهم - 


موسى بالقتل بل أخذ فى محاولة إقناعهم بالعدول عن هذا القصد بشتى الأساليب 
واحجج فقال : 

ل وان يك کاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا ب یصبکم بعض الذي يعدكم . . 4 . 

أى : آنه قال لهم : إن کان موسی على سبیل الفرض _ کاذبا فیما يقوله ویفعله فعلیه 
وحده يقع ضرر كذبه » ولیس علیکم منه شیء ‏ وإن كان صادقا فيما يقوله ويفعله »فلا أقل 
من أن يصيبكم بعض الذى يعدكم به من سوء عاقبة مخالفة ما أتاكم به من عند ربه . 
فأنت ترى أن الرجل كان فى نهاية الحكمة والإنصاف وحسن المنطق » فى مخاطبته 
لقومه ء حيث بين لهم أن الأمر لايخرج عن فرضين › وكلاهما لايوجب قصد موسی - 
عليه السلام - بالقتل . 

ثم آرشد الرجل الؤمن الحصيف قومه إلى سنة من سنن الله التی لاتتغير فقال : 8 إن 
الله لا يهدي من هو مسرف کذاب 4 

أى : أن سنة الله - تعالی - قد اقتضت أنه سبحانه - لایهدی إلى الحق والصواب » 
من كان مسرفا فى آموره ء متجاوزا الحدود التى شرعها الله - تعالی ومن كان كذابا فى 
أخباره عن الله تعالى ‏ ولو كان موسى مسرفا أو کذابا ء لما أيده الله - تعالى ‏ بالمعجزات 
الباهرة 3 وباحجج الساطعة الدالة على صدقه . 

فالجملة الكريمة إرشاد لهم عن طريق خفى إلى صدق موسى فیما يبلغه عن ربه 
وتعريض با عليه فرعون من ظلم وكذب . 

ثم آخذ فی تذكريهم بنعم الله عليهم ٠‏ وفی تحذيرهم من تقمه فقال : يا قوم لكم 
املك یوم ظاهرین في الأَرض فمن ینصرنا من بس الله إن جاءنا ‏ . 

أى : وقال الرجل المؤمن لقومه - آیضا ۔ : ياقوم » أى : ياأهلى ويا عشيرتى أنتم اليوم 
لکم اللك ‏ حالة كونكم ظاهرين » أى : غالبين ومنتصرين فى أرض مصرء عالين فيها 
على بنى إسرائيل قوم موسى . 

وإذا كان آمرنا كذلك ۰ فمن يستطيع أن ينصرنا من عذاب الله » إن أرسله علینا ‏ 
بسبب عدم شكرنا له » واعتدائنا على خلقه . 

وإغا نسب إليهم مايسرهم من الملك والظهور فى الأرض دون أن يسلك نفسه معهم › 
وسلك نفسه معهم فى موطن التحذیر تطییبا لقلوبهم › إيذانا بأنه ناصح أمين لهم › 
وأنه لایهمه سوی منفعتهم ومصلحتهم . 

وهنا نجد القرآن الکرم یخبرنا بأن فرعون بعد أن استمع إلى نصيحة الرجل المؤمن » 

خا وهم - 


أحذته العزة بالإثم » وقال مايقوله كل طاغية معجب بپنفسه : «ما أريكم الا ما آری وما 
أهديكم إلا سبيل الرشّاد 4 . 

أى : قال فرعون لقومه ء فى رده على نصيحة الرجل المؤمن : ياقوم لا أشير عليكم ولا 
أخبركم إلا با أراه صوابا وخيرا » وهو أن أقتل موسى - عليه السلام ‏ وما أهديكم برأيى 
هذا إلا إلى طريق السداد والرشاد . 

وغرض فرعون بهذا القول , التدليس والتمويه على قومه » وأنه مايريد إلا منفعتهم 
أن الدافع ال حقیقی لقوله هذا ء هو التخلص من موسى حتى يخلوله ابو فى تأليه نفسه 
على جهلة قومه » فإنهم كانوا كما قال تعالى ‏ فى شأنهم  :‏ فاستخف قومه فأطاعوه 
نهم كانوا قوما فاسقين 4 . 

ولكن الرجل المؤمن لم يسكت أمام هذا التدليس والتمويه الذى نطق به فرعون » بل 
استرسل فى نصحه لقومه » وحكى القرآن عنه ذلك فقال : ظ وقال الذي آمن يا قوم إنِي 
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . . 4 . 

أى قال لهم : يا قوم إنى أخاف عليكم إذا تعرضتم لوسی - عليه السلام - بالقتل أو 
بالتکذیب ‏ أن ينزل بكم عذاب مثل العذاب الذى نزل على الم الماضية التى تحزبت 
على أنبيائها ء وأعرضت عن دعوتهم . فکانت عاقبتها خسرا . 

فالمراد بالأحزاب : تلك الأم السابقة التی وقفت من أنبيائها موقف العداء والبغضاء ‏ 

والمراد باليوم هنا : الأحداث والوقائع والعقوبات التى حدثت فيه »› فالكلام على حذف 
مضاف . 

أى : أخاف عليكم مثل حادث يوم الأحزاب . 

وقوله : ط9 مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم. . 4 بدل أو عطف بيان 
من قوله : و مثل يوم الأحزاب 4 . 

والدأب : العادة الدائمة الستمرة يقال : دأب فلان على كذا ‏ إذا داوم عليه وجد فيه › 
ثم غلب استعماله فی الحال والشأن والعادة . 
بعدهم كقوم لوط » فهؤلاء الأقوام كذبوا أنبياءهم فدمرهم الله تعالى - 9 وما الله يريد 


- ع و ات 


ظلما لَلعباد 4 أى : فما آنزله سبحانه - بهم من عذاب فا هو بسبب إصرارهم على 
شرکهم » وعلی الاعراض عن دعوة آنبيائهم » وما ظلمهم الله ولکن کانوا آنفسهم 
یظلمون . 

ثم يواصل الرجل المؤمن تذكير قومه بأهوال يوم القيامة فيقول : ویا قرم إني آخاف 
علیکم يوم التناد 4 . 

أخاف علیکم یوم القيامة الذی یکثر فيه نداء أهل الجنة لأهل النار ؛ ونداء أهل النار 
لاهل الجنة » ونداء اللائکة لأهل السعادة وأهل الشقاوة . 

فلفظ «التناد» - بتخفيف الدال وحذف الیاء تفاعل من النداء » يقال : تنادى القوم إذا 
نادى بعضهم بعضا . 

وقوله : يوم تولون مدبرين ما لکم من الله من عاصم. . 4 بدل من يوم التناد » أى : 
آحاف عليكم من أهوال يوم القيامة » يوم تنصرفون عن موقف الحساب وا لحزاء فتتلقاكم 
النار بلهيبها وسعيرها » وتحاولون الهرب منها فلاتستطيعون» لأ نه لا عاصم لکم ولامانع 
فى هذا اليوم من عذاب الله - تعالى وعقابه . 

ومن يضلل الله فما له من هاد 4 أى : ومن يضلله الله تعالى ۔عن طريق الحق 
بسبب سوء استعداده » واستحبابه العمى على الهدى ء فماله من هاد يهديه إلى الصراط 
المستة 


وهكذا تد الرجل المؤمن بعد أن خوف قومه من العذاب الدنیوی ‏ أتبع ذلك 
بتخريفهم من العذاب الأخروى . 

5 ثم ذكرهم بعد ذلك بما كان من أسلافهم مع أحد أنبيائهم فقال : 

ولد جاءكم يوسف من قبل بالات فا زلم في شلك مما جاء کم به حت إذا هلك 
لم لن يبعث الله من بعده رسولا 4 . 

والذى عليه ا حققون أن المراد بيوسف هنا : يوسف بن يعقوب - عليهما السلام - والراد 
بمجيئه إليهم : مجيؤه إلى آبائهم » إذ بين يوسف وموسی عليهما السلام ‏ أكثر من أربعة 
قرون ء فالتعبير فى الآية الكريمة من باب نسبة أحوال الآباء إلى الأبناء لسيرهم على 
منوالهم وعلى طريقتهم فى الإعراض عن الحق . 

أى : ولقد جاء یوسف - عليه السلام - إلى آبانکم من قبل مجیء ء موسی الب 


دا 0۹۵0 — 


وكان مجيئه إلى آباتکم مصحوبا بالمعجزات والبينات 3 والآيات الواضحات الدالة على 
صدقه . 

فما لم في شك ممّا جاء کم به 4 أى : فمازال آباؤكم فى شك مماجاءهم به من 
البينات والهدى ء كشأنكم أنتم مع نبيكم موسى - عليه السلام -. 


ظ حتئ إذا هلك ب4 أى : مات یوسف - عليه السلام - . 


ظ قلتم 4 أى : قال آباؤكم الذين أنتم من نسلهم [ لن يبعث الله من بعده رسولا 4 
فهم قد كذبوا رسالته فى حياته » وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته ء لأنهم نفوا أن 
يكون هناك رسول من بعده . 

فأنت ترى أن الرجل المؤمن يحذر قومه من أن يسلكوا مسلك آبائهم » فى تكذيب 
رسل الله ء وفى الإعراض عن دعوتهم . 

وقوله : [ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 4 أى : مل ذاك الإضلال الفظيع 
دینه »شاك فی صدق رسوله ء لاستيلاء الشيطان والهوى على قلبه : 

ثم بین لهم أن غضب الله تعالی - شدید . على الذین یجادلون فى آيته الدالة على 
وحدانیته » وعلی كمال قدرته ء وعلی صدق آنبیائه ء بغیر حجة أو دلیل فقال : 

« الذین يجادلون في آيات الله غیر سلطان آتاهم كبر مقتَا عند الله وعند الّذين آمنوا.. 44 . 

أى : الذين يجادلون فى آيات الله الدالة على وحدانيته » وعلى صدق أنبيائه بغير 
دلیلی و برهان أتاهم من الله تعالى ‏ عن طريق رسله ء هؤلاء الذين يفعلون ذلك ‏ كبر 
يطبع الله تعالی - ويختم بالكفر والعمى على قلب كل إنسان متكبر عن الاستماع 
للحق ء متطاول ومتجبر على خلق الله تعالی - بالعدوان والإيذاء . 

ومع هذا النصح الزاخر بالحكم الحكيمة ؛ والتوجيهات السليمة 3 والإشادات القويمة من 
الرجل الؤمن لقومه . ظل فرعون سادرا فى غيه » مصرا على كفره وضلاله » إلا أن الرجل 


المؤمن لم ييأس من توجيه النصح بل أخذ يذكر وينذر ويبشر » ويحكى القرآن الکرم كل 
ذلك فيقول : 


- بات 


كر ا ویب 5 و 37 
کی 2م ESE‏ رابكو ناد 
میراد و ینوی( اذه کو لديا می وی0 اة 

ھی دار اترا ر من پل سے ای کو ھا و لم 
7ئ اتی وهو مین ان رز وا 
یا »اوتا اوو سس رپ و 
ورا 00 ما پوو 30 نات 

11 بآم موی لاد ارام د عو دی 

UO‏ سرن ھا هر كاري 
یی و مو اہ ۳ Al‏ 
مور وہ ماب ا 
ال رون لهاع رو رما و کرک او 
َال فون اشد نذا © 

والمراد بالصرح فى قوله - تعالی - : ل وَقَال فرعون يا هامان ابن لي صرحا 4 البناء 


بعنی الکشف والایضاح . 


—~ ۱۷وی — 


السماء وطرقها التى يصل منها إلى مابداخلها . 

ی : وقال فرعون لوزيره هامان : ياهامان ابن لى بناء ظاهرا عاليا مكشوفا لايخفى على 
الناظر وان كان بعیدا عنه ؛ لعلی عن طریق الصعود على هذا البناء الشاهق آبلغ الا بواب 
الخاصة بالسموات » فأدخل منها فأنظر إلى له موسی . 

والراد بالظن فى قوله  :‏ واني لأظنه کاذبا 4 الیقین لقوله - تعالی - فى آية أخرى : 
ط وقال فرعون يا يها الما ما علمت لَكُم من له غَيْرِي فأوقد لی یا همان على الطين 
فاجعل لي صرحا لَعلَي أطلع إلى له موسی وإتي لأظنه من الکاذبین () 

فقوله - كما حکی القرآن عنه ‏ : [ ما علمت لکم من له غيري 4 قرينة قوية على 
أن المراد بالظن فى الآيتين 1 اليقين والجزم » بسبب غروره وطغيانه 

أى : وإنى لأعتقد وأجزم بأن موسى كاذبا فى دعواه أن هناك إلها غيرى لكم وفى 
دعواه أنه رسول إلينا . 

ولاشك أن قول فرعون هذا بجانب دلالته على أنه بلغ الغاية فى الطغيان والفجور 
والاستخفاف بالعقول ‏ يدل أيضا ‏ على شدة خداعه ء إذ هو يريد أن يتوصل من وراء 
هذا القول إلى أنه ليس هناك إله سواه ولو كان هناك إله سواه لشاهده هو وغيره من 
لاش 

قال الإمام ابن كثير : وذلك لأن فرعون بنی هذا الصرح ‏ الذى لم يرد فى الدنیا بناء 
أعلى منه » وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما قاله ء من أن هناك لها غير 
فرعون 0 

وقال الجمل فى حاشيته ما ملخصه : وقول فرعون هذا المقصود منه التلبيس والتمويه 
والتخليط على قومه توصلا لبقائهم على الکفر ء وإلا فهو يعرف حقيقة الإله ء وأنه لیس 
فى جهة ‏ ولكنه أراد التلبيس ء فكأنه يقول لهم : لو كان إله موسى موجودا لكان له 
محل » ومحله إما الأرض واما السماء ء ولم نره فى الأرض » فيبقى أن يكون فى 
السماء ‏ والسماء لایتوصل الیها الا بسلم (r),‏ 


(۱) سورة القصص آیة ۲۸ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج٦‏ ص۸٤۲‏ . 
(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج٤‏ ص۱۱ . 


ہک مهوت 


شا e‏ - أن ٠‏ ہووت 4 وكذلك زین 
فرعو 


9ھ 


ےت تس سس سی 
وطغيانه » وحُجب عن سبيل الهدی والرشاد ‏ لأنه استحب العمى على الهدی ‏ وماكيد 
فرعون ومكره وتلبيسه واحتياله فى إبطال الحق » الا فى هلاك وخسران وانقطاع . 

ثم حكى القرآن الكرم أن الرجل المؤمن قد تابع حدیشه ونصائحه لقومه ؛ بعد أن 
استمع إلى ما قاله فرعون من باطل » وغرور فقال : 8 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون. .4 
أى : فيما أنصحكم به » وأرشدكم إليه 

«( أهدكم سبیل الرشاد 4 أى : اتبعونى فيما نصحتکم به » فان فى اتباعكم لی 
هدايتكم إلى الطريق الذى كله صلاح وسعادة وسداد » أما اتباعكم لفرعون فيؤدى بكم 
لت ا 

11 ا 50 د دار ارارم أى : هى الدار التى فيها البقاء والدوام 
والخلود . 

من عمل سيئة 4 فى هذه الدنيا 9 فلا یجزی 4 فى الآخرة ط إلا مثلها پ4 كرما من 
الله تعالى ‏ وعدلا . 

ظإ ومن عمل صالحا من ذکر أو أنثئ وهو مؤمن 4 بالله ۔ تعالى ‏ إهانا حقا . 
فك ) الؤمنون الصادقون « یدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب» أى : 
يرزقون فيها رزقاواسعا هنيئا » لايعلم قدره إلا الله - تعالى ‏ ولايحاسبهم عليه محاسب » 
فقد تفضل ‏ سبحانه ‏ على عباده » أن يضاعف لهم الحسنات دون السيئات . 

ثم استنكر موقف قومه منه فقال : ظ ويا قوم ما لي أدعوكم إِلَى النّجاة 4 من العذاب 
الدنيوى والأخروى » بأن آمرکم بالإيمان والعمل الصالح ؛ وأنهاكم عن قتل رجل يقول 
ربى الله ء وقد جاءكم البينات من ربكم ؛ وهو موسی - عليه السلام -. 

وآنتم ‏ تدعونني إلى النار 4 أى : تدعوننى لما يوصل إلى النار وهو عبادة غير الله 


تعالى ۔ والموافقة قة على قتل الصالحين أو إيذائهم . 
- 04 - 


وقوله : 8 تدعونني لأكفر باللّه وأشرك به ما لیس لي به علم. . © بدل من قوله : 
وتدعونبي إلى النار ) وتفسیر وبيان له . 

أى : أنا أدعوكم إلى النجاة من النار ء وأنتم تدعوننى إلى الإشراك بالله - تعالى - وإلى 
الكفر به ء مع أنى أعلم علم اليقين أنه سبحانه ‏ لاشريك له ؛ لا فى ذاته ولا فى 


صفاته . 
وقوله : ل وأنا آدع و کم ٍلی العزيز الغقار4 بيان للفرق الشاسع بين دعوته لهم 
ودعوتهم له : 


فهم يدعونه إلى الشرك والكفر » وإلى عبادة آلهة قد قام الدليل القاطع على بطلانها 8 
وهو يدعوهم إلى عبادة الله - تعالى - وحده ‏ الغالب لكل ما سواه الواسع المغفرة لمن تاب 
نہ درم 

ثم يؤكد لهم بصورة لاتقبل الشك أو التردد أن مايطلبونه منه هو الباطل وأن مايطلبه 
منهم ہو ا حق فيقول : 

ظ لا جرم نما تدعوتني ليه لیس له دعوةٌ في الدنیا ولا في الآخرة. . 4 

أى : حق وثبت لدی با لايقبل الشك . أن آلهتکم التى تدعوننى لعبادتها آلهة باطلة › 
لاوزن لها ولاقيمة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

© وأن مردنا) جميعا إلى الله 4 - تعالى ‏ وحده ‏ وأنّ المسرفین 4 أى : 
الستکثرین من المعاصى فى الدنيا # هم أصحاب التار 4 فی الا خرة . 

ثم نصح نصائحه الحكيمة الغالية بقوله : فستذکرون یاقوم ما أقول لکم من حق 
وصدق . 

ظ وأفوض آمري إلى الله 4 - تعالی - وحده لکی یعصمنی من کل سوء . 

ظ إن الله 4‏ تعالى ۔ ظ بصير بالعباد لايخفى عليه شىء من أقوالهم أو أفعالهم , 
وسيجازى يوم القيامة کل نفس با کسبت . 

وقوله - تعالی -  :‏ فوقاه الله سیتات ما مكروا . ۰ بیان للعاقبة الطيبة التی أكرمه 
الله - سبحانه - بها بعد صدوعه بكلمة الحق أمام فرعون وجنده . 

أى : فكانت نتيجة إعان هذا الرجل » وجهره بکلمة الحق » ونصحه لقومه ‏ أن وقاه الله 
- تعالی - ما أراده الظالمون به من أذى وعدوان ومن مكر سيىء . 


سے او — 


لإ وحاق بآل فرعون 4 أى : ونزل وأحاط بفرعون وقومه ظ سوء العذاب 4 بأن أغرقهم 
الله - تعالى - فى اليم » وجعلهم عبرة لمن يعتبر . 

ثم بين - سبحانه - سوه مصيرهم بعد موتهم » وعند قيام الساعة » فقال : ل الثار 
يعرضون عليه غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب 4 

والغدو : أول النهار» والعشی : آخرہ وجملة : طالار يعرضون عليها 4 بدل من قوله 
- تعالى - 9 سوء العذاب 4 بعرض أرواح فرعون و على تار بح موتهم © وم ن 
قبورهم فى الصباح والساء طإ ویوم تقوم الساعة 4 يقال لملائكة العذاب  :‏ أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب 4 وهو عذاب جهنم وبئس المصير مصيرهم . 

قال القرطبى : والجمهور على أن هذا العرض فى البرزخ واحتج بعض أهل العلم فى 
تثبیت عذاب القبر بقوله - تعالی - : ل الثار یعرضون علیها غدوا وعشيًا 4 مادامت 
الدنیا . 

قال مجاهد وغیره : هذه الاية تدل على عذاب القبر فی الدنیا ألا تراه یقول - سبحانه - 
عن عذاب الآخرة : [ آدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 . 

وفى الحديث عن ابن مسعود دروك ری دسر 1۳ ۰ تعرص 
على النار بالغداة والعشى › » فيقال : هذه داركم .( 

هذاء والمتأمل فى هذه الآيات الکریة » یری أن القرآن قد ساق على لسان مؤمن آل 
ی ہیں یی ی سر مہ پر سای 
قتل موسی - عليه السلام - ثم ذکرهم بن بنعم الله علیهم » وبسوء عاقبة الظالین » وبأن نعيم 
دیا رال ماف ال ة لباق » ان مایدهوهم إليه هو احق ‏ وبأن مایدعونه إليه هو 
الباطل . 

ثم ختم تلك الصاح الغالیة بتفویض آمره إلى الله فقال : ل فستذکرون ما اقول لکم 
وأَفوض أَمْرِي !ی له( الله بصير بالعباد 4 فكانت نتيجة هذا التفويض » أن وقاه 
الله - تعالی - من سوء مكر أعدائه » ونجاه من شرورهم » وأن جعل مكرهم السيىء يحيق 
بهم . 

(۱) راجع تفسير القرطبى جه۱ ص۳۱۸ . 

949, ۱ : 


( د ) كذلك من الدروس النافعة التى نأخذها من قصة موسی ‏ عليه السلام : أن 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ۰ ضحی الإنسان فى سبيله بکل شیء ‏ ولقد ضرب 
سحرة فرعون أروع الأمثال فى صدق الایان » وفى سلامة الیقین » فإنهم بعد أن اعتقدوا 
أن ما جاء به موسى - عليه السلام - آمامهم لیس سحراء وإنغا هو معجزة أعطاها الله 
- تعالى - إياهم » ورأوا بأعينهم عصاه وهی تبتلع ما يأفكون . 

بعد أن شاهدوا كل ذلك » ما كان منهم إلا أن جاهروا بإيمانهم برب هارون وموسی ؛ 
والا أن خروا ساجدين لخالقهم ‏ عز وجل - ولم یلتفتوا إلى تهديد فرعون أو وعیدہ » بل 
قالوا له بكل شجاعة وإخلاص : ظ لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والّذي فطرنا 
فافض ما انت قاض إِنَّمَا تقضى هذه الحياة الدنيًا . إا آمنا بربنا ليغفر لا خطایانا وما 
أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى 4 . 

(ه) ومن الدروس الحكيمة التى نتعلمها من قصة موسی ‏ عليه السلام - : أن العقلاء 


الأخيار من الناس » قد يختلفون فى موقفهم من الأحداث التى تواجههم »وقد يتصرف كل 
واحد منهم التصرف الذى يراه متناسبا مع هذه الأحداث حسب اجتهاده 2 الذى قد يخالف 


اجتهاد غيره » ولكن هذا الغير سرعان مايعود إلى رأى صاحبه متى اقتنع به . 

وهذا ما نراه واضحا فى موقف موسى من أخيه هارون ‏ عليه السلام ‏ فان موسی 
عندما بلغه أن قومه من بنى إسرائيل قد عبدوا العجل فى غيبته » رجع إليهم غضبان 
أسفا » وقال لأخيه هارون بغضب : قال يا هارون ما منعك إِذ رأيتهم ضلّوا . ألا تتبعن 
2 02 

أى : ما الذى منعك يا هارون من صد هؤلاء الجهلاء عما تردوا فيه من كفروإشراك 
بالله - تعالی - وكيف خالفت أمرى فى ذلك؟ 

اہج و سے كل ا له وا !عي مو : © إن القوم 
استضعفوني وکادوا يقتلونني فلا تشمت تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین 4 . 

9 ٹیٹھٌھھی۷ٌ۷ٌیی ٗٔ۰ 
رب ار لي ولخي نف رم وت رای 4 

وهکذا العقلاء الا خیار » یقتنعون بوجهة نظر من یخالفهم › عندما يرون أن هذه اخالفة 
كان لها مایبررها . 

( و ) كذلك من آهم الدروس التی نأخذها من قصة موسی - عليه السلام - : أن سنة 


5 


- ۵۱۳ بت 


الله - تعالى - قد اقتضت أن يجعل نصره وثوابه فى النهاية للأخيار وأن ل خذلانه 
وعقابه للأشرار . 

لقد سلك موسی ۔ عليه السلام فى دعوته فرعون إلى وحدانية الله تعالى أحكم 
الوسائل ؛ وأبلغ الأساليب » ولكن فرعون طغى وبغى وأصر على كفره وظلمه فماذا كانت 
النتيجة؟ كانت النتيجة أن نجی الله تعالی - موسی ومن معه من المؤمنين وأن أغرق 
فرعون وجنده الجاحدين . 

وقد قرر القرآن هذه الحقيقة فى آيات متعددة ء منها قوله ‏ سبحانه ‏ فى سورة «هود» : 

و 9 سر رھ 


دازا یس موس تر ےئ وہ 


2 و 4 و 15 مه بوه 
28 سک رت ا عون رشد فنا يقد قومه 
91 ور د د عامل 1 عاذ 
الم كر رن ده 
رک تر من 7 
که ووه رم شرا EEE‏ 
والعنی : ولقد أرسلنا نبینا موسی ‏ عليه السلام - بمعجزاتنا الدالة على صدقه › 
و بحجته القوية الواضحة 3 الشاهدة على أنه رسول من عندنا إلى فرعون وملئه الذین هم 
حاصته » وسادات قومه وکبراژهم . 
وخصهم بالذ کر مع فرعون ؛ لانهم هم الذین کانوا ینفذون آوامره » ویعاونونه علی 
فساده والضمیر فى قوله ظ فاتبعوا آمر فرعون ‏ یعود إلى الملا . 
أى : فاتبعوا آمره فى كل ما قرره من کفر » وفی كل ما آشار به من فساد . 
وفى هذه الحملة الكرعة كما يقول الزمخشری - تجهيل لهم » حيث شايعوه على أمره 3 
وهو ضلال مبين لایخفی على من فيه أدنى مسكة من العقل » وذلك أنه ادعى 
الألوهية » وهو بشر مثلهم » وجاهر بالعسف والظلم والشر الذى لايأتى إلا من شيطان 
مارد » فاتبعوه وسلموا له دعواه » وتتابعوا على طاعته . 
وقال - سبحانه ۳ : ظ فاتبعوا فرعون 4 ولم يقل فاتبعوا آمره » للتشهیر به 3 
والاعلان عن ذمه الذی صرح به فى قوله - سبحانه - : وما آمر فرعون برشید 4 . 
أى : وما شأن فرعون وآمره بذی رشد وهدی ؛ بل هو محضر الغی والضلال » فکان من 
الواجب على ملئه أن ينبذوه ويهملوه » بدل أن يطيعوه ويتبعوه . 


- ۵۱۳ - 


ہے سر موہ تام ه ومصير أتباعه فقال  :‏ يقدم قومه يوم القيامة فآوردهم 
الثار وئس ) الورد المورود %. 

أى عدم فرعون بو يوم القيامة إلى جهنم » كما كان يتقدمهم ذ فى الكفر فى 
الدنیا ٠‏ فأوردهم النار ء أى : فدخلها وأدخلهم معه فيها. 

وعبر بالاضی مع أن ذلك سيكون يوم القيامة لتحقيق ا وتأكده » وقد صرح القرآن 
بانهم سیدخلون النار بعجرد موتهم فقال باتعالیب : الثار یعرضون علیها غدوا وعشيًا 
ویوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون أشد الْعذاب ى () 


وقوله وبئس الورد الورود » أى : : وبشس الورد الذی يردونه النارء لأن الورد - الذی هو 
النصيب القدر للانسان من الماء ‏ إنما يذهب إليه قاصده لتسکین عطشه . وارواء ظمث 


وهوّلاء إنما یذهبون إلى النار التی هی الضد من ذلك . 
ثم صرح - سبحانه - بلعنهم فى الدارین فقال : 
«( وأتبعوا في هذه لعة ویوم القيامة. . 4 
أى ہے سو سو ورس ردپ واي فى سی وگ كما قاب 
تین فى آية أخرى : ۵ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيَامّة هم من 
المقبوحين 4 وجملة : ل ب بس الرفد المرفود 4 . 
أى : وبئس العطاء المعطى لهم تلك اللعنة الضاعفة التی لابستھم فى الدنياوالآخرة › 


وسميت اللعنة رفدا على سبيل التهكم بهم » كما فى قول القائل : تحية بينهم ضرب 
وجیع ‏ فكأنه - سبحانه - يقول : هذه اللعنة هى العطاء العطی من فرعون لأتباعه الذين 


كانوا من خلفه كقطيع الأغنام الذى یسیر خلف قائده بدون تفكر أو تدبر . 
ومنها قوله - تعالی - فى سورة «النازعات» : 
راص مس اس 2 0 
شاک سدث موس و اد نام رہ َو 
0 فول ور ص سے ہے 
طوی 9 اذهب e‏ 
4 کرو ص ر 1 2 
جرک مدق جوا ےی وب 


كوس و( کسر کے ا هه 
وحص (() زد می( قشرفتاد چس ا 
(۱) سورة غافر الآية 40 . 
(۲) سورة القصص الآية 4۲ . 
- 04 - 


کج ]کک لاک لا هو ا 
لیر وفع © 


فرعون؟ إن كان لم یصل إليك فهاك جانبا من خبره نقصه عليك » فتنبه له » لتزداد ثباتا 
على ثباتك » وثقة فى نصر الله تعالی لك على ثقتك . 

وقوله ‏ سبحانه ‏ : طإذ ناداه ربه بالواد مقس طوی 4 أى : هل بلغك ۔ أيها 
الرسول الكريم ‏ خبر موسى » وقت أن ناديناه وهو بالوادى المقدس طوی ‏ الذى هو بجانب 
الطور الأيمن » بالنسبة للقادم من أرض مدين التى هی فى شمال الحجاز . 

وقوله _ سبحانه ۔ : اذهب إلى فرعون . . 4 مقول لقول محذوف » آی : ناديناه وقلنا 
له : ( اذهب ) يا موسی إلى فرعون إنه طفی » أى : إنه تجاوز کل حد فى الکفر والغرور 
والعصيان . 

ثم بين ۔ سبحانه - ما قاله لوسی على سبیل الإرشاد إلى أحكم وأفضل وسائل الدعوة 
إلى الحق فقال : ظ فقل هل لَك إلى أن ترک . وأهديك إلى ربك فتخشئ 4 . 

أى : اذهب يا موسى إلى فرعون فقل له على سبيل سبيل النصح الحكيم ء والإرشاد البليغ : 
فل لک با فرعزن رفن أن أدلك على مارك وم رد رحس والشسوق 
والعصیان . 

وهل لك رغبة ‏ أيضا ‏ فى أن أرشدك إلى الطريق الذى يوصلك إلى رضى ربك 
پش وصرلك إلى اعریق السوى . الخشية منه - تعالی - والعرفة التامة بجلاله 
وسلطانه . 

والحق أن هاتین الآيتين فیهما آسمی آلوان الارشاد إلى الدعوة إلى الحق بالحكمة 
والموعظة الحسنة . 

والفاء فى قوله - تعالی ۔  :‏ فأراه الآية الكبرئ . فکذذب وعصی ) للإفصاح والتفريع 
على كلام محذوف يفهم من المقام ء والتقدير : فامتثل موسى - عليه السلام - أمر ربه » 
فذهب إلى فرعون » فدعاه إلى الحق » » فكذبه فرعون » فما کان من موسى إلا أن أراه الآية 
الكبرى التى تدل على صدقه » وهی أن ألقى أمامه عصاہ فإذا هى حية تسعی » وأن نزع 
يده من جيبه فإذا هی بيضاء من غير سوء » ولكن فرعون لم يستجب لدعوة موسى ء بعد 


هؤوم- 


أن أراه الآية الکبری الدالة على صدقه ؛ بل كذب ما رآه تكذيبا شديدا » وعصی أمر ربه 
عصيانا كبيرا . 
لإ ثم أدبر يسعئ » أى : ثم أضاف إلى تكذيبه وعصيانه » إعراضه » وتوليه عن الاجان 
والطاعة » وسعیه سعيا حثيثا فى إبطال أمر موسى » وإصراره على تكذيب معجزته : 
ثم بين ۔ سبحانه ما فعله بعد ذلك فقال : فَحَشَرَ فنادی. فقال آنا ریکم لاع ه 
أى : فجمع فرعون الناس عن طريق جنده ؛ وناداهم بأعلى صوته ء قائلا لهم : أنا ربکم 
وجاء نداؤه بالصيغة الدالة على الحصر ظ فقال آنا ربكم الأعلئ > للرد على ما قاله 
موسی له ۰ من وجوب اخلاص العبادة لله تعالى ‏ وحده 5 
الطغيان الذی تجاوز معه كل حد » فقال  :‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ 4 . 
أى : إن فرعون عندما تمادى فى تکذیبه وعصیانه وطغیانه » كانت نتيجة ذلك أن أخذه 
الله ۔ تعالى ‏ أخذ عزيز مقتدر » بأن أنزل به فى الآخرة أشد أنواع الإحراق ‏ وأنزل به فى 
الدنيا أفظع ألوان الإغراق . 
وقدم - سبحانه ۔ عذاب الآخرة على الأولى لأنه أشد وأبقى : 
موسی الذى دار بينه وبين فرعون ؛ وما ترتب عليه من نجاة موسی ومن إهلاك لفرعون . 
أى : إن فى ذلك الذی ذكرناه عما دار بين موسی وفرعون > لعبرة وعظة » لمن يخشى 


الله - تعالی - ویقف عند حدوده 4 لا لغیرہ من لايتوبون ولايتذكرون ولاتخالط أنفسهم 
خشية الله - تعالی -. 


وبعد : فهذا جانب من قصة موسی وهارون ۔ عليهما السلام ۔ كما وردت فى القران 
الکرم 3 وهذه بعضص الدروس النافعة والعظات البليغة 8 التی تأخذها من هذه القصة التی 


فصل القرآن الکرم الحديث عنها تفصیلا فيه العبرة ظ لمن كان له قلب أو ألقَى السمع 
وهو شهید 4 . 
- ۵۱ - 


ميزات القصة فى القرآن الکرم علیہ سس دوس قود VASSAR‏ سکیس لا قرو ا او مما ماما ةا 


أهداف القصة فی القرآن الكرم E‏ ھت 
قصة آدم عليه السلام - خف افوا و اک جع سای موسلا لا و اوج بده و یم و ودس و ركد 


استخلاف الله تعالی - لادم فى الأرض RRA‏ 
سجود الملائكة لادم وموقف إبليس منه 010100 N‏ 
حدیث القرآن عن إغواء إبليس لآدم ‏ عليه السلام - تید سر مہ سیر 
بعض العبر والعظات من قصة آدم - عليه السلام - لما لي نھد 
قصة ابنی آدم : هابيل وقابیل E‏ ام ا 


بعض العبر والعظات من قصة هابيل وقابیل کک جج ما ری ا ا اور Ee‏ و رگ 
قصة إدريس - عليه السلام - 8-0 


قصة نوح عليه السلام ۔ SASS‏ او 
جانب من العبر والعظات فى قصة نوح عليه السلام - دز -س "وم 
قصة هود عليه السلام ۔ مہ ل سنا سای مس اھ حور 
' جانب من العبر والعظات فى قصة هود عليه السلام - EY‏ 
قصة صالح - عليه السلام - اوس سی ماس اص سروم اا ا رو 
جانب من العبر والعظات فى قصة صالح - عليه السلام - e Ee‏ 
قصة إبراهيم عليه السلام ۔ ESE SS‏ 00 200000 
هجرته إلى ربه وبشارته بابنه إسماعيل - عليه السلام - A‏ 
بشارته بابنه إسحاق عليه لسلام - A OE‏ 


AV 


۱۱۷ 


۱۰۲ 


الوضوع 

قصة بنائه للبيت الحرام . ا لمات 
مايؤخذ من قصة إبراهيم من فضائل وأحكام . اہ سس ا 
قصة إسماعيل وإسحاق ویعقوب ۔ علیهم السلام - "و" 
قصة یوسف عليه السلام ۔ ہورم سس ےس یمم۷ہ و 
كيد أخوة يوسف له وحقدھم عليه . سس سد مات کی تن 
انتشال يوسف من ا جب وبيعه بثمن بخس . اجا RSTA‏ 
تعرضه للفتن بعد أن بلغ آشده . ہی یم E ESO‏ 
رب السجن أحب إلى ما یدعوننی إليه . کو گوس وس غ52 
يوسف لم يشغله السجن عن الدعوة إلى الإخلاص . یئ سے رہ 


رؤيا اللك وتفسير یوسف لها ۰ یا ا ESRA es‏ اا رر ا ا ا دوع که 
يوسف ‏ عليه السلام ‏ فى مجلس اللك . ا ل 


اللقاء الأول بين يوسف وإخوته . من ا و م ل LAE A‏ 
إخوة یوسف يحاورون أباهم فی شأن سفر أخيهم إلى مصر . کے ا ری 
اللقاء الثانى بين يوسف وإخوته ومعهم شقيقه . ............ ل 
یعقوب يحرض أولاده على البحث عن يوسف وأخيه بنيامين . SRE‏ 
اللقاء الثالث بين يوسف واخوته . SERS‏ 
لقاء يوسف بأهله أجمعين . یا مت و و 
مايؤخذ من قصة يوسف من عظات وأحكام . eR SS‏ 
قصة لوط عليه السلام - مع قومه . ROE as‏ 


مايؤخذ من هذه القصة من عظات 8 و و ل ا EEA AEE AE‏ 


قصة موسی وهارون ‏ عليهما السلام - مم a‏ 


Vo 


۳۷۷ 


YAY 


۳۱۳ 


۳۹۹ 


الموضوع 


إعداد موسى -عليه السلام ‏ لحمل الرسالة 2 
ذهاب موسى وهارون إلى فرعون E‏ 
محاوراتهما لفرعون بیس و 
محاورات فرعون مع السحرة 5۶ تہ ہہ" 
محاورات موسی للسحرة هنن مغ 
إيمان السحرة وتهديد فرعون لهم دوک تھا 
اشتداد ظلم فرعون لبنى إسرائيل مرن 
نزول الكوارث بفرعون وقومه ۶ 


خروج بنی إسرائیل من مصر ہے ےت 


موقف بنى إسرائيل من موسى بعد غرق فرعون 


طبع بمطابع الشركة بمدينة السادس من أكتوير 


